م 


السيرة ؛ العسكرية 
البرية :« 


(دراسة عسكريَّة معاصرة لغزوات النبي 4( 


إعداد 


أَبُو مُضطقى العَرَالِيَ 


عو 6ه 


تحفيق 
د. أبو طَلْحَةَ المُراآبطي 


الطبعة الأولى 


ها١555-م60‎ 


المؤلف: أبُو مُصْطَْى العَرَالِيَ. 
المحقق: د أبو طلحة المرابطي. 


دار النشر: دار الحكمة للطباعة والنشر-مؤسسة المرابطين لدعم الجهاد والمجاهدين. 


الطبعة: الأولى. 
تاربخ النشر: آم = EE‏ هه 
المقاسات: 5/ا١*ه؟.‏ 


عدد الصفحات: .٠"٠١‏ 


اجداء 
الى القائد الأعلى لجبوش المسلمين 
وأمبر الموحدين 
سيدنا وحبببنا وقدوتنا 


محمد رسول الله × 


ل چ 0ھ ا 2 و ق رن 


نم مد ال رم 


المقدمة 


الذية لك الككة كلة: اللي لا قاب لعا #سطلة» ول ف اغا فشك زلا قادح لذن 
أُْضْ كلت a‏ هَدَيْتَء وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَء وَلَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَء ولا مُقَربَ لِمَا 
بَاعَدْتَ» ولا مُبْعِدَ لِمَا قَرّئت. الهم ابسط عَلَيْنَا مِنْ بَرْكَاتِكَ وَرَحْمَتِكَ وَفَضْلِكَ وَرِرْقك. الهم ئي 
أَسْأَلْكَ النَّعيمَ المُقيم ِي لا يَحُولُ ولا تروك الَلهُمَ ئي أألك النّعِيمَ يَوْمَ العيلَةء وَالأَمْنَ يَوْمَ 
الحَؤفٍ. الهم عَائِذْ بك مِنْ شَرِ ما أغطيِتتا وَشَرَ مَا مَنَعْتَ مِنًا. الَلهُمَ حَبّبْ إِلَيْنَا الإيمَانَ وَزَتَنْهُ 
في قُلُويَا وَكَرَ تا لكر الوق واليض يان وَاجعلنا من الزاشدين. الهم تَوَقََا مُسَلِمِينَ 
وَأحْيئَا مُسْلِمِينَ وَأْلْحِفْنَا بِالصَالِحِينَ غَيْرَ حََايَا ولا مَفْتُونِينَ. الَلهُمَّ قال الكَفَرَة اين کون 
رلك وَيَصْدُونَ عَنْ سَبِيلِكء وَاجْعَل عَلَيْهُمْ رِجْرّكَ و عَدَابِكَ. الَلهُمَ قال كَفرَة الَذِينَ أُوتُوا الكتا» 
إِلَهَ الحق. 

اک ا عَلَى سَيدِنا وَقَائَدِنَا وَأَمِيرِنًا رَسُولٍ الله «مُحَمَّدِ» ا رَنَي وَسَلَامُهُ 
تاصر الحَقّ بالحق» وَنَاصِح الخَلْقء وَمُفَوّم المِلّةِ العؤْجَاء» وَالهادي إِلَى راط الله القيم. 
وَعَلَى آلهِ وَصَحْبِه وَعَلَى مَنْ كَانَ هوا ًا لما جَاءِ به. 

أمّا بَعْدُ:ٍ 

هذه هي الطبعة الأولى من كتاب السيرة العس كرية لخير البرية يِه التي بك بدأتها 
كدروس في الكتائب المجاهدة ومعس كرات الإعدادء قاصداً لفت النظر والانتباه إلى جانب 
عظيم» ورفيع» وعالٍ» من جوانب شخصية المصطفى (الرسول الأعظم) جه ولكن هذا 
الجانت - ولاب فت - جانبٌ مجهولٌ ومُتغائّل عنه عند أكثر المسلمين وحتى القياديين 
ورؤساء الحراك الإسلامي!! 

ألا وهو الجانب القيادي العسكري في السيرة النبوية» والذي يعد مدرسة فريدةً بل ووحيدة 
في التكامل والجمال والجلال» حيث جمعت قيادته بث بين الحرب والسلم» والملحمة 


ا 


ع و ھ0 “د ان اه 2 ھی 


والمرحمة» وبين السيفء والدعوة» والقدوة» بش كل منقطع النظير» فكانت قيادته بث كلية 
حربية وأكاديمية عس كرية رائدة ومعصومة خرّجت النقباء والعُمداء والعظماء الذين فتحوا 
البلاد وَدَوّخْوا العباد» وما سيف الله خالد 489 إلا تلميدٌ ملازم في مدرسة محمد يته. 

وقد حاولت من خلال هذه الدروس الخروج عن الشكل التقليدي في السرد السيّريء لأنه 
في أقصى غاياته كان يركز على التسلسل التاريخي أو على إبراز الجانب الوجداني والروحي 
والعاطفي أو المعجزي» وهذا الأسلوب -مع مساس الحاجة إليه - إلا أنه لن يُقَدمَ جديداً 
لواقع الأمة اليوم وحاجة المرحلة. 

فجئت بهذه الدروس متناسبة مع طبيعة الجندية والعسكرية» لتكون: 

مزوّدة للمقاتل والقائد بتكتيكات واستراتيجيات قتالية هي من صلب العمل العسكري 
النبوي. 

وليتيقن المسلم اليوم وغداً أن قائده الأول رسول الله محمد + لم تكن تنقصه الخبرة 
العسكرية والأمنية الواجبة» بل كان واضعاً لقواعدها ومجدداً فيها. 

وأنَّ الإسلام لم يكن يوماً مُفتقراً أو كَلََ على العالم في فجره ولا في بياض نهاره لما يلزم 
الحضارة من مقومات!! فكان مبتكراً في كل رمان :وسكاقا في كل آن: 

ومن ذلك أن أول مدفع في التاريخ كان من تصنيع المسلمين بإشراف السلطان العثماني 
محمد الفاتح بل وأعلى مقامه(1) فكان المدفع الإسلامي نبراساً لكل مدفع وراجمة وقاذفة 
أتت بعد ذلك» وعليه عمدة ومدار القوة في الحرب الحديثة!! 

فالذين يدّعون السبق والتفرّد ة لين العسكرية» ثم يأتون ليتباهوا ويتعاظموا على 
الإسلام ناعتين له بالتخلف والبدائية» ثم لينبهر بهم من المسلمين من ينبهر بأنهم أصحاب 


)١(‏ مدفع الدردنيل: أول المدفع السلطاني وهو مدفع تم بناؤه خصيصاً لحصار القسطنطينية في الدولة 
العثمانية في عهد السلطان محمد الفاتح (أو محمد الثاني) ويعتبره بعض يعن المؤركون أول سلاح دمار 
شامل أو أول الأسلحة الخارقة» وفي عام ١١۱۸ء‏ ويمناسبة زيارة السلطان العثماني عبد العزيز الأول 
أهدى المدفع إلى الملكة فيكتوريا ملكة انجلتراء ليوضع في برج لندن ثم انتقل إلى مكانه الحالي في 
المتحف في قلعة نيلسون ببورت موث. وثق ذلك في موسوعة غينيس للأرقام القياسية. 


ا 


ع و ھ0 “د ان اه و و 


كل جديد كما خَيّلوا إليهم» فقد ظلموا وما عدلواء وجحدوا وما اعترفواء أو أنهم جهلوا وما 
علموا على أضعف تقدير. 

وقد رجوت أن يكتمل هذا العمل بالصورة التي كنت أطمح إليها لأهميته وضرورته» وهو 
التقصي للفوائد والحلول والاستراتيجيات المستفادة من السيرة» والتي سبب التغاضي والتغافل 
والجهل بها خللاً كبيراً وخساراتٍ لنا في جهادنا الشامي» ولكن الوقت لم يتسع للزيادة 
والإطناب. 

وخوفاً من أن تضيع بواكير هذا الجهد المقل لأي ظرف من ظروف الحرب» فقد آثرث 
طباعته وإخراجه للميدان على شكله الحالي. 

وإنَّ أي استدراك نافع ستتم إضافته -إن شاء الله -لطبعات جديدة كما كانت السياسة فيما 
مضى اصدراه من اعمال 

وفي الختام أسأل الله العلي العظيم» القبول» والعفوء والمغفرة. 
الراجي عفو ربه 


S4‏ و 0 عن غير 


اله أله مانو ا 


2 


و و ھ0 “د ان ا :5 2 ھی 


چ م ¢ ت 


الباب الأول 
«حَرْبُ العِصّابَات» قي العضر النبوي 

تَعْربفهَا: 

هي شَكْلٌ مِنْ أشْكالٍ القِتالٍ العَسْكرِبّة» يَلْجَأً إِلَيْهِ الطَرَفُْ الأضْعَف لِلتَعلْبٍ عَلَى 
SS‏ رة ليث في صَالحِهِ؛ لِعَدَم افو 
الفرص. وَتَعْتمِدُ عَلَى اسلوب المُبَاغَتَةَ وَتَكُونُ في سكل مَعَارِكَ صَغِيرَةِ وَقَصِيرَةِ 
دات أَهْدَافٍ اسْتِرَاتِيجِيّة. 

وَتُعْتَيرُ حَرِْبُ العصايات المُعْضلَةَ الحقيقيّة لِلجُيُوشء وهي السَّبِيلُ الأَوْحَدُ 
لهزيمَتهء وَتُسَمَّى ب «سلاح الصّعِيفٍ القَتّاك». 

وَقذ بَدَأث القادَة النَبَويَه باشتخدام هذا التَكْتِيكِ في الحَرْب بَعْدَمَا أَذِنَ الله تَعَالَى 
لَهُمْ بالقتالء وَدَلِكَ بصَرَيَاتِ مُوحِعَةٍ وَخَاطِفة لِعَدُوِهِمْ الأؤل «فَرَيْش». 

عَن اين عباس ڪي أَنّ عَبْدَ الرَحْمَن بْنَ عَؤفِ وَأَضَحَايًا لَه اتا النبِىَ مه 
َقالُوا: : يا َبِيَ اله كنا في عِرْ وَتَحْنُ مُشْرِكُونَء فَلَمًا آمَنَّا صِربا أَذلّة. فقال: «إِنّي 
مرت بِالْعفُو فلا تَقَاتِلُوا الْقَوْمِ», كَلَمّا حَوَّلَهُ إلى الْمَدِينَةَ» أَمَرَهُ بِالْقتَالِ فَكَقُواء فَأَنْرَلَ 
ال تعالى: ایر تر ال آل قل ھر کھوا یریک ویوا الصو واا ارک ا كب 


يهم قل نوق مز نتو آل به ES‏ ركنت ع 
كيك ©4 اشد :۷۷] (). 


)57179( كتَابُ الجهادِ-بَابُ وُجُوبٍ الجِهَادٍء وَفي السُتن الكُبْرّی‎ )۰۸٦( رَوَاهُ النّسَائىُ في السُّن‎ )١( 
كتَابُ التَفْسِيرٍ -سُورة اليْسَاءِء وَكَذَا الحَاكِمُ في‎ )١٠١٤١( كتَابُ الجِهَادِ-بَابُ وُجُوبٍ الجهاد» و‎ 


ا ع کے ے ا او د كال 6:2 0 وى ا 


وَكَانَتْ اول حَرْبٍ مِنْ هذا الأؤع سَرِيََةَ حَمْرَةَ بْنِ عَبْدٍ المُطلِبٍ في رَمَضَانَ في 


ال الى اليكو 


بَعْضُ السَّرَايَا ت ا تبعَ فيها هَذَا التكتيك قَبْلَ «بَدْرٍ الكُبْرَى»: 
١‏ سَرِبَهُ حَمْرَة بْنِ عَبْدٍ الْمُطَلِب 5ك: 
وَكَانت في رَمَضَانَ عَلَى راس سَبْعَةَ أَشْهْرٍ مِنْ هجرة النبي بج وكان هو اول 
وَاءٍ عَقَدَهُ رَسُول الله يه بَعْدَ أن قدِمَ المَدِيتةء بَعَتَهُ في ثَلَائِينَ رَاكِبَا شَطْرَئْنِ حَمْسَة 


ع © هام 


عَشَرَ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ وَحَمْسَةَ عَشْرَ مِنْ الْأَنصَارٍ. 
بَلَعُوَا طَرَف الْبَحْرٍ فاعتَرَطُ SM Lm‏ 
وكَانَ فيها أَبُو جَهْلٍ في تَلاثمائة راكب مِنْ أل مَكَةَ. فَالتقَوْا حَتّى اض طْفُوا لقتال 
فَمَشَى بَيْتَهُمْ رَجُلَ يُدَعَى مَجْدِي بْنُ عَمْرِوء وَكَانَ حَلِيفًا للفريقيِنِ جَمِيعَاء فَلَمْ يرن 
يشي إِلَى هؤلاءِ وَإِلَى هَؤْلَاءٍ حَتَّى انْصَرَّف اقم وَانْصَرَفَ حَمْرَةُ رَاجِعًا إِلَى الْمَدِيدَة 
في ضحابه وَتَوَجّه أَبُو جَهْلٍ في عِيرِهِ وَأَصْحَابهِ إِلَى مَكَدَ وَلَمْ يَكُنْ بَْتهُمْ قتال. 
وَلَمْ يرسك رَسُولُ الله .ته أَحَدَا مِنْ الْأَنْصَارٍ بَعدَ هذه السرية حَتَّى غََا بنَفْسِهِ إِلَى 


«جذر»(). 


«المُسْتَدْرَكْ عَلَى الصُحيحَيْن» « (TTYY)‏ كتَابُ الجهادِء وَقَالَ: «هدًا حَدِيثٌ صَحيح څ عَلَى شَرْط البْخَارِيَ 
وَلَمْ يُخَرْجَاهُ» وَقَالَ الذّهَبِيُ في التخيص (1/۲): «عَلَى شَزْط البّحَارِيّ». 


.)٠١-9/١( المَعَازِي لِلوَاقِدِيَ‎ )١( 


السيرة العسكريَة خير الجريّة 6 


سرية حمزة رضي الله عنه 
إلى سيف البحر 
من ناحية العيص 
( أول رمضان بعد الهجرة المباركة ) 


و چ 0 6 ا و 0 وى رن 


؟سَرِبَةُ غْبَيدَة بْنِ الْحارث 4 إلى «زابغ»: 

وَكانت في سوال عَلَى راس ثَمَانِيَة أَشْهْرٍ... فَحَرَجَ عَبَيدَةُ في سٿِينَ رَاكِبَاء قلقي 
ا شُفيَانَ بْنَ حر في مِائَتَيْنِ بفُرب مَاءٍ يقال لَه أَحْيّاءً من طن رابغ [فاستُخدِمَ 
فيها يلاخ الققنصء أيْ الرَّمْيُ بِاليْبَالِ بش کل ذَقِيقٍ» والّذي يُعَدُ مِنْ الأشلحة 
الأَسَاسِيّة في حَرْب يداك فَكَانَ أَوَلُ مَنْ رَمَى بِسَهم في الْإِسْلام سَعْدَ بْنَ أبي 
ص» نَثّرَ كِتَاتتهُ وَتَقَدَمَ أمَامَ أضحابه وَتَرَسَ أَصْحَابهُ عَنْكُ قَرَمَى بِمَا في كتاتته 
حى أنهاهاء ما فيها فع إلا تفغ جرخ إنما 5 أل قاقة وك وشوا الروت وله 
يَصْطَّفُوا لِلْقِتَالٍ م انُصَرّف هولاءِ عَلَى حَامِيَتِهمْ وَهَؤْلَاءِ عَلَى حَامِيَتهة(). 

وَتمٌ اسْتِحْدَامُ هذا الأشلُوب في الحَرْب في أُعْلَبٍ العَرَوَاتِ وَالسَّرَايَا التي وَقَعَتْ 
قَبْلَ «بَدرٍ » گ «غَرُوَةٌ الْأَبْوَاءِ » و «غَرْوَةُ بُواط» وَ «غَرْوَةُ ذي العَشيرة» 


58 
س 
هم 


.)٠١/١( المَعَازِي لِلواقيِيَ‎ )١( 


السيرة الحسكرية لِخَبر البرية غ 


عبيدة بن الحارث بن عبد المظلب 
ثنية المرة (بطن رابغ) 


( شوال ؛ على رأس ثمانية أشهر من الهجرة ) 


و ھ0 ا :5 2 ھی 


". سَريّة د ئ( ): 


- 


وَفَعَْ فى رَجَبء عَلَى راس سَبْعَةَ عَشَنَ شَهْرَا('). 
« أَسْبَابُ الغَزْوَة: 


د 0 5 ى2 ان 5 5-5 e‏ 5 ® ق 50 0 5 کن ب هه 

رَصْدُ طريق الإِمْدَادٍ الاقِتِصَادِيّ وَالتَجَارِيَ ل «قرّئشٍ». وَتَهْدِيدُ أهَمَ طريق تِجَارِبَةِ 
للعو بين «مكة» والشام. 

o‏ 4 - 2" .مه ay‏ ےھ ار 5 1 ہہ ت هه - م ه 

وَالرَصَد: هو المُلاحظة المُنتظمَة وَالتَسَجِيلُ للمَعلومَات بشکل دقيقٍ وَکاف عن 


- 
چ 


* 


العَذْوٍ وَتَحَرْكَاتِهِ وَأَوْضَاعِهِ بِنْفَطةٍ مُحَدَّدَةٍ أؤ قطاع مُعَيَّنٍ» إضَافة إِلَى العَمَلٍ عَلَى 
.اس عة لاس : و ر ANT Ato‏ 
شل حَرَكة العَدو فيه عند توفر الإمُكَانِية لذلك. 


« تؤجيهاث القيَادَة النبَونَّةَ: 


O: 2 0 57‏ 5 
لَقَدْ امْتارٌ الأَسْلُوبُ العَسْكَرِيٌ النَبَوُ في هَذِهٍ السَّرِنّة ب: 


لسَّرْنَةِ التَامَة مِنْ حَيْتْ العَدَدٍ وَالأشحَاص() وَطَبِيعَة المُهمّة وَنَوْعَهَا وَوْجْهَتَهَا. 


ت 
جيم 


٠. 
ماما‎ 


)١(‏ قال الوَاقدِيُ في «المَعَازِي» :)۳/١(‏ «وَتَخْلَةُ وَادِي بُسْتَانٍ ابْنِ عَامِرٍِ»» وَقَالَ أَبُو عَبْدٍ الله البَكْرِي 
الأنْدلِْيَ في «مُعْجَمُ مَا اسْتُعْجمَ مِنْ أَسْمَاءٍ البلادٍ وَالماضع» (): «وَقال ابْنُ الأغرَابِيَ وَالأضْمَعِيُ: 
تخلَة اليمَانِيّة: هي بُسْتَانُ ابْنِ عَامرِ عِنْدَ العَامّة. وَالصَّحِيحٌ أن خلّة الَمَانِيّةِ هي بُسْتَانُ عَبَيْدٍ الله بن 
معمّر». 

() وَتَأَخْدُ هَذِهِ الصّرِيّهُ سِمَةَ حُرُوبٍ العِصَابَاتء وَلَكِنَنَا أْرَدنَا لها بَْنَّ خَاصًا بها لِلإِشَارَة إِلَى بَعْضِ 
الإسْقَاطَاتِ العَسْكَرِبَةِ والاشتراتيجيّة الهَامّة» وَالَّتِي اغتتى بها رَسُولُ الله . 

(5) قال الوَاقِدِيُ في «المَعَازِي» :)۱۹/١(‏ «تَسْمِيَةُ مَنْ حَرَج مَعَ عَبْدٍ الله بْنِ جَحْشٍ في سَربَته ثَمَانِيَة تفر : 
وَعْكَاشَةُ بْنُ مخصن. وَحَالِدُ بْنُ أبي الْبكيرء وَسَعْدُ بْنُ أبي وَقَاصٍء وَعْثْبَةُ بْنُ غَرْوَانَ» وَلَمْ يَشْهَدَا 


الْوَاقَعَة. وَنْقَالَ كَانُوا ات عَشَرَء وَبُقَالَ كَانُوا كَلَانَةَ عَشَرَءِ وَالتَابتُ عِنْدَنَا كَمَانِيَةُ». 


قد ليش كح چ 0 ان ا :8 2 ھی 


ب. ابكار اشلوپ عَسْكرِي قريدٍ وَجَدِيدٍ في في الحزب الَسكريَةء وهو اليسَائِلِ 

وَالرَسَائِلُ المَكْتُومَة: هي مُهِمةٌ مَحْفِيَةُ المَضْمُونٍ ضِمن رِسَالَةٍ عْطِيهَا القيَادة 
لأحَدِ اء الَموغاتء كبرت آم صَكْرَث. وَُحْظَرُ على حَامِلَِا مغْرقةُ مختؤاها 
إلا بغ مُضِي مَدَةٍ مُحَدَدَةٍ أؤ الفضول لِنْفْطَةِ مُعَيَةء يم تغبيئها مِنْ قبل الجهةٍ 
المَسْؤُولَةِ وَمِنْ ثَمّ القَيَامُ بِتنْفِيذ مُحْتَوَاهَا('). 


قال «الوَاقدِئيٌ»: «قال عَبْدُ الله بْنُ جَخْش 4235: ذَعَانِي رَسُولُ الله ميك حينَ صَلَى 
ا 2 000 - 3 5 1 ءءء م ه28 م ر)ه 
العشاءَ فقال: «واف مَعَ الصبْح مَعَكَ سلاحك؛ أبعثك وَجهَا»؛ قال: فَوَافَنت الصّبْحَ 
ا د هذ ا ی محفه و چک کے ا ا و هد 20 وة 
وَعَليَ سَيْفِي وَقَؤْسي وَجَعْبَتِي وَمَعِي دَرَقِتي» فصلى النبي به بالناس الصَبْح ثم 


ا ا ت ا ا م ان 2 2 ان 8 ا چ 
الْصَرَفَ فَيَحِدْنِى قذ سَبَعته وَاقًا عند بَابِهِ» وَأحِدْ تَقَرَا مَعى مِنْ قَرَنش. فَدَعَا رَسُولُ 
رع 2 


و 
الله ييه أَبََ بْنَ كغبء فَدَحَلَ عليه فَأَمَرَهْ رول الله بيه وَكَتَبَ كتَابًا. ثم دَعَانِي 


> وه ون o 7 Ta: Oa‏ 1 و ام واه ۴ 11 ¥ 
فَأغْطاني صَحِيفَة مِنْ أديم خَوْلَانِن7', فَمَانَ: «قذ اشتغملئك عَلَى هَوْلَاءٍ النقَر 


فائض حى إا زت لَيلتيْنِ فَنُشز كثابيء ثم افض لعا فيه». فلت: يا رشو 


4 


ل ا مہ o ¢ 0 ° M7‏ س موت ان 2 %7 f‏ ك ص 
الله أيّ نَاحِيَة؟ فَقَاكَ: «اشسلك النَجْدِيَهَء تَوْمَ رَكيّهُ0"»., قال: فانطلّق حَنَّى إِذَا كَانَ 


و ا 4 e‏ > ا كسام ا فى فيه a‏ ا > 06 
ببئر ابن صَمَيْرَةَ تشر الكتابتء فقرَاه فإذا فيه: «سز حتى تاتِي بَطنَ نخله على 


)١(‏ اذَّعَى الألْمَانُ أَنَهُمْ أَوَّلُ مَنْ ابْتَكَرَ وَاسْتَخْدَمَ مَا يُسَمَّى ب «الرَسَائْل المَكْتُومَة» في الحَرْب العَالَمِيّة التَانيَة 


(۲) أيْ صَحِيفَةٌ مَصْئُوعَةٌ مِنْ جِلَدٍ مِنْ قِبَلَ حَوْلَانء وَهي قَبِيلَةٌ باليَمَنِ 


قد حي ا چ 0 ان ا :5 2 لھ 


اشم الله وَبَرَكَاتِهِ وَلَا ُكْرِهَنَ أَحَدَا مِنْ أضحابك عَلَى الْمَسِيرٍ مَعَكَء وَامْضٍ لِأَمْرِي 
یدن تبك خلى تأي أن نخلة رذ بها جر ریب 
َلَمَا قَرَأ رأ علو اكاب قَالَ: لشت مُسْتَكْرِهَا مِنْكُمْ أَحَدَاء فَمَنْ كَانَ بُربد الشَّهَادَة 

لَيَمْضٍ لأر رول الله ته وَمَنْ أَرَادَ الرَجْعَةَ قَمِنْ الآن. قفاوا أَخْمَعُونَ: تَحْنُ 
سَامِعُونَ e‏ لله وَلِرَسُولِهِ وَلَكء فَسِرْ على بَرَگة الله حَيْتُ شِئت»(2). 

عَنْ جُنْدب بن عبد الله 25 عن النَبِيَ مله أنه بعت ر خطاء وَيَعَتَ عَلَيْهِمْ أَبَا 
عُبَيْدَة فَلَمَّا ذَهَبَ لِيَنْطْلِق بَكَى صَبَابَةَ إلى رَسُول الله بيه فَجَلَسَء فَبَعَتَ عَلَيْهِمْ 
عَبْدَ اله بْنَ جَحْشٍ مَكَائَهُ» وَكَتَبَ لَه كايا وَأَمَرَُ أن لا يَقْرَا الكِتَاب حَتَّى يَبْلْعَ مَكَانَ 
كَذَا وَكَذَاء وَقَالَ: «لَا تُكْرِهنَّ أَحَدَا مِنْ أضحابك عَلَى العيسيرٍ مَعَك2(4). فَلَمًا قر 
اكاب اس تَرْجَعَ» وقال: سَمْعٌ وَطَاعَةٌ لله وَلرَمُولهء فَحَبَّرَهُمْ الْحَبَرَه وَقََا عَلَذْهمُ 
الْكتَابء فَرَجَعَ رَجُلَانِ وَمَضَى بَقَيَثُهُْ("). 
. النتَائْجٌ: 


فما أى الْمسلِمُون العير أَجْمَعُوا عَلّى قَثلٍ مَنْ قدرُوا عَلَيْهِ مِنْهمْ وَأخذِ ما مَعَهُمْ؛ 
قَرَمَى وَاقِدُ بْنُ عَبْدٍ الله التَمِيمِيَ عَمْرَو بْنَ الْحَضْرّمي بِسَهْم فَقَتَلَهُ وأشقاصة مان 
بْنَ عَبْدِ الله وَالْحَكُمَ رْنَ كَيْسَان(*». وَآَفْلَتَ الَْوْمَ تَوَْلُ بْنُ عَبْدٍ الله فَأَعْجَرَهُمْ. وََقْبَلَ 


.)١5-١7/١( المَعَازِي للوَاقديَ‎ )١( 

(۲) في المَهَامَ المَرِيعَة وَالحَسَّاسَةِء دات الطبيعَة الخَاصَّةٍ يَجِبُ أنْ يَكُونَ اخْتِيَارُ المُشَارِكينَ تَبَعَا لرَعْبَةِ 
المُقَاتِلِ في القِيّام بِالمُهمّة» إِضَافَةَ وَزِيَادَةَ عَلَى مَا يَتَمَنَعْ به مِنْ مَهَارَاتِ وَمُؤَفِلَاتِ. 

(7) روَا الطْبَرَانِيُ في «المْعْجَمْ الكبيز» »)١70(‏ وَأَوََْهُ الهيْتَمِيُ في «مَجْمَعْ الروائد وَمْبَع القوائد» 
)١18/5(‏ وَقَالَ: «رَوَاهُ الطَبرَانِيُ» وَرِجَالُهُ ثقاث». 


)٤(‏ أَسْلَمَ وَقْتِلَ في «بثر مَعُونَة» شَهِيدًا. 


ل م چ 0 ا ل 10 وى و 


عَبْدُ الله ْنُ جَحْشٍ وَأَْصحَابهُ بِالْعِيرٍ وَبِالْأَسِيرَيْنِ حَتَّى قَدِمُوا عَلَى رَسُولٍ الله ينه 
الْمَدِيتَة(١).‏ 

فَكانَ في هذه الغَزوَة اول قَتِيلٍ مِنَ المشركين وَأَوَلَ عَنِيمَةٍ وَأَوَكَ أَسِيرَيْنِء وَقَدْ 
اتی الأشوة ك فين الأسيرثن: فاش أكذهنا غاد الذانى أدراخة إلى مك 


المُكَرّمَة»("). 


.)45١/١( السَيَة الََويّةُ لابن هِشام ()» وَمِنْ طريقه ابْنُ كثِيرٍ فِي تقْسِيرٍ القرآنٍ العظِيم‎ )١( 
الوَسُولُ القَائِدُ ِمَحْمُود شيت خَطّاب (ص"1).‎ )( 
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ينمه ( قطن )فيد N ٠‏ > 
ك2 / شاف أرب اغبت 
اد 
0 الطرف , وك یبا مچ الخبط 
و و i I‏ 
ا ی ی ف رت 
البكرات e‏ 


ل 0ھ و 0 وى رن 


بَعْضُ السَّرَايَا الى اتْبعَ فيها هذا التَّكْتِيكُ بَعْدَ «بَذْر الكُبْرَى»: 

وَكَانَتْ في السَّنَةٍ التالَِة للهجْرة» في جْمَادَى الآخرة. 
« أَسْبَابُ الغَزْوَة: 

صرب الطريق التَجَارِيَ الجَدِيدٍ ل «فَرَيْش»» وهو طرِيقٌ «مَكّة-العرّاق»» وَذَلكَ 
بعد حرْمَان المُشلمينَ ل «قُرَنْشٍ» مِنْ الاشتقادة من نْ طريق «مَكَةَ مَكَةَ-الشّام» التَجَارِيٌ 
بسَبَبٍ الصَّرَيَاتِ المُرَكَرَة مِنْ فَوَاتٍ المُسْلِمِينَ لقَوَافلهخ» إضَافَة إلى تضبيق الختاق 
الاقْتِصَادِيّ لِفْوَاتِ العَدُوَ مِنْ كُنِ الجهاتِ. 
« بِدَايَهُ الأَحْدَاث: 

كَانَتْ قُرَئتْلُ قَدْ حَذِرَث طَرِيقَ الام أن يَسْلْكُوهَاء وَحَافُوا مِنْ رَسُولٍ الله ينه 
وَأَصْحَابِهِء وَكَانُوا قَْمَا تُجَّارَاء فقا صَفْوَانُ بْنْ أَميّةَ: إِنَ مُحَمَدَا وَأَصْحَابَةُ قذ عَوَرُوا 
عَلَيْنَا مَنْجَرَنَاء قَمَا تذري كَيْفف نَصْنَّعْ بأضحابه» لآ يَبْرَحُونَ الساحل» وَأَهْلُ السَّاحِلٍ 
قذ وَادَعَهُمْ وَدَخَلَ عَامَتُّهُمْ مَعَهُه قَمَا تَدرِي أَيْنَ تلك وَإِنْ أَقَمْتا ناكل رُعُوس أَمْوَالنا 
وَنَحْنُ في دارا هَذِهِء مَا لتا بها بَقاءِء إِنَمَا تَرْلنَاهَا عَلَى البّجَارةِ إلى الام في 
الصّيْفِ وَفي الشَّنَاءٍ إِلَى أَرْض الْحَبَشَةِ. قال لَه الْأسْوَدُ بْنُ المُطّلِب: فَتكَّبْ عَنْ 
السَاحِلِء وذ طريق الْعراق. قال صَفْوَانُ: لنت بها عَارِفًا. قال أَبُو رَمْعَة: فَأَنا 
أذلك عَلَى أَخْبَرِ دَلِيلٍ بها يَسْلَكُهَا وَهُوَ مُعْمَضُ العَيْنٍ إِنْ شَاءَ اللهُ. قال: مَنْ هُوَ؟ 
قَالَ: قُرَاتُ بْنُ حَبَّانَ الْعِجْلِيَ فد دخا وَضلكها : فا خان نلك واوا ا 


إِلَى فرات. فَجَاءَهُ فَقَالَ: کے ا ا عزن كلكا ع ج لان طريق 


عيراتتا عَلَيْهِه فَأَرَدْت طريق الْعرَاق. قال قُرَاتٌ: فأتا الك بك في طَرِيق الْعِرَاقٍ» 


قد كيش كر چ ان ا :5 2 لھ 


َيْسَ يَطَأهَا أَحَدٌ مِنْ أضحاب مُحَمَّدِء إِنَمَا هي أرط تَجْدٍ وَقَيَافٍ. قال صَغْوَانُ: 
٠‏ وُصُولُ الحَبَرٍ للمُسْلِمِينَ: 

قَدِمَ المَدِيئَة نُعَيْمْ بْنُ مفو الْأفْجَعِيَ -وَهْوَ عَلَى دين قَوْمِهِ-عَلَى كتائة بْنِ 
بي الْحْقَيْق... فَدَكَرَ تُعَيْم خُرُوجَ صَ فْوَانَ في عيره وَمَا مَعَهُمْ مِنْ الْأَموَالِ» فَخَرَجَ 


1 


مِنْ سَاعَتِه إِلَى النَبِيَ يك فَأَخْبَرَُا"). 
. الصَّرْبَةُ القَاضيَةٌ: 

أَنْسَل رَسُول الله بيه رن بْنَ حَارِتَة في مِانَةِ رَاكِبٍء فَاغْتَرَضُوا لها فََصَابُوا 
لْعِيرَ . وَأَُلَتْ أَغْيانُ الْقَوْم وَأَسَرُوا رَجْلَا أو رَجْلَيْنِء وَقَدِمُوا بالْعير عَلَى النَبِيَ بك 


یں 
3 
و 


- 


فَحَمَّسَهَاء وَكَانَ في الْأَسْرَى فُرَاث بْنْ حَبّانَء أي به فقيل لَه أَسْلِمْء إنْ تُسلِمْ تثكك 
مِنْ الْقَنْلِء فَأْسْلَمَ فَتَرَكَهُ مِنَ القَثْلِ(). 

فَكَانَتْ هذه الصَرْبَةٌ بِمَتَابَةٍ الصَّرْيَةِ القَاضيّة ل «فُرَْش» في أُمَلِهَا في فَكَ 
الحصار الاقْتِصَادِيّ الَّذِي صَرََنْهُ عَلَيْهَا القيَادَةُ النَبَويَهُ كلم يَبْيَ ل «قُرَئْشِ» إلا 
أَحَدْ أَمْرَيْنِ: إِمّا مُحَاوَلَةُ الَضَاء عَلَى المْسْلِمِينَ لِتَنْقتِحَ أَمَامَهُمْ الطّرْقٌ التّجَاربَه 
الففطوغة) أو الاسْتِسْلَامُ ئل أَنْ تَمُوتَ «قُرَنْشلٌ» جُوعًا. 


.)۱۹۸-۱۹۷/۱( المَعَازِي للوَاقدِيَ‎ )١( 
.)١9148/١( المَصْدَرُ السَابِقٌ‎ )۲( 
.)١918/١( (؟) المَصْدَرُ السَابِقٌ‎ 
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إلى القردة (بنجد) 


جمادى الآخرة ا ه 


ال 6 الل 0د 2 ھی 


ےر ص 3 
الباب الثاني 
ق ين :6 2 
غزوة بدر الكبرو 
م ي ا ا غاي کت 
رمضان. السنة التانية للهجرة 
+ سَبَبُ الغزوة: 
سه> ر) ]ه10 > 5 د o E‏ اح مم 5 aN ho i‏ ا 4 5 
بَعْدَمَا أَبْلَعَتْ الاسْتَخْبَارَاتُ العَسْكَرنّةَ الإشْلآامِيَّة النََحَ يه «أنّ عِيرَا لفْرَنش 
تَحْمِلُ ثَرَوَاتِ طَائِلّة لِكبَارٍ أهلٍ «مَكّة» وَرُوَسَايِهَاء وَيمَا يُقَدّرُ بألفٍ بَعِيرٍ مُوَقرة 


0 2 ا 0 ا ران o Jo‏ له or en)‏ 
بِأَمْوَالِ لا تقل عَنْ خَمْسينَ آلف دِيتَارٍ ذهبيء وَإِنّ تَعْدَادٍ قات حمَايّة القافلة بَيْنَ 


تَلاثِينَ وَأَرْبَعِينَ رَجُلا»» فَوَجَدَتْ القِيَادَهُ النََوبَهَ انها قُنْصَةٌ ذَمَبِيّةَ للمُشلِمِينَ لِيُصِيبُوا 
اهل «مَكُة» بِصَرْبَةٍ افُتِصَادِيّة قَاصِمَةء تَتاَلّمْ لَهَا ُلُوبْهُمْ عَلَى مَرْ العْضور . 
+ الأسلوب العسكري النبوي في بدر: 
لق امار الأَسْلُوبُ العَسْكَرِيٌ لبوي في هذا الحَدَثِ ب: 
اسْتِخْدَامُة يك للاشتطلاع(): 


صَنَعَتْ عِيرُ أبى سُفْيَانَ فَجَاءَ وَمَا في البَيْتِ غَيْر وَعَيْرْ رَسُولٍ الله ينه (") فَقَالَ 


)١(‏ الاستطلاغ: هو عَمَلِيُّ جَمْع المَعلُومَاتٍ الذَّقِيقَةِ َالكَافِيّة عَنْ العَدُوَ وَتحَرْكاتٍ فُؤاته وَأؤصاعه القتاليّة 
والأزض المتَوَفَعْ نُشُوبُ المَعَارِكِ بهاء وَايقَاط الصُوَرِء وَعَيْرِ ذَلِكَ مِنْ المَعلُومَاتٍ الَّتِي تُوَقِلُ القيادَة 
العسْكَرِيّة لاتخاذ أرب القَارَاتِ وَالخْطْوَاتِ إلى العَلَبَةِ وَالنّسْرٍ. 

)١(‏ انْظّز إلى تَحَرَي السَرَبَةِ اللَامَة وَِخْمَاءٍ الأحْبَارٍ حَتَّى عَنْ أَفْرَادٍ الأشرة الممَرِّينَ دا لَمْ يَكْنْ في عِلْمِهمْ 
َِاهَا تفغ يُرْتَجَىء أو كان لِعلَمِهمْ إِيّاهَا ضَرَرٌ يُتَقَى. 


قد و و چ ان ا :8 2 ھی 


م 


au SR Sd I as دفاو كل‎ 2 a MI nee 
إِمْكانِيهُ اتخاذٍ القرار السريع وتنفيذه وعدم إضاعه فرصه مفيدة بوفت صيّق:‎ 


فَحَرَجَ رَسُول اله يه فقال: «هدًا أَبُو سُفْيَانَ قافلا بِتِجَارَةِ فرش فَاخْرُجُوا لَهَا 
> لَعَلَ الله كك يُتَفْلّكُمُوهَا»("2. ثم قَالَ: «إنّ لَنَا طَلِبَةَ فُمَنْ كان ظَهْرُهُ حَاضِرَا() 
فَلْيَرْكَبْ مَعَنًا»()ء فَحَرَجَ رول الله ته في تَلانمائة راكب وتيف وَأَكْتَر أضحابه 
مُشَادٌء مَعَهُمْ تَمَانُونَ بَعيراء وَفَرَسُء وَيَرْعُمْ بَعْضُ الئاس أَنَّهُ للْمِفْدَاِك)» وقيل رانء 
العَرَسُ الآخَرُ ل «الرْبَيْرِ بن العَوّام»(0). 

وَكَانَتْ قَوَاثُ المُسْلِمِينَ في بَدْرٍ لا مَل القُدرَة الع كرئة القض وى لِلذَوْلَةِ 
الإسْلاميّة؛ ذلك أَنّهُمْ إِنَمَا حَرَجُوا لإغراض قَافَِةِ وَاحتوَائِهَا. 


مُشَارَكَهُ القائد للجُند: «إِنْ كُنْتَ إِمَامِى فَكْنْ أمَامى»: 


TID o 5 5‏ م چ ےت سو چ ب ھە 1 ت Ge‏ 32 0 2 حَ ١‏ > 
عن ابن مَسْعْود دن قال: كنا يَوْمَ بَدر انين على بَعِيرٍ وثلاثة على بَعِيرٍ وَكَانَ 
و 


رَميلَئَ رَسْولٍ الله ته علي وَأَبُو لْبَابَةٍ الأَنْصَارِيٌ 425 وَكَانَتْ إِذَا حاتت عَفْبَتُهُمَا 
قَالاً: يا رَسُولَ الله ارْكَبْ شى عَنْكَ قال: «إِنَّكُمَا لَسْتُمَا بِأَقْوَى عَلَى الْمَشى مى 


(۱) رَوَاهُ أَحْمَدٌ في مُشتده (۱۲۳۹۸)» وَقَالَ شُعَيْبُ الأرْتاؤوط (۳۸۹/۱۹): «إسْتادهُ صَحیځ عَلَى شزط 
مُسْلِمِ». 

لله رَوَاها ابْنُ هشام في السَيرَة (1//1ه558-5)ء وَكَذَا البَيْمَقَئْ في «دَلَائِلُ التُبوّقه (۳۲/۳) وَالأقْظ له 

(0) وفنا زر جلا أله مِنْ صِفَاتٍ القَائِدٍ الحكيم إِمَكَانِيّةُ انَحَاذِ القََارٍ السُريع وَتثفيذه وَعَدَم إِضَاعَةٍ فُزْصة 
ق و يسبب لدان هذه العركة: إن الففاجأة فك تجاخا مؤقتاء ما لم شنتفك بالشزعة الكايبة 
وبالمحافظة على المبادأة. وبائيماج المفاجأة مع الزعة تنج القذرة عَلَى الحركة والمتاورة والحشد. 

.)16/9( رَوَاهُ البَيَهَقيُ في «دلَائْلُ الَّبْوّة»‎ )٤( 

.)/۳( رَوَاهُ البيْمَفيُ في «د لائ الّبْوّة»‎ )٥( 

)( مَعَازِي الواقڍيٰ (۷/۱). 
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) 


و ع ا ال و ا :5 2 ھی 


ت 


ولا أَرْغَبَ عن الأَخْرٍ منْكُمَا»(1). 


5-9 


تَغَيّرُ الأَحْدَاث وََدْ تغيير تَغْبِيرُ الخّطَّة: 


تَغَيّرْ الأخداث: وَكَانَ ذَلِكَ ببب حَطَإٍ | سيط من فرق الاش د شتطلاع وَإِخْلَالِهمْ 
بِقَاعِدَةٍ ةِ مُهِمَّةِ في e‏ وهي «لا ثرا كك خَلمَك نا 2 رك فَعَِنْدَمَا 0 


الْمَاءِء 0 بالخبر» قبل أو TT‏ وَقَذْ حَذِرَ › فَتَعَدَمَ e‏ عیره» فَقَالَ 
لِمَجْدِيَ بْنِ عَمْرِو: هَل أَحْسَسْتٌ عَلَى هذا الْمَاءِ مِنْ أَحَدٍ تدْكِرُ؟ قال: لا والب إلا 
ِي قَدْ رَأَيْتُ رَاكِييْنِ أَنَاحَا إِلَى هذا الَكَء فَاسْتَقَيَا في شَنّ لَهُمَا ثُمّ انْطَلَقَاء فَجَاءَ 
بُو سْفيَانَ مَنَاحَ بَعيرَنْهمَاء فَأَحَدَ مِنْ أَبْعَارِهمَا وَقَنَهُه فَإِدَا فيه النَوىء فَمَالَ: هَذِِ 
وَالْهِ عَلائْفُ يَثْرِبَء ثُمّ رَجَعَ سَرِيعَاء فَصَرَبَ وَجْهَ عِيرِهء فَانْطَلَقَ بها تِجَاة السَّاحِلٍ 


وَقَدْ أَرْسَلَ مُستَنجدًا بِقُرْشىِء حَتَّى إِذَا گان النبي يله بض وَادِي ذَقَارِء تَرَلَ وَأََاهُ 
الْخَبَرْ [من فرق الانتطلاعا أن ف فرشا SAK‏ مَسِيرِهِمْ لِيَمْتَعُوا عِيرَهُة("). 


لب. تَغْييرٌُ الخطة: وَهتا تَتَجَلّى ال اا العَسَكَرِبّة وَالقِيَادِيّة لِلنَّبِيَ .بت يك بِحْسْنٍ 


اصرف مَعَ مَعَ المُسْتَجَدَات الطاركة ضِمنَ الإمْكَانِيَاتِ المُتَاحَةَ كَمَا ا 


حم حم حم 
لك و لك و لك و 
4 حا 4 حا 4 حا 

و و و 


) رَوَاءُ ایو داودَ الطَّتَالسئ فى مُشتده (؟57")؛ قال د. مُحَمَّدُ يِن عَيْدِ الحخسن التّكت ١١//ا/ا؟):‏ 
) رَوَاهُ ابو داو لسيّ في بن سن التركي 


«إِسْنَادُهُ حَسَنٌ».» وَالبَيْهَقَيُ في «السّنَنُ الكَبِيرُ» )٠١555”(‏ كتَابُ الحَجّحَبَابُ الاغتقاب في السّفر. 
؟) روه هُ البَيْهقَيُ في «ڌ لائلُ الّبْوّة» (TY)‏ 


ع و ھ0 ان 5:0 2 ھی 


اة أخور: 


َقَدْ تَعَامَلَ النَّبِيْ ت مَعَ المُسْتَجَدّاتِ الطَّارِّةِ ب 
(السورف: 
.١‏ الحِفّاظ عَلَى أمْن القِيّادَة. 
۳. لاشتطلاع الحَرْبِيُ. 
طط للمَعْرَگة بِأَدَقّ التقاصيلِ. 
5. المِتال الطْيّبُ في حُسْنِ التَّصَرُفٍ وَالخُلّقْ الحَسَنُ مَعَ الجُنٍ 
5 سَوَفْرُ الشَّجَاعَةُ في القَائِدء وَالتَعِبئةُ الَفْسِيَةُ لِلجُنْد قَبْلَ المَعْرَگة. 
۷. الحِرْصٌ عَلَى أَمْن المَعْلُومَةٍ العَسْكَرِيّةِ في كَافَةِ تَمَاصِيلٍ المَعْرَگة. 
۸. الحِفاظ عَلَى الكَوَادِرٍ المُمَيّرّة. 
١.الشورى:‏ 
وَكَانَتْ شُورَى التي ينه في أَمْرَيْنِ: الأول في حَوْضٍ المَعْرَكَة وَالتانِي في 
وضع خُطَّةَ القِتالِ» وَسَيَأَِي فصي ذَلِكَ. 
الشورى في خَوْضٍ المَعْرَكَةِ: 
عَنْ أَنَس بْنِ مَالِكِ 5@: «أنَّ رَسُول الله به لَمّا سَارَ إِلَى بَدْرٍ اسْتَشَارَ الْمُسْلِمِينَ 
فَأَشَارَ عَلَيْهِ بُو بكر 45 ثُمّ اسْتَسَارَهُمْ فَأَضَارَ عَلَيْهِ مز 425 ْم اسْتَشَارَهُمْ فَقَالَتِ 
الأَنْصَارُ: يا مَعْشَرَ الأَنْصَارٍ إِيَّاكُمْ يريد رَسُولَ الله قَالُوا: إِذَا لآ تَقُولَ كما قَالَتْ بثو 
إِسْرَائِيكَ لِمُوسَى: « اذهب أت وَرَيْكَ فَفَنِيكك نا هلها معدو ©4 اش 
ایک :2 ؟]. 


5 
5 
بعذة 
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- 


١‏ ع ل چ 0 ا :8 2 لھ 


ا عات بالك 01 برقت أَكْيَادَهَا إِلَى برك الْعْمَاد لأتَبَعْتاكَ»(١).‏ 
«شهذث مِنْ المِقْدَادٍ بْنِ الأشود مَشْهَدَا لأن أَكُونَ صَاحِبَهُ أَحَبٌ إِلَىَ مِمّا عُدِلَ به: 
E‏ الت © وَهُوَ يَدْعُو عَلَى المُشْركين» فَقَالَ: لا تقول كَمَا قَالَ قَوْمُ مُوسَى: قال 


م رسم 


تعالى: «الوأ وی إا آن کا با ما مَاموأفيها اذهب أت وَرَبّكَ ق إنَا 
هلها فَنَعِدُونَ ©4 [شُْ اة :14] » وَلكن نْقَاتُِ عَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ شِمَالِكَ» وَبَيْنَ 
يديك وَخَلْفَكَء فَرَلَيْتُ اليَسُول يله أشْرّق وَجْهُهُ وَسَرَه4(©). 

؟ .الحِفاظً عَلَى أُمْن القِيَادَةٍ: 

وَكَانَ َلك بإشَارَة أحَدٍ أضحاب النَبىَ لنه. 

عَنْ ابن إشحاق» قال: أنَّ سَغد بْنَ مُعَاذٍ 25 قال لِرَسُْولٍ الله لت لَمّا الى 
الَاسُ يَوْمَ بَدْرِ: «يّا رَسُولَ الله ألا تَبْنِي لك عَرِيِشَا فَتَكُونَ فيهء وَتُنِيحُ لك رَكَائْبَكَ 
وى عَدُوَاء إن أَظْهَرََا الله عَلَيْهِمْ وأنجَرَنَا فاك ما أَحَبُ ياء وَإِنْ تَكُنٍ الْأخرى 
تحن ك بِأَشَد خُبًا مِنْهمْء لو عَلِمُوا أن قى حَرْيًا ما تاوا عَنْكء يُوَانُونَكَ 
وَيَنْصرُونَكَ شی عَلَيْهِ رول الله يه خَيْرَا وَدَعَا لَه به» بي لِرَسُولٍ الله يه 


)١(‏ رَوَاهُ البَْمَقَيُ في السّنَنِ الگبير )١١771(‏ كتَابُ آدَابٍ القَاضيبَابُ مُشَاوَرَة الوالي وَالقاضي في 
الأمرء وَأَوْرَدَهُ الأَلَبَانِيُ في «سِلْسِلَةُ الأحاديث الصّحِيحَة» .)٠٠٠١(‏ 

(۲) رَوَاهُ البّخَارِيُ في صَحيحه (957") كتَابُ المَعَازِيء وَالبَيْمَقَيُ في «دَلَائِلُ التَبْوّةه (57/9). 

(۲) رَوَاهُ انِنُ هشام في السَيرَة النَبَونَةَ (؟/77-5171)ء وَكَدَلِكَ البيْمَقيٌ في «دَلَائِلُ النَبْوّة» )٤٤/۳(‏ بَابْ 
مَا جَاءَ في الْعَريش الذي بْنِي لِرَسُولِ الله # حِين الى النَّاسُ يَوْمَ بَدْرٍ. 

ع قي ا ا 


ل چ 0 ا ل 0 0 وى ان 


*.الاسْتِطْلاغٌ العَامُ وَاسْتِطْلَاعٌ القِيَادَةِ(١):‏ 

في بَعْض المَوَاقِفٍ العَسْكَرِبَةِ الهَامّةِ لا بْدَّ للقيادة مِنْ الاستطلاع بِتَفْسِهَاء فَنَظْرةُ 
إضَافة إلى فريق الاشتطلاع فَأَثْنَاء قيَامِهِ بث بالاشتطلاع مَعَ سَيَدِنَا «أبي 
«مُحَمَّدِ» وَأ حابهء وَمَا بَلَعَهُ ب مِنْ أخْبَارِهمْ: قال الشيح: ا اکتا حَتَّى 
تُخْبرَانِي مِمَّنْ أَنْثُمَا. فقال لَه رَسْولُ الله #ته: «إذَا أَخْبَرْتَنَا أَخْبَرََاكَ», فقال: أو داك 
بذاك؟» قَالَ: «نّعم», مال الشَّيْحُ: فَإِنّهُ بَلَغَنِي ن «مُحَمَّدَا» وَأْضحَابَةُ خَرَجُوا يوم 
گا وَگڏاء فَإنْ گانَ صَدَق الَّذِي أَخْبَرَنِي فَهُمْ اليَْمَ بمَگانِ گا وَكَذَا - لِلمَكانٍ الذِي 
به جَيْئلُ المُسْلِمِينَ- وَتِلَعَنِي أنَّ قُرَئشَا خَرَجُوا يَوْمَ گا وَكَدَاء فَإنْ كَانَ صَدَق الذي 
أَخْبَرَنِي فَهُمْ اليَوْمَ بمگان كَذَا وَكَدَا - للمَگان الذي فيه جَيْشُ المُشركين فِغلا-. ده 


.١‏ لا بد أن يَكُونَ مَكَانْ القِيَادَةِ مُشْرِقًا عَلَى أزض المَعْرَكَةء بِحَيْتُ يَتَمَكّنُ القَائْدُ فيه مِنْ مُتَابَعَةِ المَعْرَكَةِ 
وَإِدَارَتَهَا. 

۲. يَتْبَغِي أنْ يَكُونَ مَمَرُ القِيَادَةِ آمِنَا بتَوَافْرٍ الحرّاسَة الكَافيّة لَهُ. 

۳. يَنْبَغِْي الاهْتِمَامُ بِحَيَاةٍ القَائِدِء وَصَوْنُهَا مِنْ التَّعَرْضٍ لاي خَطْرٍ. 

.٤‏ ينغي أن يَكُونَ لِقَائِدٍ فة احتيَاطِيّة أخرىء تُعَوَِصُ الحَسَائِرَ التي ڦذ نخدت في المغركة. 

)١(‏ الاستطلاع العسكري بمفهومه العام: هو مجموعة الإجراءات التي تتخذها القيادات على اختلاف 
مستوياتها بغية استقصاء المعلومات عن الموقف السياسي والعسكري في بلدان معينة وفي أحلاف 
دول معادية فعلاً أو يتوقع عداؤهاء وعن قواتها المسلحة وكمونها الاقتصادي والحربي وعن قوام 
تجمعات قواتها وحالتها وطبيعة أعمالها ونواياهاء وعن طبيعة مسرح الأعمال الحربية» وتنفذ هذه 
الأعمال بصورة دائمة في زمني السلم والحرب ويجميع الوسائل والأساليب الممكنة. 
وبقصد باستطلاع القيادة: هي خروج القيادة للتأكد من مهام فرق الاستطلاع وتكون غالباً في حال 
حدوث تبدلات حادة وطارئة في الموقف وذلك من أجل تدقيق المعلومات عن العدو والأرض في 
منطقة أعمال القتال وتحديد وضعية قواتنا والجوار» ومن أجل التحقق من المعطيات المتوفرة عن 
الموقف. 


ل 0ھ 00 0 وى رن 


قال الشَيْحٌ: لَقَدْ أَخْبَرْتُكُمَا عَمًا أَرَدْثْمَاء فَأَخْبِرَانِي مِمَّنْ أنتمَا؟ قَقَاكَ رَسُول الله مه: 
«نَحْنُ من مَاءِ ». 3 الصرّفت اللي -- و «أبو بَكْرِ» 0 الشّيْخْء وقي هدا الشَيْحُ 
يَقُولُ: مَا مِنْ مَاء ؟ أمِنْ مَاءٍ العرّاق؟(1). 

وقذ گان فريق الاشتطلاع المُرْسَلْ مِنْ قل النَبِيِ ته مولا مِنْ «عَلِيَ بْنِ ابي 
طالب» و «الرْبَيْرِ بْنِ العَوّام» و «سَعْدٍ بْنٍ أبي وَقّاص»» فِي تقر مِنْ أضكابه کت 
إِلَى مَاءِ بَدْرِء فَوَجَدُوا غْلامَيْنِ يَسْتَقِيَانٍ لِجَيْش المُشركينَ» فَأَتَا بهِمَا إِلَى رَسُول الله 
يه فَقَالَ لَهُمَا: «أَخْبرَانِي عَنْ قَرَبْش؟»» قَالَا: هُمْ وَلنَّهِ وَرَاءَ هَذَا الگثیب الذي تَرَى 
ِالْعْدُوَة الْفُضوَى- وَالْكَثييبُ: الْعَقَدْمكُ- قَقَالَ لَهُمَا رول الله بكه: «كَمْ الْقَوْم؟»» قالا: 
كثيرٌء قَالَ: «مَا عذْنَهُمْ؟»» قالا: لا تڏري» قَالَ: «كَمْ يَنْحَرُونَ كلّ يَوم؟»› قالا: 
يما تِسْعَاء وَيَوْمَا عَضْرَاء قَقَالَ رَسُولُ الله يثه: «الْقَوْمُ فيما بَيْنَ التشع مائة 
وَالأَلْف». ثُمَّ قال لَهُمَا: «قَمَنْ فيهم مِنْ أشراف فَرَبْشٍ؟»» قالا: عَنْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ 
وَشَيْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ وَأَبُو الْبَخْتَرِيَ بُ هشامء وَحَكِيمْ بْنُ حِرَامء وَتَوْقَلُ بْنُ خْوَْلِدِء 
وَالْحَارِثُ بْنُ عَامِرٍ بْنِ تَؤقَلِء وَطُعَيْمَةُ بْنُ عَدِيَ بْنِ تؤقلِ» وَالنَشْرُ بن الْحَارثء 
وَسْهَيْلُ بْنُ عَمْرِوء وَعَمْرُو بْنُ عَبْدٍ ود فأقبل رول اله يه عَلَى النّاسسِء قَقَالَ: 
«هَذِهِ مَمَهُ قَد أَلْقَتْ إِلَيْكُمْ افد كبدها»(). 


.)۲٠۸-۲۹۷/۲( رَوَاهُ ابْنُ هِشَام فِي السَيرَة التَبَويَّدِ‎ )١( 
.)١١51-574/5( رَوَاهُ ابْنُ هِشَام فِي السَيرَة الَبَويَِ‎ )۲( 
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كَهَ بِأدَقّ التفاصيل: 


.٩‏ التَّخْطِيطٌ للمَعْرَكَة 


« انْتِقَاءُ الأزض: 

إنَّ مِنْ أَكْبَرٍ مُعَوْمَاتِ النتضر في المَعْرَگة هي إِجْبَارُْ القضم عَلَى حَوْضٍ 
المَعْرَكةِ فِي المكان الَذِي ذُريدء وَيُحَيق ذلك لك السَنِطََة عَلَى 0 

عَنْ عَرْوَةَ بن ُن الزُمَْرِ أنّ رول الله ټم سار فِي بَدرٍ يْبَادِرُ قر نشا إِلَى الغا 
ت خی يرل بذزاء قصيق أرنقا إِلَيْهء فَلَمّا جَاءَ أنى مام من بر َك عله فا له 
الْحْبَابُ بْنُ الْمُنذِرِ: يا رول الله مَنْزِلٌ رکه لد لن ا أن اة ولا ق 
عَنْه؟؛ أَمْ هو الرَأيُ وَالْحَرْبُ وَالْمَكيدة؟ , فَقَانَ رول الله يت: مَل هق الي 
وَالْحَرْبُ وَالْمَكِيدَ», فَقَالَ الل 0 هَذَا لَيْسَ بِمَنْزِلِ وَلَكن انْهَض 
حَنَّى تَجْعَلَ الْقُلْبَ كُلَّهَا مِنْ وَرَاءٍ ظهْركء ثم غَوَزْ كل قَلِيب بهاء إلا َليبًا وَاحِدَاء ثم 
اخفز عَلَيْهِ حَوْضَاء فَنْقَاتِلُ الْقَوْمَ » فَنَشْرَبُ ا يَشْريُونَ حَتَّى يَحْكُم الله يننا ْنَا وَيَيْتَهُمْ 


2 


فَقَالَ: «قد أَشَرْتَ بالرأَي». فْفَعَلَ ذَلكَء فُعْوْرَتِ اقلت وي حَؤْصَا ۳ لقي 


0 1 


قد عيش كح چ 0 ان ا :5 2 ھی 


الذي رل عَلَيْهء فمل مَاءٌء د ثْمّ قَدَفُوا فيه الآنيّة م115). 

لذ اشتقا ِن كن اروب في يتان المغركة إضاحة جبشهء وين الأمثلة على 
ذلك مَا فعَلّهُ ت قَبْلَ بَذء القتالٍ يَومَ بَدْرِءِ يول «المفريزي»: «وأض بح ت ببَدرٍ 
َبْكَ أنْ تَنْزِلَ قُرَيْشلُء فَطَلَعَتْ الشَّمْسُ وَهْوَ يَصْفْهُمْ فَاسْتَبََ المَغْربَ وَجَعَلَ ال 
د 5 فَاسْتَقْبَلُوا أله e‏ 


« انْتِقَاءُ أشلوب تال جَدِيدِ ومبتكر 


الله 1 لَمْ يَكُنْ مَعْرُوقا 9 59 ع ند ن عت بط ا 57 ال 


شا 


شَارَ إِلَيْهِ القُآنُ الكَرِِمُ في قؤله تَعَالَى: ن أله سب الذي يُقَديَُونَ فى سَبِمِلِهء 
صقا كام بين مَوصُوصُ © 4 انظ الصنذنا ::]. 


نآ أبي عِمُرَانَ الْجيبي أنه سَمِعَ 6 اوت الأذْصَاري يفول : يننا يوم 
بذر فَبَدَرَتْ متا بَادِرَةٌ 3 الصف فَنَظَرَ رَسُولٍ الله يه إِلَيْهمْ فَقَالَ: «مّعي مَعي». 


)١(‏ أَوْرَدَهَا الوَاقدِيُ في مَعَازِيهِ »)٥۳/١(‏ وَابْنُ هِشَامَ في السّيرّة (۲۷۲/۲)؛ وَرَوَاهَا البَيْمَقَيُ في «د لائِل 
التْوّة» (5/9") وَاللَفْظْ لَهُ. 

(۲) هذه القَقرَهُ مِنْ مَقَالٍ لياسر مُنِيرء بِعْنْوَانٍ «غَرْوَةُ بَدْرِم دُرُوسٌ وَعِبَزْ», وَعَرَا قله عَنْ المَقْرِيزِيَ إلى د. 
عَبْدٍ مُحَمّد الرّشيد في كتابه «القيَادَةُ العشگردَة»» وَنَصٌ المَقْرِيزِيَ في کتابه «إِمْتَاغ الأسْمّاع» :)18/١(‏ 
«وَأضبَح بِبَدْرِ يَوْمَ الجُمُعَة السَّابِعَ عَشَرَ٬‏ وَقيل: الثامِنَ عَشَرَ مِنْ رَمَصَانَ قَبْلَ أن تَنْزِك قُرَئِئْلُء فَطَلَعَث 
ُرَنل وَهُوَ يَصُفُهُمْء وَقَدْ أترعوا حَؤْضًا. وَدَفْعَ رَايَتَهُ إلى مُضعَب بن عُمَيْرِء فَتَقَدَمَ حَيِتُ أَمَرَه النَّبِئْ # 
أن يَصْعَهَاء وَوَقفت # يَنْظْرْ إلى الصُفُوفء فَاسْتقْبَلَ المَغْرتَ وَجَعَلَ الشَّمْس خَلَقَهء وَأقبََ المشركون 
فَاسْتَقْبَلُوا الشَّمْسَء قَتَرَلَ # بِالعْدْوَة الشَّامِيَّة وَتَرَنُوَا بالعُدُوَة اليَمَانيّة». 


قد ليش كح چ 0 ان ا :8 2 ھی 


قال عَبْدْ اللّهِ: كَذَا قال ا وَقَالَ: وَصَفَفَنَا يَوْمَ بذر(ا). 


« تؤزيغ الجُلْدِ في مَوَاضعهم وَتَهْيتِهِمْ قَبْلَ الحَزب «التّعبتَة»: 
وَذَلِكَ بِحَسْب عَدَدِهِمْ وَاخْتَِاصَاتِهِمْ مِنْ مُشَاةٍ ةوَفْرْسَا ن وره وَرْمَاة نِبَالٍ و 
عن ابن عَبَّاسِء عَنْ عَبْدٍ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍِ قب قال: «عَبَّأتَا(0) النَبِيَ يك 
ببذر لَيْا»20). 


وَدَفْعَ البق يه لوَاءَ القيّادَة العَامّة إلى «مُصعَب بن عَمَيْرِ القُرشيّ العَبْدَرِيّ» 


@ وَكَانَ هذا اللَوَاءُ أَنْيِضًا. 


م 
.2 


وَفْسَّمَ جَيْشَهُ إِلَى كَتِيبَتَيْنِ: 
الأولى-كَتِيبَةُ المْهَاجِرِينَ: وَأَعْطَى رَايَتَهَا «عَلِىَ بْنَ أبي طالب@» . وَيْقَالُ لَهَا 
«العْقّاب». 
الثانية-كَتيبَة الأنْصَارٍ: وَأَعْطَى رَايَتَهَا «سَعْدَ بْنَ مُعَاذِ». 

وَكَانَتُ الَايتانِ سَوْدَاوَيْنِ. 

وَجَعَلَ عَلّى قَيَّادَةٍ المَيْمَتَةِ زیر بْنَ العَوام @»» وَعَلَى المَْسَرَةِ «المِقْدَادَ بْنَ 
عَمْر»» وَكَانَا هُمَا الفَارِهَيْنٍ الوَحِيدَيْنِ في الجَيْشِ» وَجَعَلَ عَلَى السَاقَةِ 


)۱( رَوَاهُ أَحْمَدٌ في مُسْنَدِهِ 2)5١551/(‏ وَقَالَ شُعَيْبُ الأرْتَاؤوط: «إِسْتَادُهُ حَسَنٌّ». 

(؟) قال ابْنُ الأثير في «النَهايَة في غریب الحديث والأئر »: «يقال: عَبَأث الجَيْش عَباء وعَبَاُهُم تَغبتة 
وتغبيئاًء وَقَدْ يرك الْهَمْرُ فَيْقَالُ: عَبَُْهُم تَْبِيّة: أي رَتَبتُهُم في مواضعهم وهيأتُهم للخزب»» أيْ بحسب 
عَدَدِهِمْ وَاخْتِصَاصِهمْ مِنْ مُشَاةٍ ع دما او تب وَرِمَاح... إلخ. 

)١(‏ رَوَاُ ليمي في جَامِعِهِ )١571(‏ أَبْوَابُ الجهَادِبَابُ ما جَاءَ في الصّففٍ وَالتِئَةِ عِنْدَ القتلِء ووه 
الألبَانِئْ في «صَعيفٌ سُنَنِ التَرْمِذِيَ» »)١117/١(‏ وقال: «ضّعيف الإسْتادٍِ». 


قد ليش كح چ 0 ان ا :8 2 ھی 


المُوّخّرَة- «قَيْسَ بْنَ أبى صَعْصَ عدو »» وَظَلَْتْ القيَّادَةُ العَامَةُ فى يده َه كَمَائدٍ 
أغلَى ليش (0. 
e‏ | : لشعار وال لتوب( "): 


Ma‏ هراس 3 5 24 3 2 5 ا 5 4 5 ت 

قال «المَاوَرْديَ»: «الشعار٬‏ فَهِيَ العَلامَة التي يَتَمَيَرْ بها كَل قَوْم مِنْ غَيْرهِمْ 
2 5 00 3 د ا 1 َه a oR A + 6-o‏ 
في مَسيِرِهمْ وَفي حُرُوبهمْ؛ حَتى لا يَختلطوا بِعَيْرِهمْ وَلا يَختلط بهم غَيْرُهُمْء فيكون 
ذلك بغ فِي تَضَافرِهِمْ لِمَا رُوِيَ أنَّ النَبِيّ 2ه جَعَلَ للمهاجرينَ شعارا وَللأَنْصَارٍ 


ل هلش 00 و ي 2 
شَعَارًا عَلامَهَ مِنْ ثلاثة أوْجَه: 


َحَدُهَا: الرَايَهُ التي يتَبعُونَهَا وَيسِيرُونَ إِلَى الْخْرُوبٍ تَختها فَتَكُونُ رَايَةُ كُلّ قوم 
مُخَالِفَةَ ية غَيْرِهمْ. 

والٿانِي: ما يُعَلَمُونَ به في خُرُويهمْ فَيْعَلَمْ كَل قَوْمٍ بِخِرْقةٍ ذَاتِ لَوْنٍ مِنْ أسْوّدَ» أؤ 
حمر أق أَضكرء از حكن تكُونُ إا عضاتة على #وسيةه واا دود فى 
أَؤْسَاطْهِمْ. 

وَالثَالِتُ: اليَدَاُ الّذِي يتَعَارَفُونَ به يفوك كك قَرِيقٍ مِنْهُمْ يا آل گذاء أو يا آل 
قُلَانِء أو كَلِمَةَ إا تَلَاقََا تَعَارَقُوا بها لِيَجْتمِعُوا إذَا افْتََقُوا وَيَتَنَاصَرُوا ذا أَرْهِبُواء قَهَدَا 
كُلَهُ وَإِنْ كَانَ سِيَاسَة وَلمْ يَكْنْ فقَهَا فَهُوَ مِنْ أبلغ الأمُورٍ في مَصَالح الجَيْش وَأخفظها 


.)555/5( السَيرَة النَبَويَه لابن هشام‎ )١( 

(۲) التَؤسِيمْ هو التَعْلِيمْ بِعَلامَةِء يقال سَوَمَ فلانٌ فَرَسَهُ إذا عَلَمَهَا بحَرِيرٍ أو تخوه وهي عَلَامَةٌ مَرْئيةِ لير 
بَيْنَ الصَّدِيقٍ وَالعَدُوَ في المَعْرَكَة» إضَاقَة للتنييز بَيْنَ العَنَاصِرٍ في المَهَامَ وَالأغْمَال القتاليّة. رَوَى ابْنُ 
أبي شَيْبَةَ في مُصَنَّفِهِ (۳۲۷۲۲) كتَابُ السَيَر -ما قَانُوا في التَّسُويِم في الْحَرْب وَتَعْلِيم لِيُغْرَفت عَنْ عُمَيْرِ 
بن إِسْحَاقَء قَالَ: «قيل لَهُحْ يَوْمَ بَذْرِ: «تَسَوَمُوا؛ ف الْمَلائكة قَدْ تَسَوَّمَتْ»؛ وَكَذَا ابْنُ سَعْدٍ في 
«الطْبَقَاتُ الكُبْرَى» )١١/7(‏ قال: «فقال رَسول الله # لأضحابه: «إِنَّ المَلائكة قَدْ سُوْمَتْ فَسُومُوا». 


و ھ0 ا :5 2 ھی 


لِلسّيَرٍ الشَّرْعيّة(1). 
٠‏ . إِفْهَامْ المَهَامَ المُوَكَلَةِ لِلِجُنْدِ وَترْتِيبُ الأغمَالٍ القتَالِيّةِ: 
عَنْ أبِي لْبَابَةِ الأنصاريّ 229, قال: قال رَسُولُ الله يه يَوْم بذر: «كَيْف تُقَاتِلُونَ 
الْقَوْمَ إِذَا لَقِيئُمُوهُن؟». فَمَامَ عَاصِحُ بْنُ نَابتٍ فقال: يَا رَسُولَ اله إِذَا كَانَ الْقَوِمْ مِنَا 
حَيْتُ يَتَالّهُمْ النَنْلُء كَاتتٍِ الْمُرَامَاةُ بالتَبْلِء فَإِذَا اقْتَرَيُوا حَتَّى يَتَالَتَا وَإيَاهُمْ الْحِجَارَكُ 
گات الْمْرَاصَخَةُ بِالْحِجَارَة - فَأَحَدَ تلائّة أَخجَارٍ في يده وحَجَرَيْنِ في حِرْمَتِه- فَإِدَا 
افترَئوا حَتَّى يَتالَنَا وَإَِّاهُمْ الرّمَاحُ» كَانَتِ الْمُدَاعَسَةٌ بِالرّمَاح, فَإِذَا الْمَضَتٍ الرَّمَاحُ 
گات الْجِلادُ بِالسيُوفٍ. فقال رَسُولُ الله 2ه: «بِهِدًا أَنِْبَتِ الْحَرْبُء مَنْ قَاتل فَلْبْقَاتِ 
فتال غاصم»("). 


ىم ساود ° 0 0 ا e‏ 0 0 ب 4 
وَعَنْ حَمْرَةَ بْنِ أبى أسَيْدٍ عَنْ أبيه قَالَ: قال رَسُولُ الله مه يَوْمَ بَذرٍ حِينَ صَعنا 


فرش وَصَفُوا ئا: «إذًا أَكْتَبُوكُن() فَارْمُوهُمْ بالنّبْل»9؟). 


وَعَنْ أبي أَسَيْدٍ 25 قال: قال لَنَا رَسُولُ الله ييه يَوْمَ بذر: «إذًا أكْتَبُوكُمْ فَارْمُوهُمْ 


.)55١/8( الحاوي الگبیژ‎ )١( 

)١(‏ رَوَاهُ الطّبَرانِئْ في المُعْجم الگبير (451)» وَقَالَ الهَيْتَمِيْ في «مَجْمَعْ الرَوَائدِ وَمَْبَعُ الفوائدِ» 
(/۳۲۷): «رَوَاهُ الطْبَرَانِيُ» وَمْحَمّدُ بْنُ الْحَجّاج قال أَبُو حَاتِم: مَجْهُولٌ». 

(۳) يفول ابْنُ الأثير في «النَهَايّة في غريب الحَدِيثِ وَالأتر» :)١ 51/4١‏ «يقال: كَقَبَ وَأَكْقَبَ إِذَا قارب. 
وَالكَنّبُ: القُرْبُ. وَالهَمْرَهُ في «أَكْتَبَكُمْ» لِتَعْدِيّة كَنَّبَء فَلِذَلِكَ عَذّاها إِلَى صَميرهخ». 

)٤(‏ رَوَاهُ البَيْعَقِئْ في السُتن الگبير )١18518(‏ كتَابُ السَيَرِ-بَابُ الصّفّ عِنْدَ الْقتَالِء وَأْصْلَهُ عند البْخَارِيَ 
في صَحِيحِهِ كَمَا سَبَقَ. 


ال 6 الل ف 2 ھی 


وا 8 سْتَيْقُوا تَبْلَكُخْ1١)().‏ 


وَعَنْ مالك بْن حَمْرَةَ بن أبى أَسَيْدٍ السََاعِدِيٌ عَنْ أبيه عَنْ جَدْهِ قال: قال النَبِيْ 
لاله -ه 0 9 o EO‏ كيه ° 4 دوج م . هه ا ع 
يه يَوْمَ بَدْر: «إذَا أَكْتَّبُوكُمْ فَازْمُوَهُمْ بِالنَبْلٍ وَل سلوا السّيُوفَ حَنَّى يَعْشَوْكُمْ»7). 


2 
َه 
0 9 


.١‏ تَوَفْرُ الشّجَاعَةٍ فِي القائِد والتغبئة النّْسِيّهُ لِلجُندِ قَبْلَ المَغركة: 


- 


TG N - 5 43 6‏ ع 55 5 صا دن 3 37 واه به و 
عَنْ أنس بن مالك 25 » قال: بَعَتَ رول الله يه يُمَيْسَة عَيْنَا يَنْظْرُ مَا 


ت 
n.‏ 


صَتَعَث عِيرُ أبِي سُفْيَانَ... فَانْطَلق رَسول الله .ته وأضحابُة حَتّى سَبَعُوا الْمُشْرِكِينَ 
ّى بَدْرِء وَجَاءَ المُشركون. فقال رَسُولْ الله ي: «لا يُقدْمَنَّ أَحدٌ مِنْكُمْ إلى شَيْءٍ 
كد أكون أَنَا دُونَهُ», فَدَنَا الْمُشْرك نَ» فَقَانَ رَُولُ الله يثه: «قُومُوا إلى جَنَة 
عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأرَضُ»» قال: - يفول عُمَيْرُ بْنُ الْحُمَام الْأَنْصَارِيٌ:- يا رَسُولَ 
لله جَنَةٌ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَنَضُ؟ قال: «نَعَمْ»» قال: بخ بخ» فَقَالَ رَسُولُ الله 
يثه: «ما يَحْمِلْكَ عَلَى قؤلك بَخْ بَخ؟» قال: لا وَاللْهِ يا مول الل إلا رَجَاءَة أن 


)١(‏ قال «العَظيمْ آبَادِي» في «عَوْنُ المَعْبُود» (۲۳۳/۷): «وَاسْتَيْقُوا تَبْلَكُمْ: اسْتَفْعَالٌ مِنَ الْبَقَامِء قال في 
قُلتُ: فَظَهَرَ أنَّ مَعْنَى الحَدِيثِ وَمُقْنَضَاهُ الأمْرَ بتزك الرّمْي وَالقِتَالِ حَنَّى يدرب جُنْدُ العَدُوَ؛ لِأَنَهُمْ إذَا 
رَمَوْهُمْ عَنْ بُعْدٍ قذ لا تصل إِلَيْهِمْ وَتَذْهَبْ في غَيْرٍ مَتَْعَةٍ». وَهْنَا فَائِدَةُ وهي صَرُورَةٌ الحفاظ عَلَى 
الدّخَائِرٍ مَا أمْكَنَء وَعَدَمْ إهدارها فيا لا طَائْلَ مِنْ وَرائه. فَيَجِبُ عَلَى المُمَاتِلٍ مَعْرِفَةُ الصَفَاتِ التَعْبَويَةِ 
وَاليَكْتِيكيّةِ للشلاح» وَمِنْ ذَلِكَ: مَعْرِقَةُ الى المُؤَيْرٍ للسلاح وهي المَسَافَة الفُصْوَى التي يَخْصُل بها 
الدَثِيرُ المَرْجُوء وَالمَدى المُجْدِي لِرّمَايَةِ وهي المَسَافَةُ التي يَرَاها الرَامِي وَيَسْتَطِيعْ أنْ يَتَعَامَلَ فيها مَعَ 
الهدَفِء وَتَكُونُ أَقَلَ مِنْ المَدى المُوَيْرِِ وَكذا الأهداف التي يَنْمَعْ مَعَهَا اسْتِحْدَامُ هذا الصاح أؤ ذَاكَء مَعَ 
مُرَاعَاةٍ سن تفدير المساقاتء وَغَيْرُ ذلك مِنْ الأَمُور. 

(۲) رَوَاهُ البْخَارِيُ في صَحِيحِهِ )۳۹۸٤(‏ كتَابُ المَعَازِي. 

(؟) رََاهُ أَبُو داو في سْنَنِهِ )١174(‏ كتَابُ الجِهَادِ-بَابٌ في سَلٍ السّيُوفٍ عند اللََاءِء وَأَورَدَهُ الأْبَانِيُ فِي 
ضَعِيفٍ ستن أبي داد (/551)» وَقَالَ (۳۳۳/۲): «ٍَإِسْتَادُهُ ضَعِيف؛ لِجَهَالَةِ إِسْحَاق. وَنَحْوْهُ مَالِكُ بْنُ 
حَفرة. وَقَدْ خُولف في لَفْظِهِ عِنْدَ البْخَارِيَ وَغَيْرهِ؛ فَانُظْرُ في الصّحيح». 


قد كيش و چ “ان ا :5 2 ھی 


أكُونَ مِنْ أهلهاء قال: «فَإِنّكَ مِنْ أَهْلِهَا». فَأَخْرَجَ تَمَرَاتِ مِنْ قَرَنْهِ فَجَعَلَ يأل 
ور 53 قال : انا E‏ حَییتث َ حَنَّى آكْلَ تَمَرَاتتِي هذه إِنَّهَا لَحَيَاةٌ طُوِيلَةٌ قَالَ: قَرَمَى 


.١‏ حِرْصٌ النَّبِىَ كته عَلَى أمن المَعْلُومَةِ العَسْكَربّة فى كافة تَفَاصِيلٍ 


ه اله ينه الَيْحَ الّذِي لَقِيَهُ في بَدْرٍ عَنْ «مُحَمَّدِ» وَجَيْشِهه وَعَنْ قُرَيٍْ 

ه تَوْرِيَة الرَسُول يه في إِجَابَتِهِ عَنْ سُوَالٍ الشَيْخ: «مِمَّنْ أَنْثُمَا؟» بقل ككه: 
«نَخْنُ مِنْ مَاءِ »› وَهُْمَ جَوَابٌ يَعْتَضِيهِ المَعَامُء َد أَرَادَ به يه كثَمَانَ أَخْبَارِ 
جَيْشٍ المُسْلِمِينَ عَنْ فُرَئْشٍ. 

ه وفي انْصِرَافِهِ فَوْرَ اسْتِجْوَابِهِ كِثْمَانٌ أَيْضَاء وَهُوَ دَلِيلَ عَلَى مَا يَتَمَتَعْ به رَسُولُ 
الله ميته مِنْ الحِكْمّة» فَلَو أَنَهُ أجَابَ هذا الشَيْحَ ثُمّ وَقَفَ عِنْدَهُ لَكَانَ هذا سَبَبًا 

ه اهر بج بقع الْأجْرَاسِ مِنْ الإبلٍ يَوْمَ بَدْرِء فَعَنْ عائشة به 


ع 


يه أَمَرَ بِالأَجْرَاسِ أن تُقْطعَ مِنْ أغتاق الإبلٍ يَوْمَ بَذرِ("). 


)١(‏ رَوَاهُ مْسْلِمٌ في صَحِيحِهِ )١1١١( ١55‏ كتَابُ الإِمَارَةِ-بَابُ قُبُوتِ الْجَنَّةِ لِلشَّهِيدِ. 
(۲) رَوَاهُ أَحْمَدٌ في مُسْنَدِهِ (2351757).» وَقَالَ شُعَيْبُ الأزتاؤوط: «حَدِيثٌ صَحِيحٌ) مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ-وَإِنْ 
سَمِعَ مِنْ سَعِيدٍ (وَهُْوَ ابْنُ أبي عَرُوبَة) بَعْدَ الاختلاط- قذ تُويعء وَيَقِيَةُ رِجَالِهِ ثقاث رجَال الشَيْحَيْنِ»» 
وَكَذَا النَّسَائَيُ في «السُنَنُ الكُبْرَى» (5758) كتَابُ السَيَرٍ- الأمْر بِقَطْع الأجْرّاسء كلَاهُمَا مِنْ حَدِيثِ 


عَائْشَةَ رضى الله عنها. 


قد كيش كر چ ان ا :5 2 لھ 


ه كثْمَائهُ يه حَبَرَ الجهة الَّتِي يَقُصْدُهَا عِنْدَمَا أرَادَ الخُرُوجٌ إِلَى بَدْرِء حَيْتُ قال 
ينه: «... إن لَنَا طُلْبَةَ فُمَنْ كَانَ ظَهْرُهُ حَاضْرًا فَلْيَرْكَبْ مَعَنَا... 

ه وَقَدْ اسْتَدَلَ الإِمَامُ «التَّوَوِيُ» بهذا الحَدِيثِ على اسْتِحْبَاب د َة في الحَرْبء 
قَقَالَ: «في هذَا اسْتِحْبَابُ التَوْرِيَةِ في الحَرْبء وَأنْ لا يْبَيْنَ الإِمَامُ جهة إِغَارَته 
وَإِغَارَةٍ سَرَايَاُ لتلا يَشِيعَ ذَلِكَ فَيَحْذَرَهُمْ الْعَدُقُ»(). 

حِفَاظة ينه عَلَى الكَوَادِرٍ المُمَيّرَةِ: 

ین قومه في الشِرْكِ حَتّى شود بدا مع الْمُشركين» وَدَعَا إِلَى البراز» فقام َيِه بوه 
ُو بكر 2 لِيُبَارِركُ هَذَكَرَ أن رول اله جه قال لأبي بكر: «مَيْعمَا 
a‏ 


(0) انها في شزع كج فقلم E‏ 

(۲) رَوَاهُ الحَاكُمُ في المُشتذرّك عَلَى ات )٠٠٠٤(‏ كتَابُ مَعْرِفَةِ الصّحَابَة. 

(5) قال عَلِْ بْنُ إِبْرَاهيم الحلّبِيُ في السَيرَة الحَلَبيّة :)۳٤۸/۲(‏ «إنَّ عَبْدَ الرّحْمَنِ بْنَ أبي بَكْرِ يَوْمَ بَذرِ دَعَا 
إِلَى البرّازء فَمَامَ إِلَيْهِ أبُوه أبُو بَكْرِ ليْبَارِرَهِ فقال لَه رَسول الله # «مَتَعنًا بِنَفْسِكَ يا أبَا بَكْرِ أمَا عَلِمْتَ 
انك عِلْدِي بِمنْزلَةٍ سني وَبَصَرِي» . 


ف ل ل ل کے ف .و E‏ 
السيرة الحسكرية لخبر البرية ل 


Prophet 3# ’s trellis 
عريش الرسول کا‎ 


اله لمەن 
Muslim Position‏ 
موقع الماء |ام 


00-6 Position 


المضر 


ت عه 
4 المبارزة : 


قَقَدْ حَرَيَ دَلائَة مِنْ خيرة فُزْسَان فُرَيْشِء كَانُوا مِنْ عَائِلَةِ وَاحِدَةِ وَهُمْ «عْثْيَةُ» 
وَأَخُوٌ «شَيْبَة» ابْنَا «ربيعة» وََ «الوليد تن عَنْبَةَ»ي, وَطْلَبُوا المُبَارَرَة فال ا اللّه 
: «كُمْ يا عُبَيْد عْبَيْدَةَ بْنَ الحارث› وَكُمْ يا < حَمْرَّة وَُمْ يا عَلِيّ». اما حَمْرَةُ لم يهل 


8 


شَيْبَة أن قَتَلَهُ وَأَمَا عَلِيٌّ فَلَمْ يُسْهِلْ الْوَلِيدَ أن قَتَلَهُ وَاخَلف عُبَيْدَةْ وَعُتْبَهُ بَيَْهُمَا 


عَلَيْه()» وَاحْتَمَلا صَاحِبَهُمَا فَحَارَاهُ إلى أضحابه .)١(‏ 


14 3 ا 2 52 زا ننه a AE‏ - ~ ام همه ہے ت 003 4 00 2 8 ا 
وَتُلاحظ ان النبيّ ا اختار اقَرِيَاءَهُ للمُبَارَرَةء مع عِظْم خَطرِهاء لِيُْعَلمَنَا ان 
5ع اا سه اله 2ه a‏ د 8 > لاس ااال احج م ۾ 0 
الْعَائْدَ وَعَائْلتَهُ يعيسون حَيَاة الناس وَتَتَعَوََضُونَ لکل مَشَاكل الامّةَ وَهُمْ فى أوَائِلُ 
المُضَحَين وَالمُجَاهِدِينَ. 
272172 

د 9 507 

* التِحَامٌُ الصفين: 


استشَاط المُشْرِكُونَ عَضَبَا بَعْدَ هَزِيمَتِهِمْ في المْبَارَرء فَقَامُوا بِالهُجُومٍ عَلَى 
المُسْلِمِينَ» وَالمْسْلِمُونَ مُرَابِطُونَ في مَوَاقِعِمْ في مَؤْقفٍ الدّفَاعء وَقذ ألْحَهُوا 
بالمُشركين حَسَائِرَ فَادِحَةَ وَهُمْ يَقُولُونَ: «أحَدٌ أحَدٌ». ورول الله يله يَدْعُو رنه 
وَيتَضَرَّعٌ إِلَيْهِ وَأئْرَنَ الله تَعَالَى المَلَائِكَة ليفَاتلوا مَعَ المُسْلِمِينَ» ثم أضدَرَ النَبِئْ يه 
أوَامِرَُ بِالهُجُومٍ المُضَادّء فَقَامَ المُسْلِمُونَ بهُجُوم كاسِح. وَانْحَنُوا في المُشْرِكِينَ حَتَّى 
هَرَّمُوهُمْ . 

تلاح أن اللة انى أذزن الخلاتكة تقد أن اتك الكشلكوق كن الؤشائل الخاد 
المنكتة لِلنَسْرٍ في حَدُودٍ الطَاقَةٍ البَقَرِبَة وَلَِِيتٍ عَقِيدَةٍ التَوَكُلِ وَالاعتِمَادٍ عَلَى 
الله وَالتَيَْنِ بأنّ النَصْرَ لا يَكُونُ إلا مِنْ عِنْدِهِ مَعَ المُحَافَظَة عَلَى صُورَة الأسْبّاب 


مت 

وَسُنْتِهَا. 
feo‏ 00 اذ 4 ° 6 INE‏ 

ل استشهاد «حارته بن سُرَافه » 5ق : 
نهف 2 4 8 نك د عد 5 5 ع ی e‏ 2ھ کي :> ا 230 
بَيْنَا حَارِثّة بْنُ سُرَاقَة گار في الحؤضء إذ أَنَاهُ سَهْمّ غَرْبٌ فَوَقَعَ في نَحْرِدء فَلَدْ 


)١(‏ أي أَسْرَعَا في قَثْلِه. 
() الينية اويه لابن هشام .)٠۷۷/۲(‏ 


قد كيش ا چ ان ا :5 2 ھی 


شرب الْقَْمْ آخِرَ النَهَارٍ مِنْ دَمِهِ. 

بلع أَمَهُ وأَحْنّه وَهُمَا بِالْمَدِيئة مَفْتَلَهُه فَقَالَتْ أُمَهُ: وَلَده لا بكي عَلَيْهِ حَتّى يدم 
رَسُول الله ييه فَأَسأَلَهء إن كان ابْنِي في الْجِنَةِ لم اك عَلَيْهِ وَإنْ كان ابْنِي في 
النار بَكَيْته لَعَمْرِ الله فَأَعْوَلْتُهُ! قَلَمَا ّدم رسول الله يه مِنْ بَذرِ ايك اف إِلَى 


- 
3 


رول الله تت فَقَالَتْ: يَا رول الله قذ عَرَفْت مَؤْقعَ حَارِئّة مِنْ قلبي» فَأَرَدْت أن 
بكي عَلَيْهِ فقت لا أَفْعل حَتَى أسأل رَسُول اللي فَإِنْ كان في الْجَنَة لَمْ ايك عَلَيْهِ 
وَإِنْ گان في الثَارٍ بكيته فَأَعْوَلْفُهُ. فقال النبي #ث: «هبلُتء أَجَنْةٌ وَاحِدَةٌ؟ إِنْهَا 
جتان كَثِيرَة وَآلَذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَهُ لَفِي الْفِرْدَوْسِ الْأغلّى». 

قَالّث: فلا أَنْكي عَلَيْهِ أَبَدَا! وَدَعَا يسول الله بث بِإِنَاءٍ مِنْ مَاءٍ فَعَمَسَ يده فيه 
و خارنة ترفك كد اولك انها ا أمزقها 


ع 
.0 


فَنَسَحَتَا في جُيُوبهماء فَفَعَلَتَا فَرَجَعَتَا مِنْ عِنْدٍ النَبيَ ت وَمَا بِالْمَدِينَةِ امرآتان أَقَرَ 
أَعيْنَا مهما ولا مر .0١(‏ 
« قصَّه «مُعَاذِ» و «مُعوذ»25: : 


يي 


عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍِ 5 قال: «ِبَيْنَا أا وَاقف في الضف يَوْمَ بَدْرِ 

فَنَظَرْتُ عَنْ يَمِينِي وَعَنْ شِمَالِيء فِا اتا بِعْلآَمَيْنِ مِنَ الأَنصَارٍ -َحَدِيتَةِ أَسْتَائْهمَا 

تمي أن أَكُونَ بين اض مِنْهُمَا-فَعْمَرَنِي أَحَدُهُمَا فئال: يا عَم هَل تغرف أَبَا 

جَهْلِ؟ قُلْتُ: تَعَمْء مَا حَاجَُكَ إِلَيْهِ يَا ابن أخِي؟ قال: أخْبزث أنه يَسْبُ رَمُول الله 

م ا تفي بِيدِهء لَْنْ رَأيُهُ لآ ارق سَوَادِي سَوَادَهُ حَتَّى يَمُوتَ الأغجل مدا 
تَعَجَبْتُ لِدَلِكَء فَعَمَرَنِي الآخَرْء فقال لي مِتلَهاء فلم نشب أن نَظَرْتُ إلى ابي جَهْلٍ 

275 في النّاسِء قُلْتُ: ألا إِنّ هذا صَاحِبْكُمَا الَّذِي سَألثمَانِي» فَابْتَدَرَهُ بم انها 


.)14/١( المَعَازِي لِلوَاقِدِيَ‎ )١( 


ل و ھ0 ا 2 ھی 


فَصَرَنَا 0 حَتَّى OPE‏ 


00 


4o يروو‎ 


ه عمير بن أبي وَقاص د : 

تقدم ليجاهد في معركة بدر وهو لم يتجاوز السادسة عشرة من عمره» فَعَنْ سَعْدٍ 
بْنِ أبي وَقاصِ @ قَالَ: «رَأيْت أخي عَمَيْرَ بْنَ أبي وَقاصِ قبل أنْ يَعْرِضَنَا رَسُولُ 
الله يه يتوارى» فَقُلّت: مَا لَك يا أخ؟ قال: إئي أحَاف أن يَرَانِي يسول الله ينه 
وَيَسْتَصْغْرَنِي فَيَرْدَنِي» وَأَنَا أحبٌ الخْرُويَ» لعَلَ الله يَرْرْقَنِي الشهادة. قَالَ: فَعْرِضٍ 
عَلَى رَسُولٍ الله به فَاسْتَصْغَرَهُء فَقَالَ: ان 

فَبَكَى عُمَيْرَء فَأْجَارَهُ رَسُولُ الله َه. قال: فَكَانَ سَعْدٌ يَفُولُ: كُنت أَعْفَدُ لَه حَمَائِلَ 
سَيْفهِ مِنْ صِعْرِِ فَقتِلَ ببدْرٍ وهو ابْنُ ست عَشرَة سَنة6("). 

فَجَدِيرٌ بِسَبََابِنَا أنْ يَقف أُمَامَ هذه التَمَاذْجَ الرَائعَةء أن يُكَأْبَ صَفَحَات هدا 
التاريخ خ المُشرق EE‏ الحكلة واليترة والنةوة الظبانكة وأروى NESE‏ 
يَفْتَحُ البلا وَلّمْ يبْلْْ العشْرِينَ مِنْ عُمُرِهِ بَعْدَ. 


8 ا ل ال چ ت 
* نتائج غزوة بَدر: 


2 


گائٺ عَزْوَة بدْرِ مِنْ أغظم العَرَواتِ في تاريخ المْسْلِمِينَ وهي كُمَا سَمَاهَا الله 
يك «يَوم الفزقانِ»» حَنْتُ فَرَقث بَيْنَ الحقّ وَالبَاطِلء فَبَعدَ هذه العَزْةِ حصَل الميلادُ 
الحقيقي لِدَوْلّة الإشلامء فقذ كبْرث هَيبَتُهَا في الجزيرة بكَامِلِهاء وَيداً هل الجَزيرة 


)١(‏ مُتَّهْقٌ عَلَيْهِء رَوَاهُ البُخَارِيُ في صَحِيحِهِ )"١41(‏ كِتَابُ فَرْضٍ الخُمْسِبَابُ مَنْ لَمْ يُحَيّسِ الأشلآت» 
وَمَنْ قتل قتِيلًا فلَهُ سَلَبُهُ مِنْ غَيْرٍ أَنْ يُحَمِسَء وَحْكْم الإمام فيه» وَمْسْلِمٌ في صجيجه )٠۷١۲( ٤١‏ 
كِتَابُ الجهَادٍ وَالسَيَرِبَابُ اسْتِخقّاق قال سَلَبَ الْقتِيلٍ. 

.)١١/١( المَغازي للواقدِيَ‎ )١( 


السيرة العسكرية لخير البرية كه 


العرَييّة يَتَسَاءَلُونَ عَنْ الإشلام» فَفَتَحَتْ قُلُوبَ كَثيرٍ مِنْ الاس لِهَذَا الدّينِ الجدِيد. 
أمّا قُرَنْثْلٌ فَكَانَتْ حَسَارَتُّهَا فَادِحَةَ فَقَدْ فََدَتْ رُعَمَاءَهَا وَخِيرَة رِجَالِهَا وَفُرْسَانِهَاء 
گمَا أنَّ مَكَانَتَهَا اهْتَرّثْ بَيْنَ العَرَب بَعْدَ أنْ گاتث أُمْتَعَ وَأعَرَ قَبِيلَةِ بَيْنَهُمْ. 


22 2K 3K 


الباب اثالث 
«الحَرْبُ الوِقَائِيَّم )١(‏ 


EO‏ ريفها: 


الصَرْيَةُ الاش تَبَاقيّةُ تة أو الوقايئة: هي التّحَوْلُ مِنْ الرّدِ عَلَى هُجُوم فِعْلِيَ إلى 
المُبَادَرِ بالهُجُوم لمع هُجُوم م ر خف ركنا ِذَا اكُتَقَفَتْ أَجْهرَةُ الدَّوْلَةِ واي 
َك بالهُجُوم دى الخضم, بِعَضٍ التّظَرِ عَنْ مَظَاهِرِ هذه التَوايا. 


)١(‏ لَمْ يَكُمْ ظْهُورُ مَفْهُومِ «الصَّرْبَةِ الاسْتَاقيّة» أؤ «الحزب الوقائيّة» وَمُرَادِفَاتِهَا العَدِيدَةٍ في سِيّاقٍ التَنَاوْلٍ 
السّيَّاسِيَ 4 الجَدِيدٍ أؤ المُخدّثء بَل يُرْجِعْهُ البَعْضُ إلى ما قَبْكَ مُنْنَصَفٍ القَرْنٍ المتاضي - 
العشرين- حَيْتُ يَعْتقِدُ أضحَابُ هذا التَوَجُه أنَّ الهُجُومَ اليَابَانِيَ عَلَى مِينَاءٍ «بيرل هارير» الأشريكيّ عَامَ 
١0م‏ يَدْخُلُ في طاق الضَّرَيَاتِ الاسْتِبَاقيّة التي سَعَتْ مِنْ خلالها اليَابَانُ إلى تخجيم العُوَة 
الأنريكئة, وَصَرْيها في عَصَب الحَيَاة الافتصَادِيّة 00 كَانَتْ تعيش حَالَّةَ مِنْ الازڊهار و م 


حي - 


اسْتبَاقيّة أو صَرْبَةِ وقَائِيّةِ لالح فَرَنْسَا e u‏ في 8 قَنَاةٍ السُوَسِ مِنْ جَانب مِضصْرَ 
رَمَانَ رَئِيسِهَا الرّحِلٍِ «جَمَالٍ عَبْد النََّصِرٍ»» بِمَنَابَةِ تَهْدِيدٍ مْبَاشِرٍ لأْمْنِهمَا وَمَصَالِحِهِمَاء مما يَسْتَوْحِبُ 
صَرْبَة اسْتتَاقيّة لإعَادَة الأغور اك نصَابهَا دُونَ سَابِقٍ ِنْدَارِء بَيْنَمَا زَعَمَتْ إِسْرَائيلَ بأنَّ العُدوَانَ الدلائيّ 
كَانَ ضَرْبَة اسْتِباقية لمع ضر مِنْ إِنْمَامِ صَفْقَة الأشلحة التشيكيّة التي عَفَدَنْهَا مِصْرٌُ عام 154١م‏ 
حَنَّى لا تُشَكَلُ تَهْدِيدًا ضِدَّها. 

وَالحَقِيقَةُ أنّ اسْتِحْدَامَ أُسْلُوبٍ الصّرَتَاتِ الاسْتِباقِيّة ديم قِدَمَ الصَرّاع بَيْنَ بَنِي آدَمَء فَالتَّارِيخُ القَدِيمْ - قَبْلَ 
الحَدِيثِ- مَلِيءِ بِأْمئِلّةِ عَلَى هذا النّوْع مِنْ أنواع المُوَاجَهَاتٍِ بَيْنَ الأطرَاف المْتَصَارَعَة» فَالزّهُمْ بأنّ هذا 
النَوْعَ مِنْ الصَرَاعَاتِ حَدِيتٌ أؤ أَنَّهُ لَمْ يَكْنْ قَبْلَ النَبِيَ # أو غَيْرهِ لا يَخْلُو مِنْ سَذَاجَةٍ وَعَدَمم اطّلاع عَلَى 
تاريخ البَشْرِيّةِ في غَيْرٍ حُقْبَةٍ مِنْهُ في غَيْرٍ سَاحَةٍ مِنْ سَاحَاتِ الصَرَاع. وَلَكِنْ يَبقَى حُْسْنُ اسْتِخْدَام هذا 
اليَكْتِيكَ هو مَا يُمَيَْ قَائِدَا عَنْ غَيْرء اؤ يُوَيْرُ عَلَى تَتِيجَةٍ حَرْبٍ دُونَ غَيْرهَا. 


قد و و چ ان ا :8 2 ھی 


وَقَدْ ا تَخْدَمَ القَائْدُ الأغلى لِجُيُوشٍ المُسْلمِينَ «مُحَمّدُ» رول الله يه هذا 
الأشأُوبَ في فَنّ الحزب لول مَرَِ وَبِشَكْلٍ َاضح في «عَزوة فَرارة الْكُدْرٍ» في السَنَة 
e‏ بَعْض العَرّوَات الي اسْتُغمل فيهَا هذا التَّْتِيكَ قَبْلَ A‏ 

١‏ .وة فَرَارة الْكُذر: 

أَزْسَلَتٍ الاش تخباراث العش كرية إلَئ رَسُولٍ الله جه أن بي ليم وَعَطَفَانَ 
نتان وتان لزن الت اكات رة الله على الف ن أ 
مَكُْومِ غَابَ فيها رَسُول الله ته خض عَشْرَة لَيْلَه » ثم خَرَجَ رَسُول الله يك وة 
مِائتي راكب وَرَاجِلٍ مِن الْمَدِيئَةٍ إلى قََازةِ الْكدْرِ إلَيِهمء وأحَدَ عََيِهمْ الطريقء قروا 
ما عَلِمُوا بتوَجُه رَسُولٍ الله مث إِلَيهمْء فلم يجذ أحَداء فَأَرل في أغلّى الْوَادِي تفر 
مِنْ أضحابه» وَاسْتَقبَلَهُمْ رَسُول الله ينه في بَطْنِ الواِي» فَانْصَرَف رَسُول الله ينه 
َقَدْ ظَفِرَ بَِعَمء فَانْحَدَرَ إلى المَدِيئة(). 


رخاتت ه 7" ENÊ‏ ا 2 ت Hl‏ ل ل عه 5 
وَكَانَت في السَّنَة الثالثة للهجْرَةء في رَبِيع الاوَلٍ حَيْثْ بَلعَ رَسُول الله كه عن 
طريق الانشتخباراتِ الْعَشْكريَة ن جَمْعًا مِنْ نَعْلَبَة وَمُحَارب بِذِي أَمَرْ قَدْ تَجَمَّعُوا 


0 


يُريدونَ أنْ يَضربُوا اطرَاف المَديتة» جَمَعَهُمْ رَجْلْ مِنْهُمْ يمال له دغثور بْنْ الحَارِثِ 


بن مُحَارِبٍ فخَرَجَ رول الله جه في أَرْيَعَمِانَةِ رَجْلِ وَخَنْسينَء وَمَعَهُمْ أَفْرَاسٌ» 


ع 


وَاسْتَخْلَف النَبِيُ .ته عَلَى الْمَدِيئَةٍ عُثْمَانَ بْنَ عَفَانَه غَابَ فيها رَسُول الله يه أحَدَ 


() انظز المَغَازِي لِلوَاقدِيَ .)١185-1857/١(‏ 


عَشَرَ يَوْمَاء ثُمّ انطّلّق النَّبِئ ته عَلَى المُتَقّى()ء ثُمّ سَلَكَ مَضيق الْخْبَيْتِ(') نَم 
حَرَجَ إلى ذي الْقَصَة0) قأصاب رَجْلّا مِنْهُمْ بذي الْقَصَة يْقَالُ لَه جِبَارء مِنْ ب 
َعْلَبَة» فَمَانُوا: أَيْنَ ثُري؟ قال: أَرِبدُ يثرب. قَانُوا: وَمَا حَاجِتُك بِيَثْربَ؟ قال: أَرَذت أ ن 
ْتَادَ لتقي وَأَنْظْرَ. قَالُوا: هَل مَرَرْت بِجَمْع أؤ بَلَتَك حَبَرَ لِقَؤمك؟ قال: لا؛ ! لكك 
قَدْ بَلَعَنِي 1" قرو بخ الكارت في أناس ,ون TT‏ لاكخارة كن وفوا 
يه فَدَعَاهُ إلى الإشلام» فَأَسْلَمَ وَقَالَ: يَا مُحَمَدُ إِنَهُْ لَنْ يُلافُوك؛ اليم 
هروا في رُءُوس الْجبَالٍ وَأنَا سَائِرٌ مَعَك وَدَالّكَ عَلَى عَوْرَتهمْ؛ فَحَرَجَ به النَبِيْ به 
وَضَمَهُ إِلَى بلالٍء فَأَحَدَ به طَريقًا أَهْبَطَه عَلَيْهُمْ مِنْ گثيب› وَهَرَثْ مِنْهُ الَأَغدَاء فَؤقَ 
ل 


هم 


ريه ة نكا" 


". غروة بحران 
فِي السَّنَة التَالِئّة لِلهِجِْء فِي جُماتى الْأُولَى, بَلَعَ رول الله كته أن جَمْعًا مِنْ 
بَنِي سُلَيْمٍ كبيرًا ببُخرَانء فَتَهَيَا للك وَلَمْ يُظْهِرْ وَجْهَاء وَاسْتَخْلَف عَلَى اأ لحديثة افق ١‏ 


ع يوهت 


) لاه الس 0 الؤفا ر ال کک « 0 «الْمُدْفَ ‏ : 0 0 من نا او 


زول ا الله كك يَوْمَ أب حتی التهى د بعضهم م إلى العثقى دُونَ الأخراض. قُلتُ: فَالمَثْقَى لَيْسَ اسْما لِمَا 
ذَكَرَ المَجْدُ؛ لِمَا سَبَقَ في الأغْوّصء بَلْ هْوَ مَعْرُوفَ شَرْقيَ المَدِيئة في طريق العرّاق» وَالمَجْدُ ظَنَّ أن 
الانهرامَ لم َكنْ إلا لِلمَدِيتة» وَلَيِسَ كَدَلِكَ؛ لما سَبَّىَ في الشَفْرِ في مَعَارفِ ابْنِ قْتَبَةَ في تَرْجَمَةٍ 
بَعْضِهِمْ أنه انْهَرْمَ عَلَى مَسيرة ثَلاتةِ أيّام». 

(۲) قال أبُو عَبَيْدٍ البَكْرِيّ الأندَلْسِيَ في دمج ما اسْتُعْجِمَ»: «الحُبَيْت: مَاءْ لبي عَبْس وَأَشْجَعَ... عَلَى 

(؟) قال السَّمْهُودِيٌ في «وَقَاءْ الوَقَا بِأَخْبَارِ ڌار المُضطّفَى» (5/5؟5١):‏ «دُو القَصَّةَ:ٍ بالفنح وَتَشْدِيدٍ 
الصَّادِء مَؤْضِعٌ عَلَى بَرِيِدٍ مِنْ المَديتة تلَْاءَ نَجْدِء حَرَجَ إِلَيْهِ بُو بَكْرٍ ؛ فَقَطّعَ الجُنُودَ وَعَقَدَ الألوبَة» قَالَهُ 
المَجْدُء وَقَالَ الأسَدِيُ: إِنَّهُ عَلَى حَمْسَةٍ أَمْيَالٍ مِنْ المَدِيتة» وَقَالَ نَِصْرٌ: أَزْبَعَةٍ وَعشْرِينَ ميلا». 

.)١14/١( انظز المَعَازِي لِلوَاقِدِيَ‎ )٤( 


قد لي كح چ 0 ان ا :5 2 اھ 


رح E‏ ب الله .> چ عدا NI‏ لدم ¢ 

مَكُنُوم؛ غاب فيها رَسُول الله به عَشْرَاء نم حرج فى ثلاثماثة رَجْلِ من أاضحابه» 
2 سَ هس 6 3 ع 4١‏ و GA o‏ 01 م لين - 7 8 عي 34 BA‏ ا 
َأَعَدُوا السَيْرَ حَتَّى إِذَا گائوا دُونَ بُحْرَانَ بَِيْلَةِ ِي رَجُلا مِنْ بي سايم فَاسْتَخْبَرُوهُ 

.8 5 وى 2 .86 o‏ < چ 05 o o‏ ا ٤ه‏ اي تي َ ع ع 

1 : > فأحْبَرَهُ أنهُخ قد افترّقوا اس وَرَجَعُوا إلى مَائْهِمْء فأمَرَ به 
عن العوم وعن جمعهم» فاحبره انهم قدرقوا امس ورجعوا ! يهم» هامر به 
چ م كيت 2 ا ع س ع ا - 5-5 5 5 - 5 مم انه of O a Kz‏ 3 
النبئّ به فځبسَ مَعَ رَجْلِ مِنْ القؤم» ثم سَارَ النبي يك حَتى وَرَد بُحْرَانَ» وَلِيْسَ به 


َحَدٌء وَأَقَام أَيَّامَا ثم رَجَعَ وَلَمْ يَلْقَ كَيْدَاء وَأَرْسَلَ رَسُولُ الله يِه الرَجْلَ(١).‏ 


حم حم حم 
N‏ جم ON VPN‏ 
Ooo;‏ 
4 حا 4 حا 4 حا 
و و و 


لَمْ يكن هَدَفُ القِيَادَةٍ النَبوِنَةِ مِنْ هذه الضَرَتَاتِ الاسْيِبَاقِيَّة الكخضول عَلَى 


٠ 
مو‎ 


العَتائم؛ لأنَّ مَنْ كَانَتْ غَايَئُهُ اللاب فَإِنّهُ يَعْودُ مُسْرعًا إِلَى قَوَاعدِه خَوْفَا مِنْ أنْ 
NE E ua a aN 8 5‏ ك5 ا ا a‏ ا ى؛ ا 1 
يسرد العدو مَا عدم وَلكن كانتت العَايّة حَرمَانَ هده القجائل من قدرَتها غل 
التَعَرْضٍِ لِلمُسْلمِينَء أؤ حتى اله لتفكير بلك . 


فاق ينع الكفسلقوة اھا طؤالا فى تلكما الفتاطى» فيك کے کن هزه الكذة 
حَائِهًا مِنْ عَدُوَهِ أؤ طَالِيًا للسَأْب وَالنّهْبِ؟!. 


2K‏ ع2 ع2 
# بَعْضُ الغَرَوات الي اسْتُعْمل فيها هذا التتيكَ بعد وگه 
١.سَربَة‏ الَْرَدَة (السَّنَةٌ النَالنَةٌ للهجْرَةء جُمَاتَى الآخرة): 
« أَسْبَابُ العزوَة: 
صَرْبُ الطَرِيقٍ اليَجَارِيِ الجَدِيدٍ ل «قرَئْشٍِ»» وَهْوَ طريق «مَكّة- العرّاق»» بَغد 


5 5 4 50 2 9 ع 3 55 طايه د .7 
حرْمَان المُسْلمِينَ 0 «قرسس » من الاستفادة من طریق «مَكة-الشام» التَجَارِيٌ ببسَبب 


.)٠١۹۷-۱۹٦/۱( انظز المَعَازِي للواقدیٰ‎ )١( 


الضَّرَبَاتِ المْرَكَرِ مِنْ فوَاتِ الم إِمِين لِعُوَافِهم؛ إضافة إلى تضييق الخِتاقٍ 
الاقْتصَادِي عَلَى فُوَاتِ العدُوٍ مِنْ كن الجِهاتِ. 


ب له راع 
« بِدَايَةٌ الأخدّاث: 


کو 82 رة 


تث قُرَئثْلُ قذ حَذِرَث طريق الشام أَنْ يَسْلْكُوهَاء وَحَافُوا مِنْ رَسُول الله ينه 
وَأَصْحَابِهِء وَكَانُوا قؤما تُجَارَاء ققَالَ صَفوَان بْنْ أَمَيّ: إن مُحَمدًا وَأَصْحَابَهُ قذ عَوَرُوا 
ْنَا مشجَزئاء فعا ندري كنات تضتغ بأضحابهء لا يرون الالء أل الشاجل 
قذ وَادَعَهُمْ وَدَخَلَ عَامَّتُهُمْ مَعَهُء قَمَا تذري أَيْنَ تلك وَإِنْ أَقمْتا تأَكُلُ رُعُوس أَمْوَالِئَا 
وَنَحْنُ في دارا هَذِهِء مَا لَنَا بها بَقاءِء إِنَّمَا ترَلَنَاهَا عَلَى التَّجَارَةء إِلَى الشام في 
الصّيْفٍ وَفي الشْتَاءٍ إِلَى أزض الْحَبَشة. قال لَه الْأَسْوَدُ بْنُ الْمُطّلِب: فَتَكْثْ عَنْ 
السَاحِلِء وَخْدْ طريق الْعراق. قال صَعْوَانُ: لشت بها عارفًا. قال أَبُو رَمْعَة: فَأَنا 
ذلك عَلَى أَخْبَرٍ ليل بها يَسَلْكُهَا وَهْوَ مُعْمَصُ الْعَيْن إن شَاء الله. قال: مَنْ هو؟ 
قال: قُرَاتُ بْنُ حَيَّانَ الْعِجْلِيَ. قذ دَوَحَهَا وَسَلَكَهَا. قال صَغْوَانُ: فَذَلِكَ وَآهه! فَأَرْسَكَ 
لى فُراتِ. فَجَاءَهُ قَقَالَ: إِنِي أَرِيدُ الام وََدْ عور عَلَيْنَا مُحَمّدٌ مَتْجَرَيَا لِأنّ طريق 
عيراتتا عَلَيْهِ. فَأَرَدْت طريق الْعِرَاقِ. قال قُرَاتٌ: فأتا الك بك في طريق الْعِرَاق. 
ن يَطَأها أَحَدٌ مِنْ حاب مُحَمَدإِنْمَا هي أرط تَجْدٍ وَفَيافب. قال صَغُوَانُ: 
َهذِهِ حاجَتي» فَتَجَهَرَ صَفْوَانُ بْنُ أَمَيَهَء وَخَرَجَ صَفْوَانُ بِمَالٍ كثير. 
ه وصول الخبر للمسلمين: 
قَدِمَ الْمَدِينَة نُعَيْمْ بْنُ مَسْعُودٍ الْأَشْجَعِيّء وَهْوَ عَلَى دِينِ قَوْمِهِ عَلَى كتائة بْنِ أبي 
الْحْمَيْقء فَذَكَرَ نُعَيْمٌ خُرُوجَ صَغفْوَانَ في عِيرِهِ وَمَا مَعَهُمْ مِنْ الْأَمْوَال فَحَرَجَ مِنْ 


و ھ0 ا :5 2 ھی 


e‏ الضربة القاضية: 

أَرْسَل رول الله يه زيد بن حَارِئَةَ في مِانَةٍ راكب» فَاغْتَرَسُوا لها قَأَصَابُوا 
الْعِيرَ . وَأَفلت أَغيَانْ الْقَوْم وَأَسَرُوا رَجَْا أو رَجُلَيْنِء وَقَدِمُوا بِالْعِيرٍ عَلَى لبي لت 
فَحَمَسَهَاء وَكَانَ في الْأَسْرَى قُرَاتُ بن حَيّانَء فَأَتِي به فقيل لَهُ: أل إِنْ سل ترخات 
مِنْ الْقَثْلِ فَأَسْلَمَ فَتَرَكَهُ مِنْ القتل. 

فكانت هذه الضرية بمثابة الضرية القاضية لقريش في أملها في فك الحصار 
الاقتصادي التي ضريتها عليها القيادة النبوية فلم يبقى لقريش إلا أحد أمرين: 
محاولة القضاء على المسلمين لتنفتح أمامهم الطرق التجارية المقطوعة» أو 
الاستسلام قبل أن تموت قريش جوعاً. 

۲. غزوة دُومَة الْجَنْدَلٍ في الْسَنة الْرَابِعَةَ لِلُهجرّة في رَبيع الْأَوَلِ: 
٠‏ سبب الغزوة: 

النظرة الاستراتيجية البعيدة للقيادة النبوبة: فقد أَرَادَ رَسُولُ الله جه أنْ يَدْنْوَ إِلَى 
أدْتَى الام ليتبّت أركان الْدَولَّةِ الإشلامية؛ قَدُومَةِ الْجَنْدَلِ طَرَفٌ مِنْ أَفْوَاهِ الشَام 
وقي حُدُودِ الْعَساسنّة المُوالينَ للدَولّة الروميّة (بيزنطة) ولها إشراف عَلى سُوقٍ دُومَة 
الْجَنْدَلِ الشهير عَلى بُعْدٍ ٠٠١‏ كيلومترَا شَمَال الْمَدينةء اضّافة إلى أنَّ اقتِرَاب قوة 
المُنلمين مِنْها يفرع الوم وتتجعل في صُدُورِهِمْ القيبة و الَخَؤف مِنْ المُشلمينء 
وهي أَوَل خُطوة مِنْ القيَادَة النبوية لِكَشْر حاجز الْرَهبة مِنْ الروم من قُلوب 
المسلمين. 

تأمين الطريق التجاري الّهَام من أرض الجزيرة إلى الشام: فَفَدْ كَانَ بدُومَةٍ 
الْجَئدلِ شقا عَظِيماً وَتُجَاراَ وگانَ فيها جَمْعًا كَثيرا يَظْلِمُونَ مَنْ مَرَ بِهِمْ مِنْ 


و و ھ0 “د ان ا :5 2 ھی 


الضَافِطَةِ وإنّ هَدَا الأئر سَيؤثئر مستقبلاً على الطريق التجاري للمسلمين بين 
المدينة المنورة والشام. 

تحقيق ضرية استباقية للعدو: فقد بَلَعَ النبي يه أنّ كثيراً مِنْ أَقَوَام الْعَرَب بدأت 
تَنْضَمْ إلى تلك الجُموع › وَهُمْ يُرِبدُونَ أن يَدُْوا مِنْ الْمَدِينَةِ. 
« تحرك القوات: 

تدب رَسُولْ الله كته الثاسّء فَحَرَجَ في أف مِنْ الْمُسْلِمِينَ» وَقَدْ اسْتَعْمَلَ عَلَى 
المَدِينَة سباع بن عرفطة. وتَمَتَعَ مَسيرُ قُواتٍ المُسْلِمِينَ ب: 

السرية التامة: فَكَانَ يه يَسِيرُ اللَيْلَ وَيَكْمْنُ النْهَارَ يُسْرع السَيْرٍ مُبْتَعداً عَنْ 
طَرِيقٍ الْقَوافِل ليْحقق الْمُباغتة والمُفاجأة لقُواتِ العدو. 


مَدْكُورٌء هَادٍ خِرّيتِ. 

الاستطلاع المتقدم للهجوم: فَلَمَا دَنَا رَسُولُ الله به مِنْ دُومَة الْجَنْدَلٍ وَكَانَ بَيْنَهُ 
َتَيَْهَا يَْمْ أو لَيَْةٌ سَيْرَ الراكب الْمُسْرع قال لَه الدَلِيل: يا رَسُولَ الله إن سَوَائِمَهُمْ 
تَرْعَى فَأَقَمْ لي حَتّى أَطَلِعَ لك, فقال رول الله للت: نَعَمْ. 

فَخَرَجَ الْعْذْرِيَ طَلِيعَةَ حٌى وَجَدَ آثَارَ النَعَم وَالشَاء وَهُمْ مُغَرَيُونَء ثُمَ رَجَعَ إلى 
النَبىَ 2ه فَأَخْبَرَهْ وَقَدْ عَرَفَ مَوَاضِعَهُمْ. 

تحقيق عنصر المفاجأة والمباغتة لقوات العدو: بعدما طَبَّق النَبيَ مه الشرية 
التامة في الْمَسير قام بهُجوم مُبَاغت عَلَى مَاشِيَة القوم وَرِعَائِهِمْ فَأَصَابَ رَسُولُ الله 
به مَنْ صاب وَهَرَبَ مَنْ هَرَبَ في كل وَجْهِ. وَجَاءَ الْحَبَرْ أفل دُومَة الْجَنْدَلٍ 


- و 
2 امه 


و ھ0 ا :5 ل ا 


التأكد من تحقيق أكبر قدر من هدف وغاية الغزوة: 

عِٺڌما تل رول الله .يت بسَاحَتِهِمْء فَلَمْ يَجِدْ بها أَحَدَاء فَأقَامَ بها أَيَامَا وَيَثّ 
السَرَايَا وَقَرَقَهَا حَتّى غَابُوا عَنْهُ يَوْمَا ثُمَ رَجَعُوا إِلَيْهه وَلَمْ يُصَادِفُوا مِنْهُمْ أَحَدَاء وقد 
زجعت بعض السَّرايا بالْقِطْعَان مِنْ الإبل إلا أن محمد بْنَ مَسْلَمَة أذ رَجُلا مِنْهُمْ, 
فَأَتَى به الثبى ته فَسَألَهُ عَنْ أَضحَابهِ فقال: هَرَيُوا امس حَيْتُ سَمِعُوا بأنك قَدْ 
أَحَدْت نَعَمَهُمْ. فَعَرَضَ عَلَيْهِ رَسُولُ الله يه الإِسْلام يام فَأَسْلَمَ تم رَجَعَ النبى يت 
إلَى الْمَدِينَةِ. 


السيرة العسكربَة لبر البرية عه 


الميفغة ( قطن ) فيد 


اک س 


إلى القردة (بنجد) 


جمادى الآخرة اه 


قد كيش كح چ اق رو “د ان ابه ا و 


a‏ و ھچ هه 
*م* أسَبَابٌ الغزوة: 
روت کے ر | و 2د اع ام e‏ انق“ قله 3 أ 2 5 ا 2 ملة 
بعد هريمة لمُشركينَ في غروَة بدر تفقت قَرَذْش على ن تقومَ بِحَربِ شاملةٍ 
ol foros Raa 0 fiat <‏ ا 
ضذ المُسْلِمِينَء فتثارُ لِنَفسِها وَتَسْتَعِيدُ هَيْبَتَهَا بَيْنَ القَبَائْلٍ. 
# قَيْلَ المغْرَكَة: 


#8 ع هر 51 رم 1 o‏ 4 ام سه ى هت ° " 0 َك َه 
سُرْعَانَ مَا أزمَلت الاسْتِخْبَارَاتُ العَسْكَربّة الإِسْلامِيّة فى «مَكة المُكَرَّمَة» 
1 ةك . e‏ ا ا رت Ny‏ ا ا 2 010000 5 

المُتمَثلة فى عَم رَسُول الله بج العَبّاس © ملتزمَة بفَاعِدَةٍ أساسيّة فى «إيصال 


المَعْلُومَةِ في وَقْتِ يُمْكِنْتَا الاسْتِقَادَةُ مِنْها». 


8ه بإنلاغ الََالَةء وَجَدَ في السَيْرِء حَتى أَنَهُ قَطَعَ الطريق بَيْنَ «مَكّة» و 


- 
ِ 


«المَدىتَة»› التي َبْلْْ خَمْسَمَائَة کیلومثر› في تَلانّة يام . 


هه اس 


« نص البَرفيّه: 
o Bs 5‏ 5ه رداك ءر 5 ° ۹ 2 5 .2 3 3 o 1١‏ هه 9 
«ان قرد قذ أجْمَعَت المَسِيرَ إليك فمَا كنت صَانِعًا إذا حَلوا بك فَاضصْنَعَة. وَقَدْ 


- 
0# ھ٤‎ 


کر ك a. Î SENÎ o%- ٢‏ ا : ° 31١ SEN‏ 
توَجَهوا ليك وَهُمْ ثلاثة آلافٍ وَقاذوا مِنَتَيْ فرَس وَفِيهِمْ سَبَعْمِانَةِ دارع وَثلاثة آلاف 


بعير وَأَوْعَبُوا مِنْ السلاح()»(). 


ت 1 4 2 رومس بى" 5« كههه بي 1 
وَانَسَمَتْ مَعْلُومَاتُ الاشتخبارات العشكرئة بالذْقّةء فَقَدْ شَملَثُ: 


)١(‏ أيْ حَرَجُوا بِجَمِيع مَا لَدَيْهِمْ مِنْ سلاح. 
(؟) المَغَازِي للواقڍي .)٠١5/١(‏ 


ع و ھ0 “د ان اه 2 ھی 


رَقتَ انطلاق وات العَدُو. 
ب. عد قَوات العَدُوّ. 
ت. أْوَاعَ الأسْلِحَةِ وَالعَتَادٍ. 
ث. الاختياطات المُتَخدَة مِنْ العَذو. 


# تَعَامُلٌ القِيّادَةٍ العسكربّة مَعَ المؤقفٍ: 
.١‏ الاسْتطلاغ وَالتَأَكُدُ مِنْ مِصْدَاقِيَّةٍ المَعلُومَاتٍ الوَاردَةٍ: 


التَأَكُدُ مِنْ مِضتاقِيّة أي مَعْلُومَةٍِ مُرْسَلَةِ مِنْ فرق جَمْع المَعْلومَاتِ(١)‏ ضَرُورَةٌ 
وَقَاعِدَةٌ عَسْكَرِيَّةٌ إِضَافَةٌ إلى ذَلِكَء لا بْدّ مِنْ جَمْع مَعْلومَاتِ جَدِيدَةٍ عَنْ تَمَوْضْع 
وانتشار قْوَاتِ العَدُوَ وَغَيْرٍ ذَلِكَ مِمّا يُمْكِنُ اسْتِثْمَازُ يه لتزجيح كفَةٍ اضرب فَقَدْ أَزْسَلَ 
اي وا راد الاشتطلاع انشا و «مُؤْنسَا» انع «فَصَالَة» ف. َأَلْقَيَا فرشا قد قد 
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قار تث المَدِينَةَ وَأُرْسَلْتْ لھا ابلا ارگ زُرُوغَ يَنْربَ المُحيطة بها(" وَعَادَا 


£4 ه 


حيرا حبر القؤم» كما أزَل الخبَابَ بْنَ المُنْذِرٍ بْنِ الجَمُوح إلى فُرَبْش بِمْهِمَّةٍ 
اسَتَخْبَارَاتيَة تيه من صَفُوفِ العو فَدَخَل بين جیش مَكَهَّ مَكة» وَجَمَعَ لكات ع 
العَدَدِ وَالعَتَادٍ وَرَجَعَ فَسَأَلَهُ رَسُولُ الله ييثه: «ما رَأَيْك؟»» قال: رَأَيْتُ أيْ رَسُولَ الله 


Ty إِذَا وَصَلَتْ المَعْلُومَة إِلَى الأمير فَإِنّ عَلَيْهِ أنْ يَتتَبّتَ‎ )١( 
الإجْرَاءَات المُتَاسِبَةَ وَالمَطْلُوبَةَ تَبَعَا لَها. قال ا يلها الین امنأ إن جلك يق با فوا أن ضيبأ رما َو‎ 
يحوأ عل ما فَحَلكُمَ رييت @4 [سوة الحجرت::]» وسَبَبُ نُرُولٍ الآيّة أنّ النَّبىَ # أَرْسَلَ الوَلِيدَ بْنَ عُقْبَة عَلَى‎ 
صَدَقَاتِ «بَني المُضطّلق»». وَگائث بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ إِحْتَةٌ» فَلَمَا شَارَف دِيَارَهُمْ رَكَبُوا مُسْتَفبِلِينَ لَهُ فَحَسِبَهُمْ‎ 
ذه هو خَالِدُ ن الوليدٍ ۾ للاشتيكاتي مِنْ الحبَرء فعا حَالِدٌ د گا أن الوم لا يرون مُستمسكِينَ‎ 
بدينِهخ» وَأَدُوا إِلَيْهِ الصَّدَقَاتِ.‎ 

(۲) السِيرَةُ النََويَهَ عَلَى ضَوْءِ الكتاب وَالسْنَّة .)١817/5(‏ 


و چ 0 6 ا 0 010 0 وى نر 


r ده‎ 
aê 


عَدَدَاء حَرَرْتَهُمْ كلانه الاف» يَزِبدُونَ قلیلا 5 يفون قليلاء وَالخَيْلُ مَانَتَيْ فرَس» 
واكك دُرُوعَا ظاهِرَةَ حَزَرْتُهَا سَ بْعِمَانَةَ دز قال: «هل رَأَيْتَ ظَغنًا؟». قال: رَأَيْتُْ 
اليِْسَاءَ مَعَهْنٌ الدَقَافٌ وَالْأَكْيَاذْ .)١(...)١(‏ 


۲. الحِفَاظ عَلَى أن المَعْلُومَةٍ العَسْكَرِيّة(": 

وَتَرَى هذا الأمْرٌ جَلِيًا في عِدَّةِ مَوَاقتء مِنْهَا: 

ھا أقث بَزقيّة «العَبَّاسِ 85ة» لبي ا قَرَأْهَا «أَبَيْ يِن گعْب»» فَأْمَرَهُ و 
لحك 


في قؤله © ل «الحبّاب بْنِ المُنْذِر» 425 بَعْدَمَا سَأَلَهُ ع عَنْ الظْعَائِن: «أرَدْنَ أَنْ 
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a‏ كر ثيه 0 


ت الْقَوْمَ وَيْدَ بَهُمْ قَتْلَى بَدٍْ هَكَذَا جَاءَ ني خَبَرهُمُ لا تذكز مِنْ ن¿ شّأَنِهِمْ حَرْفاء 
7 يننا ايند نعم الوكين اللْهُمٌ بك أَجُولُ وبك أُصْوَن»(:) ١‏ 


م أنه مه قذ أَغْلنَ حَالَة الطُوَارِيٌ العَامََّةَء وَتَجَهَرَ ١‏ لجَمِيع للقتالِ» وَأ مَضُوا لَيْلتَهُمْ 


- ر 0 ةو 5 2 02 5 0 - 6 54م د انه ا‎ ٠. 
في حَذْرِء كل يض حب سلاحَة ولا يمارقة» حتى عِنْدَ نَؤْمه» وَأمَرَ بي بحرَاسة‎ 


المَدِينَة» واختار خَمّسينَ مِنْ أشذاء المُسْلمينَ وَمُحَارِبِيهُمْ لذلك بِقيَادَةٍ «مُحَمَّدِ بن 


)١(‏ الأكتازء جَمْعْ كبْرء يَعْنِي الطبُول التي لها وَج واجڏ٬‏ وهو لفظ فارسي مُعَرّبٌ. 

(۲) المَغازي للواقدي .)۲٠0۸/١(‏ 

(۲) وََلْحَظ أنَّ النَبِيَ # قذ رَرَعَ ذَلِكَ الحسٌّ الأمْنِيَ في صَحَابَتِهِ الكزام ف» وَمِنْ ذلك ما أَورَدَهُ ابْنُ بُزهَانٍ 
الدِينِ في «السِيرَة الحَلَبيّةُ» مِنْ شأن سَيَدِنَا سَعْدٍ بْنِ الرّبيع ‏ عِنْدَمَا أَطْلَعَهُ النَبِيْ # عَلَى حَبَرٍ رِسَالَةٍ 
اعباس ف فقال: «وَالله ٽي لأزځو أنْ يَكُونَ حَيْرَا»» فَاسْتَكْتمَه إِيَاهُ وَعِنْدَمَا حَرَجَ لَب 2 مِنْ عِنْدِ سَعْدٍ 
قَالّث لَه امْرَأتّهُ: مَا قال لك رَسول الله ؟ قال لَهَا: لا أمّ لكِء أنتِ وَذَاكَء قالّت: قذ سَمِعْتُ ما قال لَكَ» 
َأَخْبَرَْهُ بمَا أَسَرّ به النَّبِىْ »٣‏ فَاسْتَرْجَعَ سَعْدٌء وَقَالَ: يَا رَسُول الله ٽي خَفُث أن يَفْشْوَ الحَبَرَ فَتَرَى ائي 
أتا المُفْشِي لَه وَقَدْ اسْتَكْتَسْتَنِي إِيّاهُ. قال رَسُولُ الله ': «حَلّ عَنْهَا». 

.)۲۰۸/۱( المَعَازِي لِلوَاقدِيَ‎ )٤( 


ل 0 ا 010 0 وى ان 


ا ٭٭ ے و 55 
؛ . من القيّادة: 

م 5 ف Ny e‏ فين ھم ر ا 506 ٠. 3 5 E‏ 0 

قامَ الصَحَاب'َةَ ‏ به بحراسَة ري الله كك قات جد 3ة ماده و واد 

8 : بِحِرَاسَة رَسُولٍ الله : بن مُعَاذِ» و «أسَد 

5 ر هه ت‎ “1o 262 e4 5 ا 5 0 إن‎ 4o #5 5 ° م‎ 4o 
بن الحُضَيْرُ » و «سعد بن غُْبَادَة» في عدو من الصَحَابَة ف ليلة الجُمْعَةَ مدججينَ‎ 

o 00 - 0 007‏ چ ص ا ۳ َا لله 1 9 من ارام مات 
بالسّلاح في باب المَشجدء يَحْرُسُونَ رَسُولَ الله #كه؛ وَخْصًوصًا بَعْدَ مُحَاوَلة اغْتِيَالٍ 


اللَبي يه بَعْدَ بذر(). 


# الاسْتِعْدَادُ للمغرّكة: 


2ه 827 5 
وقد نَمَنْلَ ذلك ب: 


ل 
5 
ge‏ 
سے 
٠.‏ 
حصا 


.١‏ الجَاهِزِنّة القتاليّة لِلقَرْدِ «العَتَادُ الحَرْبِيُ». 
". اخْتِيَارٍ حَط المَسِيرٍ «رَمَانًا وَمَكَانَا». 

.٤‏ امن القِيَادَة أَنْنَاءَ النَحْضِيرَاتٍِ للمَعْرَگة. 
. التَعْبَِةِ النَْسِيّةِ وَالإِيمَانِيّة لِلِجُنْدِ. 


عَقَدَ رَسُولُ الله يه مَجْلِسَا اشتشاردًا عَسْكَررَ 


التؤقفء وَأَخْبَرَهُمْ عَنْ رُؤيَارآها. 


ا ھە م 00 5 1 اص بق 7 و صر لر ر > 2 > خم سرش 
عں عروة َه في قؤلە: وا قد صر فَحَكم الله وغه إِذْ دودر يإديفه حوک 


.)١١17/١1( المَصدَرُ السَابِقٌ‎ )١( 


() وَدَلِكَ بَعْدَ مَا كان مِنْ اتِمَاقٍ بَيْنَ عُمَيْرٍ بْنِ وَهبٍ وَصَفْوَانَ بْنِ أُمَيّةَ عَلَى اغتِالٍ الب 4#. 


و ھ0 ا :5 2 ھی 


و 08 77 
واوو عت ل وو ا e‏ 
> ۱ے 22 و0 ےر <> رح ]عن رص ي ا ااي 
لديا ا من يريد أ 3 بر عقر 2 لبد وَلقَدَ عا ء۶ ڪر لله 
و 2 2 0007 35 3 
ذو فضل على المؤمنِيرت © 4 [سورة آل عمران: ]. 


ر س 


لن النَبىَ سم قال يَوْمَ كد حينّ عَذَا فو سفيانَ وَكْفَارُ قُرَنْشٍ: «إِنْي أي 
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لَبِسْتُ دعا حَصِيئَةً» فَأَوَلْتُهَا الْمَدِيئة» فَاجْلِسُوا في ضَيْعَتِكُمْ وَقَاتلُوا مِنْ 

وَكَانَت المييئةُ قد شبك ليان فَهِيَ گالْحضن»» فال ل 
يا رَسُولَ اله ارج بتا إِلَيْهمْ فلْدقَاتُْم. وَقَالَ عَبْدُ اله بن أَبَيَ بْنِ سَلُولٍ: نعم وله يا 
تبي الله ما رَأَيْتُء إِنَا وَالنَّهِ ما درل بتا عَدُوُ قط فَخَرَجَْا إِلَيْهه فَأَصَاب فيتاء ولا نينا 
في الْمَدِيئةَ وَقَائلنَا مِنْ وَرَائَا إلا هَرَمتا عَدُوَاء فكلَّمَهُ اناس مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَمَانُوا 7 
يا رَسُولَ اللَّهِ اخْرْجٌ بنا إِلَيْهِمْء فَدَعَا بااَمَته فَلَبِسَهَاء > ْم قَال: «مَا اظن الصَّرْعَى 
سَتَكْثْرُ مِنْكُمْ وَمِنْهُمْ ي رى فِي اللوم مَنْحُورَة فَأَقُولَ: بَقََ 3 بِخَيِْ», فقا 
رَخِلَ: يَا رَسُولَ الله بأبِي أَنْتَ وَأْمِي فَاجْلِس بتاء فَقَالَ: «إنَّهُ لا ينغي لِنَبِيَ دا لبس 

مھ أَنْ يَضْعَهَا حَتَّى يَلقَى النّاسن»(2). 


قَالَ ابْنُ كثيرٍ: «وأبَى گثيڙ مِنَ النّاسِ إلا الْخْرُوجَ إِلَى الْعَدُوْء وَلَمْ يَتَتَاهَوا 


قۇل قشول الله 4ف وزايف ول وكسوا بالدى. أميَق كان ذلك ولك غات لاء 
N Ty,‏ عليه بالخزوج رجا لم يَشْهَدُوا يَدْرَاء قد عَلمُوا الله له 
لأضحاب بذرِ مِنَ الْمَضِيلّةِ»(0» ثم صَلَّى النَبِىُ مه بِالنّاسِ يَوْمَ الجْمُعَةء 55 


وَأَمَرَهُمْ بالجدّ وَالاجْتهَادِء وَأَخْبََ أنَّ لَهُمْ النَضْرَ بِمَا صَبَرُواء وَأْمَرَهُمْ بِالتّمَيُوْ لِعَدُوَهِمْ 
فرح الاس بِدَلِك(). 


(۱) رَوَاهُ عَبْدُ الرَدَاق فى مُصَنَفهِ (175) كتَابُ المَعَازِي-وَفْعَةُ 5 
(۲) البِدَايَةُ والنهاية (ه//ا5 ؟). 
(©) انظز المَصْدَرَ السّابقء بِتَمَامِه. 


السيرة العسكرية لبر الجربة كل 


.اهْتِمَامُ القِيَادَةٍ النبَويَةِ بالجَاهِزِبَةٍ القِتالِيّةِ لِلقَْدِ «العتَادٍ الحزبي»: 


يَعْدَمَا گان رای الأغْلَبِيّة مِنْ الصَّحَابَةؤك؛ دَخَلَ التَبِيْ كه بَيْتَهُه وَمَعَهُ صَاحِبَاهُ 
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«أثو بكر يك» و «عْمَرُ 5@»» فَعَمّمَاهُ وَأَلَْسَاهُ .)١(‏ 
بي سَليط4» أَنْهُ رای عَلَى رَسُولٍ الله له قَلَنْسوَةِ أَسْمَاطٍلَهَا أذْتانء قَدْ 
كب ليما + جُحْرَان في أَدْنَيْهِمَا (). 
عن ابن عْمَرَطِئِ أنّ رَسُولَ الله لته كان يَلْبَسُ قَلَنْسْوَة بَيِضَاءَ (4()7). 


جج بك يه بسلاحه: وَلّبِسَ دِرْعَا وَاحِدَةَ حَتّی انْتَهَى إِلَى ا فلس دِرْعًَا م 
وَمغْفَرَاوَتَيْضَةَ قوق الْمِغْفَرٍ ©). فَعَنْ طَلْحَة بْنِ عَبَيْدٍ اله 25 أنّ النَبِيَ كه ظَاهَرَ 
يِن دِرْعَيْنِ يَوْمَ أحدٍ (5). 


قله الشنت: :3 كرت على الان ركان وو ل ك ياك الخ ف 


.)۲۱۳/۱( انظز المَعَازِي لِلوَاقِدِيَ‎ )١( 

(۲) رَوَاهُ ابْنُ أبي عَاصِم في «الآحَادُ وَالمََانِي» .)١587(‏ 

() رَوَاهُ البتَْقَيُ في «الجَامغ لِشعَب الإيمان» )٥۸٤۸(‏ فضل في العَمَائِمء وَأوْردَهُ الأليَانِيْ في «مِلْسِلَةُ 
الأحَاديث الضَّعِيفَةِ والمؤضوعة» (°۳۸) وَقَالَ: «صَعِيفٌ». 

)٤(‏ وَعَلَى المُقَاتِلٍ أنْ يَصَعَ سَاتِرَا فَوْقَ رَأْسِهِ كَالحُوّدَة؛ لحمَايّته مِنْ الصَّدَمَاتِ وَالشَّظَايَا وَمَا شَابَهَ حَنَّى وَإنْ 
گاتث مَصْنُوعَةَ مِنْ الفمَاش لِحِمَاتِتِهِ -عَلَى الأقَنَ-مِنْ أشعة الشَّمْسٍ القَوبَة وَيمْضَّلُ لِغْطَاءٍ الرَأْسِ أن 
يَتَخِدَ َنَ الأزض؛ لِمَا في ذلك مِنْ التَّموِهِ العَسْكَرِيّ. رَوَ الطَبَرَانِيُ في «المُغجمُ الكبيز» (414؟١)‏ 
عَن ابن عْمَرَيِء قَالَ: قال رَسْولُ الله : «عَلَيْكُمْ بالْعَمَائم نها سِيمَاء الْمَلَائِكَة وروا لَهَا خَلْفَ 
ظهوركز». قَالَ فيه الهَيْثمِيُ في «مَجْمَعْ الزَّوَائدِ وَمَنْبَعْ الفوائد» :)١١١/5(‏ «رَوَاهُ الطَبَرَانِيُ فيه عِيسَى 
بْنُ يونس قال الدَّارَفْطْنِي: مَجهول. وَذَكَرَ الذَّهَبِيُ هذا الْحَدِيتَ في تَرْجَمَةٍ يَحْيَى بْنِ عْثْمَانَ بْنِ صَالِح 
الْمِصْرِيّ شَيْخ الْبَرَانِيَ وَمَعَ ذَلِكَ فَقَدْ وَتَقَهُ4. 

() المَازي للواقدي (515/1). 

(5) رَوَاهُ البَْمَقِيُ في «السُّنَنُ الكبيرُ» كتَابُ السَيَرِبَابُ الاخْتيار في التَّحَرُزْ. 


و ھ0 “د ان ا :5 2 لھ 


بحسن التَّجَُزْ للحَزْب بأدَقٍ الأمُورء حَتَّى في لس البِعَالٍ (» فَعَنْ جابر 25 قال: 
سَمِعْتُ التَبِىَ بث يمول في غَرْوَةِ غَرَاهَا: «اشتكثرُوا مِنَ النْعَالِ فَإِنَّ الرَجُل لا يرل 
رَاکبًا مَا انْتَعل» .)١(‏ 

*اخْتِيَارُ خَطْ المَسِيرٍ «زَّمَانَا وَمَكَانَا»: 

وَقَدْ كَانَ الوَقْتُ المُّحْتَارُ مِنْ النَبِىَ .ته بَعْدَ مُنتصف اللَيْلِء وَانَحَدَ اليل سَاتِرًا 
لِتَحَرُكَاتِهِء وَهَذَا القفثُ يَكُونُ فيه الأغْدَاءُ - غاليًا- في توم عَمِيقٍ؛ وَذَلِكَ أنَّ 
الإِغْيَاءَ وَمَشَفَةَ السَفرِ قَدْ أحَذَا مِنْهُمْ مَجْهُودًا كَبيرَا. ۰ 

قال الوَاقدِی رحمه الله: «وَتَامَ رَسُولُ الله يه حَنَّى آذلّى » كَلَمَا گانَ في السَّحَرٍ 


ت 


قال رَسُولُ الله ميكه: «أَيْنَ الالء E‏ ا 007 المْتَاسِبَة التي 
يَسْلُكَهَا كَيْ يَصِلَ إِلَى أَرْض المَعْرَكَة» ثم دَكَرَ صِفَةَ يَتْبَِي أن تَتَوَدّرَ في الطّريق» 
وهي السَرْيَة؛ حَتَّى لا تری الأغدَاء حَيْشَ افا 2 0 و لأضحابه: «مَنْ 
جل َد نا عل الطريق وَيُخْرِجُنا علي الْقَوْم من كَنْبٍ؟», فَقَامَ اك ا الْحَارِثَيُ 


2 
ےے 


ققال: أنَا يا رَسُولَ اللهِ... قال: فَخَرَجَ رَسُولُ الله بيه فَرَكب فَرَسَهُء فَسَلَكَ به في بَنِي 


حَارِتَة ثم أَحَدَ في الْأَمْوَالٍ حَتَّى َنّى يَمْرُ بِحَائْطٍ مِرْبَع بْنِ فَيْظِيَ گان أطفى بسر 
متافقًا»(4). 


)١(‏ إِنَّ الائتعال وَحْسْنَ انْتقَاءٍ النّْلٍ لَمِنْ الأمُور التي يَحِبُ ألا يَتَمَاهَلَ فيها المُجَاهِدُ فَهِي مِنْ الأَهَبِيّةِ 
ِمَكَانِء رُعْمَ بَسَاطْتِهَا. 
)١‏ رَوَاهُ مُسْلِمٌّ في صَحِيحِهِ )٠١15( ٦٦‏ کتابُ اللَبَاسِ وَالزَِْةِ-بَابُ مَا جَاءَ في الانْتِعَالٍ وَالاسْتِكْتَارِ من 
u‏ 

)"( المَعَازِي للواقديٌ (۱۷/۱). 

.)۲٠۸/١( المَصْدَرُ السّابق‎ )٤( 


ل چ 0 0 ا 010 0 وى ان 


٤‏ .أن القيّادَة أَنْنَاءَ النَّحْضِيرَاتِ لِلمَعْرَكَة: 

وَاخْتَارَ اللَّبِيُ ت حَمْسِينَ رَجُلا لِحِرَاسَةٍ المْعَسْكرِء يَتَجَوَلُونَ حَوْله وَگانَ قَائِدَهُمْ 
محمد ين ملم الأَنْصَارِيّ 85ة» ()» بَطَلْ سَرِيَّة «گعب بن الأشرّفٍ»» لی 

وَقَامَ النَبِيْ كه قَبْلَ المَعْرَگة يَخْطْبُ بِالنّاسِء وَيَرَْعُ لَهُمْ الهمَمَ وَيُذَكَرُهُمْ بِالجَنَّةَ: 
َكَانَ مِمّا قال جلت: «يا أَيَهَا النَاسُء أُوصِيكُمْ بمَا أَوْصَانِي الله في كتابه مِنْ الْعَمَلٍ 
بِطاعَتِهِ وَالتَنَاهِي عن مَحَارِمِه. ثم إِنْكُمْ الَيَوْمَ بعَذزِلِ أَجْرٍ وَذْخْرٍ لِمَنْ ذَكَرَ الذِي 
عليه نمَ وَطنَ نَفْسَه لَه على الصَبْرٍ وَالبَِينِ وَاْجدَ وَالنْشَاطِ فَإِنَ جهاد الْعَدُوَ 
شَدِيدٌ شدي گزيُۀ قلي من يَصبِرُ عَلَيْهِ إلا مَنْ عَزّمَ الله رُشْدَُ قان الله مع مَنْ 
أَطَاعَهُ وَإِنَ الشَيْطَانَ مَعَ مَنْ عَصَاة. فَافْتتِحُوا أَعْمَالَكُمْ بِالصَبْرٍ عَلَى الْحِهَادٍِ 
َإِنَ الاختِلافت والتئازع وَالتَنِيطَ مِنْ أَمْرٍ الْعَجْذٍ وَااضَْغْفٍ مما لا يُحِبُ للك ولا 
يُعْطِي عَلَيْه النْصرَ وَلَا الظْفَرَ ...«0. 


# التَّخْطِيطٌ لِلِمَعْرَكَةَ: 
١انْتِقَاءُ‏ الأزنض: 


وَرّعَ التب يله سَيْطَرَةِ القُواتِ عَلَى المَتَاطِقٍ الحَاكِمَة «المُرْتمعَاتِ»» وَتَرَكُوا 
)١(‏ انظز المَعَازِي لِلوَاقيِيَ .)۲٠۷/١(‏ 
(١)المَضْدَّرُ‏ السَّابِقْء بِتَمَامِهِ. 


(۲) المَغَازِي للواقدی (۲۲۲-۲۲۱/۱). 


قد كيش كح ھ0 ان ا :8 2 ھی 


الاي لجَيْش «مَكّةي وَجَعَلَ اللي يك «أخذًا خَلْفَ ظهره وهو مُسْتَقبِلٌ 
الْمَدِينَةَ»()» وَعَلّى جَبَلِ «عينان» الذي يقابل جَبَلَ وا وصح عَلَيْهِمْ الرْمَاةَ؛ 
رلك ليتع اتقات جَيش المُشركين حول جَيْش المشلمينء ولغم جيش المُشلِمِينَ 
في كُلِ التَحَرُگاتِ القِتَاليّة. 

۲ .اسْتِعْرَاضُ الجُنْدِ: 

وَجَعَلَ رَسُولُ الله ته يَسْتَعْرض الجُنْدِء وََدَأ بإخْرَاج مَنْ لا يَصْلْحُ لِلقتَال. 


- 


4o‏ ۳ ر ا o‏ چ 4_ fo E‏ چ همهم ° E‏ ر ر ههه كو 7 يده م 
وَعَيْدُ اللّه يْنُ عُمَرَ ("). 


ع حا لوجر اي رض ا لودو بت ان 


۳ .تَنْظدم يم وَتَوْزِيعٌ الجُنْدِ في مَواضعهم HEY‏ تُهُنْ قَبْلَ الحَرب «التَّعبتَُ»: 

قَامَ ميته ھ2 الجَيْشٍ إِلَى ثَلَاثْ كَتَائْبَء وَأَعْطَّى اللَوَاءَ لِأَحَدٍ أَقْرَادٍ الكَييبَةء وَهَذِهٍ 
الكَتَائْبُ هي: 
.١‏ كَتِيبَة «المُهَاجِرِينَ»» وَأَعْطَّى لوَاءَ ها «مُصْعَبَ بن عَْمَيْرٍ قثة». 
۲. كَتِيبَةُ «الأؤسِ» مِنْ الأَنْصَارِء وَأُغْطَى لوَاءَ هَا وا ین حُضَيْرٍ ذا1» 


۳. كَتِيبَةَ «الخَزْرَج» مِنْ الأنصارء وَأغطى لوَاءَهَا «الحُبَاب بْنَ المنذر 5لة» 


.)١١١/١( المَصْدَرٌ السَّابِقْ‎ )١( 
رَوَاهُ البَيْمَقِيُ في السُنِ الكْبْرىء كِتَابُ السَيَرِ-بَابُ مَنْ لا يَجِبُ عَلَيْهِ الجهَادُ.‎ )۲( 
كتَابُ الشَّهَادَاتِ-بَابُ بُلُوعْ الصّبْيَانِ وَشَهَادَتِهِمْ.‎ )۲٠٠٤( رَوَاهُ البُخَارِينُ في صَحِيحِهِ‎ )9( 


ل چ 0 ا ل 0 0 وى ان 


TE‏ سد ا اميا ا 


0 لهم: «إن َأَيَكُمُونَا تَخَطّفُنَا فلا تَبْرَحُوا حَدَ کی اسل ليك ٠‏ وَإنْ 


2 


يوبا هِزَّمْنَا الْقَوْمَ وَأَوْطَأَنَاهُم فلا تَبْرَحُوا حَدَ کے اسل إلَيْكُمْ»()ء وَقَالَ لأمِير 
3 «انْضَح اليل عَنا بِالنَّبْلِء لا يَأَثُونَا مِنْ خَلِْنَاء إِنْ گائٺ ٽئا أو عَلَيْنَاء 
بْتْ مَكَائَكَ لا نُؤْتَيّنّ مِنْ قجلك»(). وَقَالَ لِلرُّمَاة: «َالْمُوا مَكَائَكُمْ لا تَبَْحُوا 
9 وَإنْ رَأَيْثُمُونَا نَهَزِمُهُمْ حَتّى دحل عَسَكَرَُم, ف فلا تُمَارِقُوا مَكَائَكُم وإِنْ 
َأَيثُمُونَا تُقْتَلُ فلا تعِينُونَا وَلَا تذفغوا عَنّاء اللّهُم إِنِي أشهدك عَلَيْهِمْء وازش فوا 
حَيْلَهُمْ بالنَبْلِ فإنَ الْحَيْلَ لا هدم عَلَى النَّبْلِ»7"). 
4 التَأَكُدُ مِنْ جَاهِزِبَة الجُنْدِ: 


وَجَعَلَ رَسُولُ الله به يَمْشِي عَلَى رِجُلَيْهِ يُسَوَِي َلك الصَفُوف وَيْبَهَعُ أَصحَابَةُ 
مقاعد لقتال يفول تَقَدَمْ يَا فُلَانٌ وَتَأَخْرْ يا هلان حَنَى إِنَهُ لَيَرَى مَنْكِبَ الرَجُلٍ خَارِجًا 


عي موو دو ومس وو 


َيُوَخَرُهُ فهو يُقَوْمُهُمْ كَأَنْمَا يُعَوَمْ بهم الفاح حَتَّى إِذَا اسْتَوَثْ الصَفُوف(). 
ه.الشعار: 


وَكَانَ شعَارٌ المُسْلِمِينَ يَوْمَيْذْ «أمث أمث»(0(). 


.)١١1/9( رَوَاهُ البَتِمَقَُ في دَلَائِلٍ البو‎ )١ 
(T/T) 5 رَوَاهُ ايْنُ هشام في السِيرَة النَبَونَة وَكَذَا البَيْمَقِيُ في د لائِلِ البو‎ )۲ 
.)١١5/١( المَعَازِي للوَاقدِيَ‎ 


( 
( 
(r‏ 
) القضدَر الشاب (١/1؟؟).‏ 
( 
( 


3 

ه) المَصْدَرُ السّابق (۸/۱) / (١/3555)ء‏ وَابْنُ هشام في السَيرَة النَبَونَّةَ (). 

عق الأخطاء الى :فقع يها الفشيكون يع اکر أكود تا الك عابي جب ارک سرا يتينب 
الدهشة الشَعَارَ الذي بَيْنَهُم» فَصَارُوا يَضْرِيُونَ بَعْضْهُمْ بَعْضَاء قال الوَاقِدِيٌ في المَعَازِي :)١١١/١(‏ 
«وَائتقَصَتْ صُقُوف الْمُشْرِكينَ وَاسْتَدَارَتْ رجَالْهُمْ» وَحَالَتْ الرَيخ» وَكَانَتْ أول التهار إِلَّى أَنْ رَجَعُوا صَبّاء 
فَصَارَث دَبُورَا حَيْتُ كر الْمُشْرِكُونَء بَيْنَا الْمُسَلِمُونَ قذ شُغلوا بالنّهب وَالْعَتَائِم»» وَقَانَ :)۲۲۳/١(‏ «يَقُول 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


لبن النّفْسِيّةُ أُثْنَاءَ المَعْرَكَةِ: 


- 


عَنْ اتس أ قوق اک اک سكا يوه خی تقال ردن تاک مد 


89 
ع 


هَدا؟»» طا أَيْدِيَهُْء كل ِنْسَانٍ مِنْهُمْ 3 يول : أتاء أتاء قَالَ: «ة مَنْ يَأَحْدَهُ ذه بِحَقّه؟»: 
قال قا خْجَمَ الْقَومُ. قال اك 1 ا دخا ا آذه بِحَقّه. قَال: فَاحَدَهُ 


2 2 92 


قد هيا اليف كؤيكة تفسلة نشة الثزاخ جع أذ ی ا 
الجَْشٍ. 

ا 00 55 ەر ° رہ 5 2 2 و 3 صا 
ر 


5 
س 
هم 


حَتى نَزَلَ 


مود جه 
+م* الْمُبَارَزة : 
عدا ae‏ کک اھ 2 :5 0 < 5 ده 21-6 a‏ 
وَتَدَأْ القتال عِنْدَمَا طّلَبَ حَامِلُ لِوَاءٍ المُشركينَ «طلحة بْنُ عُنْمَانَ» المُبَارَرَ 
ر ۹ ق ا ا وه 3 ۽ ر 36ظ 2 ي بي عن 36 
وَكَانَ مِنْ ١‏ حت فرْسَانِ «قرَنْشٍ»» فلم يَحْرْحٌ إِلَيْهِ أحَدْ لفزط شَجَاعَتِهِ فخَرَجَ إِليْهِ 
وغل بن ن ١‏ بي طالب KE‏ فَصَرَنَهُ «عَليّ» فَقَطْعَ رِجْلَهُ. 


رافغ بن خديج: كنا نيئا من قبل أشنا ومَغصِية تبيتاء واختلط الْمُسلِمُونَ» وَصَارُوا يفون وضرب 
بَعْضْهُمْ بغْصاء مَا يَشْعْرُونَ به مِنْ الْعَجَلَة وَالدَهَّش». 
)١(‏ رَواهُ ملع في صَحِيحِهِ ۱۲۸ )۲٠۷١(‏ كِتَاب قَضَائِلٍ الضحابة - بَابُ مِن فايل أبي دُجَانَة سِمَاكُ 


(؟) دلائ البو لبقي .)١١١/9(‏ 


# فِي فلب المَعْرَكَة: 

وَالْتَحَمَ الجَيْشَانُ وَاشَْدّ القتال وَأَخَدَ رَسُول الله ب سَيْفًا وَقَالَ: «مَنْ بَأَحْدْ هذَا 
السَّيْف بِحَقّهِ؟». فَقَامَ إلَيْهِ رجَالء فَأَمْمَكَهُ عَنْهُمْ حَنَّى قَامَ إِلَيْهِ أَبُو دُجَاتَة ماك 
بْنُ خَرَشَةَء أَخُو بي سَاعِدَة فَقَالَ: وَمَا حَقّهُ يَا رَسُولَ الّه؟ قال: «أن شرب به 
لْعَدُوَ حَتَّى يَنْحَنِيَ»» قال: اتا آحْذهُ يا ول الله بِحَقّه فَأَعْطَاهُ إِيّاهُ. وَگانَ أَبُو 
ذكاتة خلا اغا ن ع كر إِذَا كَانَتْء وَكَانَ إِذَا أَعْلِمَ بعصَابَة لَهُ 
حرا فا عْتَصَب بها عَلمَ الئاس أ َه باتك فما أَحَدَ الشيْف مِنْ يَدِ رول الله 

يه أخْرَجَ عِصَابَتَهُ تلك مَعَصَب بها ر وَجَعَلَ يَتَبَخْتَرْ بَيْنَ الصَّفَيْنِ»(2): 
َأَخْرَحَ عِصَابَةٌ لَه حَمْرَاءَ» قَعَصَبَ بها رَأْسَدُ فَقَالَتْ ا أخرخ أَبُو دُجَانَة 
عِصَابَةَ الْمَوْتِ. قال ابْنُ إشحاق: فَجَعَلَ لا يَلْقَى أَحَدَا إلا قَتلَهُ(2): «فقائل حَتَّى 
أَمْعَنَ في النّاسِء وَجَعَلَ ا یی شش رکا إلا قَتلَهُ وَأْحَدَ يهد فقوف المُشركينَ 
هد0(»1"). 
وَجَعَلَ لا يقي أَمَامَهُ أَحَدَا مِنَ المشركين إل َلك ٠‏ حَتَّى استثشهد و 

«وگانَ عَمْرُو بِنْ الْجَمُوح غر شَدِيدَ الْعَرَج' وَكَانَ لَه أَرْتَعَهُ بَُونَ شَبَابٌ يَغْرُونَ 
فخ یل فد ا غ فا أزاة شوك الله فج أن تة إلى أخد فان له ثرة 
إن الله es‏ 0 
اأجهاد. فَأتَى عَمْرُو بْنُ الْجَمُوح رَسُولَ الله يت فقا لَه: يا رَسُولَ الل إِنَّ بَنِيّ هؤلَاء 
يَمْتَعُوتَنِي أن ار مَعَكَء وَوَالَهِ ٽي لَأَرَجُو أَنَ أَسْتَشْهَدَ مَعَك قاطا بعَرْجَتِي هَذِهِ في 


)0( رَوَاهُ اين هشام ف في السّيرَة النَبَوَةِ (۲/). 
( المَصدَرز السَّابِقٌّ. 


(؟) الرّحيق المَخثوم (ص٣۲۳).‏ 


قد و و چ ان ا :8 2 ھی 


الْجَنّةِ. قال لَه رَسُولُ الله يله: «أمًا أَنْتَ فَقَدْ وَضَعَ الله عَنْكَ الْجهَادَ». وال لبنيه: 
«وَّمَا عَلَيْكُمْ أَنْ تَدَعُوهُ لَعَلّ الله ن رزه الشَّهَادَة», فَخَرَحّ مَعَ رَسُولٍ الله له فقتل 
يَوْمَ اخ شَهِيدًا(١).‏ 
انْخَلَّعَ مِنْ أخضَان زَوْجَتِهِء وَلَبَّى اليْدَاءَ حَتَّى لا موث شرف الجِهَادِء فال حَتَّى 
وَكَانَ النَضْرٌ حَلِيفًا لِلجَيْشِ الإِسْلَامِي الَّذِي سَيْطَرَ عَلَى المَؤقفء وَأَلْحَقَ الهَزِيمَة 
بالمُشركين الَّذِينَ لَجَوُوا إِلَى الانْسِحَاب وَالفِرَارٍ حَنَّى حَدَنّتْ المُخَالَةُ مِنْ الرُمَاةِ. 
«وائتقى أت بن النضرء عَم تس بْنِ مَالِكِ إلى عْمَرَ بْنِ الْحَطَابء وَطَلْحَهُ 
بْنُ عُبَيْدٍ اللّهه في رجَالٍ مِنْ الْمْهَاجِرِينَ والآتصارء وَقذ ألما بأَيْدِيهِمْء فَقَالَ: مَا 
يُجْلِسْكُمْ؟ قَالُوا: قيِلَ رول الله مث قال: فَمَادَا مَضْتَعُون بِالْحَيَاةٍ بَعْده؟ قُومُوا قَمُوثُوا 
عَلَى مَا مَاتَ عَلَيْهِ رَُولُ الله يكت نَم اسَتَقَبَلَ الْقَْمَ فَمَاتََ حَتّى قُتِلَ» وَيَهُ سمي 


تس بْنُ مالك. قال ابْنُ إشحاق: فَحَدَّكَتِى حُْمَيْدُ الطُويل» عَنْ أتس بن مَالِكء قال: 


لذ وَجَدْنَا بأآتس بْن اللضر يَوْمِئِذ سَبْعِينَ صَزتة»ء فَمَا عَرَفَهُ إلا أخثة؛ عَرَفته 
ببتانه»(1). 
کی 3 اا ا داس 3 3 ۹ م اق اع ع ا صلا ر -4> > 
وَعَنْ اتس 5 قال: «عَمِيَ الذي سُمَّيت به لم يَسْهَذ مَعَ رَسُول الله ب بدرا»» 
قَالَ: «فَشّقّ عَلَيْهِ قال: أَوَلُ مَشْهَدٍ شَهِدَهُ رَسول الله بث عيبت عَنْدُء وَانْ أرانى الله 


)١(‏ رَوَاهُ الؤاقدئ في المَعَازِي »)۲٠٤/١(‏ وَالبَيْعَقِْ في دلائل البو (/57 5)» وَاللَفْظْ لَه 
(۲) رَوَاهُ ابْنُ هِشَام في السّيرَة النَبَونّة» وَالوَاقِدِيُ في المَعَازِي .)١18١/١(‏ 


و چ 0 6 ا 0 010 0 وى نر 


غَيْرَهَا»؛ قال: «قَشَهِدَ مَعَ رَسُولٍ الله مه يَوْمَ أَحْدِ»» قال: فَاسْتَقْبَكَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذِ 
قال لَه أتسّ: يا أَبَا عَمْرِو أَيْنَ؟ فَقَالَ: وَاهَا ريح الْجَنّدِ أَجِدُهُ دُونَ أَحْدِء قال: «قَقَائَلَهُمْ 


5 
س 
هم 


حَتَّى فتل»» قَالَ: «قَوْجدَ في جَسَدِهِ بضع م مِنْ بَيْنِ صَرْيَةٍ وَطُعْنَةٍ وَرَمْيَه) 
قال: فقاث أَحْتهُ -عَمَتِيَ ليع بنْتُْ 0 فت أَحِي إلا يباه وَتَرَلَتْ هَذِِ 
الآية: اودر يكن lS‏ وت ققخ Cl‏ 
1 دید و4 رش الا :۲۲ء قال: «فگائوا يُرَوْنَ انها تَرَلَثْ فيه 


وفی س ). 


صا 
فى اق 


8 
* 


« دِفَاعٌ الصَّحَابَة 


تيك عَنْ الرَّسُولٍ لله: 


عِنْدَمَا وص رز التَبِيْ بت في قَلْب المُشركين لَمْ يَكُنْ ا إا امن 


2 


أضحابه» سَبْعَةٌ مِنَ الأنصار وَاثْتَانُ مِنَ المُهَاجِرِينَ وَقَائلُوا دُونَ رَسُولٍ الله ينه 


5 
س 
هم 


حَنَّى فقتل الأنصَانٌ اأ ف وَبَقِيَ طْلْحَةُ بْنُ عَبَيْدِ الله وَسَعْدُ يِن 5 وَقاصِ و 
يڌافعَانِ عَنْ رَسُولٍ الله يك بِبُطُولَةٍ َادِرَة وَيَسَالَةٍ مُنْقَطِعَةٍ النَظِيرِء ثُمّ تَجَمّعَ الصّحَا 
حَؤل رسول الله مه وَقَائلُوا بَيْنَ يَدَيْه وَمِنْهُمْ أَبُو دُجائة5@ حَيْتُ ترم نَفْسَهُ ون 
رول الله مه » فَكَانَتْ اليِبَالُ اه 1 


3 


5 
س 
کن 


وَمَنْ مَعَهُ الانْسِحَاب إِلَى 5 شعَاب أخو. 
« أَنَرْ المقاصى: 

َمِنْ خلال عَرْوَةٍ «أخد» تبَيّنَ لتا أنَّ المَعاصي من أَهمْ نباب الهَزِيمَةٍ وَتَخَلفٍ 
النَسْرٍ عَنْ الأمّةَ فَبِمُْجَرّدِ مَعْصِيَةٍ وَاحِدَةٍ قَلبَّث مَوَازِينُ المَعْرَكَةَء قال تَعَالَى: #إنَّ 


)١‏ رَوَاهُ مُسْلمٌ في صَحِيحه 58 ١‏ 9 ) كتاب الإمارة-بَابُ تُبُوتِ الجَنّةِ للشَّهيدٍ. 


السيرة العسكرية لير البرية كه 


اين ولوا مڪ وم اتی لَْمْعَانِ إِنَّمَا اس لهم الس طن يعض ما سبوا ولق 
ا رو ار 
عَمَا َه عَم نَّ َه عَمُورُحَلِيم ©4 [شْكةٌ آل عمران:55١].‏ 


٠‏ إِيثَارُ الدُنْيَا عَلَى الآخرّة 
مِنْ خلال هَذِهِ العّزوَة يَتبَيَنُْ لَنَا أَيْضَا خُطُورَةُ إيتار الذُّْيَا عَلَى الآخرة» وَأنَّ ذلك 


وم رود 5 


يفقد الأَمَّةَ عَوْنَ اللّه وَنُصْرَتَهُ ولک ا وعده د إِذَ 


4 


0 


< عا 107 يت 5 جل سض 
بإذندء حو إذا فش اتر و لامر وَعَصَيَجَّمضَنْ بد ما 
م و 5 و م و 6ح سا سل و ” و ور ٍ لد وام 
ورڪ منكم من يريد اليا وي نڪر من يريد الاخرة ثم صروككم عَنْهِمَ 


34 2 


لْمُؤْمِنِيرت © > اشوا 00 


ا ل 06 ا و 2 ھی 


السَبَبْ الرَّئِيسِيُ لِخْسَارَةِ المَعْرَكَهُ: 

هو عِضيَانٌ الرْمَاة لِلأَوَامِرٍ العش كربّة لِلنَبِيَ ميته بِاجْتِهَادٍ خَاطِيْ وَالقَاعِدَهُ 

العَسَْكَرِيَّةُ الوقاجبُ تَطْبِيقُهَا: «لا اجتهَاَاتٍ في الأْوَامِرٍ العَسْكَرِبَّة». وَذَلِكَ مَا لَمْ 

يمر القَائِدُ بِمَعْصِيَة؛ فَإنّ القيادة لا يَتَوَجَّبُ عَلَيْهَا أنْ تَشْرَحَ للجُنْدٍ العَايّة وَالهَدَفَ 

مِنْ بَعْضٍ الأوَامِرٍ؛ فيقوت بِدَلِكَ اكز م مِنَ القْوَائِدٍ . 

عن اللزافطلة تان EELS E‏ الثقاة وزع اكد وكات كقيبية 
رَجُلًا- عَبْدَ الله يْنَ جُبَيْرِ 0 «إنْ رأيْنُمُونًا ا تَخَطَّفُنَا الطيْرُ فلا 0 من م 

£ حئی ازل لیم وإن ََيْكُمُونَا هَزَّمْنَا الْقَوْمَ وَأَوْطَأَنَاهُمْ فلا تبروا کی اسل 

لَيِكُمْ». قال: فَهَرَمَهُهْ مهم لل قال: قاتا واه رََيْتُ النََاء يَشْئَددْنَ عَلَى الْجَبَل فَقَالَ 
أضحابُ عَبْدٍ اله بْنِ جْبَيْرِ: «الْعَنِيمَة أيْ قَوْم الْعَِيمَةَ ظَهَرَ أَضحَابْكُمْ قَمَا 
تَنْتَظرُونَ». فَقَالَ عبد اللّهِ بْنُ جُْبَيْرِ: «أتيبِيثة مَا قال لَكُمْ رول الله ». قَقَانُوا: 
«وَاَهِ لتَأتِيّنّ النّاسَ فُلَنُصِينٌ مِنَ الْعَنِيمَةِ فَأتَوهُمْ قَسْرِقتُ وُجُوهْهُمْ وَأَقبَلُوا مُنْهَزِمينَ» 
(). 


¥ 


e 


(۱) رَوَاهُ أبُو دَاوْدَ في ستنه )١177(‏ كتَابُ الجهاد- بَابٌ في الْكُمَنَاءِ . وَقال الْألْبَانِئْ في «صَحيحٌ أبي 
دَاوْد» (۲۳۹۰) :)4١5/7(‏ «إِسْتَادُهُ صَحيخ» عِنْدَ الشَّيْخَيْن». 


500 0 E ع ا ع ا اك ع “ا‎ ١ 
السيرة الحسكرية لخبر البرية ل‎ 


0 © + 5 ت ا رھ ف عد BND‏ ويك O‏ یں س تچ 
مِنْ الأخطاءٍ التي وفع بها الصَّحَابَهُ به نِسْيَانْهُمْ لِكَلِمَةٍ السّرِ بَيْنَهُمْ «الشعار»» 


فَصَارُوا ي بُونَ َع 5 بَعْضًا: 
قال «الواقِدئٌ»: «وَائتَقَسَت ضفوف الْمُشْرِكينَ وَاشتَارَث رِجَالْهُمْ وَحَالَتْ 
الريخ» وَكَانَتْ أل النَهَارٍ إِلَى أَنْ رَجَعْا صَباء قَصَارَتُ دَبُورَا حَيْتُ گر الْمُشْرِكُونَ» 
بيا الْمْشْلِمُونَ قذ شعِلُوا يالنَهُْب وَالْغَنَايْم»(), وَكَالَ: «يفول رافغ بْنُ حَدِيج: فَكُنَا 
تيتا مِنْ قبَلِ اتا وَمَعْصِيَةٍ ياء وَاخْتَلَط الْمُسْلِمُونَء وَصَارُوا يفون وَيَضْرِبُ 


5 4 4ه ب 3 ا 07 0 و 5 به مِنْ العَجَلَدِ وَالدهَش»(). 


0 رھ ا 2 جم« اه 200 ۳ 7 ا 2 مه 0 £ هر ع مه 
راع القيَادَة النبَيَةِ في التَّعَامُلٍِ مَعَ الظّرُوفٍ الاسِتِئْنائِيَّة فِي أخرّج الأوْقَاتِ: 


وَتَجِدُ ذَلِكَ بَعْدَ ا حاب ّث الجَيْش في الطريق إِلَى المَعْرَكَةٍ بِقِيَادَةِ رس 
«e‏ اسه 2 o‏ ع n9 o‏ ت 
المُتافقِينَ «عَبْدٍ الله بْن أَبَىَ بن سَلُولٍِ»» وَاخْتِلَافٍ الصَحابة في التَّعَامْلِ مَعَ المَؤْقفٍ 
2 1 2 5 73 ت 


- 


)01 المَعَازِي (۰/۱). 
( المصدّز السّابق (۲/۱). 


قد حي كح چ 0 ا 2 ھی 


َيْنَ مَنْ يَرَى قَتْلَهُمْ وَمِنْهُمْ مَنْ يَرَى تَرگهٰم» فاش تطَاعَث القِيَادَةُ الوب إِخْرَاجٍ 
المُسْلِمِينَ مِنَ الخلافٍ ومن الأَنّرِ النَسِيَ الحَطِيرٍ عَلَى الجُندِء وَالذِي يده ينفح عَنْ مِيْلٍ 
هذه ا 

إلى أُحْدٍ رَجَعَ قوم مِنَ الطّريقء فَكَانَ أضحَابُ رَسُولٍ اله كث فيه فرقتينء فرق فون 
تفُم وفزقة تقول لا تَفتلهُمء فأنرن اله : <* اڪ في لْمَُفْقِينَ وَين وَل 


تعس 20 
0 - 


اله فلن بد لهم سَبيلا 


3 مو 
1 


e 


لتقم يدا كدر 0 أن هدوا من أل 2د ومن صلل 
> شوك اليك : 
الاشتطلاغ الحَرْبِئُ بَعْدَ المَعْرَكَةَ: 
بَعْدَ أن انْسَحَبَ جَيْشلُ المُشْرِكينَ مِنْ أزض المَعْرَكَةِ أَرْسَلَ رَسُولُ الله به «عَلِيَّ 
بْنَ أبي طالب @» بَعْدَ العَرْوَةِ مُباشرةء وَذَلِكَ لِمَعْرِفَةِ اتَجَاهِ العَدُوْ وَلِتَقَادِي أي 
خَطْر أؤ مُفَاجَأَةِ» وَقَالَ لَّهُ: «اخرجٌ في آثار الْقَوْم فائظز مَاذَا يَضْنَعُونَ وَمَا 
يُربدُونَ فإِنْ كاثوا فذ جَنْبُوا الْخَيْلَ وَامتطوا الإبل فإِنْهُمْ يُربدُونَ مَكَةَ وَإِنْ رَكبُوا 
الْخَيْلَ وَسَاقوا الإبل فَإِنْهُمْ يُربِدُونَ الْمَدِيَة والذي ۽ تفيسي بِيَدِهِ لَئْنْ أَرَادُوهَا 
تَأَسيرَنٌ إِلَيْهِمْ فيهاء ثُمَ لَأُنَاجرَنَهُمْ»» قال على وق : فَخَرَجْت في آثارهمْ كاه 
مَاذًا يَصْنَعُونَ فَجَنَبُوَا الْخَيْلَ وَامْتَطَّوا الإبل وَوَجّهُوا إلى مَكّة) 
َدْرَةُ القِيَادَةٍ النْبَويّةَ عَلَى التَعْبنَةِ المَّربِعَةَ: 
قَالَ «ابْنُ إِسْحَاقَ»: «وَكَانَ يَومْ أَحْدٍ يَوْمَ السَّبْتِ لاضف مِنْ شَوَالٍ قَلَمَا كَانَ 
)١(‏ روا اباي في صَحِيجِه 05٠(‏ ؟) كاب المغازي- بَاب عزو أخٍ. 


)١(‏ رَوَاهُ ابن هشام فِي السَيرَة النبَويَ وَالوَاقِيُ في المَعَازِي (۲۹۸/۱) عَيْرَ آنه عَرَا مر التب #* إلى 


قد حي كح چ 0 ان ا :5 ا و 


الق من يوم الخد ليث عذ ك ف أدق ن ول ا 


0 
3 
e‏ 
م 
ان 


الاس بطلّب اعدو فَأَذْنَ مُؤَذْنُهُ أَنْ لا يَحْرْجَنَّ م 
بالأْمْس» .)١(‏ 

َاسْتَطاعَتٍ القَِادَهُ لبون الت خلال يَوم وَاحِدٍ رُعْمَ التَأَثرَاتٍ النَفْسِيَّة وَالمَادِيّة 
E‏ 

u‏ قرات العَدو من الرجوع لتحنيقي مَا عَجَرََتْ عَنْهُ «غَزْوَةٌ حَمْرَاءٍ الأسَدِ»: 

عَنِ ابْنِ عباس :2 قال: «لّمّا انصَرّف أَبُو سُفيانَ وَالْمُشْرِكُونَ عن أخدء ويوا 
الرَوْحَاءَء قال أَبُو سْفْيَانَ: لا مُحَمَدَا قَتلُْمَ ss‏ يلَع 


ذلك سول الله لث فَتَدَبَ الاس فَائتتَبُوا حَتَّى بَلَعُوا حَمْرَاءَ الأسد أو ب بر أبى 
عَيْنَة(1). 

356 ص ر عضر 6 د يراد مر ر کر ےو مچ ےر و م ے وس 0 

عَنْ عائشة دت #الذنَ | تجَابوا وه والرسولٍ من بعد ص ر القن لاذ احْسَنوا 


OEE‏ © [شی آل عمران:۱۷۲]. 


بت نتم 


» الث لِعْرْوَة: هيا اْنَ أَحْتِي كان أَبَوَاكَ مِنْهُمُء الزّيْرُ وَأَبُو بَكْرٍ لَمَا أصَابَ رَسُولَ 

الله يه مَا أُصَابَ يَوْمَ أَحْدٍ وَانْصَرَف عَنْهُ المُشْرِكُونَ حَاف أنْ يَرْجِعُواء قَالَ: < 

يَدْهَبُ في إِنْرِهِمْ؟». فَائْتَدبَ مِنْهُمْ سَبْعُونَ رَجُلاء قال كَانَ فيه أَبُو بر وَالزْبَيْزُ»07). 
السير إِلَى حَمَرَاءٍ الأسَدٍ وَاسْتِخْدَام الحَرْب النْفْسِيَّةَ بَوَجْهَيْنِ: 


0 5 رن مه راثم Ba‏ امو .ف ا ار 1 و9 0" 3 
أ.الإيهَامُ وَالخُدْعَه: حَيْثُ أَمَرَ ته بِإِشَعَالٍ الٽيران» فَكَانُوا يُشْعِلُونَ في وَفْتِ وَاحِدٍ 


.)٠١١/5( رَوَاهُ ابْنُ هِشَام في السَيرَة النَبَويَةِ‎ )١( 

ليه رَوَاهُ لطَّبَرَانِيَ في المُعْجَم الگبیر (۳۲ ).2 وَقَالَ الهَيْتّمِيُ في مَجْمَعْ الزَّوَائدِ وَمَذْبَع القَوَائِدِ :)١ ۲ ١/5)‏ 
«رَوَاهُ الطَبََانِيُ» وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصّحِيحء غَيْرُ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ الجوّاز وَهْوَ ق». 

(؟) رَوَاهُ البُخَارِيُ في صَحِيحِه (717٠؛)‏ كتَابُ المَعَازِي-بَابُ «الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لله وَاليَسُولِ) [آلِ عِمَرَانَ]. 


قد و و چ ا ا :5 2 ھی 


حَمْسِمَانّة تَارِء قال جًابر @ : «قَلَقَدْ كُنَا تلك اللْيَالِي وقد حَمْسَمائة تار حَنَّى رى 
مِنَ المَگانِ البَعِيدِء وَذهَبَ ذِكْرُ مُعَسْكَربَا ونيرانتا في کل وَجْهِهِ > 
الله تَعَالَى عَدُوّنَا»(١).‏ 


ت 
n.‏ 


خض كان مقا كنك 


ب.بَتٌ الشَائِعَاتِ في صفقُوفٍ العَدُقّ: عن ان إشحق «أَنَّ مَعْبَدَا الْخُرَاعِي مَرّ 
بِرَسُولٍ الله ي وهو بِحَمْرَاءِ الْأَسَدِء وَكَانَتْ خُرَاعَةُ مُسْلِمُهُمْ وَمُدْ مُشْرِكْهُمْ عَيْبَةَ ضح 
لِرَسُولٍ الله يه بتهامة» صَفْفَهُمْ مَعَدُ لا يُخْفُونَ عَلَيْهِ شَيْنَا گانَ بهَاء فَقَالَ مَعْبَدُ - 
وَهُوَ يَوْمَئِذ مُشْرِكٌ-: يا مُحَمَّدُء أَمَا وَاللْهِ لَقَدْ عَنَ عَلَيَْا مَا أْصَابَكَ في أَضحابك 
وَلَوَددْنَا أنَّ الله ك عافاك فيهم» ثم خَرَجَ وَرَسُولٌ الله يه بِحَمْرَاءٍ الْأَسَدِ حَنَّى قي أَبَا 
سْفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ وَمَنْ مَعَهُ بِالرَوْحَاءٍء وَقَدْ أَجْمَعُوا بِالرَحْعَةِ إلى تشول الله ين 
وَأ حابهء ك وَقَادَتِهمْ وَأشْرَافِهمُ ثُمّ رَجَعْنَا قبل أن 
لضاف ٠‏ لتكرّنّ عَلَى بَقِيتِهمْ فَلَتفْرْعَنَ مِنْهُمْ. فَلَمَّا رَأى أَبُو سُفيَانَ مَعْبَدَا قال: مَا 
اك يا غي قال+ مخئة فذ رج في اش حاب يأ في جنع لو ار له با 
ا ع ا ا فاون قن كناك ع1 فى قد وَنَدِمُوا 
عَلَى مَا صَنَعُواء فيهن مِنَ الْحَنّق لحتق عَلَيِْكُمْ شَيءَ لَمْ أَرَ مله قط فَقَالَ: َلك مَا تقول 
قَقَالَ: ونيا لف ان تلو .> حَنَّى تَرَى تَوَاصِي الْحَيْلِء قال: فَوَالَهِ لَقَدْ أَخْمَعْنَا عَلَى 
الْكَرِّ عَلَيْهِمْ لِيَسْتَأْصِلَ تَقيّتَهُمْ. قال: فإِنّي أَنْهَاكَ عَنْ ذَلِكَء فوالله لَقَدْ حَمَلَنِي مَا رَأَيْتُ 
عَلَى أن قُلْتُ فيه أَبْيَانَا مِنْ شغرء فَقَاَ أَبُو سْفْيَانَ : وَمَاذَا قُلْتَ؟ قال مَعْبَدُ: قُلْتُ: 


\ 


م 


اث تُهَدُ مِنَ الأضوَاتٍ رَاحِلَتِي * إذ سَالَتِ الْأَرَضُ بالْجُزد الْأَبَابيلٍ 


ثْمّ ذَكَرَ سَائِرَ الْأَبْيَاتِ في جَيْش الْمُسْلِمِينَ» قال: فَتَتَى ذلك أبَا سُفْيَانَ وَمَنْ مَعَكُ 
ت قد ف اة < 0 ووم و ع 0 ده اه 
وَمَرَّ رَكُبٌ مِنْ عَبْدٍ القَيْسِء فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ: أَيْنَ ثُرِيدُونَ؟ قالوا: المَدِينَةء قَالَ: وَلِمَ؟ 


.)۳۳۸/۱( المَعَازِي للواقډي‎ )١( 


ا چ ق 2 ھی 


َانُوا: ري الْمِيرة» فَقَالَ: اما ان مبَلّفُونَ عَيِي مُحَمدَا يله رسَالَة أُزسِأكم بها َيه 
وَأَحْمِلُ عَلَى إِبِلِكُمْ هَذِهِ رَِيبًا بِعْكَاظً عدا إِذَا وَاقَيْثْمُوهَا؟ قَالُوا: َعَم قَالَ: فَقَالَ: فَإِدَا 
جِنْتُمُوهُ فَأَخْبِرُوُ أَنَا قذ أَجْمَعْنَا الرَجْعَة إِلَى أضحابه لِتَسْتأَصِلَهُمْء فْلَمًا مَنّ الرَكْبُ 
بِرَسُولٍ الله ته وَهْوَ بِحَمرَاء الْأَسَدٍ فَأَخْبَرُوهُ بالَّذِي قال أَبُو سْفْيَانَ وَأَمَرَهُمْ بهء فَقَالَ 
ققوة الل اماه «حَسْبْنَا اله وَنِغْمَ الْوكيل». E‏ 4 ڪه في اوك 


ير اا اا e 8 r‏ ل ل لمم الاس إن 
سر 9 2 0 مسح وس 
الاس ود جَمَعُوأ لَك احور راد إد يمنا وقالوا حَسَينًا الله وبر لحيل ® 
[ سوا آل عمران:۱۷۳-۱۷۲]» يَعْنِي: هَؤْلَاءٍ التَقَرَ مِنْ عَبْدٍ الْميْسِء إلى قؤله: قبا 


رقا رمي 


عة 0 مْنَ لَه وَقَضْلٍ lS‏ سو واتبعوا رضوانَ آله و ذو فصل عَظِي ©4 


يط آل عمران:174]» لما صَرّف الله عَنْهُمْ مِنْ لِقاءِ عَدُوَهِمْء وَاتَبَعُوا رِضْوَانَ الله في 
استِجَابَتِهخْ»(1). 
** المَغْرَكَةُ ضِمَنَ مَعَايِيرٍ اضر والهزيمة: 
ل التقافت قُوَةِ عَسْكَرِبَة» وَالَتِي تَبْلْعْ حَمْسَة أمْتَالٍ قُوّةِ خُصُومهَاء مِنْ كل الجَوانب» 
نائج العنگرئة هي: 

القَصَّاء السَّاحِقٌْ المُبْرَمْ عَلَى كُلِ قُوَاتِ الككضم. وَمَع ذَلِكَ نَجَث ذلك اموه 
الصَّغِيرَةٌ للمَُلِمِينَ بَعْدَ أن فَقَدَتْ حَسَائِرَ بَلَمْتْ 90٠١‏ فَقَطْ مِنْ مَوْجُودِهَاء فلا يُعَدُ 
هذا الأمْرُ بِالحِسَابَاتِ ا إلا انْتِصَارًا ليك القُوّةِ الصغيرة بدُونِ أذتى شك 
وبالمقابل فَنّ النّصْرَ الذي حفن الو الكبيزة ما هو إِلّا تضڙ رائٿ عَسْكريًا. 


.)°/۳( رَوَاهُ البَيْمَقِيُ في دلائِلِ البو‎ )١( 


قا سے ع هار ا در ت 2_2 
السبرة العسكرية لخبر البرية ع 
e ٠. © o o‏ ودر 

EE 


لَقَدِ استطاع القَائدُ اللْبيُ مُحَمَدٌ ا أَنْ يَشق ق طربقه بير َيْنَ القُوّات المُحيطة بهء 


م چ 


َأنْ يُخَلّصَ تِسْعَةً أغشار فؤاته مِنْ فَنَاءِ أكيدٍ. 


. أذر ج 


١ 7 3 20‏ 
دوم الجتدل س 1 العقبة (أيلة) 
٠ , /‏ 


يلاجنا شري 
: ْ 


© مدائن صالح ( الحجر) 


. الملا 


بتو لحيان ۾ اد 
المدينة النورة e‏ 


قد كيش رح چ ان 5 2 ھی 


البآب الخَامِسَ 
ي موا و 8 شاف I E‏ ص و 
سربة أبي سلمة بن عبد الأسد إلى قطن( إلى بني سد 
مھ ا و لاش ا 20 

محرم على رآس خمسة وتلاتين شهرا من الهجرة 
# سَبَبُ الغروة: 

0 ك‎ a 2ه‎ of lo. 

بَعْدَ أن هزم المُسْلِمُونَ في غَزْوَةِ اخ بقْرَابَةِ الشَهْرَئْن » بَدَأْ بو أَسَدِ بِالاسْتِعْدَادٍ 
للتَوَجّهِ تَحْوَ «المَدِيَةِ المُتوّرة». وَدَلِكَ بَعْدَ أنْ قَامَ طَلْحَةُ وَسَلَمَةُ ابي خُوَيْلِد بتخريض 
6 رور 1 5 3 3 ۾ ت چ 3 ده 2 25 8 0 0 
قَوْمَهُمَا على غزو المُسْلِمِين؛ فمِنَ المَعغرُوفٍ عَسْكريا أن مِنْ أفضّل الامُورٍ التي 
تُرَجَحُ كقّة النَسْرٍ عَلَى الأغْدَاءٍ أن تَسْرِبَ عَفْرَ دَارٍ القَوْم الَذِينَ هُزِمُوا مِنْ قريب؛ 
قَصْفُوفِهمْ مُسَّنَتَةَ وَمَعْتَونَاتُهُمْ مُنْهَارَةٌ وَاقْتِصَادُهُمْ مُتَضَرَرٌ ...إلخ. 

ا > 1 ا 85 م fo‏ 1 

«وقالوا: تير إلى مُحَمَّدٍ في عْمَرٍ ذَارِهء وَنْصِيبُ مِنْ آطرافهء فإنّ لَهُمْ سَرْحًا 
يَرْعَى جَوَانِب المَدِينَةء وَتَخْرُجُ عَلَى مُنُونٍ الْحَيْلِء قَمَد أَزْتَعْتَا حَيْلَتَاء وَتَخْرُجُ عَلَى 
النَّجَائِبٍ الْمَخْبُورَة» فَإنْ أَصَبْتا نَهْبًا لَم تُدْرَك» وَإنْ لَاقَيْنَا جَمْعَهُمْ كُنَا قَذْ أَحَذْنَا للْحَرْبِ 
عُدَتَهَاء مَعَنَا خَيْلٌ وَلا خَيْلَ مَعَهُمْء وَمَعَنَا نَجَائِبُ امال الْحَيْلِء وَالقَوْمُ مَنكُونُونَ هذ 
o 5‏ دمت ف 40 للقي st ê Ee‏ 62 1 
أوْقَعَتْ بهم قُرَنْثْلُ حَدِينَاء فَهُمْ لا يَسْتَبِلُونَ دَهْرَاء وَلا يَثُوبُ لَهُمْ جَمْعٌ»(). 
# قبل العزوَة: 


وَصَل الحَبَرُ للقيَادَة اللََويَّةِ بؤاسطة العْيُونِ المُنْبَثّةِ في الجَزيرة العَرَييّةء عَنٍ 


٠ 
ديو‎ 


الاشتغدادات الْتى قامَ بها «بثو أَسَدٍ بن حُرَيْمَةَ لِعَزُو المَدييئة. 


.)247/١( المعَازي بلاق‎ )١( 


قد ليش كح چ 0 ان ا :8 2 ھی 


8 7 7 
4 0 ت ا مص I‏ 
التوجيهات ١‏ ليود العسكرد 


و 


«َرّرَ النَبِيُ .ته إِرْسَال دَوْرِّة قتَالٍ بقوّةِ مَانَةٍ وَحَْسِينَ مُسَْلِمًا مِنَ المْهَاجِرِينَ 
وَالأنْصَارء بَيْنَ راكب وَرَاجِلِء فيهم أَبُو عَبَيْدَةَ بْنُ الجَراح وَسَعْدُ بْنُ أبي وَقَاصِء 
بقيَادَة سَلَمَةَ بْنِ عَبْدٍ الأسَدِةة لِلِقَضَاءٍ عَلَى بَنِي أَسَدٍ قبل قِيَامِهمْ بِعَرُو المَدِيئَة: 
وَأمَرَهُمْ السَيْرِ ليلا َالاسْتِخْفَاءٍ تهارا ولوك طريقي عَْرٍ مَطْرُوقَةٍ»2"7» وَقَالَ اللي 
ته لِسَلمَة:2 : «سز حى رد أَنضٌ بَنِي أَسَدِء فأَغِز عَلَيْهمْ قَبْلَ أن تلاقّى عَلَيْكِ 
جَمُوعْهُمْ». وَأَوْصَاهُ بِتقُوى الله وَمَنْ مَعَهُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ خَيْرَا (9). 

لَقَدْ تَمَيَرتْ الأْوَامِرُ الع رة التَبَونَةُ بالعَبْقَرِيَةِ وَالفطتةِ وَسْرْعَةٍ اتَحَاذ التَدَابير 
اللَّازِمَةِ وَاعْتَمَدَتْ عَلَى رن اساي في تَجَاح العَمَلِ العَسْكَرِيّء وَهي المْبَاغَتَةُ 
١‏ الحِرْصٌ عَلَى سِرَّيّة تَحَرُكَاتٍ الفوّاتِ. 
۲. السُرْعَة في الحَرَكَةٍ حَتّى لا تَضيع فُرْصَة المُبَادَرَة. 
*. اخْتِيَارُ الوفت المُتاسب وَسَاعة العَفلَة عدو وهي اللَيْلُ وَبِدَايَةُ الفَجْر . 


لأوامر القياَة التبَوة» وَانتعذوا عَنْ كُلِ الطَرْقٍ الرَئِيسِيَةِ وَالمَعرُوفَةِ وَالمَطْرُوقةِ؛ 
فَسَبَهُوا الأَخْبَاره وَحِينَ وَصَلُوا إلى مَنْطِفَةِ «قَطَنٍ» - مَاءٌ مِنْ مِيَّاهِ بَِي أسَدٍ-. 
وَكَانَتْ نُقْطَةَ التَّجَمُع لفات العَدُوَء فَوَجَدُوا فُطْعَانًا مِنَ السّرْحء فَأَغَارُوا عَلَيْهِه وَأَحَدُوا 
رِعَاءَ لَّهُمْء مَمَالِيكَ نَلَانَة وَتَقَرََ الجَمْعْفِي كَل وِجْهِء فَعَضْكْرَ وَقَرَقَ أَْضحَابَهُ في 


.)١٠١”ص( الرَّسُولُ القَائِدْ‎ )١( 
.)۳٠١/۳( وَالبَيْمَقَيْ في دَلَائِلِ ابوه‎ »)35١/١( المَعَازِي لِلوَاقِدَِ‎ )۲( 


قد ليش كح چ 0 ان ا :8 2 ھی 


طلَب النَعَم والشاءِء فَجَعَلَهُمْ تلات فرّقء فِرْقَةَ أَقَامَتْ مَعَهُ» وَفْرْقَتَان أَغَارَتَا في 
„o 6‏ 0 27 اك دع 3 5 ۹ ور 2 * 0 9 - 2 Re‏ 5 5 
نَاحِيَتَيْنِ شتىء وَاوَعَرَ إِلِيْهِمَا آلا يُمْعَنُوا في طلبء وَالا يَبِيتوا إلا عِنْدَهُ إنْ سَلِمُواء 
ا ر ° o 0 2 f‏ عه 8 ارات 1 ع نع وم به ا ۹ه ا أ 1 5 ر ھە س سر 
وَأْمَرَهُمْ ألا يفْترقوا» وَاسْتَعْمَلَ عَلَى كُلّ فِرْقَةِ عامِلا مِنْهُْ(). وَعَادَ «أَبُو سَلَمة5» 


م2 


ته إِلَى المَدِيئَة المُتوَرة بَعْدَ أن أَنْجَرَ مَهمَتَهُ. 


س 


دِرَاسَُ مُوجِزَةٌ لأَهَمَّ الأمُورٍ المُسْتَقَادَةٍ مِنْ هَذِهِ السَّرِبّةِ: 


٠. 3 E‏ بغ * 7 ب مھ س ٠.‏ ې o‏ 4 8 َا لته © 08 م 
وَئلاڃظ في هڏِه السَّرِبَّةِ الدّقَةَ في التَحْطِيطٍ الحَرْبِيَ عِنْدَ التب جت حَيْتْ فَرّقَ 


ا 
2 


5 تابو اله ردقه 1 هن اء يده £ 
أغْدَاءَهُ قَبْكَ أنْ يَجْتَمِعُواء فَذْهِلُوا لمَجيءِ سَربَة «ابي سلمة35». وَهُمْ يَظنونَ ان 
5 ۾ كاه ون رو ^ دكأ ھە ده ا ھە 2 وش كمد كمي 
المشلمينَ فد اصعَفتَهُمْ وفعه «أخحْدِ» وَأَدْهَلنَهُمْ عن أَنْفسهمْ, فكاتت مشتتة لاوهَام 

3 ع ااا هر et‏ اهن یھ اھ مقي ا ب عه و ك ا بات 
المُشركينَ وَأطمَاعِهمْء فاؤهتّث عَزِيمَتَهُمْء وَجَعَلتَهُمْ ينشغلونَ بِأَنْعَسِهمْ عَنْ مُهَاجَمَةَ 
المَدينَة. 


وَتَظْهَرُ دِقَهُ المشلِمِينَ في الرّضْدٍ الحَرْبِيَء واختيارهم التّؤقيت الصحيح وَالطَرِيقَ 
المْتَاسِبَء حَيْتُ وَصَلُوا إِلَى الأغداءِ قبل أَنْ يَعْلَمُوا عَنْهُمْ أي شَيْءٍ رُغْمَ بُعْدٍ 
المَسَافةء وَكَانَ ها هو أَهَمُ عَوَامِلِ نَجَاح المُسْلِمِينَ في هَذِهِ السَرِئَّة. وََدْ تَرَكَتْ هَذِهٍ 
السَّرِيّةِ في فوس الأغدَاءٍ شُعُورًا شَدِيدَ القع عَلَى مَعْتَوتَاتِهمْ ألا وَهْوَ قَنَاعَتُهُمْ بقذْرة 
المُسْلِمِينَ عَلَى الاسْتَخْمَاءِ وَالقيام بالخرُوب الحَاطِفَةِ المفاجئةء الأمْرّ الذي يَجْعَلْهُمْ 


2 3K 3K 


.)۳٤٩/۱( المَعَازِي لِلوَاقِدِيَ‎ )١( 


١ 8‏ ع ل چ 0 ا “د كان و وى و 


الباب السادس 


ايك امد لوقه فحن of f‏ ف O‏ ادكه 
١.عزوة‏ «بَنِي لخيّان» في (رَبِيعٌ الأول أؤ جْمَادَى الأولى» سنه 5ه): 
# سَبَبُ الغزوة: 
6 و هلم - دع ره 1 5 0 8 ع 4o‏ ع 
.١‏ تاديبُ «بَنِي لخيّان»»؛ الذِينَ عَدَرُوا بِحْبَيْبِ وَآَض حَابهِ يَوْمَ الرّجيع» وَأخُذ ثأر 
الشَهَدَاءٍِء فَقَدْ وَحَدَ رَسُولُ الله كه عَلَى «عَاصِم بن تَابت» وَأَضحابهةِ©» وَجْدَا 
ا 2 
وَحْرْنَا شَدِيدا. 
الاتتحية ريالة واسشبكة إقتائل: A ONA‏ كا يقت افيه ني 15 
٠‏ تؤجيه رسَالة وَاضحة لَفبَائْلٍ المنطفة» والتاثير مَعنوداتِهم» وَتلعين درس 
عَمَلِىَ لِكُلّ مَنْ تُسَوْلُ لَه نَفْسَهُ العَدْرَ بِالمُسْلِمِينَ. 


2 
- 


5 و هخ 
٠‏ 5 
+ خطه المسير: 


فَقَدِ اعْتَمَدَ النَِيْ يه كعَادّته فى تَحَرُكَ قرؤّاته عَلَى الشركة التَامَة مُعْتَمِدَا عَلَى 


E ا“‎ 


١‏ السَيْرُ في اللَيْلٍ وَالكُمُونُ في النَّهَارٍ وَسَلك طرق غَيْرٍ مَطرُوقَةِ. 
۲. إِحْفَاءُ الجهّة المَنْشُودَةِ عَن الجُنْدِ. 

". التَوْرِيَةٌ في السَيْرِء بِالتَّوَجُهِ إِلَى الجهة المُعَايرَة لجهة العَدُوَ. 
.٤‏ تَصْحِيحُ مَسَارٍ القُّوَاتِ في اللَيْلٍِ خو الجهة المَطّْلُوبَةِ. 

. الإشرّاغ بِالمَسِيرٍ فِي اليل لِسَبْقٍ الأَخْبَارٍ. 


و ھ0 ا :5 2 ھی 


خَرَجَ النْبِىُ بيه في مِنَتَيَ رَجْلِ وَمَعَهُمْ عِشْرُونَ فَرَسَا في أضحابهء واشتخلفَ 


يت عَلَى الْمَدِيئةِ ابْنَ أَمَ مَخُثُوم. 
لِحْيَانَ» في قصَى الجَنُوبء ب-5 بِمَضْرِب ب الي م مِنْ نَاحِيّة الْجُرْفِ» فقشكز في في 
وَل تهارهِ وَهْوَ يُظْهِرُ أنه يُرِيدُ الام (ء ثم راح مُبْرِدًا فَمَرَ عَلََى غرَابات()ء ثُمَّ 
عَلَى بِيْنَ()» حَتّى خَرَجَ عَلَى صُخَيْرَاتِ القعام» فلي الطّريق هتاكت»(). 
وَكَانَ تَغْييرُ حط سَيْرِهِ مِنَ الشَّمَالٍ إِلَى الجَنُوبٍ عِنْدَ مَكَانِ يقال لَه «البَثْراء». 
قَفِي ذَلِكَ المَگان e‏ حَنَّى اسْتَقَامَ عَلَى الجَادَّةِ مُنْصَنًا َو 
الجَثُوب» «وَأَسْرَعَ السَّيْرَ حَتَّى انْتَهَى إِلَى بَطْن غُرَانَ حَيْتْ كَانَ العَدْرُ بِالمُسْلِمِينَ 
َتَرَحَمَ عَلَيْهِمْء وَقَالَ: «هنِينًا ا ٩° n‏ «وَقَد كَانَتْ «بئو لَحْيّان» عَلَى 
غَايَةٍ التيفْظِ وَالانتبَاهه وَقَدْ بَّتِ الأؤصَات وَالجَوَاسِيس في الطُّرْقٍ لِيَتَحَسّسُوا لَهَا 
وَيتَجَسّسُوا»(1) بَعْدَ عَدْرِهمْ بِالمُسْلِمِينَ» وَلِمَا عَرَهُوا بِسِيَاسَةٍ اللَِّيَ جلت مِنَ انامه مِنَ 
دين لما سَمِعَتْ بِذَلِكَ «لِخْيّانُ» هَرَيُوا في رووس الجبَالٍء > قَلَمْ يظفزوا ِأَحَدِء 
مَ يه في دِيَارِهِمْ يَوْمَيْنِ لإرْهَابِهِمْ وَتَحَدِيهِمْ وَليُظْهِرَ لِلأَغْدَاءٍ مَدَى قُوّة المُسْلِمِينَ 


)0( وَحَتَّى أْصْحَابَةُ لَمْ يَعْلَمُوا يَعْلمُوا أَنّهُ يريد «بني لَحْيَانَ» إِلْاعِنْدَمَا الْخَرَه حَرَفَ بهم تخو الجَنُوب. 
(۲) قال ابن هشام في الَيرَة النَبَويَةِ (): «قال ابْنُ إشحاق: فَسَلَكَ عَلَى غَرَابء جَبَلِ بتاحِيَة المَدِيئَة عَلَى 


طربقه إِلَى الشّام». 

(©) قال أبُو عْبَيْد البَكْرِيَ الأندتلسي في مُعْجَم مَا اسْتُعْجِمَ مِنَ أَسْمَاءٍ البلادٍ وَالمَاضع :)۲۹۷/١(‏ «وَتَيْنُ 
أيْصًا: قَرْيَةُ مِنْ قُرَى المَدِيتة تَقُرْبُ مِنَ السَيَالّة». 

.)575/5( المَعَازِي لِلوَاقدِيَ‎ )٤( 

)٥(‏ المَصْدَرُ السَّابِقُ بِتَمَامِهِ. 

(5) مُتْعَةُ الأنظار في شَرْح مَسْرّح الأفگار بسيرة ا المُخْتَار (۷۳۲/۲). 


ل م چ 0 ا ل و 0 لاوح ار 


ايا في 5 تَاجّة» فلم يَجدُوا أَحدًا. 


** العَمَلُ على تخقيق أَكْبَر قذر مِنَ المَكاسب: 


e 


«زأى التَبِي ته أن يَعْتَنم فُْصة وُجُودِهِ بِجَيْشهِ قرببًا مِنْ مَكَةَ فَقَرَرَ أَنْ يَقُوم 

ا َل ضكر يُرْهبُ بها المُشْركينَ في مَكُة»()ء ْم حَرَيَْ حَتّى أتى عُسْفَانَ» 
فئال ر سول الله يله لأبي بَكْر: «إِنَّ قُرَنشَا قَدْ بَلَهَهُمْ مسيري. وَأَنِي قَذ وَرَذْت 
عُسْفَانَء وَهُمْ يَهَابُونَ أَنْ آتِيَهُمْ فَاخْرْجٌ في عَشَرَةِ فُوَاسَ». فَحَرَجَ أَبُو گر فِيهِمْ 
حَتّى أتؤا الْعَمِيمَ. ثُمَ رَجَعَ أَبُو بَكْرٍ إِلَى رَسُولٍ لله ولم لق أَحَدا. فَقَاكَ رَسُولُ الله 
ت: ِن هذا يَبلْعْ فرشا فَيَذْعَرُهُمْ وَيَخَافُونَ أن تَكُون نُرِيدُهُم»» وَحْبَيِبُ بْنُ 
عَدِيَ يَْمَئِذِ في أَيْدِيهِنْ» .)٩(‏ 

«نَسَمعَتُ فَرَنْتْلُ بدَلِكء فَظَنّتْ أنَّ النَبِىَ يه ينوي غَرْوَهَاء فَانْتَابَهَا الحَؤْفُ. 
وَسَادَ صَقُوفَهَا الذَّعْرُ» (٣)ء‏ وَهَدَا هو الَّذِي هدَف إِلَيْهِ الت ت بِهَذِهِ الحرّكة التي 
كَل الصَّدِيق أنْ يفُومَ بها. 


وَغَابَ رَسُولٌ الله و م عن الْمَدِينَةَ رع عَشْرَةَ ية (4). 


)١(‏ المَصْدَرُ السَابقْ بِتَمَامِه. 

)١(‏ المغازي للوَاقدِيَ (؟/77ه). 

(؟) مِنْ سِلْسِلَةِ مََالَاتِ بِعْنْوَانِ «مِن بَدْرٍ إِلَى الحَدَيْبيَة» عَلَى مَؤْقع إشلام ويب الإليكثزونيَ. 
)٤(‏ المَعَازِي لِلوَاقِدِيَ .)٠٠٥/۲(‏ 


3 


قاد لع ب چ 0 “د 5 ا ل 


e 
دومة الجندل س‎ 
/ . 


/ ٠. 


صحراء النفودالكبرى 


٠. ْ‏ مذائن صالح ( الحجر) 
أذات الرقاع أ» المنذ 
| | 


ا ا 6 ال لات د 2 ھی 


؟غَزْوَةُ القُْطَاء (العاشز من مُحَرَّمِ سَنَةَ 5ه): 


بعت رَسُولُ الله .كته محمد بن مَسْلَمَة في ثلائينَ رَجُلاء إِلَى بَنِي بَكْرٍ بْنِ كلاب. 


واقلة انكف تفل كلح ا ا ت ران ر الك کی اناه راق 


ص 
e‏ 


يُبَاعْتَهُمْ وَيَشُنّ عَلَيْهِمْ الْعَارة. فَكَانَ مُحَمّدٌ يَسِيرُ اللَيْلَ وَيَكْمْنُ التَهارَ › حَتَّى إِذَا گانَ 
بمَؤْضِع يُطْلِعُهُ عَلَى بَنِي بكر بَعَتَ للاشتطلاع عَبَّادَ بْنَ بشر إِلَيْهِمْ فَأؤفى عَلَى 
الْحَاضِر فَأقامء لما رَوَُوا مَاشِيتهُمْ وَحَلَبُوا وَعَطَّنُوا(ا) جَاءَ إلى محمد بْنِ مَسْلَمَةَ 
َأَخْبَرَكُ فَخَرَجَ مُحَمَّدُ ْنُ مَسْلَمَةَ فَمَنّ عَلَيْهِمْ الْمَارَ فقتل مِنْهُمْ عَشَرَةء وَاسْتَاقُوا النَّعمَ 
له د انز إلى العبيقة ).رفي طرق عزتنية اسو اة ن ان 


س 
- 
3 
2 


الگذاب» فَأَحَدَهْ المُسْلِمُونَء فَلَمَا جَاؤُوا به رَيَطُوهُ بِسَارِيَةِ مِنْ سَوَارِي المَسْجدٍ. 

ن کی که عا ين اال هذا آخل الغا فو بار ون تؤارف 
الْمشجدء فَحَرَح إِلَيْهِ رَسُولُ اله كت فَمَالَ لَهُ: «مَاذًا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَة؟»» قال: عِنْدِي 
يا مُحَمَّدُ خَيْرٌء إِنْ تَفَثْلَ تَعَثْلَ ذا دَم» وَإِنْ تُنْعِمْ نعم على شَاكرء وَإِنْ كُنْتَ ريد 
الْمَالَ هَل تُعْط مِنْهُ مَا شِنْتَ. فَتَرَكَهُ رَسُولُ الله ييه حَنَّى إِذَا كَانَ الْعَدُء قال لَّهُ: 
«ما عِنْدَكَ يا تْمَامَةُ؟». قال: ما قُلْتُ لَكَ: إن ثُنْعمْ نعم عَلَى شَاكِرِء وَِنْ فل تفن 
ذَا ڌم وَإِنْ كُنْتَ ثري الْمَاَ فمل تغط مِنْهُ ما شِنْت. فَتَرَكَهُ رَسُول الله ته حَنَّى كَانَ 
بَعْدَ الْعَدِء قَقَالَ: «ما عِنْدَكَ يا دُمَامَةُ؟». فقال: عِنْدِي ما قُلْتُ لَكَ: إن تُنْعِمْ تنْعمْ 


)١(‏ قال ابْنُ مَنظور في لِسَانٍ العَرّب :)587/1١(‏ «وَعَطّنتٍِ الإبل عن المَاءِ تَعْطِنْ وَتَعْطْنْ عُطُونَاء فهي 
عَواطِنُ وَعْطُونٌ ذا رَوِيَتْ ثُمّ بَرتكثء فَهِي إِبك عَاطِنَةُ وَعَوَاطِنٌ وَلَا يقال بل عُطَّانٌ. وَعَطَّنتْ أَيْضَا 
وَأَعْطّتّها: سَفَاهَا كُمّ أَنَاحَهَا وَحَبَسَهَا عِنْدَ الْمَاءٍ فَبَرَكَتْ بَعْدَ الْوُرُودِ لِتَعُودَ فْتَشْرَبَ». 

)"( انلق المَعَازي للوَاقدِيٌ (؟/ o-۳‏ (. 


ل چ 0 0 ا ل ت 0 وى نر 


عَلَى شَاكرٍِء وَإِنْ تفل تقد ذا دَم» وَإِنْ كنت تُرِيدُ الْمَالَ قَسَل تغط مِنْهُ ما شنت 3 
فقال رول الله : «انْطَلِقُوا بتْمَامَةَ», فَانْطْلَُوا به إِلَى تَخْلٍ قريب مِنَ المشجدء 
فَاغْتَسَلَء ثم دَخَلَ الْمَسْجِدَء فَقَاَ: أَشْهَدُ أن لا إِلّه إلا الله وَأَشْهَدُ أن مُحَمّدَا رَسُولُ 
الل يا مُحَمّدُء وَاللْهِ مَا كَانَ عَلَى وَجْة الْأزْضٍ أَبْعَضَ إِلَيَّ مِنْ وَجهك» فَقَذ أضبَح 
EE ys‏ 
أكة E‏ 8 و يلك دفي ا 5 000 ری ؟. فَيَشْرَةُ رول الله 
ته وَأَمَرَهُ أنْ يَعْتَمِرَء قلعا قم مَكّة» قال لَه قَائِك: صَبَأتء ققال: لاء وَلَكِنْ أَسْلَمْتُ 
مَعَ مُحَمَّدٍ رول الله كه ولا الله لا يَأَتِيكُمْ مِنَ الْيَمَامَةٍ حَبّهُ حِنْطَّةِ حَتّى يَأَذّنَ فيا 


رَسُولُ الله يخه»(1١).‏ 


(۱) رَهَاهُ البُخَارِيُ 8 صّحيحه )٤۳۷۲(‏ كِتَابُ المَعَازِي -بَابُ وَقْدِ ٠‏ حَنِيفَةَ وَحَدِيثْ كُمَامَةَ بن كال . 


السيرة الحسكرية لِخَبر البرية غ 


محمد بن مسلمة الأنصاري 
( القرطاء ) 
بطن من بطون بكر بن كلاب 
البكرات بناحية ضريّة ‏ نجد 


٠‏ المحرّم ٦‏ ه 


ل چ 0 0 ا 010 0 وى ان 


الباب السابم 
ہے ت و 2 
العملبات الخاصة 


8 
فى وک 


** مقدمة: 

قَالَ «الوَاقدِيّ »: «كَانَ رَسُوَلْ الله يتم قَدِمَ المَدِيئَة وَأَهْلَهًا أخلاط مِنْهُمْ المُسْلمُونَ 
الّْذِينَ تَجْمَعْهُمْ دَعْوَهُ الإشلامب فيهم اهل الْحَلْمَةِ وَاأخُصَونء وَمِنْهُمْ حُلَمَاءُ للْحَيَيْنٍ 
جَمِيعًا الأؤس وَالْخَزْرَحَ. فَأرَادَ رَسُول اله يه حِينَ قَدِمَ المَدِينَةَ اشتضلاحهم كُلِهُمْ 
وَمُوَادَ عَتَهُمْء وَكَانَ الرَجُلُ يَكُونَ مُسْلِمًا ابوه مُشركا. 


فَكَانَ الْمُشْرِكُونَ وَالِيَهُودُ مِنْ أهْلٍ الْمَدِيئَة يُؤدُونَ رَسُولَ الله ييه وَأضحابَة أذَى 


0 ا ! علس چ ين 3 5 5 و چ E:‏ ع2 

ياء ر الله ولك تة والنشابيق بالكشر على ذلك والعثو ع وفيوم ألرك: 
َو 08 ص 5 ے و َو اس م ع رد مج 

#* لشَبَلوتَ ف مر ڪر وَأَشْيِكُمٌ ولمع م أأيت أونوا ألحتّبَ عن 


و 0 
2 5 ص 2 هه ص TT‏ 0 2 يه هك © 3 و ص 
ٿڪ وَمِنَ الذن شرا اذى ڪي وان تَصِيروا وَتَنَقَوا وَإَ ذلك من عرو 


وم د بعد AT‏ 5-7 01 5 سے كم 11 كد وف . a‏ 
وَفِيهِمْ أَنْرَلَ الله لَ: ود ڪر شش هل الكتب يَرَدررَكم من بعد 
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ماع ب و ماص ے كبس سو كم غ ا ار سام ا ا / SA A‏ 
وَأَضِفَحُوا حَقّ ياق اله بأمروة ن آله عل ڪل سىء دير © 4 [ سا البق :.. »]١‏ 


«ونَسَحَ كل ذلك قَوْلهُ تعالى موادا أن 1 سير الجر افلا 
جر 2 ر و2 م ب ر عوج 31 هم 
وَجَدتَمُوهرَ وڪدوهر ولحَصروهر وأَقَعْدُوأ لهو ڪل مص 


م 


٥‏ وء 


\ 
سے 
وح 


)0( المَعَازِي (184/1-هلم .)١‏ 


و ھ0 ا :5 2 ھی 


Au ور 22 0 م سو 6 ا‎ E o A 
الأكرة فخلا سَبِيِلهُمَ إن الله عقو رات لدان ونه لوم :د 3 وَقَوْلَهُ: قلتلوا‎ 


س و 


RCE‏ ايوم آلآ لخر ولا روت ما حرم الله سولهو 


رَه صغروت © 6 ان سو شی الوک ٠ cr4:‏ نسَح هذا عَفْوَدُ عَن عن الْمُشْركين 2 وَكَذَا قال 
ىه الْعَاليَة وَالرَبِيعْ ين م اس وَقَتَادَهُ وَالسُدِّيٌ ِنّهَا مَنْسُو مَنْسُودٌ حَةٌ بآيَّة السَيْفء وَيُرْشْدُ 
ذَلِكَ أَيْضًَا قَوْلُهُ تعالى:قال تعالى: اود حَديِرٌ من اَهَل لحمب لويَردُوتكم فن 

بد إِيِيِكْرَ ڪقا حَسَدَا مَنَ عند انر هر نا ند يت لمم لحن موأ 


.)(» ] ٠٠۹: أل‎ 


ويَعْدَ مَعْرَكَةِ «بَدرٍ الكُبْرتى» بد اسْتَِخْدَامُ اا عشکري وَنَبَوِيٌ جَدِيدٍ في 
الحَرْب ضِدّ اهل الكُفْرِء وهو سوه «العَمَليّات الخَاصَّة». 

وَالعَمَلِيَّاتُ الخَاصَّةُ: هي القِيَامُ بعَمَلٍ ذي طَبِيعَةٍ مُعَيّنَةِ َضَِ ظْرُوفٍ خَاصَّةٍ 
لتذمير أَهْدَافٍِ ذَاتَ اسَْيَِرَاتِيجِيَّةِ مُحَدَّدَةَ أو القَيَامُ بَاغْتِيَال لشَخْصِيَاتِ مود رة در في 
قيَادَة الى المُعَادِيَة وَتَكُونُ غَالِيَا خَلْفَ څطوط العَدُوِ يفوم به جِنُودْ 
يكآربب خا وضغات فة :وكالية مدو ككوَلهو كيد اخطر اهام ذا 


وَمنْهَا: 


.١‏ مَقْتَلُ «كَغْب بْنِ الأشْرّفٍ» 
قال «ابْنُ هشام»: «قال ابْنُ إشكاق: وَكَانَ مِنْ حَدِيثِ كَعْب بْن الأشرّف: أنه 


ا 


لكا | يداك أُضْحَابٌُ بَدْرِء وَقَدِم رَد بْنُ حَارِتَة إِلَى أَهْلٍ السَافلّة» وَعَبْدُ الله بْنُ 


(۱) تَفْسِيرُ الفرآن العظيم )١55/١(‏ [البقَرة:9١٠١-١٠١١].‏ 


ل چ 0 ا ل 0 0 وى ان 


إِلَى أَهْل الْعَالِيَة بَشِير بن بعتا وَسُول لله ج إِلَى مَنْ بِالْمَدِينَةِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ بفتْح 

فلمًا بلغ ذلك كَعْبُ بن الأشرف وَكَانَ رَجُلّا مِنْ طَيَءِء م أَحَدَ بَنِي تَبْهَانَ 
وُكانث امه من بَنِي التضيرء فال جين بَلَعَهُ الْخْبَد: اح هذا؟ أترؤن محا فتن 
هؤلاءِ الَذِينَ يُسَمَي هڏانِ الرَجُلانِ يَْنِي ردا وعَبد لله بْنَ رَوَاحة فهؤلاءِ أشراف 
الْعَرَبِ وموك الٽاس» وَآللهِ اين گان مُحَمَدٌ صاب هؤلاءِ الْقَومَ لَبَطْنْ الأزض خير 
ب 

لَمَا تيدّنَ عَدُوُ الله الْحَبَرَء خَرَجَ حَتَّى قَدِمَ مَكَةء فَترَل عَلَى عَبْدٍ الْمُطَّلِب بْنِ أبي 
وَدَاعََ وَجَعَلَ يُكَرِضُ عَلَى رَسُول الله بيه وَيُنْشِدُ الْأَشْعَارَ وَبَبْكِي أَصْحَابَ الْقَلِيب 
مِنْ قُرَيْشِء الَّذِينَ أُصِيبُوا بِبَئر... م رَجَعَ كَعْبُ ب الْأَشْرَفٍ إِلَى الْمَدِيئَةِ قشب 
ِنِسَاءٍ الْمُسْلِمِينَ حَنَّى آذَاهُمْ. فقال رَسُولُ الله : «مَنْ لي بِابْنٍ الْأَشْرَفٍ؟». فَقَالَ 
لَه مُحَمَدُ بْنُ مَسْلَمَة أَحُو بَنِي عَبْدٍ الْأَشْهَلٍ أنا لك يا رَسُولَ الله أتا أَقتلْهُ؟ قال للته: 
«فَافْعَلَ إن فزت عَلَى ذَلِكَ». فَرَجَعَ مُحَمَدُ بْنُ مَسْلَمَةَ فَمَكَتَ ثَلَانًا لايأكُل ولا يشر 
إلا مَا يُعْلِقٌ به نَفْسَهُء فَدَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولٍ الله به فَدَعَاهُء فَقَالَ لَهُ: «لحَ ترت 9" 
والشَرَاب؟»» فَقَالَ: يا رَسول الله قلت لك فوا ل آذري هَل أفيَنّ لك به 1 لا؟» قَقَالَ: 
«إِنّمَا عَلَيْكَ الْجَهْدُم؛ فَقَالَ: يا رَسُولَ الله إِنْهُ لا ب لتا مِنْ ن تقول . قال : «قُونُوا مَا 
بَدَا لَكُمْ فانم في حل مِنْ ذَلِكَ». اس يي ريم 
سَلام بن وَفْشِء وَهْوَ أَبُو تَائِلَةَ أَحَدُ بَنِي عَبْدٍ الْأَشْهَلِء وَكَانَ أا كَعْب بن الْأَشْرَ: 

مِنْ الرّضَاعَةٍ وَعَبَّادُ بْنُ بشْرٍ بْنِ وَفش» أَحَدُ بَنِي عَبْدٍ الأشهلء وَالْحَارُِ مِنْ ؤس 
ٿن مغاذء أحُ تبي عند الأهل» وأو عنس ن جار خد تبي حارئة؛ ثم موا إلى 
عَدُوَ الله ْب بْنِ الْأَرَفٍ قبل أن يأو سَلْكَانَ بْنَ سَلامَة [بْنِ وَفُش] أَبَا اة 
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فَجَاءَهُ فَتَحَدَّتُ مَعَهُ سَاعَةٌ وَتَتَاشَّدُوا شِعْرَاء وَكَانَ أَبُو تائلّة يَقُولُ الضَّعْرَ مع قَالَ: 


ل م چ 0 ا ل 10 وى ار 


وَيْحَك يا ابْنَ الْأَشْرَفٍ إِنِي قذ جئثك لِحَاجَة ارد ذِكْرَهَا لك فا علي قال: افْعَلْ. 
قَال: گانَ قُدُومْ هذا اَل عَليتا بََاة مِن الْبَلام عَادَننَا به الْعَرَبُء وَرَمَثنَا عَنْ قوس 
وَاحِدٍ وَقَطَّعَتْ عَنَّا السّبْلَ حَنَّى صاع الْعِيَالُ وَجَهَدَتْ الْأَنْفْسُء وَأَصْبَحْتا قذ جُهِدْنَا 
وَجُهِدَ عياتا. فقال كَعْبٌ: أَنا ابن الْأَشرّفء أَمَا وَآله لَقَدْ كنت أخبزك يا ايْنَ سَلامَة 
ا لامر سَيَصِيرُ إلى ما أُول. قَْالَ له سَلْكانُ: إنِي قذ أرذت أن تبيعنا طَعَامًا 
وَتَرْهَتَك وَنُوثْقَ لَك وَنُحْسِنَ في ذَلِكَ. فَقَالَ: أَتَرْهَنُونَنِي أَبْتَاءَكُم؟ قال: لذ أَرَذت أن 
کک إل فين اکا لی على ملل زأبي» وک أزذث أن انتك بيه ف 
وَُحْسِنُ في ذَلِكَء وَتَرْهَنُكَ مِنَ الحَلَقَةِ مَا فيه وَفَاءْ . وَأَرَادَ سَلْكَانُ أن لا يُنْكِرَ السَلَاحَ 
إا جَاءُوا بهاء قال: إِنَّ في الْحَلَقَةِ لَوَقَاءَ . قال: فَرَجَعَ سَلْكَانُ إِلَى أضحابه فَأَخْبَرَهُمْ 
حَبَرَه وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَأَخُدُوَا السَلاع كُمّ يَنْطَلقُوا فَيَحْتَمِعُوا إِلَيْهِء فاج جْتَمَعُوا عِنْدَ رَُولٍ الله 


م مَشَى مَعَهُمْ رَسُولُ الله كه إلى بقيع الْعَرقدِء ثم 5 ق جَمَهُمْ فَعَالَ: «انطلقوا عَلَى 
اشم اللّهء - أَعِنْهُمي. 4 رَجَعَ رول الله يه إلى بَيْته وَهْوَ في لَيْلَةِ مُعَمِرةء 
a E‏ لتهوا إلى جضبه تت به ابو تائلةء وكان حَدِيت عَهدٍ بغس فوشب 
في مِلْحَفته فَأَحَدتْ امرأثُة بِنَاحيتِهَاء 8 : إِنّكَ امْرِئ مُحَارِبٌ ون اكات الحَرٌب 
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لا ينْزلُوَ في هذه السَاعة. قال: إِنَّهُ و ايله أو وَجدنِي انعا لما أَيِقطِي. فَقَالَتْ: 
وَأله إّي لَأغرف في صو e‏ قال: يمول لَهَا كَعْبٌ: لَوْ يُدْعَى الْقَتّى لطَّعْنَة 
لاآخات. 

قَتَرَلَ فَتَحَدَّتَ مَعَهُمْ سَاعَدَ وَحَدّتُوَا مَعَهُه ثم قال: هل لك تا ابْنَ الأشرَف أَنْ 
تَتمَاشَى إلى شغب الْعَجُوزء فَتتَحَدَّتٌ به بَقِيّةَ لَيْلَتنَا هَذِهِ؟ قال: إِنْ شثْتُم. فَحَرَجُوا 
ا ل و ال عي 
ا حَنَّى اطْمَأنٌ: 


1 


سَاعَةَ ثُمّ عاد لمِثلِهاء فَأَحَدَ بفؤد راه ثُمّ كَالَ: اضْربُوا عَدُوَ اللهِ. فَصَرَيَهُ فَاخْتَلَعَتْ 
قال مُحَمَدْ بن مَسْلْمَة: فذگزث منوا( في قي جين :رانك غق لاي 
تا فَأَحَذْتْهُ وَقذ صَاحَ عَدُوُ الله صَيْحَة لَمْ يَبْقَ كوا حضق إلا وف اوقت غانه 


ص 
n.‏ 


i‏ فَوَضَعْتَهُ في ته( ) ثُمّ تَحَامَلْثُ عَلَيْهِ حَنَّى بَلَعْتْ عَانَتَهُ فَوَقَعَ عَدُوُ الله 


3 


وقد ضيبت الْحَارِتُ بْنُ ؤس بْن مُعَاذٍ جرخ في راه أو في رجلِهء EAE‏ 


أَسْيَافِتَا. قال فَحَرَجْنَا حدَ حَتَّى سلتا عَلَى بَنِي أَمَيّةَ ِن رَيدِِ ثم عَلَى بَنِي فر ة» نَم 
عَلَى بُعَاثْء حَتَّى أ دَدْنَا في خُرَة الْعْرَئْضء وَقَدْ أَبْطًاً عَلَيْنَا صاحبتا حار بن 
أؤسء وَتَرَف الدّمَ فَوَقَفْنَا لَه سَاعَدَء ثُمّ تاتا يتبَعُ آتَارَنَا. قَالَ: فَاحْتمَلْنَاهُه فَحِننَا به 
رَسُولَ الله ته آخِرَ اللَيْلِ وَهْوَ قَائِمْ يُصَلِيء فَسَلَمْا عَلَيْهِ فَحَرَج اليا ا ِقَدلٍ 
عَدُوَ الله وَتَقَلَ على جُزح تاجيئاء فرع ورَجَغة إِلَى أهلتاء فَأَضبَحْا وَقَدْ حَافَتْ 
يهود لوَفْعَتِتا بِعَدوَ الله فَلَيْسَ بھا يي يودي إل وَهُوَ يَخَافُ عَلَى نَفْسه»0). 


وڪن جاپر بن عد اهي © قَالَ: قال رَسُولُ الله ثه: «مَنْ لِكَعْبٍ بن الأشرَفٍ 
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3 


نه قَدْ آذى الله وَرَسُولَهُ», فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ: يَا رَسُول اللهء أتُحبُ أنْ فب 
0 «نَعَمْ»» قال: انْدنْ لي٬‏ فَلْأَقَْء ۳ و E‏ فَقَالَ لَدُ: 0 مَا بَيْتَهُمَاء 
وقال: إن هذا - قد اواك م وقد ناء كلكا م قاق: واس وال 

قَالَ: إِنَا قدِ اتَعنَاهُ الآنَء وَتَكْرَهُ أَنْ نَدَعَهُ حَتَّى تَنْظْرَ إِلَى أي شَيْءٍ يَصِيرُ 
لك وَقَد ندل 0 قَالَ: فما تَرْهَدّنِي؟ قال: مَا تُرِيدُ؟ قَالَ: 
رهي نِسَاءَكُمْء قال: أت أَجْمَلُ الْعَرَبِء أتزهئك نِسَاءَنا؟ قال لَهُ: تزهوني أَوْلَادَكُمْ 


)١(‏ المِغْوك: السَّكْينُ التي تَكُونُ في السَّوْطٍِ. 
(۲) التَنّةُ: مَا بَيْنَ السُرَةِ وَالعَانَة 
() الييرة النبَويّ لانْنٍ هِشَامٍ ("/7). 


قد و و چ ا ا :5 2 ھی 


قال: يُسَبُ ابْنْ أَحَدِتاء قيقال: رُهِنَ في وَسْ قَيْنِ مِنْ تعر وَلَكِنْ تزهئك اللَذْمَة - 
يي الاح - قال: َعَم وَوَاعدَهُ أن ياي الْحَارِثِء وَأَبِي عَبْسِ بْنِ جَبْرِء وَعَبًادِ 
س إَِيْهِمْ قَالَ سُفْيَانُ: قال غَيْرُ عَمْرِو: قَالَتْ 
له امرأئه: إّي لأشمَع صَوْبًا كأ صَؤْث دم قال: إلّمَا هذا مُحَمّدُ بْنُ مَسْلَمَة 
و إن لكريم أو عي إِلَى طَعْتَةٍ ليلا لَأَجَابَء قال مُحَمٌ: إِنَي 
إذا كاف کھت ا کی إلى راسك اذ اکت يكة کرک كان ف ن نز 
وهو مُتَوَشْحٌ َقَانُوا: جد مِنْكَ ربح الطّيبء قَالَ: نَعَمْ تَحْتِي قُلَاتَةُ هي أَعْطَرُ نِسَاءِ 
الْعَرَبء قال: فَتأَدنُ لِي أَنْ أَشْمٌ مِنْهُء قال: تَعَنْ هَشْمْء فتتاؤل فَشَمْ ف قال: اتان لي 


0 
و 


أن أَعُودَء قال: فَاسْتَمْكَنَ مِنْ رَأسِهِء ثُمّ قال: دُوتَكُمْ» قال: فَقَتلُوكُ('). 
۲ .قل «خَالِدٍ الهُذَلَِ» مِنْ «لَخيّان» 

يَوْمَ الانْتَيْنِ لِخَمْسٍ خَلَوْنَ مِنَ المُحَرَّم عَلَى رَس حَمْسَةٍ وَثَلاثِينَ شَهْرَا مِنْ هجرة 
رَسُولٍ الله ميكه. 

عن ابن عب الله بْنِ اس عن أبيه: قَالَ: دَعَانِي رَسُولٌ الله يم فَقَالَ: + 
بلقني أن خا بن فيان بن بنع بجمغ لي افاس ليقزوني. MR‏ أ 
فَاقْكُلُُ», قال: قُلْتُ: يا رول الله انْعَتْهُ لى كد حَنَّى أرق قَالَ: «إذًا رَأَيْتَهُ دت د 
إفُشَعرِيزة». قَالَ: فَخَرَ فخر حر“ جت مُتَوَشْحًا بسَيفي»› > حَنَّى وَفَعْتُ عَلَيْهِ وَهْوَ بعر رة مَعَ ظَعُنِ 
د هن لزل وجي گان وفك العضر: دوت سويت رضم 

اله يه من و أن ټون تي ويله شحاوا NE‏ 
وأا وم بزأيسي الرّكُوعَ وَالسُجُودَء فَلَمًّا انْتَعَيْتُ إِلَيْهِ قال: مَن الرَجْل؟ قُلْتُ: رَجْلٌ 
سَمِعَ بِكَ وَبِجَمْعِكَ لِهَدَا الرَجُلٍ فَجَاءَكَ لهذاء قال: أَجَلْ في ذَلِكَء قال: فَمَشَيْتُ مَعَهُ 


1 
35 


)١‏ رَوَاهُ مُسْلِمٌ في صَحیحه ۱۱۹ )۱۸۰١(‏ كتَابُ الجِهَادٍ وَالسَيَرِبَابُ قَثْلٍ كغب بْنِ الْأَشْرَفٍ طَاغْوتِ 
00 


ا چ ق 2 ھی 


قُلْتُ: قَتلْمُهُ يا رَسُْولَ الله قال: «صَدَقت»» قال: ثُمَّ قَامَ معي رَسُولُ اله 5ه فَدَحَلَ 
في بَيته فَأَعْطَانِي عَصَاء فَقَالَ: «أمْسك هذه عِنْدَكَ يا عَبْدَ الله بْنَ أئيُسِ»: قَالَ: 
فَخَرَجْتُ بها عَلَى الّاس» فَمَالُوا: مَا هَذِهِ الْعَصَ!؟ قُلْتُ: أغطًانيها يسول الله ك 
وَأمَرَنِي أَنْ أَمْسِكَهَاء قالوا: أوَلاً تزجع إلى رَسُولٍ اله خت فَتَسْأَلَهُ عَنْ ذلك فَرَجَعْتْ 
إلى رَسُولٍ الله ته فَقُلْتُ: يا رَسُولَ اله لم أغطيتبي هذه الْعصَاء؟ قال: «آيَةٌ بَيِْي 
ويك يَوْمَ الِْيَامَةِ إنَّ أَكَلَ النّاسِ الْمْتَخَضَِرُونَ يَوْهَبِذِ»» ال: فَقَرَتَهَا عَبْدْ اله 
بِسَيْفِهِء قَلَمْ ترك مَعَهُ حَنَّى إِذَا مَاتَ أَمَرَ بها بث مَعَهُ في كفَنِهء ثُمَّ دُفِنَا 


5 


”.هنل «أبي رافع» اليهودي : 

عَنِ البرَاءِ بن عازب 429» قال: بعت رول الله م إِلَى أبِي رَافِع اليَهُودِيّ 
رجالا مِنَ الأقأصاره فَأَمَرَ عَلَيْهِمْ عَبْدَ الله بْنَ عَتِيكِ 425» وَگانَ أَبُو رَافع يُؤذي 
رَسُولَ الله ڪٿ وَبْعِينُ عَلَيْهِِ وَكَانَ في حِضْن لَه بأزض الحِجَازِء قَلَمّا دلوا مِنْهُ وقذ 
عَرَتِ الشَّمْسُء وَرَاحَ الاس بِسَرْحِهِمْء فال عَبْدُ الله لِأَضْحَابهِ: اجْلِسُوا مَكَائَكُمْ 
فٳٽي مُنْطَلِقٌَء وَمْتَلَطَفٌ لِلَبَوٌاب» لَعَلي أنْ اذځل. فَأَقْبَلَ حَنَّى دتا مِنَ الجاب» نم تَقَنّ 


55 46 57 ع رةه م هوام ب ت و 82 رھ 33 هسك 8 عر 
بتؤيه كانه يقضى حَاجَة» وقد دَخَلَ الناس» فهتفَ به البَوَابُء يا عَيْدَ اللّه: إن كنت 


- 
- 


ويه جر كيه جاه كس 2 ا الاين ê akî‏ >2 ره 4 ت 
ترد أن تذځل فاذځل» فائی ارد أَنْ أَغْلِقَ البَابَ. فَدَخَلْتُ فَكَمَنْتُء فلا دحل الئاس 


چ 


(1) 5 أكمة فى خف 6۷ 1 فان شخت لازو وان عل الله ن أشن تتكه كذ الفخارية 
في «التاريخ» ٠٠٠/١‏ وَابْنُ أبي حاتم ٠۰/١‏ وَابْنُ حِبّانَ في «التقات» ۷/١‏ وَلَمْ يَذْكُرُوا فيه جَرْحًا 
ولا تغديلا. وَبَاقِي رِجَالٍ الإسْتادٍ ثقاث رِجَالُ الشَّيْحَيْنٍ غَيْرَ أنّ مُحَمَّدَ بْنَ إسْحَاق روي لَه البُخَارِيُ 


تَعْلِيقَاء وَمُسْلمٌ مُتَابَعَةَ وَكَدْ صَرَحَ بِالتَّحْدِيتثْ». 


قد حي كح چ 0 ا 2 ھی 


أَعْلَقَ الباب» كُمّ عَلَقَ الأغاليق عَلَى وَتَدِء قال: فَقُمْتُ إِلَى الأقاليدِ فَأَحَذْحُهَاء فَقَتَحْتُْ 
البَابء وَكَانَ ابو رَافع يُسْمَرُ عِنْدَهُه وَكَانَ في عَلالِيَ لَه فَلَمَا دَهَبَ عَنْهُ أَهْلُ سَمَره 
ت َِيْهِه فَجَعَلْتُ كُلّمَا فَتَحْتُ بايا َعْلَقْتُ عَلَىَ مِنْ دَاخِلِء قُلْتُ: إن القَْمُ نَذِرُوا 
بي لَمْ يَخْلْصُوا إِلََ حَتَّى نى أَكْثْلَهُ. فَانتَهَيْتُ إِلَيْهِ ذا هُوَ في بب بَيْتِ مُظلِم شط عِيَالِهِء 
لا أذري أَيْنَ هْوَ مِنَ البَيْتِء فَقُلْتُ: يا أَيَا رَافع» قال: مَنْ هذَا؟ فَأَهْوَيْتُ تَخْوَ الصّوْتِ 
فَأَضْرِيُهُ صَرْيَةَ بالسَّيْفٍ وأا دهش فما أَعَْيِثُ شَيْنَاء وَصَاحَ» فَخَرَجْتُ مِنَ البَيْتِ 


ر 


چ 


ا ما هذا الصَّوْتُ يا أبَا رافع؟ فقال: لأُمَكَ 
الوَيْكُ؛ إِنّ رَجُلا في البَيْتِ صَرَيَنِي قَبْلُ بالمَيْف› قال: فُأضرئة صَرَْةَ ا 


o 
و‎ E 


قله کر وشت عة اليب في لد حلى أخذ في عله فتك لي فقث 

قَجَعَلْتُ أَفْتَحُ الأبْوَابَ بَابَا بَابَاء حَنَّى انْتَهَيْتُ إلى درج له فوضغث رجلِيء اتا 
رى أئي قد التي إلى الأضء قوقغف في نة قمر ډه فَائْكَسَرَتُ سَاقِي فَعَصَدْتُهَا 
بعمَامَةء كُمّ انَطَلَعْتُ حَدَ کی جلف على الاب دل 0 اللَيْلَةَ حَتَّى أَعْلَمَ: 
َقتَلْقُهُ؟ فَلَمَا صاع اذيك قَامَ النَّاعِي عَلَى السُورٍ » فقال: أَنْعَى أبَا رَافع تاجرَ أَهْلٍ 


الججَاز ؛ فَانْطْلَفْتُ إِلَى أضحابيء فَقُلْتُ: SS‏ ا 
النَبِىَ يه فَحَدَّنْتْهُ فَقَالَ: «ابشط رِجْلّكَ». فَبََطْتُ رجلي فَمَسَهَهَا > فَكَأَنَهَا لَمِ 


2 
و 


أَشْتكهَا قَطُّ(). 


3K 3K 3K 


)١(‏ رَوَاهُ البْحَاريُ في صَحِيحِهِ )٤۰٣۹(‏ كتابُ المَعَانِي-بَابُ قل أبي رافع عَبدِ اله بِنِ ابي الحقيق. 


قد كيش ا چ ان ا :5 وى و 


اباب الثامن 
عَرُوة المَْدَق 


عن نه ت 


أ + 0 ا 8 8< r"‏ 0 چ 0 ا £ چ چ 
بَعْدَ أن أخْرجَ يَهُودْ «بَنِي الأضير» مِنَ «المَدِيتة» إلى «خَيْبَرَ» أخَذوا يَرْمْمُونَ 
e >10 N A‏ ر نافع اأثئض ‏ والحفٌ فَتَمَحَنُ| اأ القّماء حْتَلقة 
الخطط للانتقام مِنَ الممشلمينَ بدَافع البْغض وَالحقدٍء فتوجهوا إلى القَبَائْلٍ المُختلفة 
2 7 56 07 5 - .)ةم ° ê Ta‏ داع 
لِتَخْرِيضِهَا عَلَى حَرْبٍ المُسْلِمِينَ» فَوَافَعَثْ «قرَنْش» و «غطقان» وَقَبَائِلُ أخْرَى. 
** قبل المَعْرَكَة: 
و و 
فو دوس 4 و سا vi ° a‏ ر 
« الاشتخبّارات العشكربه الإشلاميه: 
كَانَ جهاڙ امن الدَوْلَةِ الإسَلامِيَّة عَلَى حَذر تَا مِنْ أَعَدَائِهِ؛ لذا فَمَدْ گانَ يَتَتَبّعْ 
1 قاس وبر °< ج م عام م ەه م 558 0 0 
چا al ٠.‏ م 1< ت : ا ےس 5 هټ رق 2 ۹ 
«خَيْبَرَ» في اتَجَاه «مَكة»» وَكَانَ على علم تام بَكْلِ مَا يَجْرِي بَيْنَ الوَفدِ اليَهُوديٌ 


و 


و ضيه ب 3205 05 13 E‏ کا 
وَتَيْنَ «قرَئش» أوَلاء ثم «غَطعَان» ثانِيًا. 


# الاسْتِعْدَادُ للمغركة: 


۳. تأمين الجَبْهَة الذاخليّة. 
٤‏ . تَذْفيذِ الحُطة الذْفَاعية. 
5. أمُن القيّادَة. 


.١‏ مَجْمُوعَاتٍ المُرَاقبَةِ وَالمتَابَعَةِ ِلقّوَاتِ. 


اك کے ع ا 8 ان اده 2 كوو ره 


. الشَعَارٍ. 
۸ الإشَرَافٍ المُبَاشِر وَالشَخْصِي من القيّادَةٍ للمَعْرَكة. 


يي 


١.الشورى‏ وَانْتِقَاءُ اسلوب قِتَالِيَ جَدِيدٍ (): 

وَكَانَ رَسُولُ الله .ته يُكْثْرُ مُشَاوَرَةَ أضحابه في الْحَرْبٍ فَمَالَ: <أَنْبْرْرُ لَهُمْ مِنْ 
الْمَدِيئة» أَمْ نون فيها وَبْخَنْدِقُهَا عَلَيْئاء أ تكُونُ قَرببًا وَنَجْعَلُ ظُهُورَئا إلى هذا 
الْجَبَلِ؟»» فَاخْتَلَقُواء فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: تَكُونُ مِمّا يَلِي بْعَاتَ إِلَى ية الداع إلى الْجْرْفٍِ. 
قال قَائِلَ: تدع الْمَدِيتَة خُلُوفَاء فَقَالَ سَلْمَانُ: يا رَسُولَ الله إِنَا إِذْ كُنَا بض فَارِسَ 
وَتَحَوَفْنَا الْخَيْلَ حَنْدَفْنَا عَلَيْتَاء هل لَك يا رَسُولَ اله أنْ تُحَنْدِقَ؟ فَأَعْجَب راي سَلْمَانَ 
الْمْسْلِمِينَء وَدَكَرُوا حِين دَعَاهُمْ النَبِئْ يه يَوْمَ «أَحْدٍ» أَنْ يُقِيمُوا وَلّا يَخْرُجُواء فَكَر 
الْمُسْلِمُونَ الْخُرُوجَ وَأَحَبُوا النَبَاتَ في «الْمَدِيتة»(). 
” .اسْتِعْرَاضُ الجَيْش: 

عَنْ أبي وَاقدٍ ايى قال: رأث رول اله ييه يَعْرِضُ الْغْلْمَان وَهُْوَ يَحْفِرُ 
الْحَندَقَه فَأَجَارَ مَنْ اجار وَرَدّ مَنْ رَدّء كان الْغِلَمَانُ يَعْملُونَ مَعَهُء الَذِينَ لَمْ يبوا 
وَلْمْ يُجِزّهُمْ وَلكِنَّهُ لما لحم الأمْرُ أَمَرَ مَنْ لم يَبْلَعْ أن يَرْجِعَ إلى أهلِهء إلى الآطام مَعَ 
الذَرَارِيٍ (5). 


)١(‏ وَالحَنْدَقْ هو الأُسْلُوبُ الجَدِيدُ الدَانِي الَّذِي اسْتَحْدمَهُ النَّبِْ # في القِتَالِء بَعْدَ أن اسْتَحْدَمَ اسلوب 
)١(‏ المَعَازِي لِلوَاقدِيَ .)٤٤٠٥/۲(‏ 
(؟) المَعَازِي للواقڍيٰ «(for/Y)‏ 


لش كح ھ0 “د ان ا :5 2 ھی 


ا 


وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ 4 أنَّ رَسُول الله ك عَرَضَه يَوْمَ أَحْدِء وَهْوَ ابْنُ أَرْبَعَ عَشرة 


o 0 03 3 8‏ و 0 2 ا د ٠.‏ و ا هه 9 4o‏ چ چ سم 9 چ سن 8 
سسله» قال : «فلم يجرلي لم عرصني يوم الخَنْدَقء واا ابن حمس عشرة سنك 


3 


و 


فَأَجَارّني»» قال تَافع: فَقَدِمْثُ عَلَى عُمَرَ بْن عَبْدٍ العزيز وَهُوَ خَلِيفَةُ فَحَدَّنْتُهُ هَذَا 
الحَدِيتٌ فَقَاَ: «إنّ هذا لَحَدّ بَيْنَ الصَغيرٍ وَالكَبِيرِء وَكَتَبَ إِلَى عُمَالِهِ أنْ يَفْرضُوا 
لِمَنْ بَلَعَ حَمْسَ عَشْرَة»()ء وَمَا گان سِوى ذَلِكَء فَأَلْحِقُوهُ بالْعِيَّالٍ(005). 


".تَأَمِينُ الجَبْهَةَ الدَّاخْلِيّة: 


لَمَا عَلِمَ التب يه مدوم جَيْش الأخرّاب وَأَرَادَ الخُرُويَ إلى الحَنْدَقء أمَرَ بوضع 


-_ 


ص 
n.‏ 


0 3 واف ع ا و °| ره فى ەه„ . CRE‏ 2 دخ 4 ا 
ذَرَارِي المُسْلمِينَ وَنِسَايْهِمْ وَصبْيَانِهِمْ في حصن «بني حَارثة»؛ حتى يَعُونوا بمَامَن 


)١(‏ رَوَاهُ البَُارِيُ في صَحِيحِهِ (5714؟) كتَابُ الشَّهَادَاتِ-بَابُ بُلُوعْ الصّبْيَانِ وَشَهَادَتِهِمْ. 

(۲) أَوْرَدَ هذه الزْيَادَةَ البيِمَقَيْ في دَلَائِلٍ التْبْوّةَ (95/9"). 

)٣(‏ قال الطّحَاويٌ في شزح مَعَانِي الآثار (۲۱۹/۲): «عَنْ سَمَرَةِ بن جُئئپ ڪان امه گائتِ اهر جَمِيلَة 
مِنْ بَنِي فَرَارةء فَذَهَبَث به إِلَى الْمَدِيئَة وَهْوَ صَبيٌّء وَكَثْرَ حَطَابْهَا فَجَعَلَثْ تفُول: لا اروج إِلّا مَنْ يكل 
لي بابْنِي هذا. قَتَرَوَجَهَا رَجُلَ عَلَى ذَلِكَء فَلَمّا فَرَضَ التَبِئْ # لِعْلْمَان الْأنصَار وَلَمْ يَفْرِضٍ لَه كانه 
اسْتَضْعَفَهُ» قَقَانَ: يَا رَسُولَ الله قذ فَنَضْت لِصَبِي وَلَمْ تفرض لي» أنَا أضرَغة. قَالَ: «صارغة». 
فَصَرَعْتُه قرض لَه التب 2# فلا أَجَارٌ رَسُوكُ الله 8 سم ِن جُندْب لما صَارَع الْأَنَصَارِيٌ فَصَرَعَفُ 
لا لِأَنَهُ قذ بَلّع» اختمَل أَنْ يَكُونَ كَذَلِكَ أَيْضًَا ما فَعَلَ في ابْن عُمَرَ ف أَجَارَهُ حينَ أَجَارَهُ لِقُوَهِ لا لِبُلُوغه 
وَرَدّهُ حِينَ رَدَهُ لِضَغْفِهِ لا لِعَدَم بُلُوعْهِء فَائتمَى بمَا ذَكَرْئَا أَنْ يَكُونَ في ذَلِكَ الْحَديث حُجَةٌ لِأبِي يُوسْفت - 
رَحْمَةُ الله عَلَيْهِ- لِاختِمَالِهِ ما ذَهَبَ إِلَيْهِ أو حَنيفة؛ لأنَّ أبَا حَِيفة - رَحْمَةُ الله عَلَيْهِ- لا يُنكِرُ أَنْ 
فرص لِلِصَبْيَانٍ إذَا گائوا يَحْتملُونَ القتالَ وَيَخْصْرُونَ الْحَزْبء وإِنْ كَانُوا عَيْرَ بَالِغِينَ. وَقذ روي عَنِ 
الْبَرَاءٍ ن عَازِبِ ق» فيمًا گانَ مِنْ رَسُولٍ الله # في أمر ان عُمَرَ خلاف ما روي عن ابن غُمَرَ ف... 
عَنِ الْبَرَاءِ ِن عَازب ف قال: عَرَضَنِي رَسول الله # أنَا وَابْنُ غمَرَ يَوْمَ بذر» فاشتضغرتا رسو الله 2 فم 
أَجَارَئَا يوم أخدٍ. قال أَبُو جغفر : قَفِي هذا الْحَدِيثِ أَنَّ رَسُول الله # أَجَارَ ابْنَ عُمَرَ يوم أَحْدِء وَهوَ يَوْمَِزِ 
ابْنُ أَرتَعَ عَشْرَة سء فَخَالَف ذَلِكَ مَا رَوَنْنَا في حديث ابْنِ عُمَرَ ف فَلَمّا اى أَنْ يَكُونَ في ذَلِكَ الْحَدِيثِ 
حُجَّةٌ لِأحَدِ الْقريَيْنِ عَلَى الريق الْآخَرِء اتتا حكم ذلك مِن طريق النَظَرِء لتستخرج مِنَ الْقَوْليْنٍ 
اللَدَيْنِ ذَهَبَ أَبُو حَنِيفَة إلى أَحَدِهِمَاء وَأَبُو يُوسْف إلى الْآخَرٍ مِنْهُمَاء فول صَجيكاء فَاعْتبَرنَا ذَلِكَ». 


قد كيش ا چ ان ا :5 2 ھی 


من نْ خَطَرِ الأغْدَاءِ. وَقَدْ فَعَلَ ذلك ثم لأنّ حمَايّة ية الذراري وَالنَسَاءِ وَالصَبْيَانِ ھا اثر 
فَعَاَ عَلَى مَعْتوئًات المُقاتلينَ؛ لِأنَّ الجُنْدِى إِذَا اطْمَأنَّ عَلَى رَوْجِه وَأَبْتَائِهِ فإنّهُ يَغْدُو 
واثًا مِنْ تَفْسِدء قوي الشَّكِيمَةٍء هاڍئ الأغصابء قلا يَشْعَلٌ تمْكيرة أَمْرٌ مِنْ أَمُور 
الحَيّاةِ» وَبُسَخَّرُ كَل إِمْكَانَاتِهِ وََدُرَاتِهِ العَقِْيّةِ وَالجَسَدِيّة لِأَجْلٍ القتالٍ» أمّا إِذَا كَانَ 
الأئر عَلَى العَكْسِ مِنْ ذلك فَإِنَّ أمْرَ الجُنْدِيَ يَسْطْرِبُء وَتَضْعْفُ مَعْنونَاتُهُ 
يَسْتَوْلِي عَلَيْهِ المَلَقُء مِمًا 2 لَهُ أتّر جَدُ حَطِيرٍ عَلَى سَيْرٍ المغركة» وَقَدْ يُوَدِي 
ذلك إلى أن يَنْخُصَ عَلَى عَمَبَيْهِ وَأَنْ يَتَرَاجَعَ عَنِ القِتَالٍ؛ وَبِذَلِكَ تَنْزِلُ الكَارِثَّةُ 


تفع يا النْسَاءَ اكه في ي الأطام وَرَفَعَتْ بڎو 0 الأراري في 


لاء وَالذَرَيَةَ في لاطا وَخَنْدَقَ بَعْضْهُمْ اکتا ِقْبَاءَ وَحَصَّنّ بو عمرو بن 
عَوْفِ وَلَمَْهَاء ا ونو كك وَوَائُْ و وَوَاقَفْ فَكَانَ ذَرَارِتَهُْ في آطًامِهمْ»(). 


؛ تَنْفِيدُ الخُّطَّةٍ الدَفَاعِيّة: 
وَكَانَْ ضمَ الخطوات التّاليّة: 

أ. ناء الأض: «وَقَامَ رَسُولَ الله يه فَرَكبَ قَرَسَا لَه وَمَعَهُ تفر مِنْ أضحابه مِنْ 
الْمْهَاجِرِينَ وَالأنصارء فَارْتَادَ مَوْضِعًا يَنْزِنُهُ فَكَانَ أَعْجَبَ الْمَتَازِلٍ إِلَيْهِ أن يَجْعَلَ 
سَلْعَّا() خَلّفَ ظهْرهِ وَيُخَنْدِقَ مِنْ الْمَدَادٍ إِلَى ذُبَابِ(7) 9 رَاتِج(0(»)5). 


)١(‏ المَعازي لِلوَاقدِيَ (؟/51:). 

(۲) سلع: اسم جبل في ظاهر المدينة. 

(؟) ذباب: (بالكسر والضم): جبل المدينة. 

)٤(‏ راتج کسر التاء المثناة الفوقية والجيم): أطم من آطام المدينة. 
(ه) المَعَازِي للواقديٰ .)٤٤٥/۲(‏ 


كَانَ اخْتِيَارُ تلك المَوَاقع مُوَفَنًا؛ِ لأنّ شمال «المَدِيتة» هْوَ الجَانِبُ المشوف 
أَمَامَ العَدُوٌَ > وَالّذِي يَسْتَطِيعُ بن تخوق BR i‏ اتكؤادك EE‏ 
فَهِي حَصِيِنَةٌ مَنِيعَة - عَقَبَةَ أمَامَ أي هُجُوم يَقُومْ به الأغداءغ» فَكَانتِ الور مِنْ 
تاحيّة الجَنُوب مُتَلَااصِفَة صفة عَالِيَةَ كَالسَُورٍ المَنِيع؛ وَكَانَتْ حَرَةُ «وَاقم» مِنْ جِهَة 
الَرْقِء وَحَرَهُ «الوَيَرَة» مِنْ جهة الغَرْبء تَقُومَانِ گحضن طبيعيَ» وَكَانَتْ آطَامُ 
«بَنِي فُرَنِظَة» في الجَوب الشَّرْقِيَ كَفِيلَة مين ظَهْرٍ المُسْلِمِينَ» وَكَانَ بَيْنَ الرَسُولٍ 
يه وَمِبَنِي قُرَئِظَة» عَهڏ ألا يُمَالِوُوا عَلَيْهِ أحَدَاء ولا يُنَاصِرُوا عَدُوَا ضِدَّة. 
ب. مُوَاصَفَاتُ الخَنْدَق: طول الحَنْقٍ كَانَ خَمْسَة آلَافٍ وَحَمْسُ مائَة وأَرْتعَةٍ 

وأَزْيَعِينَ مِثرَا ٤«‏ 4 25م»» وَمُتَوَسَطْ عَرْضِه أَرْيَعَةُ أمتار واثنَانٍ وَستُونَ بالمائة 

c(6, «‏ ا عُمُقَهِ كَلَانَهَ أَمْتَارٍ وَخَلَانَةٌ وعشَرونَ بالمائَة «a,»‏ 


«وگانَ حَفَرَهُ سِنّة يام وَخَصّنَهُ»(1). 


ت. تِقسِيمُ المَهَامٌ: وَرَّحَ النِّْ بت أَعْمَالَ الحَفْرٍ بِالشَمَاوي بَيْنَ أضحابهء لِكُلّ 
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عَشَرَةِ أَرْيَعُونَ ذِرَاعَا()» «وَوَكَّلَ رَسُولُ الله بيه بِكُلَ جَانِب مِنَ الْحَندَق قَوْما 


يَخْفِرُونَهُ فَكَانَ الْمْهَاجرُونَ يَحْفِرُونَ مِنْ جَانِب راتج إِلَى ذْبّاب» وَگاتتِ الْأَنْصَارُ 


عَنْ عَمْرو بْن عَوْفٍِ المُرّنن 5 أنّ رَسُولَ الله َء حَط الخَنْدَقَ مِنْ أخمّر 


)١(‏ كما ذكره الدكتور شوقي أبو خليل 'رحمه الله 'في كتابه أطلس السيرة النبوية. 

(۲) المَعَازِي لِلوَاقدِيَ (554/5). 

)٣(‏ وَيَخْتَلِفُْ طول الذَرَاع مِنْ باد إِلَى آخرء فَمِنْهُمْ مَنْ جَعَلَهُ 51 سَئْتِيمِْرَاء وَمِنْهُمْ مَنْ جَعَلَهُ 45 سَنْتِيمِتْرَاء 
وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ بِعَيْرٍ ذَلِكَ. 

.)455/١( المَعَازِي لِلوَاقِدِيَ‎ )٤( 


ال 6 ا ل 00 م وى ا 
السيرة الحسكرية لخبر البرية ل 


السبْحَتَيْنِ؛ِ طرف بَنِي حَارئّة عَامَ جرب الأخرّاب حَتَّى بَلَعْ الْمدَاحِجِ» فَقَطْعَ لِكُلِ 
عَشَرَة أَرْيَعِينَ ذِرَاعَا('). 
أمْرٍ مئه حَتّى أنجرّث أغمال حَفْرٍ الخندق قبل ول الُشركين إلى «المديئة 
المُتورة». 


١ 1‏ : 7 ؛ 
َد َرَت في هذه المَزكلة أَحَدُ أَهَمَ الات الَتِي يَجِبُ أن تدر في القِيادَة 
KK‏ چ 14 w~‏ 

وَالافرَادِ» هى خلقْ «المْبًادرة»: 


)١(‏ روَا الحاكِمْ في المشتذرك عَلَى الصَحِيَيْنٍ )٠١١١(‏ كتَابْ مَغرفة الصحابةء وَقَالَ الذَهَبِيّ في 
التلخيص (14۱/۳): «سَنَدُهُ ضَعِيفٌ». وَذَلِكَ بلفظ: عَنْ گثیر بن عَبْدِ الله الْمُزَنَيَ؛ عَنْ أبيهء عَنْ جَذهِء 
أن رشو اله 2 حط الحَندَق عام حزب الأخزاب حَتّى بلغ اماج فطع لِكلِ عَشرة أزبعين ذراغاء 
فَاحْتَجٌ الْمُهَاجِرُونَ سَلْمَانُ مِنَّاء وَقالّت الْأَنْصَارُ: سَلْمَانُ مِنّاء فَقَالَ رَسُولُ اله #: «سَلْمَانُ مِنًا أل 
الْبَيْتِ». وَأَوْرَدَهُ الهَيْتَِيْ في مَجْمَع الرَوَائدِ وَمَْبَع الفوائد )١١/5(‏ باللفظ الوارد في المَنْنِء وَقَالَ: «رَوَاهُ 
لطباي وفيه كثيز بن عبد الله المرنِيَ» ود ضعفة الجمهوز» وَحَسَن الَْمذِيُ حديتة؛ وَبقية رجاله 
ثقاث»» وَلَّمْ نَهْتَدِ إلى الحديث في مَظَابَهِ مِنْ موَلقاتِ الطبرانِي. 


و ھ0 ا :5 2 ھی 


« المَبَادَرَةٌَ من القيّادة: 

عن البراءِ 4 قال: رَأَيْتُْ رول اله يه يَوْمَ الأَخرّاب يهل الثَرَابَء وَقَدْ وَارَى 
الَرابُ بَيَاض بَطْنِهِ وَهُوَ يَقُولُ: «لَوْلاً أَنْتَ م وَل صَ نينا 
نزن سَكيئَةً عَلَيْئَاء وَتَبَتِ الأَقدَامَ إِنْ لاقيئاء إِنّ الأتَى قَد بَعَوَا عَلَْنَا إِذَا ادوا 
فتةٌ أَبَيْنَا»(1). 
« المُبَادَرَةٌ من الأْْرَادِ: 

«عَنْ أيُوبَ بْنِ النَعْمَانِ ڪن ن أبيه: قال كَانَ م ضنُ حُْضَيْرِ يَحْرْس الْحَنْدَقَ في 
أضحَابه فَانتَهََا إلى مَكَانٍِ مِنْ الْحَنْدقِ تَطْفُرُهُ الحَيْلَء فَإِذَا طَلِيعَةٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِاتَةُ 
فَارِسٍ أَوْ نَحْوْهَاء عَلَيْهِمْ عَمْرُو بْنُ الْعَاص» يُرِبدُونَ أن يُعيَرُوا إِلَى الْمْسْلِمِينَ فَقَامَ 
أْسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ عَلَْهَا بأضحابهء فَرَمَوْهُمْ بِالْحجَازةِ وَالنَبْلِ حَتَّى أَجْهَصُوا عَنَا وَوَلَوا. 
وَكَانَ في الْمْسْلِمِينَ يلك اللَّيْنَهَ سَلْمَانُ الفارسي؛ فال لِأُسَيْدٍ: إن هذا مان مِنْ 
الْخَنْدَق مُتَقَاربٌ وَتَحْنُ تحاف تَطْفُرَهُ حَيلْهُم» وَگانَ النَّاسُ عَجِلُوا في حَفره. وَتَادَرُوا 
قَبَانُوا يُوَسَعُونَهُ حَتَّى صَارَ كَهَيْتَةِ الْخَنْدَقِ وَأَمَنُوا أَنْ تَطْفْرَهُ حَيْلْهُؤ»(). 

كما ضَرَيتْ لَنَا القِيَادَةُ النَبَويَهُ أَجْمَلَ مِنَالِ في عدم إِسيَتْتَارِهَا بالمَرَايَا دُونَ 
الئّاس: 
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فَعَنْ أبي طَلْحَةَ5» قال: «شگؤتا إِلَى رَسُولٍ اله يه الجُوع وَرَقَعْنَا عَنْ بُطُوننا 


عَنْ حَجَّر حَجَر٬‏ فَرَفْعَ رَسُولُ الله بم عَنْ > حَجَرَيْنِ»("). 


)0( رَوَاهُ ؛ البْخَارِيٌ في صحيحه (TATY)‏ کتابُ الجهَادٍ وَالسَيَربَابُ حَفْرِ الخَنْدَق. 
( المَعَازِي للوَاقدِيٌ (54/5:-55ة). 
(۲) رَوَاُ الَرْمَذِيُ في جَامِعِهِ )۲۳۷١(‏ أَبْوَاب الرَهدِ-بَابُ مَا جَاءَ في مَعِيشَةٍ أضحاب النَبِيَ ك وَقَالَ: 


«هدًا حَدِيثُ عَرِيبٌ لا تغرفة إلا مِنْ هذا الوَخْه»» وَأَوْرَدَهُ الألبَانِئْ في صَعيف سُئَنِ التَرْمِذِيَ -4١5(‏ 


اھ 0 يد كان ااه و و 
السيرة الحسكرية لخبر البرية 5ه 


٠‏ وَقَالَ ضَعِيفء كما أَشَارَ إلى صَغفه في سِلْسِلَةِ الأحاديث الصَّحِيحَة )١5115(‏ وَقَالَ: «وَهْوَ 
صَعِيفٌ مِنْ أجل سَيَّارِء وَهْوَ ابْنُ حاتم العنزْيٌ». 


السيرة العسكرية لِخَبْر البرية 6 


و ھ0 ا :5 2 ھی 


ه.أْمْنُ القيادة 


21 


«وضرب لِلتَبِىَ يه قَبَّهَ مِنْ نَم وَكَانَتْ الْقْبَةُ عِنْدَ المعشجد الأغلَى الذي 


ك 
و 


بأضل الْجَبَلِ - جَبَلِ الأخرّاب-. وَكَانَ النَبِيْ كه يُعْقَبُ بَيْنَ نِسَائِهِ فَتَكُونُ عَائِشَةُ 
ياء ثم تون أُمْ سَ لَمَة ثم تون رَيْئبُ بنْتُ جَخشء فَكَانَ هَولاءِ الذّلاثُ اللّاتِي 
يُعْقِبُ بَيْنَهُنّ في الْحَنْدَقء وَسَائِرُ نِسَائِهِ في أَطُم بَنِي حارئّة»(). 

عن اين عُمَرَ ذه قال: «حَفِي رَسُولُ اللّهِ كته يَوْمَ الْحَندَقٍ إلا عَلَى سِنَةِ تفر: 
أَرتِعَةُ تفر مِنَ المُهاجرينَ: طَلْحَةُ وَالرُتَيْرُه وَعَلي» وَسَعْدُء وَمِنَ الأنضصار: أبُو 
دُجَانَة وَالْحَارِتُ يِن الصّمّة»(1). 


رَجُلَا صَالِحًا مِنْ أضحابي يخرب اا قَالَت: فْبَيْتَا تَحنُ كَذَلِكَ سَمِعْنا 
خا سلاح» فَقَالَ: : «مَنْ هَذَا؟»., قال : اد 0 ل انين وَقّاصٍ. فَقَالَ لَه رَه سول اللّه 


ي: «ما جَاءَ بكڭ؟»» قَالَ: وَقَعَ ر فيي خَوْفٌ غل رشول لله ا فَجِنْتُ 
أَحْرْسُهُ. فَدَعَا لَه رَسُولُ الله له كُمّ تاه(4). 


.)455/١( المَعَازِي لِلوَاقِدِيَ‎ )١( 

(۲) رَوَاهُ الطَبرَانِيُ في المُعْجّم الكبير (١٠5١١)ء‏ وَقَالَ الهَيْتَمِيْ في مَجْمَع الزَّوَائِدٍ وَمَنْبَع الفوائد (5/ه١١):‏ 
«رَوَاهُ الطَبَرَانِئُ» وَفيه جَمَاعَة لَمْ أغرفْهُخْ». 

(") قال ابْنُ حَجَرٍ في قح الباري :)۸۲/٦(‏ «وفي الْحَدِيثِ الْأَخْدُ بِالْحَدّرٍ وَالاختراس مِنَ الْعَدُوَ وَأنّ عَلَى 
الاس أَنْ يَخْرْسُوا سُلَطَائَهُمْ حَشْيَةَ الْقَثْلِء وَفيهِ التَنَاهُ عَلَى مَنْ تَبَرّحَ بِالْخَيْرٍ وَتَسْمِيَئُهُ صَالِحَاء وَإِنَمَا عَانَى 
التي # ذلك مع فة موكُلِهِ للاسيئانٍ به في ذَلِكء وقذ ظاهز بين دِرْعَْنِ مع انهم كاثوا إا اشئد الب 
كَانَ أَمَامَ الْكَلَ» وَأَيْضَا فَالتَوَكُلُ لا يُنَافِي تَعَاطِي الْأَسْبَاب؛ لان التَوَكُلَ عَمَلُ الْقَأْب وهي عَمَلُ البدن». 

)5( مق مُتَقَقٌ عَلَيْهِ رَوَاهُ البُخَارِيُ في صَحِيحِه )١885(‏ كتَابُ الجِهَادٍ وَالسَيَرِبَابُ الحرَاسّة في العَزْو في 
سَبيل الله وَمُسْلِمٌ في صَحیحه )١59١( 4٠‏ كتَابُ فَصَائلِ الصَحابَة ف- بَابٌ في فَضْلٍ سَعْدٍ بن ابي 
وَقَاصِ ق والقط لة. 


و ھ0 ا :5 2 ھی 


* .مَجْمُوعَاتٌ المُتَابَعَة للقُوّات: 

«وَقيّةُ رَسُولٍ الله .كته مَضْرُويَةٌ مِنْ أَدَم في أصل الْجَبَلِ عِنْدَ الْمَشجد الَّذِي في 
أشقل الْجَبَلِء مَعَة أَبُو بَكْرِ:2 » وَالْمْسْلِمُونَ عَلَى خَندَقِهمْ يتتَاوبُونَ مَعَهُمْ بضعة 
ولاو قَرسَاء وَالْفْرسَانُ يَطُوقُونَ عَلَى الْحَنْدَقٍ ما بَيْنَ طَرَقيْهِ يَتعَاهَدُونَ رجالا 
وَضَعُوهُمْ في مَوَاضع مِنُْ6(١).‏ 
.الشعال: 

وَقَذْ جَعَلٌ الب يه شَعَارَدْنِ في اك المَعْرَكَة شِعَارٌ للاشتتقار وَالَطُوَارِيَ «يا 


ت 


خَيْلَ الله ازكّبي»»: وَشْعارٌ عند التلاخم مه لاير وَلَعَدَم اختلاط المُسْلمِينَ بجَعضهم 


- 


«حم لا يُنْصَرُون». حَنَّى لا يتل بَعْضْهُمْ بَعْضَا». 

ن اَم سَلَمَةَ رؤج ابي ڪڪ قالّث: وَآلهه إنِّي لَفِي جوف الَيِل في فة اللي حت 
وَهْوَ ايم ۾ إِلَى أَنْ سَمِعْت الْهَيْعَةَ وَقائل يَقُولُ: يا حَيْلَ الله. وَكَانَ رَسُولُ الله يه جَعَلَ 
شِعَارَ الْمْهَاجِرِينَ «يّا خَيْلَ الله»("). 

5ك لصرف التتركرن جه الانذالم مكل ايز وال حبيكا كني الشلارا ١‏ 
َه لا يَدَعُونَ يَبْعَفُونَ الطّلائِعَ م بِاللَّيْلِ 0 في الْعَارةء وَخَرَحَتْ بَعْدَ دلت 
طليعتان رشو الله خت يلاء لتقي ولا يشر بغش هخ يتغض ولا يلون إلا أله 


الإشلام وَكَفَّ بَعْضْهُمْ عَنْ بَعْضٍ وَكَانَ شَعَارُهُمْ: حم لا يُنْصَرُونَ» (). 


.الإِشْرَافُ المْبَاشرٌ مِنَ القِيَادَةٍ اللْبَوَةَ للمعْرَكَة: 


9( القضدز السَابق (؟/475). 


ا 


عَنْ ام سَلْمَة رؤج النَبِيَ ب قالٺ: «وَآلهِ إِنِي لَفِي جَوْفٍ اليل في قُبَةِ ال 
يم وهو نائ تم إلى اك سَمِعْتُ الْهَيْعَدَه وقائل يَقُولٌُ: «يا خَيْلَ اللهه. .. فَفَزْحَ رَسُولُ الله 
ته بصَوتهء فَحَرَجَ مِنْ الْقُّةِ قدا تر مِنَ الصَحابة عِنڌ بيه يَحرْسُوتَهَاء مِنْهُم عَبَاذ 
بْنُ بشرء فقال: «مَا بال النّاسِ؟». فَقَاكَ رول الله جه لِعََادٍ بن بشر: «اذْهَبْ 


اځ 5 
- 


فَانْظز تُمَ ازجع إِلَيَّ إن شاءَ اللْدُ فاخبرني».. .. فَلَمْ يَرَنْ رَسُولُ الله بے قَائْمَا حَتَى 9 
جَاءَهُ عَبَّادُ ْنُ بشر فَقَالَ: يا رَسُولَ اللهِ هَذَا عَمْرُو بْنُ عَبْدٍ في خَيْلٍ الْمُشْرِكينَ 


قَالَتْ: فَدَخَلَ رَسُولُ الله بيه قبس دِرْعَهُ وَمعْفَرَهُ وَرَكبَ فَرَسَهُ 0-0 
حَتَى أتى يلك التَْزة فم ّث أنْ رَجَعَ وهو مروز قالّث: قَنَامَ حَتی سَمعْتُ 


75 
ل سگ 


عَطِيطَهُ لكيه هَائِعَةَ قرع فو فعاة ر اھ کج کن وة 
عَنْ عائشة و قَالَتْ: «كُنْتُ ل 0 اد فَكَانَ شوك الله 
0 
4.التَغبئَةٌ النّفْسِيَةُ للجُنْدِ: 
7 عَنْ ابْنِ گعْب قَالَ: : قَلَمَا اش البلا على النَبِي بك ل يذه وَضحابه افق تاس كثِيرٌ 
نموا بكلام قبيح» قَلَمَا فلكا زا و اللّه فد نا فيه الان من الاه وَالْگزب جَعَلَ حَعَلَ 
يُبَْرُهُمْ وَيَفُولُ: «وَالَّذِي نَفْسِي بيده لَيُفَرَحَنَ عَنْكُمْ مَا تَرَوْنَ مِنَ الشَّدَة وَالْبَلَاىِ 


.)٤٦۷-٤٦٦/۲( المَعَازِي لِلوَاقدِيَ‎ )١( 

(۲) رَوَاهُ ابر في مُسْنَدِهِء وَأَوْرَدَهُ الهَيْثَمِيْ عَنْهُ في شف الأشتار عَنْ رَوَائْدٍ البَرّار )١8١5(‏ كتَابُ الهجْرّة 
وَالمَعْازِي- بَابْ غَرْوَة الخَنْدَقء وَقَالَ: «قُلْتُ: في الصجيح طرت منه. قال الْبَرَارْ : لا نَعْلَمُ رَوَاهُ إلا 
عَائْشَةُ بهذا الإشتاد». وَقَالَ الهَيْثمِيُ في مَجْمَع الزَوَائدِ وَمَذْبَع ع القَوَائدٍ زكله؟٠١):‏ «رَوَاهُ البرّاز عَنْ شَيْخْهِ 


عبد الله ن شَبِيب وَهْوَ ضَعيفٌ». 


 8‏ ع و چ 0 ج 0 و 0 وى ان 


فيي أَرْجُو أَنْ أَطُوفت بِالْبَيْتِ ايق آمناء وَأَنْ يَدْفْعَ الله ي مَفَاتِحَ الْكَعْبَة 
وَلَيْهْلِكَنَ الله كشرى وَفَيْصَرَء وَلَُنْفَقَنْ كُنُوزُهُمَا في سَبِيلٍ اللّهِ»(). 
** اشْتِدَادُ المخئةٍ عَلَى المُسَلِمِينَ «خيائة بَنِي قُرَنْظَةَ وَنَقْصهًَا لِلعَهْدِ»: 

بَعْدَمَا أَقْبَلَتْ «قَرَنْشلٌ» وَخُلَفَاؤُهَا بِجَيشِ عَرَمْرَمِ لع عَسَرَةَ آلاف مُقَاتِلٍ» و 
عَلَى الجَانِب الآخَرِ من نَ الخَنْدَقِء 7 لَبِيَتْ 0 يانه الاسْتِخْبَارَات العَسْكَرِيَّة 
الإسْلآمِيّه لسَيْدِنًا «عْمَرَ فقة» بأل «بَنِي قُرَنظَة» تَقَضصَت العَهُدَ الذي كَانَ بَيْنَهَا 
ولد سَيْنَ المشلمينَ› فأْتّی ا يم فَقَالَ: «يا رول الل بَلَعَنِي أنَّ بَنِي فْرَنَظَةَ قد 
نَقَضَتٍ الْعَهْدَ وَحَارَيَتْء فَاشْتَدَ ذَلِكَ عَلَى رَسُول الله جته»(2). 

وَقَدْ كَانَ بَلَاءَ شَدِيدَا عَلَى المُؤْمِنِينَ» قال تَعَالَى:طمَْالِكَ اسل الْمَؤَمِمْوْنَ و ودرا 
زرا ددا ©4 شوك اراق 1٠:‏ فَقَامَتْ جُيُوشلُ الأخْرّاب في تَشْدِيدٍ الحصار 
عَلَى المُسْلِمِينَ بَعْدَ انْضِمَام «بَنِي فَرَنْظّة» إلَيْهاء و الكَرْبُ وَتََرمَ ا وَكَانَ 
ظَنُ المُسْلِمِينَ بالله رَاسِكَاء قال ڪ4: لتا را الْمَؤْمِيوْنَ الراب الوا هدا ما وَعَدََا 


2 وو - ع م و ےو ل 
ا 


و و ل E‏ رما زادهمَ 
لخت .]٠۲:‏ 


و ب 


أمّا المُتَافقُونَ فَقَدٍ انَمَحَبُوا مِنَ الجَيْشِء وَرَادَ حَوْفُهُمْ حَنَّى قَالُوا: «گانَ مُحَمَدٌ 
كاتا 0 تاكخ كو عقوف وتلهيه كان اليَوْمَ لا يَأَمَنْ عَلَى تسه أن يذهب ب إِلَى 


.)5١07/9( رَوَاهُ البيْعَفيُ في السُئن الكُبْرَى ()» وَكَذَا في دَلَائْلٍ النَبْوّةِ‎ )١( 
.)551/١( المَعَازي لِلوَاقدِيَ‎ )۲( 


د و و ع ا اق و “د ان :8 2 لھ 


العَائِط»()ء وَطَلّبَ البَعْص الآخَرُ الإذْنَ لَهُمْ في الرُجُوعِ إلى بُيُوتهِمْ بحجَّة انها 


4 


m2 O7 


# عامل القيَادَة النّبَونَةِ مَعَ المُتَغَيَرَاتِ: 


مون مم 


١.الاشتطلاع‏ وَالتَأَكْدُ مِنْ مِصْدَاقِيّةَ المَعْلُومَاتِ الوَاردَة: 


5 ت 


عَنْ جَابِرء يَقُول: قال رَسُول اللَّهِ ييه يَوْمَ الأخْرَاب: «مَنْ يَأْتِينَا بِخَبَر القَوم؟»» 
5ك بل الەم کا ّم M5‏ ره ا ير 5 تيون ارمع ے كب کے 2 
فقال الرييز: أنَاء ثم قال: «من يَاتينا بخبر القوم؟». فقال الرييز: أنَاء نَم قَالَ: 
ريه أن + 5 5 AS‏ ارمق كس ARÊ a‏ ت 2 سسو وت سا 
«مَنْ يَأْتِينَا بِخَبَّرٍ القؤم؟» فال الزْبَيْرُ: أتاء ثُمّ قال: «إنّ لكل نَبِيَ حَوَارِيَ وَإنَّ 
ت 0 , 1 1 
حواري الزْبَيْزُ»(). 
4 یھی ھا اذق وات کا هه عو اال a EE‏ ا a‏ و 
«قد هب الزيرُ فتَظرَ نم رَجَعَ› فقال: يا رول اللّه» اتهم يُصَلِحُونَ حصونهم 
وَيُدْرِيُونَ طَرْقَهُمْ وَكَدْ جَمَعُوا مَادْ شِيَتَهُخْ»(2). 
؟.حِرْصٌ القِيَادَةٍ النّبَويَةِ عَلَى الاسْتطلاع بِشَكْلٍ ڌائِم()» ومن عِذَّةِ طرق 
وَالحِفَاظٍ عَلَى المَعويًاتِ القويَة لِلمُقَاتِلِينَ وَمُحَارَبَةِ أي متْبَطَاتٍ تَفسِيَةِ لَهُمْ: 
بَعْدَمَا وَصَل الحَبَرُ لِلنَبِيَ .ته مِنَ الاسْيَخْبَارَاتِ الِشْلامِية قَامَ بِإِزَمَالٍ 


3 
و 


3 


رهم تللم . 3 5 15 هلع ا چ کک ت اة رە 0 o e‏ 
«الزيَيْرَ ©» في اشتطلاع مَبْدَيىَء وَرَجَعَ بان «بَنِي قَرَئظة» تقوم بِأَعْمَالٍ 
ُرِببَة وهي أَعْمَالُ الاسْتِعْدَادٍ لِلقِتَانٍ كَمَا مَرّ مَعَنَا آنفَاء وَمِنْ ثَمّ فقذ أرْسَل النَبِي ته 


.)557/١( السَيرَة النَبويَةْ لابن هِشَام‎ )١ 

۲) رَوَاهُ البُخَارِيُ في س )٤۱۱١(‏ كتابُ المَعَازي-بَابُ عَروَة الخَندَق وَهي الأخرَابُ. 

.)٠٥۷/۲( المَعَازِي للوَاقدِيَ‎ )٣ 

)٤‏ وَمِنَ المَعْلُومِ في الحَرْب الحَدِيئَة أنَّ الاشتطلاع يَكُونُ بِشَكْلٍ دَائْم وَمُسْتمِرَ؛ وَذَلِكَ بِسَبَب تَجَدُّدٍ 
المَعْلُومَاتِ وَالمُسْتَجَدَّاتِ وَالمُتَغيْرَاتء وله كُلّمَا رَادَتِ المَعْلُومَاتُ 0 ِمْكَانِيَئُكَ في التَعَامُلِ مَعَ 
المَؤقفٍء وَيَكُونُ الاشتطلاع قبل المَغْرَكَة وَفي أَنْتَائْهَا وَبَعْدَهَاء وَيَكُونُ في السَلْم وَالحَرْبء وَهَذدَا الأئز 
گان مَعْمُوًا به عَلَى تخو فَعَالٍِ في عَزَوَاتِ النَبِيَ 2 قَبْلَ أزْبَعَةٍ عَشَرَ عَامًا. 


) 
) 
) 
) 


2 


السَعَدَيْنِ ا «بنني قُرَنْظَّة». قَقَالَ لَهُمْ: «انْطّلقُوا حَدَ حَنَّى تَنْظرُواء احق ما بَلَغْنَا عَنْ 
هَؤُلَاءِ الْقَوْم أ ؟ قان كَانَ حَقّا فَانْحَنُوا لي لَحْنَا ا ولا كم تفتوا في أغضَادٍ 
النَّاسِء وَإِنْ كَانُوا عَلَى الْوَفَاءٍ فيمَا بَيْنَنَا وَبَْنَهُمْ فَاجْهَرُوا به لِلنّاسِ». قال: 
فَخَرَجُوا َد ئی ارز فَوَجَدُوهُمْ عَلَى أَخْبَثِ ما بَلَمَهُمْ عَنْهُمْ فِيمَا تالو مِنْ 2-0-7 الله 
له وَقَانُوا: مَنْ رول اللهِ؟ لا حَهْدَ يئا وَين مُحَمَڊِ ولا عَفد. فَشَاتَمَهُمْ سَعْدُ 

مُعَاذِ وَشَاتَمُوهُء وَكَانَ رَجُلا فيه حِدَةٌ» فقال لَه سَعْدُ بْنُ عُبَادَة: دغ عَنْكَ 06 
نما يكنتا وة أزتى ين المشاتدة: 25 eT‏ عل نكيم إلى E‏ 
ته فَسَلَمُوا عَلَيْهِِ ثم قَالُوا: عَضَكٌ وَالْقَارَُه أيْ كَفَدْرٍ عَضَلٍ وَالْقَايَِ بأضحاب 
الرّجيع» خْبَيْبِ وَأأضحابهء فال رول الله يثه: «اللهُ أَكْبَرَء أَبْشْرُوا يا مَعْشَرَ 
الشلمين(»0). 

*.نْشُْرُ الاسْتَخْبَاَاتِ العَسْكَربّةِ وَالتَّعَامْلُ مَعَ المُسْتَجَدّاتِ: 


ع 


وَمنْ جَدِيدِ ارات الاشسد سْتَخْبَارَاتُ النَّبُويّه إل لبي يه أنّ ئي قُرَنِْظَة قَرََت 
الإغارة عَلَى بَيْضَةٍ الْمَدِيئة لَيْلّاه وقذ أَزسَلُوا حُيَيَ بْنَ أخْطّب إِلَى فرش أَنْ بأتيَهُم 
مِنْهُمْ آلف رَجُلِ وَمِنْ غطفانَ آلف فَيُغِيرُوا بِهِمْ. 


)١(‏ يَظْهْرُ هتا حِرْصٌ التَبِيَ # وَاهتِمَامِهِ بِالتَكَُم عَلَى الأخبار التي قذ تخبط المَعْتوئّاتء وَعَدَم الإغلان بها 
إلا وفك الخاكة خا وَأنّ أْصْحَابَ اللي مَشْعُْولُونَ بِحَفْر الحَنْدّقء وَقذ أصَابَهُمْ مِنْ الحَؤْفٍ 
وَالرّوَعِ من جَراءِ تَجَمّع الأخرّاب ما أصَابَهُمْ» فَكَيْفَ گائث حَالْهُمْ لتكُونَ لو أَنّهُمْ عَلِمُوا أن جيرَاتَهُمْ 
وَخُلَفَاءَ هُمْ مِنْ «بَنِي قَرَنِظّة» قذ تَمَضُوا العَهْدَ وَانْمَلبُوَا عَلَيْهِمْ. 

(؟) هتا يَظْهَرُ اهْتِمام رَسُول الله # بِرَفْع مَعْتَويَاتٍ أضحابه وَإغلاءِ هِمَمِهمْ رُعْمَ عِلْمِهِ وَإحَاطّتِهِ بالظّزُوفٍ 
الشّدِيدَةِ التي يَمْرُ بها جَيْئلُ المُسْلِمِينَ. 

(؟) السِيرَة الَبَويّهُ لابن هشام وَالَفْظْ لَه وَدَلَائِلُ البو للبَيْمَقِي (470-479/9). 


قد كيش كح چ 0 ان ا :5 2 ھی 


5 ۳ ١ 5 0 0 9 3 2 ا‎ 1 0 7 5 

فَجَاءَ رَسُولَ الله ج الْحَبَرْ بلك فَعَظمَ الْبَلَاءُ» فَكَانَ رَسُولُ الله ته يَبْعَتُْ سَلَمَة 
ok E E e‏ رک ا > م 4o,‏ وعم E.‏ حت اس دهده 2 
الْمَدِينَةَ وَيُظهِرُونَ التّكْبِيرَ وَمَعَهُمْ خَيْلُ القشلفين؛ فإذا أُصْبَحُوا أمَنُوا»(١).‏ 

E‏ کات E‏ و ت 

؛ .اشتخدامة به لأشلوب الدّوْرِبَاتِ(): 

>C‏ أ اس ا a‏ ا چ ت سن ت ت 

وَگانَ أُْضحَابٌُ النَبِىَ يِه يَطوفُونَ بِالخَنْدَقٍ عَلَى شَكْلٍ دَوْرِنَاتِ حَتَّى الصَّبَاح 
َيَٿاوَئُونَ ذَلِكَ فيمَا بَيْنَهُمْء وَكَانُوا عَلَى اشد الحَدّرٍ وَالجيطة مِنْ أي حَطْرٍ. 

2 سي ب ٣‏ ا دح 1 8 3 َه ل د چ 3 8 0 1^ 2 ٠. o‏ ° 

«عَن عَبْدٍ الله بْنِ ابي بَكرِ بْنِ حزم قالَ: حَرَحَ تباش بْنْ قيس ليْلة مِنْ حِضْنِهمْ 

۳ 4 ۳ ا اا o 8 o‏ ٤ء‏ ع 7 ع 2 
يريد المَدِيئةء وَمَعَهُ عَشَرَةٌ مِنْ اليَهُود مِنْ أَشِدَائْهِمْ وَهُمْ يَفُولونَ عَسَى أنْ نُصِيبَ 
مِنْهُمْ غْرَة. فانتهؤا إلى بَقِيع الْعَرْقدِء َيَجِدُونَ قرا من الْمُسْلِمِينَ مِنْ أضحاب سَلَمَةَ 
5 م 8 ا 5 ھ6 ما امه َه كه doll) eae‏ < ر 
بن أَسْلمَ بِنِ حَرِيشِ فَنَاهَصُوهُمْ فَرَامُوهُمْ سَاعَة بالنْبلٍ» نم انكشفت الفرنظد نَ مُوَلِينَ. 

e N 4A4 e ا 2 رعو‎ o 

حص ونِهمء فَجَعَلُوا يُطِيفُونَ بِكُض ونِهم حَنَّى حَافَتْ الْيَهُودُ وَأَوْقَدُوا الثْيرَانَ عَلَى 
عد يه اه 2 ا د 0ت 
آَطّامِهِمْ فَلَمْ يَقْدِرُوا يَطْلْعُوا مِنْ حِصْنِهمْء وَحَافُوا حَوْفَا شَدِيدَا»(0). 


ه.اسْتخدَامة بث الحَرْبَ النفسيّة: 


26 5507 ا 2 وى ” لان 8 ا ا ا و ا 5 58 َ 
الافكارء وَقَسْمْ بَتْ الشائعّات لهو مِنْ اهم أقسَام شَعَب الاشتخبارات فى تشكيلات 
و ° a‏ 2 5 بم >2 
الجُيُوش» وَهى أسْلوبٌ مِنْ أشَدْ أسَاليب الحَرْب النفسيّة فتكا. 


ت و ن 5ه 5 مع اك e qu‏ ع a‏ 4 اا 
إن الحَرْبَ الحدِيثة تعنم بَث الشَائًعَات المثيرة لتضديع الصُفوف وَيَلبَلةَ 


.)450/١( المَعَازِي لِلوَاقِدِيَ‎ )١( 

(۲) الدَوْرِيَاتْ هي عَمَلِيّةُ إِنسَالٍ لِلقْوَاتِ بِشَكْلِ مُفَاجِيءٍ عَلَى موَاقع العَدُوَ وَمَرَاكِزِ وَعَلَى دَوْرتَاتِهِ وَقُْبَ 
خُطْوطِه التَعْلِيدِيَة وَيُسْتَخْدَمُ لِرَعرَعَة العَدُوَ وَتَشْتِيتهِ وَقَلْب خِطّطِهء كما تُسْتَحْدَمْ أَيْضَا في الحمَاية 
والاشتطلاع. 


.)٤٠۲/۲( المَعَازِي لِلوَاقدِيَ‎ )٣( 


قد و و چ ان ا :8 2 ھی 


وَقَدِ اسْتَعْمَلَ النَبِيْ يله هذا الأُسَلُوبَ في هذه المَعْرَكَةِ عِنْدَمَا كلّف بِهَذِهِ المُّهمّة 
«نُعَيْمَ ین مَسَعود العَطْفَانِيَ تظة» عِنْدَمَا أَتَاهُ مُسْلماء فَقَاكَ رَسُولُ الله بَكه: «إِنَّمَا 
أَنْتُ فيا رَجُلَ وَاحِدٌ» فَحَدّلَ عَنا إنْ اسْتَطّغتُ. فَإِنَّ الْحَرْبَ خُدْعَةٌ(0. 

قال «ابْنُ هشام»: «قال ايْنُ إشحاق: وَأَقَامَ رول الله يك ا فيمًا 
وَصصف اله مِن الَحَْفٍ وَالقَدَة لِتَظَاهْرٍ عَدُوَهِمْ عَلَيْهمْ وَإِيانِهم إِيَاهُمْ مِنْ فَْقهِم 

قال: ثم إنَّ َم ِن م غود بِنِ عَامِرِ بْنِ اتيف بن كَعْلبَة بن فُقدٍ بِنِ هلال بْنِ 
خَلاوَةَ ٤‏ بن أَشْجَعَ بن رث بن غَطَّفَانَ اف رَسُولَ الله بلب فَقَالَ: يَأ رَسُولَ الله ا 
قَدْ أَسَلّمْتُء وَإِنَّ قؤمي لَمْ يَعْلَمُوا بإسلاميء فَمُرَْنِي بمَا شِنْتُء فقال رَسُول الله كته: 
TT‏ ع خی أتى بني فُرئة؛ وكان لَه ديما في ااهل فقال: يا تبي 
قُرَنْظَةَ» قد 0 0 وَخَاصَةً ما بَيْنِي وََيْنَكُمْ» قالوا: صَدَفَث» لَسْتْ عِنْدَنَا 
وَنِسَاؤْكُمْ لا على أن تَحَوَلُوا مِنْهُ إلى عَيْرهء وَإِنَّ قرَنشَا وَعَطَفَانَ قَدْ جَاءُوا 
لِحَرْب مُحَمَّدٍ وض حابهء وق ظَاهِرْثُمُوهُمْ عَلَيْه وَتََدُهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ وَنسَاوْهُمْ بِعَيْر 
ليوا اتم فَإِنْ رؤا تُهرْةَ أَصَابُوهاء وَِنْ كان غَيْرَ ذَلِكَ لَحِقُوا ببلَادِهِم وَحَلَوا بنك 
وَتِيْنَ الرَجُلٍ بِبَلَدِكُمْء ولا طاقة لَكُمْ به إنْ خلا به 2000 
مِنْهُمْ رَهْنَا مِنْ أُشْرَافِهِمْء يَكُونُونَ بَِيْدِيكُمْ يْقَدَ لَكُمْ عَلَى أَنْ ثُقَاتلُوا مَعَهُمْ مُحَمّدَا حَتّى 
تتَاجِرُوُ» فَقَالُوا لَهُ: لَقَد أَشَرْتُ بالرَأي. 


.)۲۲۹/۲( السِيزة النبَويُّ لابن هشام‎ )١( 


السيرة العسكرية لخير البرية غ4 

ثم خَرَجَ حَتَّى أتَى قُرَنشَاء فقال لأبي سشْ فْيَانَ بْنِ حَرْبٍ وَمَنْ مَعَهُ مِنْ رجَالٍ 
ُرَيش: قذ عرف وي لَكُمْ وَفراقي مُحَمَدَاء وله قد بَلعنِي أمرْ قذ راث عَلَيَ حف أن 
أبْلعَكُمُوهُء ضا لَكُْء فَاكْتمُوا عَنِيء فَقَانُوا: تفعَلُ» قال: تَعْلَمُوا اَن مَعْشَرَ يَهُودَ قد 
کا کے اھ e‏ 
فَعَلتاء فَهَل يُرْضِيكَ أن تَأَحْدَ لك مِنْ الْعَبيلتيْنِء مِنْ فُرَبْش وَعَطَفَانَ رِجَالًَا مِنْ 
أشرافهم فَنُعْطِيكُهُمْ فض رب أعنَاقَهُْ يخ فم تون معلك على هَن بي مهم حى 
E SP I E SU A E E I‏ 
رجالكم فلا قافا هع منم خلا واجذا.. 

ثم خَرَجَ حَتّى اتی عَطْفَانَ فقال: يَا مَعْشَرَ عَطقَانَء إِنَكُمْ أضلِي وَعَشيرتِيء 
كك الاس إِلَىّ» وَلَا أَرَاكُمْ َتَهمُوني› قالوا: صَدَقُتُء ما أَنْت عِنْتَنا ِمُتّهَم؛ قال : 
انوا عَنّي» قَالُوا: تَفْعَلُء فما أَمْرِْك؟, ثم قال لَهُمْ مل مَا قال لِقُرَئْششِ وَحَذَرَهُمْ مَا 


o4۸ o 
حدرهم.‎ 


8 


َلَمّا كَانَتْ لَيْلَهُ السَّبْتِ مِنْ شُوَالٍ سَنَةَ حَمْسِء وَكَانَ مِنْ صئع اله لرَسُوله ينه 
أن نل أبُو فيان بْنُ حَرْبٍ وَرُهُوسُ عَطْفَانَ إلى بَنِي قُرَنِظَة عِكْرِمَةَ بْنَ ابي 
جَهْلِء في تقر مِنْ قُرَئْشٍ وَعَطَفَانَء فَفَالُوا لَهُمْ: ئا هسنا بِدَارٍ مُقَام قذ هلك الْحْفُ 
وَالْحَافِرُ ٠‏ فَاغْدُوَا لقتال حَتَّى اجر مُحَمّدَاء وَتَفْرْعٌ مِمّا بَيْنََا وَتيْنَهُه فَأَنْسَلُوا إلَيْهمْ: 
إن الْيَوْمَ يَوْمُ السََيْتِء وَهْوَ يوم لا نَعْمَلُ فيه شَيْتَاء وَقَدْ گانَ الحا ميهد 
َأَصَابَهُ ما لَمْ يَمْف عَلَيْكُمْء وَلَسْنَا مَعَ َلك بأَلذِينَ ثُقَاتُِ مَعَكُمْ مُحَمّدَا حَتَّى تُعْطُوبا 
رَهْنَا مِنْ رِجَالِكُمْء يَكُونُونَ بِأَيْدِينَا ثقَةَ لتا حَنَّى نُتَاجِرَ مُحَمَّدَاء فَإِنَا تْشى إنَّ 
صَرَّسَتْكُمْ الْحَرْبُء وَاشْتَدَّ عَلَيْكُمْ اقتال أن تَنْشُرُوا إِلَى بِلَادِكُمْ وَتتْرُكُوناء وَالرَجْكَ في 
بَلدِنَاء ولا طَّاقَةَ تا ذلك مِنْهُ. 


E 


قد عيش كح چ ان ا :5 2 ھی 


َجَعَتْ إِلَيْهُمْ اليْسْك بما فَالَتْ بو قُرَيْظَةَء فَالَتْ قُرَنثْلٌ وَعَطّفَانُ: وَآَلَهِ إِنَّ 

ي ع مَسْعُود لَحَقٌ» فَأَرْسِلُوا بَنِي قُرَنظَة: إِنَا آله لا تذقغ إِلَيِكُمْ رجلا 
وَاحِدَا مِنْ رِجَالِتَاء فَإِنْ كُنْتمْ تُرِيدُونَ اقتال فَاخْرُجُوا فَمَاتِلواء فَمَالَتْ بثو قُرَنْظَة حِينَ 
E‏ ِل ِهَدَا: إِنّ الذي ذَكَرَ لَكُمْ نُعَيْمْ بْنُ مَسْعُود لَحَقٌُء ما يُرِيدُ الْقَومْ إلا 
أن يَُاتلُواء فَإِنْ رَأَوا فُنْصَة انْتَهَرُوهَاء وَنْ گانَ غَيْرَ ذَلِكَ انْشَمَرُوا إلى بِلَادِهم. وَخَلَؤا 
َي لا ل > فَأزْس لوا إِلَى قُرَئْششٍ وَعَطْفَانَ: إِنَا وَآَنّهِ لا نُقَاتِلُ مَعَكُمْ 
بشكةا کے تقطونا ا عله وحَذلَ اله بَيْنَهُمْء وَيَعَتَ الله عَلَيْهِمْ الرّيحَ في 
يال شاي بَاردَةٍ شَدِيدَةٍ الْبَردِء فَجَعَلَتْ تكفا ُدُورَهُمء وَتَطْرَحٌ أَبْنيتهُخْ»(). 

*.الانْدِسَاسُ في صفُوفٍ العو (): 

عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ كَعْبٍ الْْرَطِيَ قال: قال فى مِنّا مِنْ أهل الْكُوفَةٍ لِحْدَبْفةَ بْنِ 
الْيَمَانَ: يا أَبَا عَبْدٍ الله رََيْثُمْ رَسُولَ الله يه وَصَحِجْتُمُوُ؟ قال: نَعَمْ يا ابْنَ أخيء قَالَ: 
فَكَيْت كُنْتُمْ تَضتَعُونَ؟ قال: وَاللَهِ مذ كُنَا تَجْهَدُء قال: وَالله َو أَدْرَكْنَاهُ مَا تَرَكْنَاهُ 
يشي عَلَى الْأرَضء وَلَجَعَلْنَاهُ عَلَى أغتاقتاء قال: فََالَ حْدَيْقَةُ: يا ابن أخيء وَاللَه 
آذ رَأَيْنَا مَعَ رَسُولٍ الله يله ار وَصَلَّى رَسُولْ الله يت من الل هونا ثم 
القت إِلَيْتَا َقال: «مَنْ رَجْلَ يَقُومُ فَيَنْظَرَ لَنَا مَا فَعَلَ الْقَوْمُ يَشْرُطْ لَه رَسُولُ الله كه 
َه يَرْجِعْ م أَدْخَلَهُ الله الْجَنَهَ»» فَمَا IS‏ شن رَسُولُ الله ييه هويا من اليل 
ثُمّ التَعَتَ ليا فَقَالَ: «مَنْ رَجُلُّ يه يَقُوِمُ فَيَنْظْرَ لَنَا مَا فَعَل الْقَومُ ك 
رول الله يه الرَّجْعَة أن الله أنْ يَكُونَ رَفيقي في الْجَنَّةِ»» قَمَا قَامَ رَجْلَ مِنَ 
لقم مَعَ شدَّةٍ الْحَوْفِء وَشْدَّةٍ الْجُوعء وَشدَة الْبَرْدء فَلَمَا لَمْ َم أَحَدٌ دَعَانِي رَسُول الله 
)١(‏ السَيرَةُ اتوي | لابن هشام (۲۳۱/۲). 


(۲) ولا بد مِنْ أنْ تَتَوَافَرُ فيمَنْ يُكَلْْ بالمَهام ا والكاشة تقض اللشقات اا عق اهمها الذكاء 
وَسْرْعَةُ البَدِيهَة» وَالسَّمْعْ والطاغة 


و چ 0 ل 10 وى ا 


ته قَلَمْ يكن لِي بد مِنَ الْقيَام جين دَعَانِيء فَمَالَ: «يا حْدَيْفَةُ فَاذهَب ڦاذځُل في 
الْقَوْم فَانْظْز ما يَفْعَلُونَء وَلَا تُخدِدنَ شَيْنَا حَتَّى تأَتيَاه قال: كَدَهَبْتُ فَدَحَلْتُ في 
القَوْم وَالريِحُ وَجُنُودُ الله تَفْعَلُ ما تَفْعَلُ لا تقر لَهُمْ قِدْرَاء ولا تارا ولا بنَاءَء فَمَامَ أَبُو 
فيان بْنُ حَرْبٍ فَقَالَ: يا مَعْشَرَ قُرَنْشِء لِيَنْظز امْرُوٌ مَنْ جَلِيسْه فَقَاَ حَدَيْقَةُ: 
فأَحدْتُ بيد لجل الذِي إِلَى جنبيء فَعُلْتُ: مَنْ أَنْتَ؟ قال: اتا فان بْنُ فُلانِء ثم 
قال أو سفْيَانَ: يا مَعْشَرَ قُرَنْْلِ» إنَكُمْ وَاللْهِ مَا أَصْبَّحْتُمْ بڌار مام نقذ هلك الْكْرَاعْ 
e‏ > وَتلَعَنَا عَنْهُمْ الَّذِي تَكْرَهء وَلَقِينَا مِنْ هذه اليح ما تَرَْنَ» وَاللهِ مَا 
ام إِلَى جَمَلِه وَهْوَ مَعْقُوا ل فجَلس عليه ثم ضَرَيَهُ فوب عَلَى كلاثء فما أطلق 
لاو ا ل عي ّى تَأَتِينِي» ثُمّ شِنْتُ 
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نه بسَهُْمء قال د م رَجَعْتُ إلى رَسُولٍ الله كه وَهْوَ قائ يُصَلِي في مط 
اک کے کے كلد غ 
رَكَعَ وَسَجَدَ وَِنّهُ آفيهء فَلَمّا سَلَمَ أخْبَزئ الْخَبَرَ » وَسَمِعَتْ عَطفان بمَا فَعَلَتْ فُرَئْقلٌ 
فَانْشَمَرُوا إِلَى بلادِهة()). 


)١(‏ رَوَاهُ أَحْمَدُ في مُشتده (۲۳۳۲۲)» وَقَالَ شُعَيْبُ الأزتاؤوط: «حَدِيثٌ صَحِيحٌ». 

(۲) في الحَدِيث فَائِدَةٌ عَسْكَرِبَةٌ عَظيمَةٌ وهي نه لا مَجَالَ لِلاجْتِهَادَاتِ في الأوَامِرِ العَسْكَرِيّة وَعَلَى 
المجَاهد أن يوم بتثفيذ الأؤامر مِنْ غَيْرِ باتو فيها ولا فضان» فة كثينا ما ترى في سَاحَاتٍ الجهاد 
مَنْ يُفْسِدُ العمل وَالعَايَة التي سل مِنْ أجلِها بسَبَب اجْتِهَادَاتِ شَخْصِيّة وَلَعَلَّ مِنَ الأشباب التي أَنّتْ 
إلى كَشْفٍ مُعَسْكَرٍ «عِزْ الدِينِ القَسَام» اجْتِهَادَاتُ شَخْصِيَّة وَقَدْ ادى َلك إلى مَقْلِ عَدَدٍ گبير مِنَ 
المُجَاهِدِينَ فِي وَفْتِهَا. 


ل چ 0 ا ل 0 0 وى ان 


* شِدَةٌ تضرع الرّسُولٍ ته وَنْرُولُ النّضْرٍ: 


وَعِنْدَمَا اشْتَدّ الكَزبُ عَلَى المُسْلِمِينَ تَوَجَّهُوا إِلَى الرّسُول بت وَقَالُوا : يا رَسُولَ 
الله هَل مِنْ شَيْءٍ تَقُولْه؟ مذ بعت القُلُوبُ الحَتاجر. قَمَانَ: «تعم» اللّهُمّ اثر 
عَوْرَاتَئَا وَآمِنْ رَوْعَاتَئًا»(). وَتَبْتَ عَنْهُ يك أَنَهُ دعا عَلَى ار فَمَالَ: ل: «اللّهُمَ 
مُنْزِلَ الكتاب» سَربع الحسّاب» اللّهُمَ اهزم الأَخْرَابَ اللَّهُمّ اهز هد مْهُمْ وَرَلْزْلْهُخ»(", 
ازمل الله عَلَِهْ ريخا ودا من العلايكةء فَرَْرُوهم وَقدهُوا في فُلُويهم الزغب» 
وَكَفَأتِ اریخ قُدُورَهُمْ د خِيَامَهُمْ وَضَرَتَهُمْ البَزْدُ المَارِسُ حى لَمْ يمر لَهُمْ قَرَار 
ويدوا ينيوو تَميوُونَ لِلرّحِيلِء ثُمّ انْصَرَقُوا. 


# من نتائجها: 
كَانَتْ غَرْوَةُ «الأخرّاب» فَاصِلَةَ في حَيّاة الأََةَ الإشلامِيّةء حَنّى قال الب بخ 


بَعَدَهَا: «اليَومَ تَعُْوهُمْ ولا يَعْرُونَنَا نَحْنُ َد تسیر 00000 


)١(‏ رَوَاهُ أَحْمَدُ في مُستده )٠١135(‏ مِنْ حَدِيثِ أبي سَعيدٍ الخذري ف وَقَاكَ شُعَيْبُ الأرْتَاؤوط: إِسْتَادُهُ 
صَعِيفٌء وَفيه سَفْطَّ») وَقَالَ الهَيْثَمِيُ في مَجْمَع الزّوَائْدٍ وَمَتْبَع الفَوَائّدٍ :)١57/١٠(‏ «رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالبَرَارُْء 
وَإِسْنَادُ البَرَارِ مُتَّصِلٌء وَرِجَالُهُ ثقاث» وَكَذَلِكَ رِجَالُ أَحمَدَء إلا أن في نُسْحَتِي مِنَ المُسْنَدٍ: عَنْ ريح بن 
اوح يي اي اا كر بوسر جك 1 

(۲) مُتَقْقٌ عَلَيِْ رَوَاهُ البُخَارِيُ في صَحِيحِهِ (۲۹۳۳) كتَابُ الجِهَادٍ وَالسَيَرِحبَابُ الدّعَاءٍ عَلَى المُشركينَ 
ِالهَزِيمَة وَالرََرلَهَه وَمُسْلِمٌ في صَحِيحِهِ ۲۱ )١777(‏ كتَابُ الجِهَادٍ وَالِسَيَرِبَابُ اسْتِحْبَابٍ الدْعَاءِ 
بِالنّصْرٍ عِنْدَ لاء الْعَدُوْءِ كلَاهُمَا مِنْ حَدِيثِ عَبْدٍ الله بن أبي أَوؤْفَى *.. 

(؟) رَوَاهُ البَُارِيُ في صَحيحه )41١١(‏ مِنْ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنَ صُرَّدٍ *.. كِتَابُ المَعَانِي-بَابُ عَرْوَةٍ 
الحَنْدَقِ وَهي الأَخزَّابُ. 


و و ھ0 “د ان ا :5 2 ھی 


دَُرُوَسٌ مِنْ غَزْوَةٍ «الأخرّاب»: 

١ن‏ غَرْوَةَ «الأخرّاب» تَتَكَرّرُ في رَمَانِتا هَذَا كثيراء حَيْتُ يالب الأغْدَاء 
وَيَتَحَالَفُونَ لِلقَضَاءٍ عَلَى الإشلام. 
الله َه جَاءَنَا النَضْرُء وَإِن ابْتَعَدْنَا عَنْ 1 الله وَهَجَرْنَا كتَابَّهُ ابْتَعَدَ عَنَا الَضْلُ 
َتَأخَّرَء قال تَعَالَى: قال تعالى: اا این ءامنا إن تتضرزوأ أله يصو ریت ادام 
©4 اشا بتكن :]. 

۳ د مهما أَعَُوا لزب المْشْلِمِينَ» وَمَهُمَا فَعَلُوا وَخَطّطُوا وَمَكَرُوا فَإنّ 
مَكْرَهُمْ سَيَرْتَدَ عَلَيْهِمْ؛ لأنّ نُورَ الله لا يَنْطفئ. 

5ن غَرْوَةَ «الأخرّاب» تُعْطِينًا دَرْسَاْ في قَطْع العلاقات وَتَجَنْب تؤقيع المُعَاهَدَاتِ 
مع التهود» فَإنْهُمْ آهل غذْرٍ ولا عفد لهم ولا ميثاق» قال 4#: نيما نورهم 
يكز و يفنا ا يري خرؤت ازو کرد وذثرا 
حلا متا دُكَُرُوا يوه ولا رال َعَم عل حَلسَةٍ مَنْهُمَ | لا قاق تاقث 
ع وََضْفَحَ إت اہ حت اخسن ©4 شف اة :۲]. 

د. اهْتِمَامُ النبِيَ ينه بالصّلاة وَأدائِها في وقتها: فَقَدْ دعا التَبِئْ بث عَلَى المُشركينَ 
كه شنار ا ا بمج ن کے و 


و ھ0 “د ان ا :5 2 لھ 


هَجَمَاتِهِمْ 2 ن» فَقَالَ: جملا الله بيُوتَهُمْ وَفُبُورَهُمْ ثَارَاء شَعَلُونا عن الصّلآة الۇشطى 


2 


د حَنَّى غابت التق 

. التَّقَاؤّلُ وَالأمَل: فَعَلَى الرْغْم مِنْ كُلّ الظْرُوفٍ العَصِيبَة التي أَحَاطّث بالمُشلمينَ 
يحض ا وَخَوْفٍ وَشْدَةِ بَرْدِ وَمُعَانَاةٍ شَدِيدَةٍ في حَفرِ الحَنْدَق» إلا 
َنَهُمْ لَمْ يَيَسُوا وَلَمْ يَفْقدُوا يِقَتَهُمْ بِوَعْدٍ الله وَنَصْرِهِء بَلْ ازڌادوا إِيمَانَا وَيَقِينَاء قال 


5 اا سسا آوچ 4 > ادجاس 1110 مد 0 و او اي 000 
تعالى: رلا ا الْمَؤْمِبوْنَ الراب كَالْوأْ هدا ما ودا أنه وسور وَصَدَفَ أنه 
وسور وما رَادَهْمَ إل إيسًا ويا @4 شلد الج ٠٠:‏ 


8 


۷. أَهَمَيّةٌ الدّعَاءٍ : فَرَسُولُ الله يه لَجَأ إلى الدّعَاءِء هذا السلا القَوئُء عِنْدَمَا اش 
الكَرْبُ عَلَى المُسْلِمِينَ. 


)١(‏ مُتفْق عَلَيْهِ رَوَاهُ البْحَارِيُ في صَحِيحِهِ (۲۹۳۱) كتَابُ الجهادٍ وَالِسَيَرِبَابُ الذعَاءِ عَلَى المُشْركينَ 
بِالهَزِيِمَةِ وَالرَلزْلَهَ وَمْسْلِمٌ في صَحِيحِهِ ۲۰۲ (177) كِتَابُ المَسَاجِدٍ وَمَوَاضِع الصَّلَاةِ-بَابُ التَمْلِيظٍ في 
تَقُوبت صَلاةٍ العكر: كلاهنا مق كبية عَلِيَ بن أبي طالب طللك ٠‏ 


١ 8‏ ع ب چ 0 ا “د كن واه 0 وى رن 


من الخطوات القاكة ة التي انَحَدَهَا رول الله ييه في بتائه لِلدَوْلَةِ الإإسْلامِيّة 
الجَدِيدَةٍ في «المَدِينَةِ المُنَوّرة» إِضدَار وَتْيقَةِ(١)‏ َم بِمُوجَبِهَا العَلاقات بَيْدَ بَيْنَ المُجْتَمَع 
المُسَْلم الجَدِيدٍ تفسه. وَتَيْنَهُ وَين الكُلٍ البَشَرِبّةٍ التي تَعَايَِتْ في «المَدِيئة»» 
وَيِخَاصَةَ اليَهُودُء إِذْ گانَ مِنَ الصرُورِيٌ تَنْظِيمُ العَلاقة بَيْنَ المُسْلِمِينَ وَأَنْفْسهِمْ وَيَيْنَ 
المشلمينَ وَغَيْرِهِمْ وَخُسشْوصًا بَعْدَ القَثرةِ القَبَائِليّةِ وَالعصَائبيَّة التي كَانَتْ تة 
الجَزِيرَةِ العَرَبيّة آنَ دَاكَ» مِنْ أَجْلٍ توفي العَدْلِ وَالسَلام للمُجْتمع أَجْمَع» وَقَدْ جَاء 
في هذه الوثيقة 
َالْمْسْلِمِينَ مِنْ فرش وَبَثْرتَء وَمَنْ تبِعَهُمء فُلَحِقَ بهم وَجَاهَدَ مَعَهُمْ, 
هم أمَةٌ وَاحِدَةٌ مِنْ دُونِ النّاسء الْمْهَاجِرُونَ مِنْ فرش على رتهم يَتََاقلُونَ؛ 
بَيْتَهُْء وَهُمْ يَْدُونَ عَانِيَهُمْ بالْمَعْرُوفٍ وَالْقِسْطٍ بَيْنَ المؤْمنِينَ 
وَيَنُو عَوْففٍ على رِبْعَتِهةْ(") يَتَعَاقَلُونَ مَعَاقَلَهُمْ الْأولَى: كُلُ طَائِفَة تفدِي عَانِيَهَا 


)١(‏ أطْلق ابْنُ إشحق وَالمتَقَدَمُونَ مِنْ أهْلٍ السِيَرٍ وَالمَغَازِي عَلَى هذه الَثيقة اسْمَ المُوَادَعَةء وَسَمَاهَا 
الصَّلَابِيٌ الثيقة أو الصَحيفةء وَأَطْلَقَ عَلَيْهَا صَفِيٌ الرَحْمَن المْبَارَكْفُورِيَ مياق التَّحَالُْفٍ الإسْلَامِيَ؛ 
وَسَمَّاهَا الحُمَيْدِيُ صَحِيفَة المُعَاهَدَةٍ بَيْنَ أَهْلٍ المَدِيدَةء وَسَمَاها البُوطِيٌ وَتْيقَةَ بَيْنَ المُسْلِمِينَ وَغَيْرِهمْ وَقَدْ 
آتَرْنَا تَخنُ تَسْمِيَتَهَا بالشثور ؛ قَهْوَ المُصْطَلح الرَسْمِيْ المْتَعَارَفُ عَلَيْهء وَالَّذِي يُسْتَخْدَمُ في الآوّةٍ 
المتَأَخْرةٍ للوثيقة التي نَم شَأَنَ الدَوْلّةء فالمعاهداث تُنَظِمْ الغلاقاتٍ الحَارِجِيّة بَيْنَ دَْلّةِ وأخْتىء أمّا 
الدّسْتُورُ فَيُطْلَىْ عَلَى الوثيقّة التي تُنَظَمْ الشَّأنَ العَامٌ الدَّاخْلِيَ لِلدّوْلّةِ. 

(۲) قال ابْنُ الأثير في النَهاية في غريب الحديث وَالأئَرِ (۱۸۹/۲): «َإِنَّهُمْ أَمَةّ وَاحِدَةُ عَلَى رِبَاعَتِهِمْ: يُقَالُ 
القَومْ عَلَى ته ورتاعهخ: أيْ عَلَى استِقَامتِه» يريد أنَهُم على أمرهم الَّذِي گائوا عَلَيِْ. ورتَاعَة 
الرَجْلٍ: شَأَئُهُ وَحَالْهُ التي هو رابغ عَلَيْهَا: أ تابث مُقِيمٌْ». 


قد ر اقم چ ٠‏ اک م E‏ ماه ن 3 
السبرة العسكرية لخبر البرية عي 
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ِالْمَعْرُوفٍ والقشط بَيْنَ الْمُؤْمنِينَ» وَبَنُو سَاعدَة عَلَى ريْعَتِهم يَتَعَاقَلُونَ مَعَاقلَهُمْ 
الأولّى. وَكُلُ طَائِفَة مِنْهُمْ تفي عانِيَها بِالْمَغْرُوفٍ وَالْقِسْط بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَيَنُو 
الْحَارث عَلَى رِبْعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُونَ مَعَاقِلَهُمْ الأولى, وَكُلُ طَائِفَةٍ تَفدِي عَانِيَهَا 
ِالْمَغْرُوفٍ وَالْقِسْط بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَبَنُو خُشَم عَلَى رِبْعَتِهِمْ يَتعَاقلُونَ مَعَاقَلِهم 
الأولّى. وَكُلُ طَائِفَة مِنْهُمْ تفي عانِيَها بِالْمَغْرُوفٍ وَالْقِسْط بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَيَنُو 
النّجّارٍ عَلَى رِبِْعِتِهمْ يَتعَاقَلُونَ مَعَاقِلَهُمْ الأولى, وَكُلُ طائِفَةٍ مِنْهُمْ تَفْدِي عَانِيَهَا 
ِالْمَعْرُوفٍ وَالْقِسْط بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ» وَبَنُو عفرو بْنِ عَوْفٍ عَلَى رِبْعِتِهِمْ يَتَعَاقلُونَ 
مَعَاقِلَهُمْ الأولى, وَكُلُ طَائِفَةِ تفِي عانِيَها بِالْمَعْرُوفٍ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَبَنُو 
الأبيت عَلَى رِبْعَتِهِمْ يَتَعَاقلُونَ مَعَاقِلَهُمْ الْأُولَى» وَكْلُ طَائِفَةٍ تفي عَانِيَهَا بِالْمَعْرُوفٍ 
وَالْقِط بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَء وَبَنُو الاؤس عَلَى رِبْعَتِهِمْ يَتَعَاقَُونَ مَعَاقِلَهُمْ الْأُولّى, وَكُلُ 
طائِفَةٍ مِنْهُمْ تَفْدِي عَانِيَهَا بِالْمَعْرُوفٍ وَالْقِسْط بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ 

وَإِنَّ الْمُؤْمِنِينَ لا يَتْرْكُونَ مَفْرَحَا (') بَيْنَهُمْ أَنْ يُعْطُوهُ بِالْمَعْرُوفٍ في فِدَاءٍ أو عَفلٍ. 
وَإِنَّ الْمُؤْمنِينَ الْمتَّقِينَ عَلَى مَنْ بَعَى مِنْهُمْء أو ابْتَعَى دسِيعة () ظلم أو إِنْم, أو 
عُدْوَانِء أو فَسَادِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَء وَإِنّ أَيْدِيَهُمْ عَلَيْهِ جَمِيعَاء وَلَو كَانَ وَل أَحَدِهِمْ 
ولا فل مُؤْمِنَ مُؤْمِئًا فِي كَافِرٍ» ولا يَنْصْرُ كَاقَِا عَلَى مُؤْمِنِ 

وان ذِمَة الله وَاحِدَةٌ يُجِيرُ عَلَيْهِمْ أَدْنَاهُمْ 

َإنَّ المُؤْمِنِينَ بَعْضْهُمْ مالي بَعْضٍ دُونَ النّاسِء 


. 


وَإِنْهُ مَنْ تَبِعَنَا مِنْ يَهُودَ فان له النضرَّ والاشوةء غيْرَ مَظلُومِينَ ولا مُتذاصَرينَ 


5 2 
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)١(‏ قال ابْنُ الأثيرٍ (؟/4 47): «ولا بنرك في الإشلام مُفْرَحٌ: هو الذي أَثْقلَهُ الدَيْنُ وَالعُرْمُ. وَقذ أَفْرَحَهُ 
يُفرخة إذَا أَتْملَهُ. وَأَفْرَحَهُ إِذَا عَمَّهُ. وَحَقيقثة: أَزَلْتُ عَنْهُ الفْرَحَ». 

(۲) قال ابن الأثير :)١١7/1(‏ «أَو ابْتَعَى دسِيعَة ظلْم: أيْ طَلَبَ دَفْعَا عَلَى سَبِيلٍ الظّلْم... وَيَجُورُ أَنْ يراد 
بالدَسِيعَة العطِيّة: أي ابْتَعَى مِنْهُمْ أَنْ يدفغوا إِلَيْه غ عَلَى وَجْدِ ظلمِهخْ». 
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لهم 
وَإنَّ سِلْمَ الْمُؤْمِنِينَ وَاحدَةء لا يُسَالَمْ مُؤْمنُ دُونَ مُؤْمِنِ في قَتالٍ في سَبِيل الله إل 
على سَوَاءٍ وَعَذْلٍِ بَيْنَهُمُ 
وَإِنَّ كَل غَازِبَةٍ عَرَتْ مَعَنَا يُعْقِبُ بَعْضُّهَا بَغضَاء 
إن إن العؤمنين يبيغ ٠‏ بَعْطْهُمْ على بغض بعا نال دِماء هم في سَبيل الي 
نَّ الْمُؤْمِنِينَ الْمُتَّقِينَ على أَحْسَنٍ هذى وَأَقْوَمهِ 
ل على مُؤْمِنِ؛ 
وله مَنْ اغتبط() مُؤْمئًا قثا عن بَيَنَةِ فَإِنَهُ قوذ به إل أَنْ يَرْضَى وَلِيُ الْمَفْتُولٍ 
وَإنَّ ن الْمؤمنين عليه كاف ولا ول له إلا قم َيه 
َنُه لا يَحلُ لِمُؤْمِنِ أَقَرّ ما في هَذِهٍ د الضحيفة. 5 بالله وَالْيَوْم الآخِرِء أَنْ 
يَنْصْرَ مُحَْدِنًا ولا يُؤُوبِهِء وَأَنَهُ مَنْ نَصَرَهُ أؤ آوَاهُ» فَإِنّ عَلَيْهِ لَعْنَةَ الله وَعَضْبَهُ يَوْمَ 


ا 


القثاتة ولا زك منّة ضز ولا عدن 

وَإِنْكُمْ مَهُمَا اخْتَلَفنْمْ فيه مِنْ شَيْءٍء فَإِنَّ مَرَدَّهُ إِلَى الله 4ء وَإِلَى مُحَمَّدٍ تت 
ون الْيَهُودَ يُنْفِقُونَ مَعَ الْمُؤْمنِينَ مَا ذَامُوا مُحَارَبِينَ 

إن يود بَنِي عؤفب أمَة مع الْْمنين. 

للْيَهُودِ دِينُهُمْ وَللْمْسْلِمَيْنٍ دِينُهُمْ مَوَالِيهِمْ وَأَنْفْسْهُمْ إلا مَنْ ظَلَمَ وَأَثْمَ فإ 
يُوتغ( إلا نَفسَهُ وأهل يتِه 


إن يهود بَنِي النَّجَّارٍ مِثْلَ ما لِيَهُودِ بَنِي عَوْبِء وَإِنّ لِيَهُود بَنِي الْحَارثِ مِثْلَ مَا 


)١(‏ قال ابْنُ الأثير :)١53/١(‏ «وَأصْل البَوَاءِ اللّرُوم. وَمثْهُ الْحَدِيثُ «فقذ بء به أَحَدُهُمَا» أي الْتَرَمَهُ وَرَجَعَ 
به». 

(۲) قال ابْنُ الأثير :)١77/(‏ «مَن اعبط مُؤْمنًا قثا فَإِنَهُ قَوَدُ: أي قَتَلَهُ بلا جِتايّةِ كانت مِنْهُ ولا جريرة 
تُوحِبُ قَثْلّهُ». 

(5) قال ابْنُ الأثير :)١59/5(‏ «حَنَّى يَكُونَ عَمَلّهُ هو الذي يُطْلِقَهُ أو يُوتغة: أَيْ يُهْلِكُمُم. 
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ِيَهُود بني عَوْفبِء وَإِنَّ لِيَهُودِ بي سَاعِدَةَ مِثْلَ ما لِيَهُود بَنِي عَوْفٍِء وَإِنَّ لِيَهُود 
eR E Aa‏ قافن 
يوتغ إلا نفسّه واهل بَيته. 

ت 6م 25 ° ا fy‏ 


ون جَفنه طن مِن تغلبَة كأنفسهم. 
إن لِبَنِي الشَّطِيبَةِ مل ما لِيَهُودِ بَنِي عؤفِء 


5 000 
ت جرم 2 492 
٠‏ 


وَإنَّ البڙ دون الم ون موَالِي ثعب كأنْسِهُمْ 

وَإنَّ بطائَة يَهُودَ كَأَنْفسهِمْ. 

لَه لا يَخْرَحُ مِنْهُمْ أَحَدٌ إلا إن مُحَمَدٍ كت 

وله لا يُنْحَجَرُ عَلَى تأر جُرْحٌ) 

لَه مَنْ فتك فبئفْسِهِ فتك وَأَهلٍ بَيْتَهِ إلا مِنْ ظلَمَ, 

وَإِنَّ الله عَلَى أَبَر هَذَاء 

حَارَت أَهْلَ هذه الصحيفةء إن بيْنَهُمْ النْضح وَالنّصِيحَة والب ون الم 
وله لم يام ارو بِحَلِيفِه؛ 

وإِنَّ النَصْرَ لِلْمَظلُوم, 


وان الِيَهُودَ يُنْفْقو نَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ مَا دَامُوا مُحَارَبِينَ 
وَإنّ يَثُربَ حَرَامٌ جَوْفْهَا لأَهْلٍ هذه الصَحيفةء 


لَه لا تجار حُزْمَة إلا إذْنِ أَهلِهَاء 
وله ما گان بَيْنَ أَهلِ هَذِهِ الصَّحِيفَةٍ مِنْ حَدَثِ أو اشيِجَارٍ يُحَافُ فَسَائَهُ فَإنَّ 


آذ جه اس ف 


َرَدْهُ إلى اله 4 وَإِلَى مُحَمَدٍ رَسُولٍ الله ك 
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إن الله عَلَى أَنْقَى مَا فِي هَذِهٍ الصَّحِيفَة وَأبرهِ 

لَه لا تجار قُرَنْشْلٌ وَلَا مَنْ نَصَرَهَاء 

وَإنَّ بَيْنَهُمْ النضْرَ علَى مَنْ دَهَمَ يَثربَء 

وَإِذَا دُعُوا إلى صَلْح يُصَالِحُوئَهُ وَتَلْبَسُونَهُء فإِنْهُمْ يُصَالِحُوئَهُ وَبَلَبَسُونَهُء وَإِنْهُمْ إذا 
دُعُوا إِلَى مِثلٍ ذلك نة لَهُم عَلَى الْمُؤْمِنِينَ» إلا مَنْ حَاربَ في الدِينِء عَلَى كل 


إن يَهُودَ الأؤس» مَوَاليَهُمْ وَأنْفْسَهُمْء عَلَى مِثْلٍ ما لأَهْلٍ هَذِهِ الصَّحِيفَةِ مَعَ البرٍ 
الْمَخْضٍ مِنْ أَهْلٍ هذه الصَّحِيفَة. 
وَإِنَّ الْبِرّ دُونَ الُم لا يَكْسِبُ كَاسِبٌ إلا على نَفْسِهِ 
وَإِنَّ الله عَلَى أضدَق ما في هذه الصَّحِيفَة وَأَبَرَِ؛ 
وَإِنَهُ لا يحول هَذَا الْكِتَابُ دُونَ ظَالِم وَآثم» وَإِنّهُ مَنْ خَرَجَ آمِنٌء وَمَنْ فَعَدَ آَهِنُ 
ِالْمَدِيئَةَ إلا مَنْ ظَلَمَ أو أَنْمَ 
وَإِنَّ اله جَارٌ لِمَنْ بَرّ وَانَقَى وَمُحَمَدٌ رَسُولُ الله ت» (). 

E‏ في بُنُود هَذِهِ الؤثيقة يذرك مَدَى العَدَالَّةِ وَالْكَرَم اللامُتتاهي الذي َّمَث 
به مُعَامَلَةُ النَبِىَ ت لليهودء كما أَنّهَا اق تَمَلَتْ عَلَى جَمِيع مَا تَحْتَاجُهُ الدَّوْلَةُ 


3 
2 


مدقم و 7 رو 
نظ به عِلَاقَةٌ الأْرَادٍ بالدَولَة وَعَلَاقَةُ بَعْضِهِمْ بِبَْضٍ. 


سَتُرَكُرُ قط عَلَى بَعْضٍ بُنُود الوثيقة» والح تَخْصٌّ يَهُودَ «المَدِينَة»» وَهُمْ «بَثو 
وهو اللضير » وَ<«بَنُو رن رَنْظَّة»: 


١‏ رع الخَائِنِينَ للغُهُود: «وَإِنّ الْمُؤْمِنِينَ الْمْتَفِينَ عَلَى مَنْ بى مِنْهُمْ أو ابْتَعَى 
دة ظلْم أؤ إِنْم, أو عَدْوَانِء أو فسا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِنَّ أَيْدِيَهُمْ عَلَيْهِ 


.)٠٠١١-٠٤١/۲( السِيرَهُ النَبَويَهُ لابن هشام‎ )١( 
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جَميعَاء وَلَوْ كَانَ وَلَدَ أَحَدِهخ». 


".حِمَايَهُ أل الذْمَة وَالأقليّاتِ غَيْرٍ الإِسَلَامِيّةِ: «وَإِنّهُ مَنْ تبعنًا من يَهُودَ إن لَه 


اللَضْنَ اش غير مَظْلُومِينَ ولا مُتَنَاصَرِينَ عَلَيْهِمْ». 
هذا الأمْرٌ أضل في رِعَابَةِ أهلٍ الذْمّةِ وَالمْعَاهدِينَ» أو الأقلِيَّاتٍ غَيْرٍ الإسْلاميّة 
الي تَخْضَعٌ لِسِيَادَةٍ الدّولَةِ وَسْلَطَانٍِ المْسْلِمِينَ فْلَهُمْ حَقُ النُسْرَةِ وَالحِمَايَةِ مِنْ أيّ 
غُذوَانِ عَلَيْهِمْ عير حَقّ سَوَاءَ مِنَ المُسْلِمِينَ أؤ مِنْ غَيْرٍ المُسْلِمِينَه مِنْ داخ الدَولَةِ 
أو مِنْ حَارِجهًا. 
*. المَزْجِعِيّةٌ في الحُكم إلى الشربعة الس لامِيّةِ: وَإنَكُمْ مهما اخْتَلفْثُمْ فيه مِنْ 
شَيْءٍء فان مده إلى اله 4 وإِلَى مُحَمَدٍ .#», «وإنّهُ ما گان بَيْنَ أَهلِ هَذِهِ 
الصَّحِيفَة مِنْ حَدَثْ أو اشتجار يُخَافُ فَسَادَهُء فَإِنّ مَرَدَهُ إِلَى اله كك وَإِلَى 


مُحَمَّدٍ رَسُولٍ الله ». 


03 ا 


؛خْرْيَةُ الاغتقاد وَمُْمَاسَة الشَعَائِرٍ لَهُمْ: «وَإنّ يَهُودَ بَنِي عَوْفٍ أُمَةٌ مَعَ 
الْمُؤْمِنِينَء لِلْيَهُودِ دِينُهُمْ وَلِلْمْسَلِمَيْنِ دِينُهُمْ مَوَاليهم وَأَنْفْسْهُمْ إلا مَنْ ظَلَمَ 
دلدَّعْمُ المَالِيُ لِلدّفاع عن الدَّوْلَةِ مَسْؤُولِيّةٌ الجميع: «وَإنَّ الْيَهُودَ يُنْفِفُونَ مَعَ 
المُؤْمِنِينَ ما دَامُوا مُحَارَبينَ». 
فَعَلَى كُلِ يهود «المَدِيئة» الإثفاق عَلَى الجَيْش الَّذِي سَيَكُونُ عَلَى عَاتِقِهِ حِمَايَةُ 
«المَديئة»» وَهْوَ جَيْشُ الذَّوْلَةِ الإِسْلامِيّة. 


5. الاشكَقلال المَالِئْ لِكُلِ طَائِفَةِ: «وَإنَّ عَلَى الْيَهُودِ نَفَقَتَهُمْ وَعَلَى الْمُشْلِمِينَ 


قد عيش كح چ 0 ان ا :5 2 ھی 


يَثْربَ») «وَإن ينهم النََضْنَ عَلَى مَنْ حَارَبَ اهل هذه الصّحيفَة». 

وَفي هذا الل دَلِيكَ صَرِيحٌ عَلى وُجُوبٍ الدّفَاعَ المُشْتَرَكِء ضِدّ أي عَدْوَانٍِ عَلَى 
مَبَادِيَ هذه الوثيقة. ۰ 
. النُضحٌ وَالبرُ بَيْنَ المُسْلِمِينَ وَأَهْلٍ الكتاب: «وَإِنَّ بَْنَهُمْ النْضح وَالنَّصِيحَةٌ 

وَالِْرَ دُونَ الإثم». 

َالأَسَاسُ في الغلاقة بَيْنَ جَمِيع طَوَائْفٍ الدَّوْلَةِ هو النْصْحٌ المتبَادل الَّذِي يعلق 
بتفع وَالعبَادِء «دُونَ الإثم» والذِي تُحَدّدُهُ وَنْتَظَّمهُ الشَرِيِعَةُ الإسْلَاميّة. 
د خيّائة يهود وَنَقَضُهَا لِلعْهُود وَالمَوَائِيق: 

بَعْدَمَا أَبْرَمَ ليخ كه مُعَاهَدَةَ بَيْنَهُ وَتَيْنَ يَهُود «المَدِينَةِ المُتَوّرَة» - كما مَنَّ آنِقًا- 
كَانَ النَبِيْ .ته حَرِيصَا كُلَ الحزص على تَنْفِيِذٍ مَا جَاءَ في هَذِهٍ المُعَاهَدَةِء وَبالفغلِ 
ا ن ت ن اص ا وة الذين ملاو 
تَارِيحَهُمْ وَقُلُويَهُمْ بالعَذر وَالخِيّاتة وَنَكْثْ العُهُودء لَمْ يبوا أن تَمَاشؤا مع طَبَايْهم 
القَدِيمَةِ الرََسِخَةٍِ فيهمْء واأتي مسح م الله بها أَقَوَامًا مِنْهُمْ وَعَضْبَ عَلَى َقوَام 5 
وَلَرَمُوَا طَرِيق الذّسَائس وَالمُوَامَرَةِ وَالتخربش وَإِنَارَةِ القَلَاقِلٍ الا راب في صْفُوفٍ 
المُلمينء وَلَقدْ جل الله لل طَائفة مِنهُمْ سَببًا مِنْ أشتاب القثر حى يُسَتَاْصَلُوا 


بك4ك. 


چ 
ت 
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غزوة «بني فينفاع» 
** أُسْبَابُ العَرْوَة: 


السَّبَبُ غَيْرُ المبتاشرٍ: بَعْدَمَا انْتَصَرَ رَسُولُ الله .كته يَومَ «بَذرِ» وَقَدِمَ «المديتة»» 
بَدَأث يَهُودُ بإخراج ضَ غَائِنِهِمْ وَالتّخْرِيشِ بَيْنَ المُؤْمِنِينَ وَقَطّع مَا گان بَيْنَهَا وَبَيْنَ 
رَسُولٍ الله ته مِن الْعَهْدِ. 

عَنِ ابن عَبَّاسِ 5@» قَالَ: لَمّا أصَابَ رَسُولْ اللّهِ 2 قُرَنِشَا يَْمَ بَدْرِء وَقَدِمَ الْمَدِيئَة 
جَمَعَ جمع اليهود في شوق بي قتاع فقال: e‏ أُسْلِمُوا قَبْلَ أَنْ يُصِيبَكُمْ 
مل ما أصَاب فرنشا»» قالوا: : يا مُْحَمَّدُء لا عرد لا تر 
كَانُوا أَغْمَارَاء لا يَعْرِفُونَ القتال» إِنَكَ لَوْ قَائلتنَا لَعَرَفْتَ أَنَا نَحْنُ النّاسُء وَأَنَكَ لَمْ لق 


ر رصا 


9ر 4„ 7 r:‏ 2 و سي ل 3 ص EE‏ ج 7 
مِتاء فَأنْرّل اله ت في ذلك: اقل لِلَدِينَ Ss‏ جهو 


چ 4 7 وو ور 0 2 رھ و 02 
اما كد كارت حك ءَايَهُ ىه تن ال ن اقتا همه هَحَهَ تَعَيِلُ ف د سيل 1 > 

2 ص < ا 07 5 هم ا س 
5 ڪا يَرَوْمهم مه تأ انع وآ له ويد و 2 0 ت 


EET‏ ابر © 4 ]شی آل عمران:؟1-م](). 

السَّبَبُ المُبَاشرٌ: «أنّ امْرَةَ تَزِِعَةَ مِنَ الْعَرَبِ گاتٺ تخت رَجُل مِنَ الأنصار 
وَبَيْنَمَا هي بشُوق بَنِي قَينْقَاءَ جَلََث عِنْدَ صَائِغ في خُلِيَ لَهَاء فَجَاءَ رَجْلُ مِنْ 
يهود قينقاع فجلس من وزائها ولا تش كن فجَل توتها إلى ظهْرها يش ؤكةء فلما 
قَامَتٍ الْمَرَأةُ بََتْ عَوْرَثُهَا قَسَحِكُوا مِنْهَا. قَقَامَ إِلَيْهِ رَجُكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَاتَبَعَهُ فَمَتَلَهُ 


)١(‏ رَوَاهُ أبُو دَاوْدَ في سنه )٠0١(‏ كتابُ الحَرَاج وَالإمَازةِ وَالمَيْءِبَاب كيف كان إِخْرَاجُ الْيَهُودِ مِنَ 


الْمَدِيئَة؟» وَأَوْرَدَهُ الأَلبَانِيْ في ضَعِيفٍ ستن أبي دَاوْدَ (؟/١452)‏ وَقَالَ: «هذَا إِسْتَادٌ ضَعِيفٌ؛ مُحَمَّدُ بْنُ 
بي مُحَمَدٍ مَجْهُولَ كَمَا قال الحافظ». 
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ےے 


ع لق 0 عا و عدر اانا 0 7 
فَاجْتَمَعَتْ بَنُو قَيْنْمَاعَ وَتَحَايَشُوا فَقَتلُوا الرَجُلَ»(). 
# تخربض المُتافقينَ: 


قد گا“ أنه دن مه ؛ ع 2 ا اي أن اسه او ردقم 5 o. o2‏ 
«وقد كَانَ ابن أبَيَ أمَرَهُمْ ان يَتَحصّنواء وَرَعَمَ انه سيد مَعَهُمُْء فَخَذْلَهُمْ وَلمْ 


يَدْخْلْ مَعَهُمْ وَلزِمُوا حِضِتَهُمْ قَمَا رَمَوْا بِسَهٰم وَلا قاتلوا حَتّى تَزَلُوا على صلح رَسُولٍ 
الله يه وَحُكْمِه وَأَمْوَالُهُمْ لِرَسُولٍ الله ييهم»(). 
تَحَرّكُ القيّادَة النَّبَونَةَ: 

سار رول الله يه إِلَْهِمْ بَعْدَمَا «اس تَخْلّف رول الله ممه أا لَبَابَهَ ْنَ عَبْدٍ 
المُنذِرٍ عَلَى المَدِيئة»(") وَأعْطّى لِوَاءَ المُسْلِمِينَ حَمرَِ بْنَ عَبْدٍ المُطَلِبِء «قَحَاصَرَهُمْ 
خَمْسَ عَشْرَة لَيْلَهَ اشد الحصضار حَنَّى قَدَف الله في قُلُوسِهِمْ الرُعْبَء فمَالُوا: أَفنَنْزِلُ 
وَنَنطَلِقٌ؟ فال رول الله يكثه: «لاء إلا عَلَى حُكْمِي». فَنَرَلُوَا عَلَى حم رَسُولٍ الله 


م1 ). 
** عامل القِيَادَةٍ النبَوَةَ مع رس اليْقَاقٍ: 


وَيَيْنَ رَسُولٍ الله مه وَحَارَيُوا مِنْهَا بَيْنَ بَذْرٍ وَأحْدٍ. فَحَاصَرَهُمْ رَسُولُ الله كه حتى 
لوا عَلَى حَكْمِدء فَقَامَ عَبْدُ الله بْنُ أَبِيَ بْنُ سَلولَ إِلَى رَسُولٍ الله كته حِين أمْكتة الله 
تَعَالَى مِنْهُمْء فقال: يا مُحَمَّدُه أَحْسِنْ في مَوَالِيَ - وَكَانُوا حُلَمَاءَ الْحَْرَحِ- فاش كانه 
رَسُولُ الله جت فقال: يا مُحَمّدُء أَحْسِنْ في مَوَالَِ» فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَأَدْكَلَ يَدَهُ في جَيْب 
)١(‏ المَعَازِي لِلوَاقدِيَ (١15/1١1-/ا0١).‏ 
(۲) المَصْدَرُ السَّابِقْ 
(؟) المَصْدَرُ السَّابِقْ 
)5( المَصدّز السّابق 


.)١ ۷۸/۱ 


.)۸۰/۱ 


.(/۱ 


اسم يدايا سا سا سس 


دِرْع رَسُولٍ الله به ققال رول الله ه: «أزسلنِي». وَعَضْبَ حَنَّى رُئي لِوَجْهِ 
رول الله ب ظلال» فَقَالَ لَهُ: «وَبْحَكَ ت ازسلتِي» . قَقَالَ: وله لا فلك خنى د 


- 


ت 


تُحْسِنَ في مَوَالِيَ أَرْيَعْمِائَةِ حَاسِرٍ؛ وَكَلَاثُمِانَة ڌارِع» مَنْ مَنَعُونِي مِنَ الْأَخْمَرٍ وَالَأَسُوَدِ 


تَخْصْدُهُمْ في عَدَاةٍ وَاحِدَِ إي وَاللهِ إِنِّي لَامرُوٌ أَحْشَى الدَّوَائرَِ فَقَانَ رَسُول الله كته: 


.)١10(»)َكل‎ 00 


ر هذا الخَبَرِ فة ٤‏ النَبِيَ سب دن في تَعَامْلِهِ مَعَ «ابْنٍ سَلُولٍ»؛ 
ِي حرص عَلَى ٳِخڌاث بَلبَلَةٍ وَفئة في مُجْتَمَع المُؤْمِنِينَ» حَيْتُ لا يَرَالُ الگثيرُونَ 
حَدِيثِي عَهْدٍ بالإنلامء ولا يرال نِقَاقَ دان E‏ لَمْ يَظْهَرْ لگثير مِنْ أَتْبَاعِه 
تلك ا کے أشلوت الختازاق وقة كن ا ار مارت تجاكا تايز و لوزت 
حَقَيقَة «ابْنِ سلول» الدَّامسِ؛ حَتَّى لِأقَرَب انامس إِلَيْه وَمنْهُمْ وَلَدْهُ «عَيْدُ اللهم». 
CG‏ تار 
e‏ * تَوَزِيع القيَادَة 09 للمهام: 

.١‏ إِينَاةٍ ى الأسارى: هتروا عَلَى حُكْم رَسُولٍ الله ڪه فَأْمَرَ بِهمْ فَريطُوا... فَكَانُوا 

يُكَتَهُونَ كِتافًا... وَاسْتَعْمَلَ رَسول الله َه عَلَى كنَافِهِمْ الْمُنْذِرَ بْنَ قُدَامَةَ السالمي. 
قال: قَمٌَ بهم ابن أَبَيَ وَقَالَ: حَلُوهُم. فَقَالَ الْمنذِرُ: أَتَخلُونَ قؤْما رتَطَهُمْ رَس ول 
الله يكه؟ وَآلله لا يله رَجُكَ إلا صْرَيْتُ عَُتقَهه(). 


رور و إلى فد الو کے ار 
> وَنُعَبّفوته وَبْهدِدوته تارَة أخرى. 


CG 


.١‏ قَبْض الأمْوَالٍ وَجَمْعْهَا: وَقذ عَيّن َه مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ بِقَبْضٍ أَموَالَهُد("). 
۳. الإِجْلَاءٌ والتزحيل: «وقد جَعَلَ يه لذلك عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِء وَأَلَحَ عُبَادَةُ بِالرَحِيلٍ 
)١(‏ السِيرَة النَبَويّهُ لابن هِشَام (/05-51)» وَالبَْمَقِيُ في دَلَائلِ البو (175/5) واللفظ لَهُ. 


( المَعَازِي للواقديٌ )۷۷/۱ .)١‏ 
2( قال الواقڍئ في المَعَازِي 283/1 :)١‏ «كَانَ مُحَمّدُ بْنُ اة هو الذي َخِلَاهُمْ وَقَبَض أَمْوَالْهُعُ». 


١ 8‏ عو ل چ 0 ا “د كن واه 0 لاوح ار 


وَالْإِجْلَاءِء وَطَلَبُوَا التَنفْسَء فَمَالَ لَهُمْ: و لا أَزِيدُكُمْ 
عَلَيْهَاء هذا أَمْرُ رَسُولٍ الله يليه وَلَوْ كُنْت أا مَا تَفسْتُكُمْ. فَلَمَا مَضْتْ مَضَتْ تلات حَرَحَّ 
في اريم يخلى ولثرا إلى الشَّامء وَهُوَ يَقُولُ: الشّرَف الْأَبْعَدَه الأفصى.ء فَأَقصى. 
ولغ خَلَف ذُبَابِ» ثم رَجَعَ وَلَحِهُوا بأذْرعَاتِ»(2) وَالَّتِي تمغ عَلَى خود الشَامء 
ويها أقامُواء وَلَمْ يبعا فيها طُويِلًا حَتَّى هلك أَكْتَرْهُمْء وَيدَلِكَ تَخَلّصَ المْسْلِمُونَ 
مِنْ هؤلّاءِ» ضف الطَّابُورٍ الخَامِس المُفيد الَّذِي كان يعيش بَيْنَ ظَوْرَانِيهِمْ 
يقل أَخْبَارَ رَهُمْ وَيَكْشْفُ أَسْرَارَهُمْ لِأَعْدَائْهِمُ المُشرِكينَ. 


.)١79/١( المَصْدَرُ السَابِقٌ‎ )١( 


1 5 1 و كن 6 1 .اهو رن 
e 86‏ 0 0 0 بے ۳ 
e‏ 


أل عمران ۱۲/۴) 


قد كيش رح چ 0 ان ا :5 2 ھی 


وة «بي النضير» 

قال الرُهرِيُ عَنْ غُرْوَة: «كاتث عَلَى را رس تة أشهر مِنْ وَقعَة بَذرِ قبل أَحْدٍء 
وَجَعَلَهَا أَبُو إِسْحَاقَ بَعْدَ بتر AE‏ 

بَعْدَ التِصَار المُْسْلِمِينَ في مَعْرَگة «بذر» وَإِجْلَاءِ يَهُود «بَني قَيْنْقَاعَ» وَقَتْلٍ 
راس الكُفْرٍ «كغب بْنِ الأشَرَفٍ» حَنَسَتٍ اليَهُودُ عَلَى مَصَصر وَفَهْرِء حٌى گائٹ 
وَفْعَةُ «أخد» الي هِْمَ فيا المُشْلِمُونَء فَعَادُوا مِنْ جَدِيدٍ إلى مَكْرِ اليل والتهارِء 
فَكَاشَهُوا بالعَدَاوَة وَالعَدْرِ وا اتَصَالَاتِهِمْ بأَهْلٍ الفاق في «المَدِيئة» وَأَهْلِ الكُفرٍ 
ب «مكّة» سِرًَاء لِيَأَخْدُوا المُسلِمِينَ عَلَى جين غِرَةء وَمَعَ كن دَلِكَ صَبَرَ عَلَيْهِمْ اللَِيْ 
تت وَلِمْ يخُذهُم بدَيَْنِ اليَهُود المغتاد وَِجَرِيرِ جيرانِهم مِنْ «بنِي قيتقاع». 
# سَبَبُْ الغزوة: 

«أقبَلَ عَمْرُو بن أَميّة ة من فر مَغونة حَتّى كان ِقَنَادِء فَلَفِي رَجْلَيْنِ مِنْ بَنِي 
عَامِرٍ فَتَسَبَهُمَا فَانْتَسَبَاء فَقَابَلَهُمَا حى تی إِذَا نَامَا وَتََبَ عَلَيْهِمَا فَقَتَلَهُمَا. ثم خَرَحَ حَتّی 
وَرَدَ عَلَى رَسُول الله به مِنْ سَاعَتِهِ في قَدْرٍ حلب شَاةء فَأَخْبَرَهُ حَبَرَهْمَاء فقا رَسُولُ 
الله : «بشن ما صَئَغْتء فد گانَ لَهُمَا مِنا أَمَانّ وَعهڏ»» فَقَالَ: مَا شَعَرْتُء كُنْتْ 
أَرَاهُمَا عَلَى شزكهمَاء وَكَانَ قَوْمُهُمَا قذ الوا مِنَا مَا تَالُوا مِنَ الْعَدْرٍ بتا. وَجَاءِ 
بِسَلَبِهمَا»0"). 

فَسَارَ رَسُولُ الله ته إلى بَنِي النَضِيرٍ يَسْتَعِينُ في دِيَتِهِمَاء وَكَانَتْ بَنُو النَضِيرٍ 
لاء ِي عَامِرٍ. فَحَرَجَ رَسُول الله يَوْمَ السَّبْتِ َصَلَّى في مَسْجِدٍ قُبَاءٍ وَمَعَهُ 


)١(‏ رَوَاهُ البَُارِيُ في صَحِيحِهِ مُعَلًَا في تَرْجَمَةٍ بَابُ حَدِيثِ بَنِي النَضيرِء وَمَخْرَج رَسُولٍ اللّهِ © إِلَيْهُمْ في 
دِيّة الرَجلَيْنِء وَمَا أَرَادُوا مِنَ العَذْرِ بِرَسُولٍ اللّهِ #- كِتَابُ المَعَازِي. 
(۲) المَعَازِي للوَاقدِيّ .)۳٠٤/١(‏ 


ع ل ع و ان ا ان :8 0 وى نر 


رط مِنْ الْمْهَاجِرينَ وَالأنصَارء ثم جَاءَ بَنِي النَضِيرٍ فَيَجِدُهُمْ في ايهم فَجَلسَ 
رَسُولُ الله .ته وَأَضَْحَابُهء فَكَلَمَهُمْ رسول الله .كه أن يُعِينُوهُ في دِيَة الْكِلَابيَيْنِ اللَذَيْنِ 
هما عَمْرُو بْنُ أَميّة. فَقَانُوا: تفْعَلُء يا با الْقَاسِمء ما أخبت» قذ أتى لك أَنْ تَرُورا 
أن تَأَتيتاء اجْلِس حَتَّى نُطْعِمَك. وَرَسُولُ الله .يكت مُسْتَيِدٌ إلَى بَيْتِ مِنْ بُبُوتهم. 

ثم خلا بَعْضْهُمْ إِلَى بَعْض فتتاجَؤاء قَقَالَ حْيَيْ بْنُ أخطّب: يا مَعْشَرَ الْيَهُودِء قذ 
جَاءَكُمْ مُحَمَّدٌ في َفيرِ مِنْ آضحابه لا يَبْلْعُونَ عَشْرَةً- وَمَعَهُ أَبُو بَكْرِهِ وَعْمَرُ 
وَعَلِيّ» وَالرُْرُ وَطَلْحَةُ وَسَعْدُ بْنُ مُعَاذِ وأُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرِء وَسَعْدُ بْنُ غُبَادَه- 
فَاطْرَحُوا عَلَيْهِ حِجَارَة مِنْ فَْقٍ هذا الْبَيْتِ الذي هو تَحْتَهُ فَافْتلُودُ فآ تَجِدُوهُ أَخْلَى 
مِنْهُ السَاعَةَ فَإِنَهُ إن تل تَقَرَقَ أُضَحَابةُ فَلَحِقَ مَنْ كَانَ مَعَهُ مِنْ فرش بِحَرَمهمْ 
يقي مَنْ هَاهْنَا مِنْ الاؤس وَالْخَزْرَجَ حُلَقَاوْكُمْء فما كُنْتُمْ ِْيدُونَ أَنْ تَصْتَعُوا يما مِنَ 
الدَّهْرٍ قَمِنْ الآن. فَمَالَ عَمْرُو بْنُ جَحّاش: أنَا أَظْهَرُ عَلَى الْبَيْتِ فَأَطْرَحُ عَلَيْهِ 
صَخْرَةً. قَالَ سَلَامُ بْنُ مشكم: يا قَوْمِء أَطِيعُوني هذه الْمَرهَ وَخَالِعُونِي الدَّهْرَء وَآلهِ إِنْ 
فَعَلَتُمْ لَيُخْبَرَنّ بأَنَا كَد عَدَرْئَا به» وَإِنّ هذا تفص الْعَهِدٍ الّذِي بَيْتََا وََيَْهُ فلا تَفْعَلُواء 
ألا الله لو فَعَلَتُمْ الَّذِي تُرِيدُونَ لَيَقُومَنَ بهذا الدِينِ مِنْهُمْ قَائِمٌ إلى يَؤْم الْقِيَامَةِء 
يَسْتَأصِ ل الْيَهُودَ وَيُظْهِرٌ دِيتة. وَقذ هيآ الصَّخرة لِيُرْسِلَهَا عَلَى رَسُولٍ الله ينه 
َيَخدُرَهَاء فما شرف بها جَاءَ رَسُول الله مه الْحَبَرُ مِنَ السَّمَاءِ بِمَا هَمُوا به 
فض رول الله يله سَرِيعًا كَأَنَهُ يُرِيدُ حَاجَةَ وَتَوَجّه إِلَى الْمَدِيئَةِ وَجَلَسَ أَصْحَابِهُ 


كد 


: مَ يقضي حَاجَة» فَلَمًا يَيُسُوا مِنْ ذلك قال أبُو بكر‎ A 


تن وَهُمْ يَظُُورَ 
مَا مُقَامُنَا ها هُنَا بِشَيْءٍء لَقَدْ وَجَّهَ رَسُولُ الله ب لأر 

فَعَادُواء فَقَاَ أَبُو بَكْر: يا رول الله فت وَلَمْ تشغزء فَقَاكَ رَْولُ 0 
«هَمّثْ الْيَهُودُ بِالْعَدْر بي» فَأَخْبَرَني اله ذلك فَقُمْتُ»2 د اك ل إلى مُحَمَّدٍ مُحَمّد 
مَسْلَمَةَ يَدْعُوهُ فلكا کا محمد مُحَمّدُ يْنُ مَسَْلْمَةَ فَقَالَ: «اذْهَتث إِلَى يَهُود بذ بي الفُضِيرء 


قد ليش كح چ 0 ان ا :8 2 ھی 


َل لَهُمْء إِنَّ رَسُولَ الله أَرْسَلَنِي إِلَيِكُمْ أن أَخْرُجُوا مِنْ بَلدِهِ... 
د ەە 5 آقه. |9 ل ف ا هو لسن ا اف اشوا كفا مم د 
فَذَهَبَ إِلَيْهِمْ وَقال لَهُمْ: إنَّ رَسُول الله يه ارس لني إِلَيْكُمْ يَقَولُ لَكُمْ: قذ نقتم 
الْعَهْدَ الذي جَعَلْتُ لَكُمْ بمَا هَمَمْتُمْ به مِنَ الْعَدْرٍ بي... وَيَقُولُ: اخْرُجُوا مِنْ بَلَدِيء 
فَقَدْ أَجَلنُكُمْ عَشْرًا قَمَنْ زُئي بَعْدَ ذلك ضَرَيْتُ عَنْقَُ... فَمَكَتُوا عَلَى ذلك أَيَّامَا 
يَتَجَهَرُونَ»(١),‏ أئْ للرّحيلٍ. 


عَنْ عند الرَخمَنِ بْنِ كغب بْنِ مَالِكِءِ عَنْ رَجْلِ مِنْ ُضحاب التَبِي ته أن كار 
ريشي كتُوا ِى ابنِ أَبيَ» وَمَنْ گان يبد مَعَهُ الان مِنَ الْأَؤس وَالْحَزْرَج» وَرَسُولَ 
لله 2ت يَومَئِذ بالمديئة قبل وَفْعَة َذرِ: إِنَكُم وئم صاحِبئاء ولا ْم بالله انه 
لغ لِك عَبْدَ اله بن أي وَمَْ كان مَعَهُ مِنْ عَبَدَةِ الَْونَانِ اْتَمَعُوا لقتال اللي 
ته لما بلع ذلك الَبَِ جت لَقيَهُمء فئال: «لقذ بَلعَ وَعِيدُ فرش مِنْكُمْ الالء مَا 
گائث تَكِيدُكُمْ بر مما ثُرِيدُونَ أن تكِيدوا به أَنْفْسَكُمْ تُرِيدُونَ أَنْ تُقَاتِلُوا أَبْنَاءَكُمْ 
كار فرَئْشٍ بَْدَ وَفعَة بَدْرٍ إلى الْيَهُود: إِنَكُمْ أفل الْحَلْقَةِ وَأخْشض ون وَإنَكُمْ لَتقَاتانَ 
صَصاحبتاء اؤ لَتفْعآَنَّ ذا وَكَذَاء ولا يَحُولُ بَيْتَنَا وَبَيْنَ حَدَم ناكم شيءَ. وهي 
الْخَلَاخِيلُء فَلَمَا بَلَعَ كِتَابُهُمْ النّبىَ 25 أَجْمَعَتْ بو النَضِير بِالْعَدْرِء فَأَرَسَلُوا إلى 
رَسُولٍ اله ته: ارخ إِلَيْنَا في ثَلَائِينَ رَجُلا مِنْ أَضحابك» وَلْيَخْرْجِ ما تَلَاثُونَ حَبْرَاء 
حَبَرَهُمْء فَلَمًا كان الْعَدُء غَدَا عَلَيْهِمْ رول اله يه بِالْكتائِب فَحَصَرَهْمْء فَقَالَ لَهُمْ: 


«ُِْمْ اله لا تأمَنُون عندي إلا بهد دعا هذوني عَلَيْهِ»: فَأْبَوْا أن يُعْطُوهُ عَهْذَاء 


¥ 


aA 


.)۳٠۷-۲٠۹٤/۱( المَعَازي للواقډيٰ‎ )١( 


ل چ 0 ا ل 0 0 وى ان 


فَقَائلّهُمْ يَوْمَهُمْ ذَلِكَ» ثم عَدَا الْعَدُ عَلَى بَنِي قُرَدْظَة بِالْكَتَائْبء وَتَرَكَ بَنِي النَضير 

وَدَعَاهمْ إِلَى أن يُعَاهِدُوُ فَعَاهَدُوهُ فَانْصَرَف عَنْهُمْ وَعَدَا عَلَى بَنِي النَضِير 
Ra‏ 4157 4 1 ا 

بالگتائب» فَفَائَلّهُمْ حَنَّى تَرَلُوا عَلَى الجَلاءِ...»(). 


# اَهَل الفاق مِنْ جَدِيدٍ: 


ا تعالى: تر لی أأذيت تاقوا يلوت لوهم لدبت كمروأ من اهَل 
ص 2 <> > > 3114 بات 7 7 2 ` سر 
1 لكتَلي لين اخ تر تحرج معکر ولا ظِيمْ هڪ أ أبذا ن ولتم تنص ر ڪر 


.] ٠١: رڪذ © 4 شك لن‎ a 


وَيَعْدَمَا تَهيَا «بثُو النَضِير» لِلرَّحِيلٍ «قَمَكَنُوا يَتَجَهَرُونَ لدَلك أَيّامًا... إذ جَاءَهُمْ 
رَسُولُ ابن أب » أَتَاهُمْ ونڏ وَدَاعِسٌ فَمَالَا: يفول عبد الله بْنُ أب : لا تَخْرُجُوا مِنْ 
دِيَارِكُمْ وَأَمْوَالِكُمِ وَأقيموا في خض وِنِحُمْء فَإِنَّ مَعِي اين مِنْ قؤمي وَعَيْرَهُمْ مِنَ 
0 0 مَعَكُمْ حِضنَكُمْ یوون مِنْ آخرهخ قَبْلَ أنْ يُوص ل إِلَيْكُمْ وَتَمْدُكُمْ 
تَهُمْ لَنْ يَخْذْلُوكُمْ و وَيَمُدُكُمْ خُلَقَاوْكُمْ مِنْ غَطَّفَانَ»("). 
ا حْيَيَ أَخَاهُ جْدَيّ بْنَ أَخْطَبَ إِلَى رَسُولٍ الله ينْه: إِنَا لا تبْرَحُ مِنْ دارا 
وأنوالتاء قاصتع ما أنثك ضانة: ومر أن يأ ابن أبن فيب برشالته إلى كحكد 
اف بتكهميل :ها و مق اضر .. 
فَجَاءَ إِلَى رَسُولٍ الله يه وَهْوَ جَالِسٌ في أضحابه فَأَخْبَرك فَأَظْهَرَ رَسول الله بك 
التَكِيرَه وَكَبّرَ الْمُسْلِمُونَ لتكبيره» وَقَالَ: حَارَئت اليَهُودْ» (9). 


. كِتَابُ اراج وَالْإمَارَةِ وَالَمَيْءِ بَابٌ في خب خَبَرٍ الأضير‎ )٠٠١5( رَوَاهُ بُو دَاوْدَ في سُتَنِهِ‎ )١( 
المَعَازي للوَاقدِيٌ الاك د؟).‎ )۲( 
.)۷۰/۱( (؟) المَصْدَرُ السّابق‎ 


و ل ع ا ا ا د كان ا :8 0 وى ان 


** الْطِلاقُ فؤات المُسْلِمِينَ: 

«وَسَارَ رَسُول الله يه في أَصْحَابهِ بَعْدَما اسْتَخْلّف عَلَى الْمَدِيئَةِ ابْنُ أَمّ مَكْنُوم 
قَصَلى العَصَنَ بِعَضَاءٍ بنى النّضير»(1). 
# رده فغلٍ قؤات العَدوٌ: 

لما ری بَُو النَضِيرٍ رَسُولَ الله ب وَأضحابة قَامُوا عَلَى جُدْرٍ حُْصُونِهُمْ... - 
«وگاتت الْيَهُودُْ إِذَا عَلَبُوَا عَلَى درب أؤ دار تَقَبُوهَا مِنْ أَدْبَارهَا ثم حَصَّنُوهَا 
وَدَرَيُوهَا»(١)-»‏ وَجَعَلوا يَرْمُونَ ذَلِكَ الَيَوْمَ المُسْلِمِين بِالتَيْلِ وَالْحِجَارَةِ حَتَّى أظَلَمُوا»(")ء 
MR‏ اداه كى وت وے پ مداه € 3 200 ر ےہ ج ر € رة اد رز 
قال تَعَالَى: #لا يقلو ڪر عا إلا فى قرى حَحَصَنَة اومن وراء جَذْرٍ بأسهم بسنْهُمَ 
‌ 


ا 
2 


کر في کے ا ر کے کے ود ل س رۇ ال 
سید سیر جیعا فوب سى دَلِكَ انر فو لا يعقوت ©4 شك لل :5 .]١‏ 
# أَمْنُ القيّادَة: 


«قَلَمًا صَلَى رَسُولُ الله بث العشاء أي بقضَاءٍ بَنِي النَضِيرِ] رَجَعَ إلى بيه في 


الْعَسْكَرِء وَيْقَالُ أيَا بَكْرٍ 5@. وَيَاتَ الْمُسْلِمُونَ يُحَاصِرُوتَهُمْ يُكَبَرُونَ حَتَّى أَصْبَحُواء 


فلن ككل نوق أن Rt u‏ ل لهف + .ى 5 ب س ِ- 3 ا 
أذنَ بلال بالمَدِينة› فَعَدَا رَسُولُ الله ب فى آضحابه الذِينَ كَانُوا مَعَهُه قَصَلى 
2 > ن 4 رة 0 ل اي مق 2ه ام 


)١‏ المَصَدَرُ السَّابقٌ بِتَمَامِهِ. 
دلائ البو لِلبيِمقَيَ (58/9"). 


(۱) 

(۲) 

(؟) المَغَازِي للواقديٰ (۷۳-۳۷۲/۱"). 
)٤(‏ المَعَازِي لِلوَاقدِيَ .)۳۷٠/١(‏ 


۷ 


ف ع و ع ا ال و“ ان ا :5 ا و 


# مَسْؤُولُ المُعَسْكَرٍ: 


وقذ عَيّنَ النَّبِيْ مه تَائِبا لَهُ حِينَ غَادَرَ الْمُعَسْكَرَء قيل أنه عَلِىّ 4 وَقيل أَبَا 


** التَمْهِيدُ للاقتحام: 


فكذها تات الخشلكون َيلتَهُْ يُحَاصِرُونَ «بَنِي الضير »» وَبُكَبَرُونَ» قَامَت القِيَادَهُ 
التَبَويَهُ بالاشتطلاع لِلبَحثِ عَنْ فَغَرَاتِ في دِفَاعَاتٍ العَدُوَء وَكُلَمَا «ظَهَرَ يه عَلَى 


32 


دَرْبٍ أَوْ دَارٍ هدم جِيطًاتها لِيتّسِعَ الْمَكَانْ لِلْقِتالِ»(). 
** مَسْؤُولُ الإِمْدَادِ: 


وَكَانَ المَسْؤُولُ عَنْ إِمْدَادَاتِ الطْعَام سَعْدْ بْنُ غْبَادَةَ 25, «فَكَانَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ 


يحمل التَّمْرَ ا ال لَْمُسْلِمِيقَ»06"). 


و 


2 000 
4 الحرّب النفسيه: 


ه فتل «عمرو بن جحاش»: 


وَكَانَ مِنْ سَادَاتٍ «بَنِي الضير»» وهو الذي اخْتِيرَ لِاغْتِيَالٍ النَبِيَ مه فَكَانَ 


و کار اک 8 8 ب N ell‏ 3 1 :2 
قتله أنه ا التهود؛ اذ دوا بعدرَة القيّادَة النيو دة اخترَاة 

ئ كلذة الز. عيبي سيب يهود: ! هدوا بعدذرة العيادة النبوية حدراي 

و قرو موق 5 2A 4 5 e‏ 5 

صُفوفهمْ وَتَنْفِيذٍ عَمَلِيَاتِ تَصِل لرؤوسهم. 


«قال ابْنُ إشحاق: وَقَدْ حَدَتَنِي بَعْضُ آل يَامِينَ: أنَّ رَسُولَ الله ي قال لِيَامِينَ: 


كك هه اا 2 1 اه حل ا وه ¢ a‏ كه عنام من 4 عة اديه 
«المْ تر مَا لقيث مِنْ ابن عمك وَمَا هم به مِنْ شانِي؟»» فَجَعَلَ يَامِينُ بْنُ عْمَيْرِ 


.)٠١۸/۳( دَلَائِل بُ لبقي‎ )١( 


(۲) المَعَازِي لِلوَاقِدِيَ .)۳۷۲/١(‏ 


قد حي ا چ 0 ان ا :5 2 لھ 


قال «الوَاقدِئُ»: «أنّ رول الله يه قَالَ لابْنِ يَامِينَ: «أَلَمْ د تَر إلى ابْنِ عَمّكَ 
عَمْرِو بن جحاش› وَمَاهَمَّ به من غ قَثْلى؟»»: وَهْوَ زوج اک گاتت الرُوَاع بت 
عْمَيْرِهِ تخت عَمْرِو بْنِ جحّاشء فَقَالَ ابْنُ يَامِينَ: تا أَكْفِيكَةُ يا ر ون الله فَجَعَلَ 
لِرَجُلِ مِنْ قيس ع ل عَشْرَةَ دَتَانِيرَ عَلَى أَنْ يفنل عَمْرَو بْنَ جحاشء وَبِقَالُ: كنف افق 
مِنْ تَمْرِء فَاغْتَالَه فَقََلَكُ ثم جَاءَ ابْنُ يَامِينَ إِلَى النَبِيَ يك فاخ برك بقثله فر 
بذَلِكَ06"). 


. 2 وَالحَزقٌ 
عن ان عُمَرَ ف أن رَسُولَ e‏ النّضِيرِء وَحَرَقَ(©. 
وَعَنْ عَبْدٍ الله ِن عُمَرَ 4 عن النَبِيَ يه «أَنَهُ حَرَقَ نَخْلَ بَنِي النَضِيرِء وَقَطَعَ». 
وهي البُوَيرَةء وَلَهَا تقول حَسَّانُ: 
هان على سَرَةٍ بَنِي لوي * حَرِيق بِالْبُوَيْرَةِ مُشْسطِيرُ 
قال: فَأَجَابَهُ أَبُو سُفْيَانَ بْنُ الحارث: 


ع« 


َدَامَ اله ذلك مِنْ صَنيع * وَحَرْق في نَوَاحِيهَا السعير 


.)3١7/9( الْسّيرَةٌ النَبَويّه لابن هشام‎ )١ 

المَعَّازي لِلوَاقدِيَ .)۳۷٤/١(‏ 

رَوَاهُ أَحْمَدُ في مُسْنَدِهِ (2»)5575 وَقَالَ شْعَيْبُ الأرْتاؤوط: «إِسْنَادهُ صَحِيحٌ څ عَلَى شَزط الشَيْكَيْن». 

)٤‏ رَوَاهُ البْخَارِيُ في صَحِيحِه ٠7”7(‏ 5) كتَابُ المَعَازِي-بَابُ حَدِيثْ بَنِي النَضِيرِء > وَمَخْرَجِ رَسُولِ الله عله 
َِيْهُمْ في دِيّة الرَجْلَيْنِ وما أَرَادُوا مِنَ العَدْرٍ بِرَسُولٍ اله #. 


۲ 


(۱) 
(0 
لي‎ 
(٤( 


قد كيش ا چ ان ا :5 2 ھی 


قال: فَصَارَ إِلَيْهِمْ فَتَحَصَّنُواء فَمَطْعَ النَّبِيُ ينك اللخ خن فد حن زاؤا اللخ 
يُفَطعُ وَيُحْرَقُ : يَا مُحَمّدْ قذ كُنْتَ تَنْهَى عَنِ الْقْسَادٍ هَمَا بال قطع التَّخْلِ وَتَحْرِبِقِه» وَكَانَ 
مِنْ أتس الْمُسْلِمِينَ مِنْ ذَلِكَ شَيْءء فَأئْرَلَ اله : ل 
َة ع صر قن آم ومر لتقي 4 شك للش :.] ليه( ). 

«فازتصل َي إلى شول الله يكته: يا مُحَمَّدُء إِّك كُنْت تَنْهَى عَن الْفْمَادء لمَ 
تَقَطْعْ النَخْلَ؟ تَحْنْ تُعْطِيكَ الَّذِي سَألتء وَتَخْرُحُ مِنْ بلايك. فَقَالَ رَسُولُ الله يلته: 
دلا أَْبَلُهُ الْيَومَ وَلَكِنْ اخْرُجُوا مِنْهَا وَلَكُمْ مَا حَمَلَتِ الإبل إلا الْحَلّمَةُ», ثم نَرَلَتِ 
الْيَهُودُ عَلَى اَن لَهُمْ مَا حَمَلَتِ الإبل إلا الْحلَقَةُ("2, وَلَمْ يَطْلٍ الحضارء فَمَدْ دَامَ 
سك يال قط وَقيل حش عَشَرَةِ لَيََْ حَتَّى قَذَف الله في قُلُوبِهِمْ الُعْبُ. 


6 م 7 ر ص س جرم 0 ی ر 5 > ج ص 5-0 1 02 ص عه 2 

قال تعالی: هو ای اح ادن كدرو ون اَهَل التب من دتيجز لول اشرما 

e 5 2 >‏ م اص > سے له کر Td‏ رث -ه کا 
0 رجا و انر مو > وو دة أنه فانم ا حكن د يوا 
A‏ و قير > 2 a‏ ٍّ عد داد اوح کے 9 > 
ودف فی فلوبهز لحب ريون بوهم باتديهم ادى المومنين ماروا يتاؤلي الابصر 


©4 اش لل :۲]. 


وعن ان عْمَرَ5 ته قَالَ: «حَارَيَتِ النَضِيرُء وَقُرَنظَةُ َأَجْلَى بَنِي النّضِيرِء 00 
- نظة وَمَنَّ عَلَيْهِمْ TE‏ ابي 
وَأَموَااً ل يه فَامَنَهُمْ | وأشلمواء واجلی يود 


3 
و 


)١(‏ رَوَاهُ أَيُو داد في المَرَاسِيلٍ (47؟) بَابٌ في قَطْع التلخرء قال شعنت لاوط جرخالة قات: وقد 
روي تخو هڏا مَرْفُوعَا عِنْدَ التزمذِيٰ (05؟؟)». 
(1) المغازي للواقدي (۳۷۳/۱). 


ا چ 0 و ل و ی ت 


يَهُود المَديتة» .)١(‏ 


قال تَعَالَى: رما أق3 آم عل رَسُولو مِنْهْرَ ما أَوَجَفْْرَ عَلَيَهِ من َيل لا رگاب 
وک آل ساط دمک عل من یا واک ع کل تَى ء وبر © 15 ائ آنه ع سول 
من اهَل آلقری یله ومول لدی القری ينی مسین وان لبیل كَّ لا ين دولة 
روم ٣‏ وج سم وح زاك ر و صمو ډګ روو ا ر روو س روم رصي واه وک ت 
بين الايا منک وما انكر ليسول فخدو وما تمسح عَنْهُ فانتهوا وأتفوأ آله إِنَّ 
OE AoE E‏ 
مَنَ آله وَرِضْوَكًا صروت أَنَهَ وسوا وليك هر اصرف © ولان تيو اڌار 
واليقة فن کد من م اور ار بق شور ع هذ ا 
یشرو ع1 شیچ کر 56 بهز حاص ون بوک شع قي اوليك هر 


لهذا فوت ©4 شوك لل :-:]. 

روى الْوَاقِدِيَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُهرِيَ عن خارجة بْنِ رَئِدِ عَنْ أُمَ الْعَلاء قَالَّت: 
هلما عَنِمَ رَسُولُ الله يت بَنِي النَضِيرٍ دعا تات بْنَ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسء فَقَالَ: «أذغ 
لي قَؤمَك»»› قال تابث : الْخَزْرَحَ يا رول الله؟ قال رول الله جَله: «الآنصار 
كُلّها»» قَدَعَا لَه لوس وَالْخَْرَي فَتَكَلْمَ رول الله غ فَحَمِدَ الله وَأَقْنَى عَلَيْهِ بمَا 
هو أَفله ثم دَكَرَ الأنصَازَ وَمَا توا بِالْمْهَاجِرِينَ وَإَْلَهُمْ يَاهُمْ في مََازِلِهمْ, 
وَأََرتَهُمْ عَلَى أَنْفْسِهِمْء كُمَ قال: «إِنْ أَحْبَبْتُمْ قَسَمْت بَيْنَكُمْ وَتَيْنَ الْمْهَاجِرِينَ مما أَقَاءِ 
الله عَلَيّ مِنْ بَنِي النضير». وَكَانَ الْمْهَاجِرُونَ عَلَى مَا هُمْ عَلَيْهِ مِنْ السَكُْتى في 


4# كتَابُ المَعَانِي-بَابُ حَدِيثِ بَنِي النَضِيرِء وَمَخْرَّج رَسُول اله‎ ): ١78( رَوَاهُ البُحَارِيُ في صحيحه‎ )١( 
. ِلَيْهُمْ في دِيَة الرَجْلَيْنَء وَمَا أَرَادُوا مِنَ العَدْر بِرَسُولٍ اله‎ 


د و و چ ان ا :8 2 لھ 


عُبَادَةَ وَسَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ فَمَالَا: يا رَسُولَ الله بَلَ تَقُسِمُهُ لِلْمْهَاجِرِينَ» وَيَكُونُونَ في ورتا 
كنا کارا وات الأنكياة: وا وه تكو اله فان يشوك اللد مره 
«اللهُمَ ارْحَمْ الْأَنْصَارَ وَأَبْنَاءَ الْأَنْصَارِ». 

فَقَسَمَ رول الله يه ما أَقَاءَ الله عَلَيْهِ وَأَعْطَى الْمُهَاجِرِينَ وَلَمْ يُعْطٍ أحَدَا مِنَ 
الأنضار مِنْ َلك الفَيْء شَيْنَاء إلا رَجْلَيْنِ كاتا مُحْتَاجَيْنِء سَهْل بْنَ حُنَيْفٍِء وَأََا 
دُجَائَةً. وَأَعْطَى سَعْدَ بْنَ مُعَاذِ سَيْف ابن ابي الْحْمَيْقِء وَكانَ سيا لَه ذِكْرٌ عِنْدَهُمْ» 
(۱). 

وَعَنْ أبي بَكْرٍ عَنِ الكَلْبِيَ قَالَ: لَمّا ظَهَرَ النَبِيْ ته عَلَى أَمْوَالٍ بَنِي الَضِيرٍ قال 
لِلأنصَار: «إِنَّ إِخْوَائَكُمْ من الْمْهَاجِرِينَ لَيْسَثْ لَهُمْ أموال» قن شنْتُمْ قَسَمْتُ هذه 
الْأَمْوَالَ بَيْنَهُمْ وَبَيْتَكُمْ جَمِيعًاء وان سنْتُمْ أْمْسَكْتُمْ أَمْوَالَكُمْ فَقَسَمْتُ هذه فيهم خَاصَّة؟»: 


r 


NF‏ ل 9 & يونا كله شام هم آنه $ هلاه عد 100 ا ے رہ 
قالوا: لاء بَلِ اقْسِمْ هَذِهِ فيهمء وَاقْسِمْ لَهُمْ مِنْ أموَالتا مَا شنت. فَتَرَلَتْ: #والدن تومو 
م > -آ © روه 


1 إن ر سر عر م م سے سس اكد ال سكي سم بر 0 سے 
اذاو وَالإِبِم من لھ ر بون من جَرَاِلِبَهِمَ رلا يجدوت 2 صدورھر E‏ 


a 
سے م‎ E ر > ت َو ر سك اس عسل سسا وی ار سم‎ 
وبؤيرون ع اھر وو كان بهم خصاصة و٥ن لوک لفو فأؤلتهيلت هر‎ 


لَمْئَيموت ©4 شو لن ::]» قال: وَقَالَ أَبُو بَكْرِ: يا مَعْشَرَ الْأَنصَارِء جَرَاكُمْ 
اله خَيْرَاء فوَالئَهِ مَا مَتَلنَا وَمََلْكُمْ إلا ما قال طْمَيْلَ الْعَنَوِيُ لبي جَعْفَرِ: 

جَرّى الله عَنّا جَعْفَرَا حينَ أَزْلَعَثْ * با ننا فِي الْوَاطِئِينَ فَرَلْتِ 

أبَؤا أَنْ يَمَلُونَا وَلَو أنّ أَمَنَا * ثلاقي الَّذِي يَلْقَْنَ مِنَا لَمَلّتِ 

دو الْمَالِ مَوْفُورَ وَكُلّ مُعصَّبٌ * إِلَى حَجْرَاتٍ أذفأث وَأَظلَّتٍ() 


.)579/١( المعَازي للواقدي‎ )١( 
.)٤۸۹-٤۸۸/۲( تاريخ المَدِينَةِ المُتَوَرَة لان شَبَّةَ‎ )۲( 


ل 0 ا 0 0 وى نر 


وَعَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ إِسْحَاقَ قال: «وَحَلَوَا الأموال لرَسُول الله بث فَكَانت لِرَسُولٍ الله 
و EEE‏ يَضَعَهَا حَيْثُ يشا فَفَسَّمَهَا رَسُولٌ اللّه ا عَلَى الْمْهَاجِرِينَ الْأوَلِينَ 


ئون الالكجان: إلا آل شل ن خف وا ذحاتة يعات ن خرش ذكزا قرا 
فَأَعْطَّاهُمَا روك اله يهم .)١(‏ 

وَعَنْ عمر وظة قال : : كَانَتْ اموا ب ِي النَضِيرٍ مِمًا أقَاء لله عَلَى رَسُوله و 
e‏ خيْلٍ وا رگاب» فَكَانَتْ لتشولٍ الله 4 خاک 
u‏ 

وَهْنَا رى شَخْصِيَّة القَائْدٍ الحكيم وَالعَظِيمِء الذِي يُرَتِي جَمَاعَتَهُ ود يُطَيَبُ حَوَاطِرِ 
أفْلٍ القضلء وَيُعْطِي آهل الحَاجَة» مَعَ أنَّ المَيْءَ لله وَرَُولِهِ خَاصَة مِنْ دون 
الدَّامسسِ. 


ما رل فِي «بَنِي النضِيرِ»: 


عَنْ سَعيدٍ بْنِ جْبَيٍْ قال: فلت لابن عباس سو شو لنم » قال : لث في بَنِي 
النُضير (). 


(۱) السِيرَُ النَبَويَهُ لان هشام .)٠٠٠-۲١۰٠/۳(‏ 

(۲) مُتفق عَلَيْهِ رَوَاهُ البّخَارِيُ في صَحيحه )۲۹۰٤(‏ كتَابُ الجِهَادٍ وَالسَيَرِبَابُ المِجَنّ وَمَنْ يَتَرِسُ بثزس 
صَاحِبهء ومُسْلِمٌ في صَحِيحِهِ 44 )١7517(‏ كتَابُ الجِهَادِ وَالسَيَرِحبَابُ حم الْفَيّْءِء كلَاهُمَا مِنْ حَدِيثِ 

() رَوَاهُ البْخَارِيُ في صَحيحه )4٠73(‏ كتَابُ المَعَازِي-بَابُ حديث بَنِي النَضِيرء وَمَخْرَج رَسُول الله # 
ِلَيْهُمْ في دِيّة الرَجْلَيْنِء وَمَا أَرَادُوا مِنَ العَدْرٍ بِرَسُولٍ الله #. 


ل چ 0 6 ا 0 010 وى و 


غزوة «بنِي فوبظة » 


أ. المُسْلِمُونَ: 
A e IT NÎ“‏ ل 9 هع ونه 2 هه 
ثلاثة ١‏ ف» بعيّادَة الرَسُول م مَعَهُمْ سته وَثْلانُونَ فارسًا. 
٥ 4‏ 
ب .بو فَرَبْظه: 
8 ع .م 0 ° ٤‏ .ىه هه لاد م َه o‏ 71 75 مم 5 o‏ 
سْتمَانهة مُعَاتِل إلى سَبْعَمَاثَة مُعَاتل» بعيّادَة «كعب بن أسَدِ». يُعَاونُهُ «خْيَىٌ ُن 


أخطب». رَأس يَهُودء الذِينَ حَشَدُوا الأخرّاب وَجَمَعُوهَا حَوْلَ «المَدِينَة المُتَوّرّة». 
** سَبَبٌ الغزوة: 


ساق o‏ 2 5 5-5 ب لد جه 0 چ ات f‏ مه 4 

بَعْدَ أن أجلى يَهُودُ «بَنى النضير» مِنَ «المَدِينَة» إلى «خَيْبَرَ» أَخَدُوا يَرْسْمُونَ 
الخُطّط لِلائْتِقَامِ مِنَ المْسْلِمِينَ بدَافع البُعْضٍ وَالحِقْدِء فَتَوَجّهُوا إلى القَبَائْلٍِ المُخَْلفة 
هة واه ف ره کا a‏ س م 
لتخريض ا على حَرْبٍ الف ليين» قرافت «فرئشل» و«غطقان» وَقباتِكُ أخرىء 
وَدَخَلَْتْ فيمَا بَعْدُ يَهُودُ «بنى فُرَنْظَّة», وَنَقَصَت العَهْدَ الذي كَانَ بَيْنِهَا وَيَيْنَ رَمُولٍ 


الله يكه. 


هَ 43 o‏ 
4 هم > چ © له 
التجهز للغزوة: 


عَنْ عائشة:<:. قالت: «لما رَجَعَ النبيّ يك مِنَ الخَندَقيء وَوَصَعَ السَلاحَ 


2 


وَاغْتَسَلء أَنَاهُ جبريل 4 فقال: «قذ وَصَغت السَلآح؟ وَالَهِ مَا وَصَعْتَافُ فَاخْرُج 
ِلَيْهِنْ» قَالَ: «قَإِلَى أَيْنَ ؟»» قَالَ: «ها هتا»., وشار إل بي قُرَنْظَةَ فَخَرَحَ الس 


وَعَنْ كَعْب بْنِ مَالِكِ قال: «لَمّا رَجَعَ رَس ول الله يه مِنْ طَلَب الْأخْرّاب» ورل 
مو حم ا وَرَادَ ذُحَيْمّ في حَدِيثْهِ: قال رَسُولُ الله 
يته: «قْتَرَلَ جبريل اد فَقَالَ: عَذِيرُكَ مِنْ مُحَارِبء ألا اراك قذ وقضغت اللَأَمَةَ 
وَمَا وَضَعْنَاهَا 5 فَوَنَبَ رَسُوَلُ 9 ينه فَزِعَا. (۳) 
** الاد الحَرْبِيُ 

لب رول الله ته السلا وَالْمِغْكَرَ وَالدَرْعَ وَالبَتِضَّة وَأحَدَ فاه بيده تقل 
التّرسَ(؟). 
# أَمْنُ القيّادَةٍ 

وَرَكت .ته فَرسَهُ وَحَفَ به أضحابة وَتلبَمُوا السَلاحَ وَرَكبُوا الْحَيْلَء وگائث سِتَة 
وَتَلَاثينَ فَرَسَاء وَكَانَ رول يِه قَدْ قَادَ فَرَسَيْنِ وَرَكب وَاحِدَاء يمال لَه اللْحَيْفُء 
فگائث تلات أَفْرَاسِ مَعَهء وَعَلِيَ 25 فَارِسٌ » وَمَرْتَدُ بن ابي مَرْتَدِ. 

في بَنِي عبد مَنَافٍ: عَثْمَانُ بْنُ عَفَانَ 45 فَارِسٌ وَأبُو حَدَيْفَةَ بْنُ عة بن رَِيعَةَ 


وَعْكَاشَةُ بْنُ مِخْصَن فَارِسٌء وَسَالِمٌ مَوْلَى أبي حَدَيْفَةَ وَالرْتيْرُ بْنُ الْعَوَام. 


)١(‏ رَوَاهُ البْخَارِيُ في صَحِيجِه )4١1١7(‏ كتَابٌ المَعْازِي-بَابُ مَرْجع النَبِيَ # مِنَ الأخرّاب» وَمَخْرَجِهِ إِلَى 
بني قُرَِظة وَمُحَاصَرَتِه إيَاهُم. 0 

(؟) رَوَاهُ الطّبَرَانِيُ في المُغْجّم الكَبِيرٍ )١١١(‏ وَالأَوْسَطٍ )۸٠۹١(‏ ومُشتدِ الشَامِيِينَ (5114)» وَقَالَ الهَيْتمِيُ 
في مَجْمَع الرَوَائِدِ وَمَتبَع الفوائد :)١ 5 ٠/5(‏ «رَوَاهُ الطَبَرَانِيُ في الأوْسَطِ وَرِجَالْهُ ثقاث». 

:)١ 50/5( وَقَالَ الهَيْتَمِيْ في مَجْمَع الرَوَائدِ وَمَتْبَع القوائِدٍ‎ »)١70( رَوَاهُ الطَبرَانِيُ في المُعْجّم الكبير‎ )١( 
. «رَوَاهُ الطَبَرَانِيُ» وَرِجَالُهُ رجَال الصُحيح» غَيْرَ مَرْرُوقٍ بْنِ ابي الهْدَيْلِء وَهْوَ تقد‎ 

.)٤۹۷/۲( المَغازي لِلوَاقِدِيَ‎ )٤( 


 8‏ ع و چ 0 ج 0 و 0 وى ان 


وَمِنْ بَنِي رُهرَة: عَبْدُ الرَخْمَنِ بْنُ عَوْفِء وَسَعْدُ بن ابي وَقاص. وَمِنْ بَنِي تَيْم: 
أبُو بَكْرٍ الصَدَيقء وَطْلْحَهُ بْنُ عُبَيْدٍ الله. وَمِنْ بَنِي عَدِيّ: عْمَرُ بْنُ الْخَطّاب. وَمِنْ 
بَنِي عامِرِ بن لَوَِيَّ: عَبْدُ الله بْنُ مَخْرَمَة. وَمِنْ بَنِي فهر : أَبُو عَبَيْدَةَ بْنُ الْجَرّاح. 

وَمِنْ الاؤس سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ وَأْسَيْدُ ْنُ ضير وَمُحَمَدُ بْنُ مَسْلَمَةَ وَأَبُو تَائلَة 
وَسَعْد بْنُ رَيدِ ومن بَنِي ظفرِ قَتَادَُ بن النَعْمَانِ. وَمِنْ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفِ: عونم 
بْنُ سَاعِدَةَ وَمَعْنُ بْنُ عَدِيّ وَتَابتُ بْنُ أَقْرَمَ وَعَبْدُ الله بْنُ سَلَمَة. وَمنْ بَنِي سَلمة: 
الْحُبَابُ بْنُ الْمُنْذِرٍ بْنِ الْجَمُوح» وَمُعَاذْ بْنُ جَبَلِء وَقُطْبَةُ نْنُ عَامِرٍ بْنِ حَدِيدَة. وَمِنْ 
بَنِي مَالِكِ بْنِ النَجّارٍ: عَبْدْ الله ْنُ عَبْدٍ الله بْنِ بي . في بَنِي ررقي رُقَادُ بْنُ بيد 
وَفَروَةُ بْنُ عَمْرِوء وَأَبُو عاش وَمُعَادُ بن رِفَاعَةَ. وَمنْ بني سَاعِدَة: سَغد بْنْ 
غُبَادَةِ(1). 


** حِرْصٌ الصّحَابَةِ عَلَى السَّمْع والطاعة وَأَتَبِ الخلافٍ: 


eS 
القضرّ إلا في بَنِي فَرَبْظَة»» فَأَدْرَكَ بَعْضَهُمْ العَضْرُ في الطريق» فَقَالَ بَعْصْهُمْ‎ 
م: بل نُصَلِيء لَمْ يرذ مِنَا دَلِكَ. هَذْكِرَ لبي كته‎ e ا ع‎ 
فلم يُعيّت اجا مِنْهُم1")‎ 


** مَسْؤُولُ الإمْدَادِ: 


مد كا م له عع وكااه 0 3 عه oN‏ 5 ًِ 
كَانَ سَغْد بْنُ غَبَادَةةِ2: يَمُدْ قَواتِ المُسْ لِمِينَ بالمُؤئة وَالنَمْرٍ مِنَ «المَدِيئة 
e |‏ 3« 


)0( المَعَازِي للواقډديٰ (6۹4-۹۷/۲). 
(۲) رَوَاُ البْخَارِيُ في صَحِيحِهِ (147) كتَابُ صَلاة الحَؤْفِ-بَابُ صَلآةٍ الطَالِب وَالمَطْلُوب ركبا وَإِيمَاء . 


و ھ0 ا :5 2 ھی 


# التَّنْظِيمُ للقتالٍ: 


دعا رَسُولُ الله ييه عَلێا 4 فَدَفْع إِلَيْهِ لِوَاءَء وَكَانَ اللَوَاء عَلَى حَالِهِ لَْ يُحَلَ مِنْ 


مَرْجِعَهِ مِنْ الْخَنْدَقِ... ثُمّ قَدَمَ رول الله ينه الرَمَاةء وَعَبَأ أَضْ حَابَهُ فَأَحَاطُوا 
بحص وِنِهم مِنْ كل نَاحِيَّةِ» فَجَعَلَ الْمْسْلِمُونَ يُرَامُونَهُمْ بِالتَبْلٍ وَالحجَارة» وَجَعَلَ 
الْمُسْلِمُونَ يَعْتَقبُونَ فَيُعْقِبُ بَعْشُهُمْ بَعْضَاء فَمَا بَرِحَ رَسُولُ الله ته يُرَامِيهِمْ حَتَى 
ينوا بِالْهلَكَةِ .)١(‏ 


+# التقيقة النفسكة: 


قال مُحَمّد بْنُ مَشْلَمَةً: حَصَرْبَاهُمْ اشد الجصارء فَلَقَْ رَأَيْتتَا عَدَوْنَا َيه 
قبل الْفَجْرٍ فَجَعَلَتَا تَذثو مِنْ الْحِضْن وَتَرْمِيهِمْ مِنْ كَنَّبء وَلَزِمْنَا حُصُوتَهْم فَلَمْ تُقَارِقَهَا 
حَتَّى أَمْمَيْنَاء وَحَضْنَا رَسُولُ الله .ته عَلَى الْجِهَادٍ وَالصَبْرٍ (). 

وَعَنْ عائشة د2 قالث: «لمًا رَجَعَ م النَبِيُ يه مِنَ الخَنْدَقْء وَوَضصَعَ السَلاحَ 
وَاغْتَسَلَء نَا جِبْريل 4 فَقَاكَ: «قذ وَضَعْتَ السَلاعَ؟ وَاللَّهِ مَا وَضَعْنَاهُ فَاخُرْج 
ِلَيْهِنْ». قَالَ: «قَإِلَى أَيْنَ ؟»: قَالَ: «ها هتا»., ا ا بَنِي قُرَنْظَةَ فَخَرَحَ ا 
ينه إِلَيْهِخْ»(0). 

وَفي رِوَايَةِ الث 5@: «أُصِيبَ سَعْدٌ يَوْمَ الحَنْدَقِء رَمَاهُ رَجُلَ مِنْ قُرَئِْء يُقَالُ 
لَهُ حِبَّانُ بْنُ العَرقة وَهْوَ حِبَّانُ بْنُ قَيْسِء مِنْ بَنِي مَعيص بن عَامِرٍ بْنِ لوي رَمَاهُ 
في الأكْحَلٍ» قَصَرَب التب يك يه خَيْمَةَ في العش جد لِيَعُودَهُ مِنْ قريب» قَلَمًا رَجَعَ 


2 


2 ا 


رَسُولُ اللّه كه مِنَ الخَنْدَقٍ وَضَعَ السَلاحَ وَاغْتَسَكَء م ااه جِبْريل خ وو يتف زاش 


.)001١-551//5؟( المَعَازي للوَاقدِيَ‎ )١( 
.)۰ ف السّابق‎ 


قد كيش رح چ 0 ان ا :5 2 ھی 


مِنَ العْبَارِء فَقَالَ: «قذ وَضَعْت السَلآح وَاللَهِ مَا وَضَعْتُُ اخْرُجٌ إِلَيْهنْ»» قال النَِْ 


-_ 


: «فايْنَ؟»» فأشار الت بني قرد فُرَنِظَة. َأَتَاهُمْ ر 21 سول الله ا دروا عَلَى حُكمه. 
رَد ال إلى سَغْدء قال: «فإئي أَحْكُمْ فيهذ: أَنْ تفل المُقَاتِلَةُ» وَأنْ مُسْبَى اليَسَاءْ 


4ه 
ام e‏ 


وَالذَرَتَُ وَأَنْ َقَسَمَ أنوالهن». قال هِشَامٌء فأخبرني أبِي» عن نْ عائشة و أن سَعْدًا 
قَال: «اللَّهُمَ َك تَْلَمُ أَنَهُ لَيْسَ أَحَدٌ أَحَبٌ إِلَىَ أَنْ أُجَاهِدَهُمْ فيك مِنْ قَوْم كبا 


۶ لم عم 


رَسُولَكَ ا TT‏ اللَّهُمَ ع اظن أنْكَ قد وَضَعَتَ الحَرْبَ بَيْنَنَا وَيَيْنَهُمْء فَإِنْ 


۳ 
س 
هم 


گا بقي مِنْ حزب ريشي شيءَ فاي له حَتَّى أَجَاهِدَهُمْ فيك وَإِنْ كُنْتَ وَضَعْتَ 
الحَرْبَ فَافْجْرْ ها وَاجْعَلٌ مون تټي فيها»» فَانْمَجَرَتْ مِنْ لَبَتَهِ فَلَمْ يرَعَهُمْ وَفي الَشْجدِ 
ا بي غقار› إلا هين ليه َمَانُوا: يا أَهْلَ الحَيْمَةء مَا هذا الذي 


٠ 00‏ ات 47 5 6 
يأتيتا مِنْ قبَلِكُمْ؟»: فَإِذَا سَعْدٌ يَعْذُو جُرْخُهُ دَمّاء قَمَاتَ مِنْهَاة»(1). 


هه لاهو 


وَأَقَنَ قُرَئظاً نظَة وَمَنّ نهن ت حلى حازث فرظ فتن رجام وفسم ساخ تان 
وَأَمْوَالَهُمْ بَيْنَ المُسْلِمِينَء إلا بَعْضَهُمْ لَحِقُوا بالئبي عله فَآمَتَهُْ وَأَسْلَمُواء وَأَجْلَى يهو 


3 
و 


المَديئة كُلَهُمْ: بَنِي قَيَتْمَاعء وَهُمْ 5 عَبْدِ الله بْن سلامء وَيَهُودَ بَنِي حَارِنّة 0 
يَهُود المَديتّة»10). 


وَعَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ إِسْحَاقء قَالَ: وَكَانَ جَمِيعٌ مَا غَزَا رَسُولُ الله ب سَبْعَا وَعشْرِينَ 


غَرْوَةَ أَوَكُ غَرْوَةِ غَرَاهَا بتفه وَدَانُء وهي عزو الْأَبْوَاء ثم غَرْوَةُ بُوَاط إلى تاحِيّةٍ 
رَضوىء ثم غَزْوَةُ العشيرَة» مِنْ بَطن يَنْبْعَ» ثم عَرْوَةُ غَروَةُ بَذرِ الأولى يَطلبٌ كُرْرَ ين 


)١(‏ رَوَاُ البْحَاِيُ في صَحِيحِهِ )4١77(‏ كتَابُ المَعَازِي-بَابُ مَرْجع النَبِي # مِنَ الأخراب» وَمَخْرَجِهِ إلى 
بَنِي قُرَنِظَة وَمُحَاصَرَتهِ إَِاهُمْ. 

# رَوَاهُ البْخَارِيُ في صَحِيحِهِ (5078) كتَابُ المَغَازِي-بَابُ حَدِيثِ بَنِي النَضِيرِء وَمَخْرَّجِ رَسُول الله‎ )١( 
.# يهم في دِيَة الرَجليْنِء وَمَا ارادا مِنَ العدْرِ بِرَسُولٍ الله‎ 


ا 2 a E" a‏ ا د 
السيرة الحسكرية لخبر البرية ك 


2 


جَابِرِء ثم غَرْوَةُ بَذرِ التي فيل فيها تابي ريشي م عزو بي شاي م حتى بلغ 
الكُدْرَ مَاءَ لِيَنِي سيم ثم عَرْوَةٌ يَطْلْبُ أبَا سُفيانَ بْنَ حَرْبٍ حَنَّى بَلَغ قَزقرَ الكُذرِ٬‏ ثُمَّ 
عزو عَطْفَانَ إلى نَجْدِء وَهي غَرْوَُ ذِي أَمَرَ ثم 
الفزع» م عزو أَحدِء م غَرْوَةُ حَمْرَاءَ الأسدء ثُمّ غَرْوَةُ بَنِي النَضِيرِء أَجْلَاهُمْ إلى 
حَيْبَرَه ثم غَرْوَهُ ذاتِ الرّقَاع مِنْ نَجْرَانَ» ثم غَرْوَةُ بَدْرِ الآخرة لِمِيعَادٍ أبي e‏ 


۹ن0 موس 


م غَرْوَةُ نَجْرَانَ» مَعْدِنٌ فۇق 


هي غَرْوَةُ السَّوِيِقِء ثم عَرَوَهُ وم1 الْجَنْدَلِء ثم غَرْوَةْ الحَنْدَقء ثم غَرْوَةُ بَنِي قُرَنْظَة 


0 aor” 


8 زو بِي لخيان ين هئيه * م غَرْوَهُ ذِي قَرَدِ يَطْلْبُ غَيَيْئَةَ بْنَ حِضِن»ء عَرْوَةُ 
ا وه 


4 58 4 


َو خیب 4 غْتَمَرَ عْمْرَةَ العَضَاءء ثُمّ غَرْوَةُ الَْنْح قنْح مَكَةَ ثم غروة حُنَيْنٍ؛ 


e 


غَرْوَةُ الطائف 


ثم غَْوَةْ بوك قَائَنَ رول اله يه مِنْ ذَلِكَ في تنح غَرَوَاتِ: غَزوَته بَدْرَا» 
وَعَرُوَتَهِ أُحدَاء وَعَرُوَتَهِ الْحَنْدَقَء وَعَرُوَتِهِ بني قُرَيْظَدَ وَعَرْوَتِهِ بَئِي الْغض طلق: 

وَكَانَتْ بُعُوثُهُ ته وَسَرَايَاهُ تَمَانِيًا وَتَلَائينَ» مِنْ بَيْنَ بَعْثْ وَسَرِبّةِ: غَرْوَةُ عُبَيْدَة بن 
الْحَارثِ أَسْفَل مِنْ ثَنِيّةِ ذِي الْمَزوة» ثم غَرْوَةٌ حَمْرَة بْن عَبْدٍ الْمَُطّْلِب سَاحِلَ الْبَخْرٍ 
مِنْ نَاحِيّةِ العييصء وَبَعْضٌ النَّاسِ يُقَدِمْ غَرْوَةِ حَمْرَةِ قَبْكَ غَرْوَةِ غَبَيْدَة» وَعَرْوَةُ سَغدٍ 
ِن أبي وَقَاصٍ الْحَرَارَه وَعَرْوَةُ عَبْدٍ الله ابْن جَخش تَخْلَة» وَعَرْوَهُ رَيْدِ بْنِ حَارِفَة 
رَد وَعَرْوَةُ مُحَمَّدِ بن مَسْلَمَةَ كُعْب بْنَ الْأَشْرَفء وَغَرْوَةُ مَرْتَدِ بْنِ أبي مَرْئَدٍ الْمَتَوِيَ 
الرّجِيعَ» وَعَرْوَةُ الْمُنذِرِ بْنِ عَمْرِو بِثْرَ مَعُونَة» وَعَرْوَةُ أبي عَبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَاح ا 
اة من لمريق الْعِرَآقء وَغَرْوَةُ عُمََ بن الْخَطَّابِ رَه مِنْ رض بَنِي عَامِرٍء 
وَعَرْوَةُ عَلِيَ بن ابي طَالِبٍ اليَمَنَء وَعَرْوَهُ غالب بْنِ عَبْدٍ الله الْكلبِيَ گلپ لَيْثْء 
الْكَدِيدَء فَأصَابَ بَنِي الْمُلوّح. 


ل .عد كد ع 8 ابن ا كال ان :8 لو د 
السيرة الحسكرية لخبر البرية ع 


وَغَزوة عَلِيَ بْنِ أبي طالب إلى بي عبد لَه بْنِ سَعْدٍ مِنْ أَهْل فَدَكَء وَعَرْوَةُ ابْنُ 
أبي الْعَوْجَاءِ لشي * 4 أَرْض بَنِي سُلَيْم ايك يها دق ر 
عُكَّاشَةَ بْنِ م مِخصّن 25 العَمْرَةء وَعَرْوَةُ أبي سَلَمَةَ بن عَبْدٍ الْأسَدٍ و فَطْنَ مَاءِ مِنْ 


نَجْدٍ قُتِلَ فيها مَشْعُودُ بْنُ غَرْوَة 425 وَغَزْوَةُ مُحَمَّدٍ بْنِ 


حتة لحد 


مياه بَنِي أسد مِنْ تاحيّةٍ 
تشامة 9ك أي ټی خاركة إلى ازا من وات وعَزقة بير ن شغد بن مئ 


:5 عر 4 2 01 - 7 1 28 2 
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ل بفدكء وَغروَة بَشِيرٍ بْنِ سَغڊِ أَيِضَا إلى تمر وَحَنَانَ بَلدَيْنِ مِنْ اض خَيْبَرَ ء 


2 
0 


وَغَزْوَةُ زَنْدِ بْنِ حَارِئَّة 425 الْجَمُومَ مِنْ أَرْضٍ بَنِي سايم وَغَرْوَةُ رَد بْنِ حارثة أَيْضَا 
جُذام مِنْ أض حَسَمَّى. 

وَغَرْوَةُ رَنْدِ بن حَارِئَةَ أيْسّا ا ا حِيّةٍ نَخْلِ مِنْ طريق الْعِرَاقِء وَغَرْوَةُ 
د بن واڍي الْقُرَى لهي به بَنِي فَرَارةِ وَأْصِيب بها تاس مِنْ اض حابه وازْثْت 
أ ٣ TTT‏ حَتَّى يرو قر لا اش فل مِنْ جزاحهء 
بكلة مسوك اله في جتن إلى بلي فزازة فم يوادي اون ااب يي 
وَقَتَنَ قيس د ل بْنَ المِشْجَرٍ الْيَعْمَرِي وَمَسْعَدَةَ بْنَ حِكْمَةَ بْنِ مالك بْنِ بَدْرِه وَأْسَرَ 1 


ع ا 5 
مده مه 3 


ِرْفَةَ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَبيعَة بْنِ رَد كاتث عِنْدَ مَالِكِ بْنِ حَدَيْفَة بْنِ بَدْرِء وَعَرْوَةُ عَبْدِ الله 
بْنِ رَوَاحَةَ 22 مَرَتَيْنِ إِحْدَاهُمَا التي أَصابَ فيها الْبَشِيرَ بْنَ رِرَام الْيَهُودِيٌّ. 

وَغَرْوَةُ عَبْدٍ اله ِن عَتيك 45 إِلَى حَيدٍ خَيْيَرَ صاب فيها أبَا رافع لام بْنَ أبي 
کی ,ول کی ن لك چ کت ی ا # وَأضحابة فِيمَا بَيْنَ بذر 
وَأَحْدٍ إِلَى كَعْبٍ بْنِ الْأَشْرَفِ فَفَتَلُوُ وَيَعَتَ رَسُولُ الله ج عبد اله بن أت 20 إلى 
خَالِدٍ بْنِ سُفْيَانَ بْنِ بح الْهَْلِيَ وَهْوَ بتخلّة أو بِعْرَتَةَ يَجْمَعْ لِرَسُول اللّهِ بيه النّاسَ 
لِيَعْرُوهُ فمَتَلّهُ. 


قد ليش كح چ 0 ان ا :8 2 ھی 


وَعَرْوَةُ ابْنِ حَارِتَة وَجَعْفْرٍ بْنِ أبي طَالِبء وَعَبْدٍ اله بن رَوَاحة@ مُؤْتَةَ مِنْ 
أَرْضٍ السام قَأْصِيبُوا بهاء وَغَرْوَهُ گغْب بْنِ عُمَيْرٍ الِْفَارِيَ 9 ذات أطلاح مِنْ اض 
الا م أَصِيب بها هُوَ وَأَضْحَابُهُ جَمِيعَاء وَغَرْوَةُ غُيَيْئَة بن جضن بن حَدَيْفَةَ بَلْعَذبَرَ 
مِنْ بَنِي تَمِيم» وَغْرْوَةُ اليه عَبْدٍ الله الكلبيء گلْبَ لَيْثِ أَنْض بَنِي مَرَة وَعَزْوَهُ 
عَمْرِو بْنِ الْعَاص بْنِ وَائْلِ 29 دات السَلَاسِلٍ مِنْ أزضٍ بلي وَعْذْرَةَ» وَغَرْوَةُ ابْنٍ 
أبي حَدرَد 5 € وَأضحابه إلى بَطْنٍ اسا وَكَانَ قَبْلَ الَْتْح. 

م سَرِبَةُ 58 عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرّاحَ 45 إِلَى سَيْفٍ الْبَحْرِء وَزَوَدَهُمْ جرَابًا مِنْ تمر . 
قال: فَحَدََنَا سَعِيدٌ» قَالَ: قال ابْنُ إسْحَاق: وَقَدْ گانَ تَكَلّمَ في عَهْدٍ رَسُولٍ الله ينه 
مُسَيْلِمَةُ بْنُ حَبيبٍ باليَمَامَة في بَنِي حَنِيَةَ وَالْأَْوَدُ بْنُ گعْب الْعَنسِيَ بِصَنْعَاء (). 

وَقَدْ گان رول الله يه بَعَتَ أُمَرَاءَهُ وَعْمَّالَهُ عَلَى الصَّدَفَاتٍ إِلَى كُلّ مَا أؤطأ 
الام ين الْبلدَان: فَبَعَتَ الْمْهَاجِنَ بَنَ أبِي أُمَيّةَ ِن الْمُغِيرٍ المخزُوميَ© لى 
صَنْعاءَ» هَ فَكَرَجَ الْعَنِِيُ عَلَيْهُ 4 وَهْوَ بهَاء وَيَعَتَ زِيَادَ بْنَ بيد الْأنَصَاريٌّ اخ لني 
اة إلى حَصْرَمَوْت وَعَلَى صَدَقَاتِهَاء وَيَعَتَ عَدِيٌ بن حاتم عَلَى صد 
طَيّيْء وَأْسَدٍء وَيَعَتَ مالك بْنَ نوَيْرَة2© عَلَى صَدَقاتِ بَنِي حَنْظلَة وَقَرَقَ صَدقَاتِ 
بني سَغدٍ عَلَى رَجُلَيْنِ مِنْهُمْ: فَبَعَتَ الررِقانَ بْنَ بذر 5 عَلَى نَاحِيَةٍ مِنْهَاء وَيَعَتَ 
قَيْسَ بْنَ عاص م 5 عَلَى نَاحِيَةِ مِنْهُمِء وَقَذْ گانَ رول الله بيه بَعَتَ الْعَلَاءَ بْنَ 
الْحَضْرّميَ:# عَلَى الْبَخْرَيْنِء وَبَعَتَ عَلِيَ بْنَ أبي طالب 25 إِلَى أَهْلٍ نَجْرَانَ لَيَجْمَعْ 
لاوس مح الَبِيَ ه: مِنْ مُسَيْلِمَة 
سول الله ّى مُحَمَّدٍ رَشول الله ينه أَمَا بَعْدُ فَإِنِي أشركت في الْأَمْرٍ مَعَكَء وَِنَّ نا 


.)١55/5( السِيرَة ابوه لابْنِ هِشَام‎ )١( 


١ 8‏ ع ل چ 0 ا “د كن و 0 وى ان 


ضف الْأَرْض وَلِقُرَشِ نٍضف الَأزض» وَلَكِنَّ قُرَئِشَا يَعْتَدُونَ» وَقَدِمَ عَلَى رَسُولٍ الله 
يه رَسُولَانٍ لَهُ بهذا الكتاب(). 

عَنْ قَتَادَةَ: أنّ مَعَازِيَ رَسُولٍ الله يه وَسَرَايَاهُ كاتث ثَلَانَةَ وَأَزيَعينَ: أَرْبَعٌْ وَعشْرِينَ 

سَرِبّةَ بَعَنَهَا رَسُولُ الله .كه » وَتِسْعَ عَشْرَةَ غَرْوَةَ حَرَحَ فيها يَلْقَىء ثَمَانِ بِتَفْسِهِ: بَدرَاء 
كر والأخزاب. ا ا وَحَيْبَرَِ وَفَتَحَ مَك وحْتَيْنَاء وَكَانَتِ الْحْدَيْبِيَة 
في سَنَةِ سِبّء وَكَانَتِ الْعْمْرَةُ َصَدَهُ الْمُشْرِكُونَ وَصَالَحَهُمْ عَلَى أَنْ يَعْتَمِرَ الْعَامَ الْمُقْيل 
ات ئة بم وگان الفح في رَمَضَانَ سَتَةَ تَمَانِء وَحَجّ أَبُو بر @ سَنَةَ 
تع وَقراً عَلِيْ بن أبي طالب 4 عَلَى الدّاس: «إبرةة من أله سولب إلى لين 
عدر مِنَ نكن 42 [شة ال :].» وَحَجٌ رسول الله ل سَنَة عَشْرِء وَصَدَرَ 
إلى المَديئة قوفي بها في شهرِ رَبيع الْأوَلِ. 


.)-1/٤( المَضدّر السّابق‎ )١( 


السيرة العسكرية لخير البرية 6ه 


( وآخرون اعتَرفوا 
بذنوبهم خلطوا عملاً 
صالحاً وآخر سيئاً عسى 
اللّهُ أن يتوبَ عليهم إن 

الله غفور رحيم » 
( التوبة ٠٠۲/۹‏ ) 


و چ ا 0 ل و 


الباب العاشر 

*م» سبب الفتح: 

كانت بنو بكرٍ قد دخأت مع قربش في عهد الحُديبية» كما دخأت خزاعة مع 
المسلمينَ» وقد أسلمَ عددٌ منهم» وكان بين القبيلتين دماءً وثاراتث في الجاهليّة 
فاستغلّت بنو بكر الهدنة وأغاروا على خزاعةء وقتلوا منهم أكثرٌ من عشرينَ» 
وقامت قريش بدورها بنقض الهدنة مع النبي به وذلك بإعانتها بني بكر بالخيل 
والسلاح والرجالء فبلغ الخبرُ النبئ يه فقال: والله لأمنعنّكم ما أمنعُ نفسي منه. 

فبوكر اندي 6( لفرواي تخزم بين : 

١‏ -أن يدُوا قثلى خزاعة. (أي: يدفعوا دية قتلى خزاعة). 

۲ -أو يبرووا من جلف بني ثفاثة. 

٣‏ -أو ينبذ إليهم عهدهُم على سواء. (أي: فيتحلل كل فريق من الالتزام بعقده 
وعهده). 

فاجتمعث رؤوس قربش للتشاؤر فيما عرض عليْهم رسول الله ته فتعجّل 
'قرظة بن عمرو" من بين العَؤم فقال: "لا ندي» ولا نبرأن ولكن ننبذٌ إليه على 


(١)شرح‏ الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية» أبو عبد الله محمد بن عبد الباقي بن يوسف بن 
أحمد بن شهاب الدين بن محمد الزرقاني المالكي (المتوفى: ١١77‏ ه)ء ن: دار الكتب العلمية» ط: 
الأولى ۱٤۱۷‏ ه-155لمء .)١84/95(‏ 


ع و ھ0 ان 5:0 2 ھی 


***ندمٌ قريش 

أحسّت قريش بسوءٍ فعلتهاء وخافت نتائجّها فأسرعت بإرسال أبي سفيان إلى 
المدينة ليُشهِرَ العقدَ ويزيدَ في المدّة. 

روى البيهقي في دلائله عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحكمء وَالْمِسْوَرٍ بْنِ مَخْرَمَةَ أنَّهُمَا حَدَنَاه 
جَمِيعَاء قالا: ثُمّ حَرََ أَبُو سُفْيَانَ حَنَّى قَدِمَ عَلَى رَسُولٍ الله يه بِالْمَدِيئَةَ فَدَخَلَ عَلَى 
ابتټه أ حَبيبَة» فما ذهب ليجل عَلَى فراش رول اله ته طون فقال: يا بيه 
مَا أذري أَرَعْبْتِ بي عَنْ هذا الفراش» أؤ رَعْبْتِ به عَٽي؟ فَقَالَتْ: بَلَ هْوَ فراش 
رشول الله يت وَأَنْتَ مُشرك تجملء فلم أَحِبٌ أَنْ تَجْلِسَ عَلَى فراشهء فقال: يا بي 
ْم ذَهَبَ إِلَى أبي بَكْرٍ فَكَلّمَهُ أنْ يُكَلّمَ لَهُ رَسُولَ الله ث؛ فقال: ما أتا باعل ثم 
کی عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابٍ فَكَلَّمَهُ فقال عُمَرُ: ااا أَشْفَعُ لَكُمْ إلى رَسُولٍ الله ييه فَوَاائْهِ آو 
َم أجذ َم إلا الذر لجَاهَدْكُْ بهِء ثم خرَج دحل عَلَى عَلِيَ بن ابي طَالِب وَعنه 
قَاطمَة بِنْتُ رَسُولٍ الله ييه وَعَنْدَهَا حَسَنٌ غْلَامٌ يَدِبُ بَيْنَ يَتَيْهَاء قَقَالَ: يا علي إِنَكَ 
أَمَسُ الْقَوْمِ بي رَحِمَاء ويُه متي قرابةء وَقَد نت في حَاجَةِء فلا َرْحِعَنٌ كما 
جِنْتُ خَايبَاء فاشفغ لِي إلى رَسُولٍ الله به فقال: وَيْحَكَ يا أَبَا فيان وَاللّهِ لق 
عَرَمَ رَسُولُ الله كه عَلَى أَمْرٍ مَا تَسْتَطِيعٌ أن نُكَلّمَهُ فيهء فالتقت إلى فَاطِمَةء فَقَالَ: 
يا بنْتَ مُحَمَدِ هَل لَك أَنْ تَأمُرِي بُتِيّكِ هذا فَيَجِيرُ بَيْنَ الئاس فِيَكُونَ سَيْدَ الْعَرَب إِلَى 
آخر الذَّهْرِ؟ فَفَالَتُ: وَالله ما بَلَعَ بتي داك أنْ يُجيرَ بَيْنَ النَّاسِء وَمَا يُجِيرُ أَحَدٌ 
عَلَى رَسُولٍ الله يييه. فقال: يا أَبَا الْحَسَنِء إِنِي أَرَى الْأمُورَ قد اشْتَدّت عَلَىَ 
فَانْصَخَْنِيء قَالَ: وَاللْهِ مَا أَعْلَمْ شَيْنَا يُغْنِي عَنْكَء وَلَكِنّكَ سَيْدُ بَنِي كتاتة هَقُمْ فُأجز 


قد كيش ا چ ان ا :5 2 ھی 


َيْنَ الّاسء ثُمّ الح بأزضك» ققال: أو ترى ذلك مُعْنيًا عَنّي شَيْنَا؟ قال: لا وَالله 
مَا أَظْنهُ وَلَكِنْ لا أجذ لَكَ غَيْرَ ذَلِكَ فَقَامَ أَبُو سُفْيَانَ في الْمَسْجِدِء فَقَالَ: أَيُّهَا 
النَّاسُء إِنِي قَدْ أجَرْتُ بَيْنَ النّاسِ. ثم ركب بَعِيرَه فَانْطَلَقَء فَلَمَا قَدِمَ عَلَى فُرَنْشٍ 
قَالُوا: مَا وَرَاعَكَ؟ قَالَ: جِنْتُ مُحَمَّدَا فَكَلْمْتُهُ فَوَاائُهِ مَا رَد عَلَيَ شَيْئَاء ثم جنْت ابْنَ 
أبي فُحَافَةَ فوالله مَا وَجَدْتُ فيه خَيْرَا ثم جِنْتُ عُمَرَ فَوَجَذثة أغدَى الْعَدُو فُمّ جِنْتُ 
ليا فوَجَدْنْهُ ألينَ الْقَومِ وَقَدْ شار عَلَيَ بِشَيْءٍ صَنَعْتُهء فَوَالْهِ ما أَذْرِي هَل يُغْنِي 
عَتّي شَيْنَا أ لا؟ قَالُوا: بمَاذا أَمَرَكَ؟ قال: أَمَرَّني أل أحيق ن افاس ف 
َمَانُوا: هَل أَجَارَ ذَلِكَ مُحَمَذ؟ فقال: لاء فَفَانُوَا: وَنْحَك وَاللْهِ إِنْ رَادَ الرََجْلُ عَلَى أَنْ 
لَعِبَ بكء فما يُغْنِي عَنًا مَا فلت» فقال: لاء وَالله مَا وَجَذْتُ غَيْرَ ذَلِكَ" Ces‏ 


**تطلّع القيادة النبوة لفتح مكة: 

بعدما نقصّت قريش العهد والعقد بينها وبين المسلمين» عزمَتٍ القيادة النبوتة 
على فتح مكّة» وبدأت ببناء الخطة القتاليّة على قاعدة عسكريّة مهمّة جِدّاً والتي 
عد القاعدة العسكريّة رقم واحدٍ في عوامل النجاح العسكريّ وهي: (المباغتة 
والمفاجأة)7) وهذه القاعدة ثبنى على ركن أساسيّ هو المحافظة على المعلومة 
اک في را رھ رک انب قلق على ان اا کک ی 
كلِ المراحل في فتح مكّة كما سيأتي. 


.)5/5( دلائل النبوة للبيهقي» بَابُ تقض فَرَئْشْلٍ مَا عَاهَدُوا عَلَيْهِ رَسُولَ الله # بِالْحْديْبِيَةَء‎ )١( 
من أهم القواعد الحربية هي قاعدة المباغتة والمفاجأة لقوات العدوء فبهذه القاعدة يمكن للقوة العسكرية‎ )١( 
التي تفقد عنصر التكافؤ العددي التغلب على هذا الأمرء كما أنه من المعروف أن هذا الأمر له تأثير‎ 


قد ليش كح چ 0 ان ا :8 2 ھی 


# المرحلة الأولى لاتخاذ القرار: 

م هم رَسُولُ الله + بقح مَكَة 'أَمَرَ باڵْجَهاز() وَآَمَرَ اهل أَنْ يُجَهَرُوهُ دَحَلَ أَبُو 
بَكْرِ الصديق عَلى ابْتته عَائِشة » وهي تُحَرَكُ بَعْضَ جَهاز رَسُول الله 1 فَقَالَ: ' 
أَيْ بْنَيَةُ أأمَرَكُمْ رَسُولُ الله + أن تُجَهَرُوهُ؟ فَالَت: نَعَمْ فَتَجَهَرْ قال: قَأَيْنَ ترَينَهُ يُربدُ؟" 
قَالَتْ: (لَا) واه ما أذري.() 

فقد تميزت المرحلة الأولى لاتخاذ القرار بالحرب» كتمان المعلومة حتى عن 
أقرب الناس لنبي + أبو بكر وعمر 25ء فمن أهم القواعد في الأمن والسرية: 

* المعلومة على قدر الحاجة وليست على قدر الثقة. 

* المعلومة للمعني بها. 

* المعلومة تعطى بالوقت المناسب» وليس قبل أوانها. 

* الدائرة الأولى هي دائرة الخطر وهي الدائرة الاجتماعية الأولى كونها 
مستهدفة من قبل العدو. 
** الإجراءات العسكربة: 


١.الشورى:‏ 
بَابِهَاء وَكَانَ إِذَا جَلّسَ وَحْدَهُ َم ته أَحَدْ حَنَّى يَدْعْوَهُ قال: ادغ لي أَبَا 0 قَجَاءَ 
فَجَلَسَ بَيْنَ يَدَيْهِه فَتَاجَاهُ طويلا ْم أَمَرَهُ فَجَلسَ عَنْ يَمينه أو عَنْ يَسَارِهِ د ثم قَالَ: 
ادغ لي عُمَرَء فَجَاءَ فَجَلَسَ إِلَى أبى بَكْرٍ فَتَاجَاهُ طويلاء فَرَفَعَ عُمَرْ صَوْتَه فَقَالَ: يا 
رَسُولَ الَهِ! هم رَأس الكْفْرِء هُمْ الَّذِينَ رَعَمُوا انك ساحِرٌ وَأَنَكَ كَاهِنٌ وَأَنَكَ كَذابٌ, 
ئك مَفْتَرِء وَلَمْ يدع شَيْنَا مما كان آهل مَكَة ولوت إلا رَه فَأمَرَهْ أن يَجْلِسَ مِنَ 
)١(‏ العتاد الحريي وكل ما يخص الجاهزية للقتال. 
(۲) سيرة ابن إسحاق (۳۹۷/۲). 


قد حي ا چ 0 ان ا :5 2 لھ 


الجَانِب الآخَرء فَجَلَسَ أَحَدُهُمَا عَن يَمِينِهِ وَالآحَرُ عَنْ يَسَارِدِء ثُمّ دَعَا النَّاسَء فَقَالَ: 


کے 


عه 


ألا لا أُحَدْتكُم بِمَتَلِ صَاحِبَيْكُمْ هَذَيْن؟ قَالُوا: نَعَمْ يا رَسُولَ اللَّهِه فَأَقْبَلَ بِوَجْهِهِ إِلَى أبى 
بكر فقال: إِنَّ إِبْرَاهِيمَ گان أَلَْنَ في الله مِنَ الُهن باللّبّنء ثم أَقْبََ عَلَى عُمَرء فَقَالَ: 
ِنَّ نُوحًا كَانَ اشد في الله مِنَ الحَجَرِء وَإِنَّ 0 [أمر عْمَرَ] فتجَهّرُواء فَمَامُوا فتَبِعُوا 
أبَا بَكْرٍ فَقَانُوا: يا أبَا بَكْرٍ! إا گرهتا أَنْ تَسْأَلَ عُمَرَ مَا هذا الَّذِى [نَاجَاكَ به] رَسُولُ 
اله ټښ؟ قال: قال لي: كيف تأمرني في غر مَكَّةَ؟ قُلتُ: يا رَسُولَ اللَه! هُمْ قَوْمُكَء 
ع حَنَّى رَأَيِتُ أَنّهُ سيطيعني» د ثم دَعَا عْمَرَء فال عُمَرُ: إِنَهُمْ راس الكْفْرء حَتَّى ذَكَرَ 
كُلّ سُوءِ كَانُوا يَقُولُونَه» وَايْم الله لا نَل العَرَبُ حَنَّى نَل أهل مَكَةَ فَأْمَرَكُمْ بالجهاز 
لِتَغْرُوا مَكَّة(1). 

".رفع الجاهزبة وحشد القوات: 

لما أَبَانَ رَسُولُ الله ته الْعَزْو أَرْسَلَ إلى أَهْلٍ الْبَادِيَة وَإلَى مَنْ حَوْلّهُ مِنْ 
e‏ يَفُولُ لَهُمْ: مَنْ گان يُؤْمنُ بآلله وَالْيَوْم الآخرٍ فَلْيَحْسْرْ رَمَصَانَ بالمَدِيدَةء 

ار في كُلَ َاحِيَة حَتّى قَدِمُوا عَلَى رَسُول الله به أَسْلَمَ» وَغفار» وَمُرَيْنََه 

0 عت إلى بني سانب فما بو سُلَيْم لين بقديدِء وَأَمَا سَائِرْ ر الْعَرَب فَحَرَجُوا مِنْ 

ا 


بين الأقواس من الكنز ج ٠‏ اص 8 — ۰ برقم . 
(؟) مغازي الواقدي (۲/۷۹۹). 


ع و ھ0 “د دن :5 2 ھی 


۳.اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع تسرب أي معلومة أو خبر للعدو: 

فقد بث النبي الاستخبارات حتى لا تنتقل أخباره إلى قريش» وأخذ رسول الله 
يي بالأنقاب(21, فكان عمر بن الخطاب 425 يطوف على الأنقاب قيمًا بهم فيقول: 
" لا تدعوا أحدا يمر بكم تنكرونه إلا رددتموه... إلا من سلك إلى مكة فإنه يتحفظ 
به(") وبسأل عنه أو ناحية مكة". 
© إحباط محاولة تسربب حاطب للمعلومات لصالح قربش : 

عَنْ عبَيْدٍ الله بْنِ أبى رَافِعِ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيَا رَضِى اله عَنْهُ يَقُولَ: بَعَتنَا رَسُولَ الله 
# أنَا وَالرتيْرَ وَالْمِفْدَادَ فقال: (انْطَلقُوا حَتَّى تَأثوا رَوْضَةَ حَاخ فَإِنّ بها ظَعِيئَةَ مَعَهَا 
كِتَابٌ)(). فَحَرَجْنَا تَعَاتَى با خَيْلنَا فَإذَا تَحْنُ بِظَعِيتةِ فَهُلَنَا أخرجي الْكِتَابَ فَقَالَتْ مَا 
معي كِتَابٌ قفتا لها لَتُخْرِجِنَ الْكِتَاتَ أؤ لَنْلَقِينَّ الثيابَ() قأخرجِئة مِنْ عِمَاصِهَا 


0 مار لق د 5 0 ل د د 0 
تا به رَسُولَ الله 4 قدا فيه مِنْ حَاطِب بن أَبى بَلَعَة إلى أناس مِن الْمُشرِكِينَ 


)١‏ الأنقاب: جمع نقب» وهو كالعريف على القوم. 

؟) التحفظ: هو الاحتراز والتيقظ. 

)٣‏ منع تسرب أي معلومة للعدو» من ضرورات الأمن العسكري. 

)٤‏ إن العسكرية لا تهاون فيها ولا لين» مهما كان جنس من نتعامل معه فمثل هذا الموقف يحتاج إلى 
مثل هذه الصرامة والشدة التي كانت من سيدنا علي . 


) 
) 
) 
) 


قد ليش كح چ 0 ان ا :8 ل ا 


ممن بمكة يُْبرُ بتغض أثر ابي يه ....(0701). 
قال رى ' كَتَبَ حَاطِبٌ إلى ثلاثة تَفَرِه صَفْوَانَ بْنِ أمَيَةَء وَسْهَيْلِ بْنِ عَمْرو 


وَعَكْرِمَة بْنِ 9 جَهْلِ: «إنّ رَسُول الله قڏ أذنَ في الثاس بِالغَرُوء وَلا أَرَاهُ ير 


غَيْرَكُمْ وَقَذْ أَحْبَبْت أن تَكُونَ ع عِنْدَكُمْ ي ِلَيُكُنْ»0"". 


() بقية الحديث.....فقال : ( مَا هذا يا حَاطِبُ؟ ) . قال: لآ تَغجَل عَلَيَ إئي كُنْتُ امْرَأ مُلْصَفًا في فرش 
وََمْ ُن مِنْ اها وَگانَ مَنْ مَعَكَ مِنَ الْمْهَاجِرِينَ لَهُمْ راث يَحْمُونَ بها قَرَابَاتهمْ وَلَمْ ُن لي بِمَكَةَ 
رة َأحبَبْتُ إِذْ فَاتِي ذَلِكَ أن أَتَحْدَ عِنْدَهُمْ يَدَا وَاللَهِمَا فعلَتُهُ شَكَا في دِينِي وَل رصا بِالْكُفْرِ بَعد 
الإشلام قال رَسُولُ اله + :( إِنَّهُ قذ صَدَقَ). فقا عْمَرُ رَضِى اله عَنْهُ: يا رَسُول اله دَعْنِي أَضْرِبُ 
عُدْقَ هذا الْمُتافق فقال النَِّئْ #: (إِنّه قذ شَهِدَ بَدْرَا وَمَا يُذريك لَعَلَ الله اطَلَعَ عَلَى أَهلٍ بَدْرٍ فقا اعْمَلُوا 
مَا نتم فقذ عَفزث لَكُمْ). وََرَلَتْ (يَا ايها الَّذِينَ آمَنُوا لآ تَتَخِدُوا عَدُوَى وَعَدُوَكُمْ أَولِيَاءَ تلقُونَ إِلَيْهِمْ 
بالمودّةٍ) . 

(۲) رواه البخاري )١5517/4(‏ كتاب المغازي» باب غزوة الفتح وما بعث به حاطب بن أبي بلتعة إلى أهل 
مكة يخبرهم بغزو النبي »)5٠75( ٠‏ وفي )١1655/5(‏ كتاب التفسيرء باب إلا تتخذوا عدوي وعدوكم 
أولياء» ح(5508).» ورواه أبو داود (/57) أول كتاب الجهادء باب في حكم الجاسوس إذا كان 
مسلماء »)355٠0(-‏ قال الشيخ الألباني: صحيح. ورواه الإمام أحمد بن حنبل )۷۹/١(‏ مسند علي بن 
أبي طالب رضى الله تعالى عنه؛ باب أسماء النبي ٠#‏ ح(٠٠٠)»ء‏ تعليق شعيب الأرنؤوط: إسناده 
صحيح على شرط الشيخين. 

(؟) مغازي الواقدي (؟1917/5). 


و ھ0 ا :5 2 ھی 


۳.تضليل فوّات العدو: 
قال الواقدي: ' وَيَعَتَ رسول الله يِه أبا قَتَادَةَ بْنَ رِبْعَيَ في تَمَانِيَةِ تفر إِلَى بَطْنٍ 
إِضَمَ لِيَضْنّ ظان أن رَسُول الله ميته تَوَجّه إلى تلك الناحيّة» ولان تَذهَب بذلك 
الْأَخْبَارُ(١).‏ 
؛ .كتمان الوجهة: 
حَرَص رَسُول الله يه عَلى سرّبَة تحرّكِ القوّات, فَلَمَا نَرَكَ رَسُولُ الله يه الْعَرْجَ» 
گان الاس لا يَدْرُونَ أَيْنَ تَوَجَة سول الله لته. إلى قُرَئشء أو إِلَى هَوَازِنَ» أو 


ه.اختيار الزمن المناسب: 
انطلق ::: لعشر من رمضانَ سنة 8/هء وهذا الوقت مظنة السلم والانشغال 
بالصيام والعبادة في مخيلة العدو آنذاك. 


)١(‏ شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية» أبو عبد الله محمد بن عبد الباقي بن يوسف بن 
أحمد بن شهاب الدين بن محمد الزرقاني المالكي (المتوفى: ١١77‏ ه)ء ن: دار الكتب العلمية» ط: 
ان OFA‏ 
(') قال الواقدي في المغازي: ' كان عُتَيُْ في هله بتجِدٍ ڦائاة الْحبَرُ أن رَسُول الله 4 يُرِدُ وَجِهَاء وَقذ تَحَمَعَتْ الْعَرْبُ لي 
فَحَرَجَ في فر مِنْ قَوْمِهِ حَتَى قَدِمَ المَدِينَةء قَيَجِدُ رَسُولَ الله “ قذ حَرَحَ قَبْلَهُ بِيَوْمَيْنِء فَسَلَكَ عَنْ رُكُويِهِ فُسَبَقَ إِلَى الْعَرْج» فُوَجَدَهُ 
رشو الله 4 بِالْعَرْج» ش 
قَلَمَا رل رَسُولُ الله # الْعَرْج أَتَاهُ فقال: يا رَسُولَ اله بَلَغَنِي خُرُوجك وَمَنْ يَجْتَمِعْ إِلَيِك فَأقْبَلت سَرِيعَا وَلَمْ أشغز فَأَجْمَعْ قَؤمي 
َيكُونُ لنا جلبة كثيرة» ولست أرى هيأة حَرْبِء لا أَرَى أَلويَةَ ولا رَايَاتِ! فَالْعْمْرَة تريد؟ فلا أرى هيأة الإخرَام! فَأَيْنَ وَجْهِكَ يا 
رشول الت قال: حَيْتُ يشاء الك وَذْهب وسار عة وَوَجَدَ الأقرع بن حابس بالَقياء قذ واقاها في عَشَرَةِ تفر مِنْ قَؤْمِهِ» 
فساروا معه» فلا نزل قديد فة الْأوَ وََعَل الَاتِ. كلما رأى غتنتة الئل أذ الزايات والْويَة عض على أُتامِلهء قال 


همه 


رول الله 5 يَؤْمئذِ مَكَةَ بَيْنَ الأفرع وَعْيَيْئَة'. 


ل 0 ا © ق رن 


لَمْ يَعْقَدْ رَسُول الله يه اللو وَالرَايّاتِ حَتَّى انْتَهى إِلَى قُدَيْدِء وعَسْكَرَ رَسُولُ الله 
ھا عِنَبَة ثم جَعَلَ رَايَاتِ الْمْهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارٍ عَلَى النحو التالي: 
كَانَ في المُهاجرينَ تَلَاثُ رَايَاتِ؛ رَاية مَعَ الزَيْرِءِ وَرَايَةٌ مَعَ عَلِيَ 4 وَرَاية مَعَ 
سَعْدٍ بن ابي وَقَاصٍ. وَكَانَ في الاؤس بَنِي عَْدٍ الْأَشْهَلٍ راي مَعَ أبي نَائِلَةء في 
بَنِي ظَفَرَ رَايَةُ مَعَ قتادَة بْنِ النَعْمَانِء في بَنِي حَارئَة رَايَة مَعَ ابي بُرْدَةَ بْنِ نِيارِء 
في بَنِي مُعَاوَِةَ رَايَةٌ مَعَ جَبْرٍ بن عَتِيكِء وَفي بَنِي حَطْمَةَ رَاية مَعَ ابي أبَابَة بْنِ 
عَبْدٍ الْمنذِرِ في بَنِي أُمَيّةَ راي مَعَ مُبَيَضٍ وَفي بَنِي سَاعِدَةَ رَايَةُ مَع ابي أَسِيدٍ 
السَاعِدِيَء وَفي بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْحَرْرَجَ رَايَةٌ مَعَ عَبْدٍ الله بْنِ زَنْدِءِ وفى بني سلمة 
راية مع قطبة بنِ عَامِرٍ بْنِ حَدِيدَة» وَفي بَنِي مَالِكِ بْنِ النْجّارٍ رَايَة مَعَ عُمَارَةَ بْنِ 
حَرْمِء وَفي بَنِي مَازِنِ رَايَة مَعَ سَلِيطٍ بْنِ قَيْسِء في بَنِي دِينَارٍ رَايَة يَحْمِلُهَا. 

۷.تقذم طلائع الجيش وإلقاءٌ القبضٍ على المشبوهين 

عَنْ عبد الله ُن سَعْدِء قال: لما وَاحَ رَسُولُ الله يه مِنْ الْعَرْج تَقَدَمَتْ فك احا 
جَرِيدَةٌ مِنْ خَيْلٍ(') طليعَةء تَكُونْ أَمَامَ الْمُلِمِينَء فَلَمَا گاث بَيْنَ الْعَج وَالطّلُوبٍ 
أتؤا بعَيْنٍ مِنْ هَوَازْنَ إِلَى رسول الله ييه فقالوا: يا رَسُولَ ل َأَيْنَاهُ حِينَ طَلَعْنا عَلَيْهِ 
ار ا سك ايد ا 
فَرَكَضْنا إِلَيْهَِأرَادَ أن يَهُرْبَ مِنَاء وَِذَا بَعِيرُ قَدْ عَفَلَهُ فل مِنْ النَشَرِ وَهْوَ يُْيَبُهُ 
قلنا: معن أنت؟ قال: رَجْلَ من بني غفارء قفلنا: هُمْ اَهَل هذا الْبََدِ. فَقُلَنَا: م مِنْ أي 
بني عفَارٍ أَنْتَ؟ فعَيي وَلَمْ يُنْفذْ تا تَسَبَاء فَازْدَدنَا به رِيبَة وَأَسَأَنَا ب الظَنَّ» تا 
َأَيْنَ أَهلك؟ قال: قَرِبيًا! وَأَوْمَأ بِيَدِهِ إِلَى تَاحِيَة. قُلَنَا: عَلَى أيّ مَاءٍِء وَمَنْ مَعَكَ 
هتالك؟ قَلَمْ يُنْفِذ لَنَا شَيْنَاء فَلَمَا رَأَيَْا مَا حَلَطَ قُلَتَا: لَتُصْدِقَنَا أو لَتَصْرِينَ عَنقك! قَالَ: 


)١(‏ والجريدة: الطائفة من الفرسان لا رجّالة فيها. 


السيرة العسكربَة لخر البرية عه 

تضرء بَعَتَْنِي هَوَازِنُ عَيْنَا. وَقَالُوا: انْتِ الْمَدِيئَةَ تى تَلَقَى مُحَمَدَا فَتَسْتَخْبِرَ لَنَا مَا 
ريد في أمْر خلقائهء أَيَبْعتُ إِلَى قُرَنْشٍ بَعْذَا أو يَعْرُوهُمْ بتَفْسِهء وَلا تراه إلا 
يَسْتَفْورهمْ» فإِنْ خَرَج ابرا أو بعت بَعْنَا قز مَعَهُ حَتّى تنتهي إلى بَطْنِ سَرِفَء 
قان گان يُربدَْا اوا فيضك في بَطْنِ سَرِف حَتَّى يَخْرْحَ لاء وَإِنْ گان يُرِيدُ فرَيْشَا 
فُمَيَلرَمُ الطريق().. 
تنوبه: إن من أسباب الفشل التي تعانيه الساحات الجهادية هي تركها لهدي 
رسول الله #ثه. ومنهجه في السرية والكتمان على أعلى مستوباته» رغم 
الاختلاف التكنولوجي بين زمانه ل وزماننا. 
# نقطة تجمّع القوّات (المثابة): 

لقد قطع القائد العام لجيوش المسلمين سيدنا (محمد رسول الله يه)» مسافة 
(05,5: كلم) في الصحراء» بجيش قوامه العشرة آلاف» إلى قوم ملئت قوافلهم 
التجاري جزيرة العرب» ومع ذلك وصل بيه مشارف مكة ولم يصل الخبر إلى 


4. 


قريش. 


أَجَابَْهمْ فَتَرَكَتْ تَقِيفًا عَلَى سَاقٍ قذ جَمَعُوا الْجْمُوعَ وَيَعَنُوا ّى الْجُرَش في عمل الدَبَابَاتِ وَالْمَنْجَِيقِء وَهُمْ سَائِرُونَ إلى جَمْع 
هَوَازِنَ فيَكُونُونَ جَمْعًا. قال رسول الله ميته وَإِلَى مَنْ جَعَلُوا أمْرَهُمْ؟ قال: إلى فتاه مالك بن عَوْفٍ. قال رَسُول الله : 
وَكُلَ هَوَازِنَ قَدْ أَجَابَ إِلَى مَا دعا إِلَيْهِ مَالِكٌ؟ قال: قَدْ أَنِطَأْ مِنْ بَنِي عَامِرِ أَهلُ الْجِدَ وَالْجَلْدِ. قَاَ: مَنْ؟ قَالَ: كَعْبٌ وَكلَابٌ. 
قَالَ: ما فَعَلَتْ هلالٌ؟ قال: ما اَل مِنْ صَوَى إِلَيْهِ مِنْهُمْ وَقَدْ مَرَرْت بقَؤمك انس بِمَكَةَ وَقذ قدِمَ عَلَيْهمْ ابو سْفْيَانَ بْنُ حَرْب 
قَرََيْتهمْ سَاخطينَ لِمَا جَاءَ به» وَهُمْ حَائُِونَ وجلون» فقال رسول الله #: حَسْبْنَا الله وَنِعْمَ الكيل» ما أَرَاهُ إلا صَدَقَنِي! قَالَ 
الرَجُلُ: فلَيَنْمَعَنّي ذَلِكَ؟ فَأَمَرَ به رسول الله # خالد بْنَ الْوَلِيدٍ أن يَحْبِسَهُ. (مغازي الواقدي ؟/8١5)‏ 
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فوالله إنك لتقف مدهوشاً مشدوهاً بالدقة والبراعة العسكرية الفذة التي كان يتمتع 
بها النبى ب وتأكيداً لحرصه بء في معاركه كلها على التورية والكتمان. 

قال الواقدي: ' وَاجْتَمَعَ المُسْلِمُونَ بِمَرْ الظهرانء وَلَّمْ يبلغ قَرَيْشَا حَرْفٌ وَاحِدٌ مِنْ 
مَسِيرٍ رَسُولٍ الله يك إَِبِهمْء فَقَدْ اغْتَمُوا وَهُمْ يَحَافُونَ أن يَعْرْوَهُمْ رَسُولُ الله 20('82). 
# البَّدءُ بالحرب النفسيّة: 

وقد أمرَ النبئٌ يِه ببَدءٍ الحرب النفسيّة بعدما تجمّع جيشُ المسلمينَ قرب مكْة 
في مَرْ الظهران» وتجلت في وقتها أن يشعل كل رجل من المسلمين شعلة 
نار (مِشعَل) وكان قوامهم آنذاك عَشَرَةَ آلافِ» فَأَوْقَدُوا عَشَرَةَ آلافٍ نَارٍ. 

عَنْ هِشّام بْنِ عُرْوَةَ قال: لَمّا سَارَ رَسُولُ الله ته عَامَ الْقنْح فلغ ذلك قُرَنْشَا حَرَجَ 
او سُفيَانَ بْنُ حَرْبٍ وَحَكِيمُ بْنُ حرام وَيْدَيْلُ بْنُ وَرْقَاءَ يَلتَمِسُونَ الحَبَرَ عَنْ رَسُولٍ الله 
يه فَأَْبَلُوا يَسِيرُونَ حَنَّى آتؤا مَرَ الظَهْرَانٍ فَإِذَا هُمْ بنِيرَانٍ كَأَنْهَا نِيرَانُ عَرَفَة('). 

إن الأثر الذي يحدثه هذا المشهد في النفوس» لهو أثر مزلزل مهيب مخيف؛ 
بركان نيران لجيش عرمرم على مذٍ النظرء وصهيل خيل ورغاء إبل وقعقعة 
سلاح» کے ليلة دهماء هادئة» ومن عدو ووقت غير متوقع› وبشكل مفاجئ» يجعل 
الحليم حيراناً عاجزاً مضطرياً. 


(0 (5/ 4١م‏ ). 
( رواه البخاري )١٠١559/5(‏ كتاب المغازي»› باب أين ركز النبي ركه الراية يوم الفتح» (۰۳۰ ). 
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# نجاح القيادة النبوبّة بالمفاجأة والمباغتة للعدؤ: 

عندما أشرقت نيران المسلمين ليل مكة» وكأن الشمس خرجت في غير اتجاه 
وغير وقت» دب الرعب والهلع فيهم» وخرج من يستطلع لهم الخبر» فصعدوا جبال 
مكة ليشهقوا شهقة المصدوم المدهوش القَزْع» لمشهد لم تراه مكة يوماًء واستتبع هذا 
الهلع؛ التحزر والسؤال» ولم يكن في قائمة الإجابات تلك جيش المسلمين» وذلك: 
لقرب انهيار وزال الصلح والعهد بين قريش والمسلمينء فما برح أن عاد ابو سفيان 
من رحلته إلى المدينة يجر أذيال الفشل» فكيف لجيش المسلمين الوصول بعده 
بفترة وجيزة» رغم المسافة الشاسعة بين المدينة ومكة :٠1,5(‏ كلم)» وانتشار 
العيون لقريش في صحراء جزيرة العرب. 

إن ما حققته القيادة النبوية من سرعة في التعبئة والاستنفار» إضافة لسرعة نقل 
قوات ضخمة لمسافة كبيرة» ويكامل السرية والكتمان» لا يتحقق إلا لقائد راسخ في 
قدراته» مؤثر بكلماته» مطاع في توجيهاته» متفان في إعداد وتدريب قواته. 

قال الواقدي: ' فَحَرَجَ أَبُو سُفْيَانَ وَحَكِيمُ بْنُ حِرَامء فَلَقِيَا بُدَيْلَ بْنَ وَرْقَاءَ فَاسْتَتْبَعَاهُ 
فَخَرَجَ مَعَهُمَاء فَلَمَا بَلَعُوا الأراك مِنْ مَرَ الظَهْرَانٍ رَأوا الْأَبنِيَة وَالْعَسْكَرَ وَالٽيرَانَء 
وَسَمِعُوا صَهِيل الْحَيْلِ وَرْغَاءَ الإبلء فَأَفْرَعَهُمْ ذلك فَرّعَا شَدِيدَا وَقَالُوا: هؤلاءِ بو 
كَعْب حَاشَنْهَا الْحَرْبُ! فَقَالَ بُدَيْلَ: هَؤْلَاءٍ أَكْتَرْ مِنْ بَنِى كَعْب! قَالُوا: فَتَتَجّعَثْ(١)‏ 
هَوَازِنُ عَلَى أَرْضِنا! الله ما تغرف هڏا! ٳِنَ هذا الْعَسْكَرَ مل حَاجٌ النّاسِ!". 

وعَن ابن عَبَّاسء أنّ رَسُولَ اللَهِ ‏ مَضَى لِسَفْرِء وَخَرَيَ لِعَشْرٍ مَضَيْنَ مِنْ 
رَعَضاق» قضاء وکام انان خخ کے إذ کان بالكنيي» أقطوء 25 خضى تشوة 
الله ته حَتَّى رل مَرَ الظهران في عَشَرَة آلافٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ» فُسَبَّعَتْ سُلَيْمٌ وََلَعَتْ 


مُرَنْتَةء فَلَمّا ئرل رَسُولُ اللَّهِ كه يَعْنِى مَنّ الظّهرانء وَقَدْ عَميّت الْأَخْبَارُ عَلَى 


)١(‏ التتجع والانتجاع والنجعة: طلب الكلاً ومساقط الغيث. 
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ريش فَلا يَأَتِيهِمْ خَبَر عَنْ رَسُولٍ اله ت ولا يَدْرُونَ مَا هق فَاعِلُء حَرَجَ في َلك 
الَْلّة أَبُو سَُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ وَحَكِيمُ بْنُ حرام وَيَْيْلُ بْنُ وَرْقَاءَ يَتَحَسَبُونَ وَيَنَظْرُونَ هل 
يَجِدُونَ حَبَرَا أو يَسْمَعُونَهُ فَلَمَا رل رَسُولُ اله يه مَنّ الظَوْرَانِء قال الْعبَّاسُ بْنُ 

عَبْدٍ الْمُطَلِبِ قُلْتُ: وَاصَبَاحُ قُرَئْشِ! اين دَحَلَ رَسُول اله .يه مَكَةَ عَنْوَةَ قَبْلَ أَنْ ياوه 
فشا مِنُوهُ إِنَهُ هلاك فَرَئشٍ إِلَى آخر الدَّهْرِء قال: فَجَلَسْتُ عَلَى بَعْلَّهِ رَسُولٍ الله يه 
الْبَيَضَاءِء فَخَرَجْتُ عَلَيْهَا حَتّى جِنْث الأراك أقول: لَعَلَي أَلْقَى بَعْض الْحَطابة أؤ 
صَاحب لَبَنِ أؤ ذا om‏ فَيُخْبِرُهُمْ بِمَكَانِ رَسُولٍ الله غ ليَخْرْجُوا إِلَيْه قَالَ: 
َوَاائَ ئي لأَسِيرُ عَلَيْهَا وََْتمِسُ مَا حَرَجْٺ لَهُ إِذْ سَمِعْتُ گلام أبي سُفيَانَ وَبُدَيْلٍ 
ِن وَرْقَاءَ وَهُْمَا يَترَاجَعَانِء وَأَبُو سُفْيَانَ يَقُولُ: ما رَأَيْتُ كَاللَيْلَة نِيرَانَا قط وَل 

عَسْكَرَاء قال: قال بُدَيْلُ: هذه وَاله خُرَاعَةُ حَمَشَنْهَا الْحَرْبُء قال: قال أَيُو سُفْيَادَ 


- 


خُرَاعة وَالنَهِ أَدَنُ وألا مِنْ أَنْ تكُون هذه نيران خُرَاعَةَ وَعَسْكَرَهَا...(١)‏ 


اح 


# استخدام الضغط النفسئ على قيادة العدوٌ: 

إن براعة استخدام فن التأثير والضغط النفسي على قيادات العدوء يعد العنصر 
قوته؛ فبانهيار القيادة تنهار الجيوش وتنتهي الحرب فعلياً» وخصوصاً إن عرف 
عن تلك القيادة ثباتها وحنكتها وشجاعتهاء وهذا ما فعله النبي ب بصلابة أبي 
سفيان وجلده» وذلك من خلال أمور أهمها: 


)١(‏ الأحاديث المختارة أو المستخرج من الأحاديث المختارة مما لم يخرجه البخاري ومسلم في 
صحيحيهماء ضياء الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي (المتوفى: ٠٤١‏ ه)ء دراسة 
وتحقيق: معالى الأستاذ الدكتور عبد الملك بن عبد الله بن دهيش» ن: دار خضر للطباعة والنشر 
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١.حبس‏ أبو سفيان للصباح: وهي مدة كافية جداً لطبخ المعنويات الصلبة ات 
سفيان على نار هادئةء فيقيناً سيراجع أبو سفيان حساباته من جديد» وخصوصاً 
بعد الرؤية القريبة والمعاينة المباشرة لقوة المسلمين العظيمة» وتلك الصورة التي لن 
تفارق مخيلته لمن يحاول ضرب عنقه. 
واقع شديد وظروف عصيبة وساعات حرجة قلقلة يمر بها أبو سفيان. 
؟.قتل ما تبقى من إرادة المقاومة أو الصمود: رغم ما مورس على أبي سفيان 
من تأثير نفسي إلا أنه لم يكن كفيلاً للقضاء المبرم على جَلَدِهِ ورَتَاطّة جَأشه» فأراد 
النبي بي انهاء ما تبقى من تلك المعنويات حتى لا تحدث أي مقاومة محتملة من 
قريش» فأمر بث العباس2:2ة بحبس أبي سفيان في مضيق الوادي حتى تنهار 
بقايا معنوياته برؤبته عظم جيش المسلمين وقوته. 

فن ابْن عَمّاسؤَك:.... .قَالَ لي رَشُولُ الله کک «اذهث به -أي أبو سفيان- 
إلى رَخْلِكَء فَإِذَا أضبَخْت فَائْتَِا به» » قَالَ: فَذَهَبْث به إِلَى رَحْلِيء فَلَمَا أَصْبَحْتُ, 
عَدَوْتُ به إلى رَسُولٍ اله له فَلَمّا رَآهُ قَالَ: «وَبْحَكَ يا أَبَا سُفْيَانَء ألم يأ لك أَنْ 
تشهد أن ل إل إلا الله » قال: بأبي أَنْتَ طن كا أكلفك واكك وا كتا :ها 
الله لَقَدْ كاد يَقَعْ في تَفسِي أنْ اؤ گانَ مَعَ الله عبر آذ أغتى شیا بغ قال: 
دولك يا أَبَا سيان ألم ين لك أن تشهد أَتِي رَسُولٌ الله» » قال: بابي واي أت 
مَا أَخْلَمَكَ وَأكُرَمَك وَأَوْصَلَكَ! أَمًّا وَالنَّهِ هَذِهِء إن في النَّفْسِ مِنْهَا حَنَّى الآنَ شَيْنَا' 
قال الْعَبّاسُ: قُلْتُ: وللت أَسْلِمْ وَاشْهَدْ أن لا إِلَهَ إلا الله وَأَنّ مُحَمَّدَا رَسُول الله قَبْلَ 
أن تُضْرَب عَنْقُكَء قال: فَشَهِدَ شَهَادَة الْحَقّ وَأَسْلَمَ قال الْعَبّاسُ: فَقُلْتُ: يا رَسُولَ الله 
إق آنا ان تك نیت هذا کر قاخفة ثة کے كان: «تفء من ذكك از أبى 
سُفْيَانَ فهو آمِنْ٬‏ 5 اق عَلَيْهِ بَا فَهُوَ آمِنْ» » قال: لما دَهَيْتُ لأَنْصَرِف قَالَ 


2 
n 


رَسُولُ اله ڪغه: هيا عَبَّاسُء اخبسْة بمَضيق الوَادِي عِنْدَ خَطم الجَبَلِ حَنَى تَمْرّ به 
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يول الله فَيَرَاهَا» » قال: فَحَبَسْتُهُ حَيْتُ أَمَرَني رَسُولُ الله ييه قال: وَمَرَتْ به 
الْقبَائِلُ عَلَى رَايَاتِهَاء فَكلَمَا مَرّثْ به قَبِيلَة قال: مَنْ هَذِه؟ قال: قُلْتُ: بثو ليم 
قال: يَقُول: مَا لِي وَلِبَنِي سُلَيْمء ثم تمُرُ الْمَبِيلَهُ فيُول: مَنْ هذِه؟ فأفُول: مُرَنْنَةء 
يقُول: ما لي وَلمُرنتةء حَكَّى قدت الْقَبَائِلَ لا تمر قَبِيلةٌ إلا سَأَلَنِي عَنْهَا فأَخْرْهُ إلا 
َالَ: مَا ِي وَلِبَنِي فُلانِ» قَالَ: حَتَّى مَرّ رَسُولَ الله # في الْخَضْرَاءء كَييبَةٌ فيهَا 
الْمْهَاجِرُونَ وَالأَنْصَارُ لا يُرَى مِنْهُمْ إلا الْحَدّق في الْحَدِيدِء قَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِا مَنْ 
هَؤلاءِ يا عَيَّاسُء قال: قُلْتُ: هذا رَسُولُ الله يثه في الْمْهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِء قَالَ: 
قال: ما لأَحَدٍ بِهَؤْلاءٍ قَبْلُء وَانَهِ يا أَبَا المَضْلٍ لَقَدْ أَصْبَّحَ ملك ابن أخيك الْعَدَاة 
عَظِيمَاء قال: قُلْتُ: وَبْحَكَ يا أَبَا سُفْيَانَ إِنَّهَا النَّبْوَةُ قال: فَنَعَمْء قال: قُلْتُ: النّجَاءَ 
إلى قؤمك» لِتَخرجَ إِليِْم حَنَّى إِذَا جَاءَهُمْ صَرَحَ بأغلى صَوْتهِ. . . يا مَعْشَرَ فَرَيْشٍ 
هدا مُحَمَّدْ قَدْ جَاءَكُمْ فيمَا لا قبل لَكُمْ به فَمَنْ دَحَلَ ڌار ابي سُفْيَانَ فهو آم( 
قال: فَقَامَتْ إِلَيْهِ هند ابْتةُ َة فَأَحَدّتْ بشاربهء فَقَالَتْ: افوا الْحَمِيت الدَّسِمَ 


)١(‏ لقد تحققت رغبة النبي به بكسر ما تبقى من العنفوان والروح القتالية» فقد وصل القائد الأشم -بو 
سفيان6 قومه بحالٍ رث يغني عن المقال بالاستسلام وعدم المقاومة أو القتال. 

تخيل هذا الموقف وأنتم محل قريش: بعد حصار جيش عرمرم مجهول ومن دون أي استعدادات سابقة 
للمواجهة» وانتداب أحد أبرز القادة والمشهورين بالشجاعة والحنكة» ليقوم بمهمة التفاوض مع العدوء 
سيبنى بعودته أحد موقفين اثنين» بحسب حالته النفسية: 
الأول- عودة القائد من دون أي تأثيرات نفسية عليه: فحينها ستجد فريقين من الناس» فريق يريد 
القتال والأخر الاستسلام. 
الثاني- عودة القائد وهو بحالة نفسية رثة: ستجد أن الجمع كله قد انهار» بغض النظر عن بعض 
الحالات الفردية التي لا تقدم ولا تؤخر. 


ل 0 ا 0 010 0 وى ان 


- 


َإِنَهُ قَدْ جَاءَ ما لا قبل لَكُمْ به» مَنْ دَحَلَ دَارَ أبي سُفْيَانَ فَهْوَ آمِنْء فَقَالُوا: قَائلَكَ 
اله وَمَا تُغْنِي عَنّا دَارُكَ؟ قال: وَمَنْ الق بَابَهُ فهو آمِڻ(). 
**» عدم تهاون القيادة مع الأخطاء الفردية: 

من أكبر المشاكل التي نجدها للأسف ممن يتزعم الحراك العسكري» هو التهاون 
بالأخطاء الفردية الصادرة من الأمراء أو القادة» والتغاضي عنها وكأن شيئاً لم 
يكن» وكأن للقوي الحق بفعل وقول أي شيء يحلو له فهو سيد الموقف والمرحلةء 
وهو صاحب المطرقة والسندان» وتجد بعضهم يتكلف بالتبرير بأنه خطأ فردي» لا 

وهذا التفكير أحمق أرعن بعيد عن الحكمة وتأليف قلوب الشعوب» بعيد عن 
منهج النبوة» فلم يتهاون النبي ب مع الأخطاء الفردية وخصوصا الصادرة من 
أمراء الجيش بل تعامل بعها بشدة وقسوة. 

فعَنْ هشام عَنْ أبيه ............ في فتح مكة أن سَعْدَ بْنَ عْبَادَةَ قال لأبي 
سفيان:" يا أَبَا سُفْيَانَ الْيَوْمَ يَوْمُ الْمَلْحَمَةِ الْيَوْم تُسْتَحَلٌ الْكَعْبَة" فقال أَبُو سْفْيَانَ:' 
يا عَبَّاسُ حَبَّدَا َم الذْمَارِا"" تُمّ جَاءَتْ كَتِيبَةٌ هئ أَقَلٌ الْكَتَائِبِ فيهمْ رَسُولُ الله 


KE‏ ؛ وَرَايَةُ النَبىَ يه مَعَ الزَّيْرٍ بن الْعَوَامِ فلَمَا مَرَ رَسُولُ اله + ده بأبي 
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.)٠١١/١١( ء)٠٤٤( رواه الضياء في الأحاديث المختارةء برقم‎ )١( 

(۲) قوله: حبذا يوم الذمار: يريد يوم القتال» والذمر: الحض على القتال» ومراد أبي سفيان بقوله يوم 
الذمار وهو بكسر المعجمة وتخفيف الميم أي الهلاك قال الخطابي تمنى أبو سفيان أن يكون له يد 
فيحمى قومه ويدفع عنهم وقيل المراد هذا يوم الغضب للحريم والأهل والانتصار لهم لمن قدر عليه 
وقيل المراد هذا يوم يلزمك فيه حفظي وحمايتي من أن ينالني مكروه. 


ل چ 0 ا ل 0 0 وى ان 


ت 


فيان قال: ودود قَالَ: (مَا قال؟). قال: گذا وَكَذَا. قَالَ: 


(كذبَ سَعْدٌ وَلَكنْ هذا يَوْم يُعَظْمُ اله فيه الْكَعْبَةَ وَيَْمٌ تُكْسَى فيه الْكَعْبَةُ()(). 


*» استخدام أحدث العتاد الحربي: 

عن ابن عباس:..........فَمَرتِ الْقَبَائُِ على ركابهاء فَكُلْمَا مَرتْ قَبِيلَةٌ قَالَ: مَنْ 
هَذِه؟ فَأَقُول: بنو سليم. فيقول: ما لي وَلِبَنِي سُلَيْمِ! ثم تمر أخرىء فَيَفُول: مَنْ 
هؤلاء ؟ فأقول: مزينة. فيقول: ما لي وَلِمُزَدنَةِ! فَلَمْ يَرَنْ يول ذلك حَنَّى مَرَتْ كتِيبَة 
رول اله يه الْخَصْرَاءْ فيها الْمْهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ لا يُرَى مِنْهُمْ إلا الْحَدَقُْء فَمَالَ: 
مَنْ هَوْلَاءٍ؟ فَقُلْتُ: هذا رَسُولُ الله به في المهاجرين والأنصار . رواه البزار(). 

عن ابن عباس دخل النبي .كت يوم الفتح مكة في كتيبته الخضراء فيها 
المهاجرون والأنصار فيها الرايات والألوية مع كل بطل من الأنصار راية ولواء 


." قال بن إسحاق: زعم بعض أهل العلم أن سعدا قال: "اليوم يوم الملحمة اليوم تستحل الحرمة‎ )١( 
فسمعها رجل من المهاجرين فقال يا رسول الله ما آمن أن يكون لسعد في قريش صولة فقال لعلي:‎ 
.)۸/۸ أدركه فخذ الراية منه فكن أنت تدخل بها. (فتح الباري لابن حجر‎ 
قال ابن حجر: والذي يظهر في الجمع أن عليا أرسل بنزعها وأن يدخل بها ثم خشي تغير خاطر سعد‎ 
فأمر بدفعها لابنه قيس ثم أن سعدا خشي أن يقع من ابنه شيء ينكره النبي بيه فسأل النبي ييه أن‎ 
يأخذها منه فحينئذ أخذها الزبير وهذه القصة الأخيرة قد ذكرها البزار من حديث أنس بإسناد على شرط‎ 
البخاري ( فتح الباري ۸/۸)»ء وبتجلى في هذا الموقف الأخوة والمحبة بين أصحاب النبي يِه و‎ 
حرصهم بنفس الوقت على تنفيذ أوامر النبي ي والمخافة من انكار رسول الله “ من مخالفة الأوامر.‎ 

(۲) رواه البخاري )١5559/54(‏ كتاب المغازيء باب أين ركز النبي * الراية يوم الفتح» .)٠٠٠١(‏ 

(۲) وَرَوَى أَحْمَدُ بْنُ حَتْبَلٍ طَرَقَا مِنْهُ مِنْ حَدِيث ابن إشحاقء وَرَوَ أَبُو دَاوْدَ طَرَهَا مِنْ قصة أبي سفيان 


مختصرًا جدًا. 


ل 0 ا ل 010 وى ون 


في الحديد لا يرى منهم إلا الحدق ولعمر بن الخطاب فيها زجل وعليه الحديد 
بصوت عال وهو يزعها(). 
** إحكام القبضة على قوات العدو: 

عندما وصل النبي ته إلى ذي طوى وزع المهام» فجعل خالد بن الوليد على 
المجنبة اليمنى» وجعل الزبير على المجنبة اليسرى» وجعل أبا عبيدة على المشاة 
ويطن الوادي» فقال: «يا أبا هريرة ادع لي الأنصار» فدعاهم فجاؤوا يهرولون» 
فقال: «يا معشر الأنصارء هل ترون أوباش قريش؟» قالوا: نعم» قال: «انظروا إذا 
لقيتموهم غدًا أن تحصدوهم حصدًا» وأخفى بيده ووضع يمينه على شماله وقال: 
«موعدكم الصفا»(). 
ويعث رسول الله به الزبير بن العوام على المهاجرين وخيلهم» وأمره أن يدخل من 
كداء من أعلى مكة وأمره أن يغرز رايته بالحجونء ولا يبرح حتى يأتيه» وبعث 
خالد بن الوليد في قبائل قضاعة وسليم وغيرهم وأمره أن يدخل من أسفل مكة» وأن 
يغرز رايته عند أدنى البيوت» وبعث سعد بن عبادة في كتيبة الأنصار في مقدمة 
رسول الله بيه وأمرهم أن يكفوا أيديهم ولا يقاتلوا إلا من قاتلهم. ويهذا كانت 
المسئوليات واضحة» وكل قد عرف ما أسند إليه من مهام والطريق الذي ينبغي أن 


(۱) . رواه ابن عساكر .)٤٥۰/۲۳(‏ 
)١(‏ صحيح مسلم برقم كلام کتابُ الْجِهَادٍ وَالسَيَرٍ -َبَابُ فح مَكَة (۳/). 
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ودخلت قوات المسلمين مكة من جهاتها الأربع في آن واحدٍء ولم تلق تلك 
القوات مقاومة» وكان في دخول جيش المسلمين من الجهات الأربع ضرية قاضية 
لفلول المشركين» حيث عجزت عن التجمع» وضاعت منها فرصة المقاومة» وهذا 
من التدابير الحربية الحكيمة التي لجأ إليها رسول الله يه عندما أصبح في مركز 


)١(‏ فقد تجمع متطرفو قريش ومنهم صفوان بن أمية» وعكرمة بن أبي جهل» وسهيل بن عمرو وغيرهم مع 
بعض حلفائهم في مكان اسمه (الخندمة) وتصدوا للقوات المتقدمة بالسهام» وصمموا على القتال؛ 
فأصدر خالد بن الوليد أوامره بالانقضاض عليهم» وما هي إلا لحظات حتى قضى على تلك القوة 
الضعيفة وشتت شمل أفرادهاء وبذلك أكمل الجيش السيطرة على مكة المكرمة. 


السيرة العسكريَة لخير البرية كه 


۰ رمضان ۸ هھ 
( إذا جَاءَ نَصرٌ الله والمَتح 4 


ل 0 ا ل 010 وى ون 


رة القائد المنتصر: 
ما أجملها من صورة» وما أبهاها من حلة» يتمثلها ويلبسها القائد الرباني فور 
كل نصرء وهو لباس التواضع ونسب الفضل والمنة لله العلي القدير. 
إن هذه الصورة لا ترتسم إلا على من كان جهاده وحياته لله رب العالمين» وهذا 
لا يعني أن الفرح بالنصر مكروه أو مذموم» بل هو مطلوب قل يِفَل أله وَبسَمَيهء 
لك يروا هو حر هما موت @4 شو يفي :۸]ء ولكن بشرط ألا تعتلي 
هذه المشاعر مشاعر (الكبر والزهو والغرور ونسيان فضل العلي الكبير)» فما 
عن النبي يه رغم كثرة فتوحاته وانتصاراته» أنه اغترّ أو تكبر بنصرء بل ازداد 
تواضعا إلى تواضعه. 
فيوم الفتح دخل رسول الله يِه مكة وهو خافض رأسه متواضعًا لله حتى إن 
عثنون لحيته التصق واسطة الرحل» وهو يقرأ سورة الفتح مستشعرًا نعمة الله 
وشريط من الذكرى لحياة في الله طويلة الفصول: كيف خرج مُطَارَدًا؟ وكيف عاد 
# أمن القيادة: 
« عَنْ ابي هْرَئرةَ 'أنَّ رَسُولَ الله كته كان يَْمَ الفح قَاعِدَاء وَأَبُو بَكْرٍ قَائِمٌ عَلَى 
راه بالسَيْفِ" رواه البزار(1). 
٠‏ عَنْ أمَ هانئ بنْتِ ابي طَالِبء قَالّث: ' دَخَلْتُ إِلَى النَبيَ .كه يَوْمَ الفح وَهُوَ 
في هبه لَه" رواه أحمد. 


)١(‏ قال الْبَرََرْ:ِ لا تَعلَمُهُ عن أبي هْرَيْرَة إلا مِنْ هذا الْوَجْهِء قال الهيثمي :)١77/5(‏ رَوَاهُ لبر عَنْ 


إِسْحَاقَ بن وَهْبٍء وَهْوَ مَتَرُوكَ. 


قد ليش كح ع ا اق و “د و 2 ھی 


# بلال يدن على ظهرٍ الكعبة 

وحان وقتُ صلاة الظهرء فأمر رسول الله بغ بلالا فأذن على ظهر الكعبةء 
وكان ذلك إعلاناً عن ظهور الإسلام. 
# تطهيرٌ الكعبة والصلاةٌ فيها: 

فلمًا فرَعٌ من الطوافٍ دعا عثمانَ بن طلحة فأخذ منه مفتاحَ الكعبة» وأمر 
بفتحها ثم أمر بما فيها من الأصنام فأخرجّت وكسَّرّتء وأمرّ بما فيها من الصوّر 
فمُحيّت» ثم دخلها هو وأسامة بن زيدٍ وبلال فأغلق الباب وصلَّى ركعتين ثم دار 
في البيت وكبّر في نواحيه ووحَّد الله. 
٭ لا تثربت عليكم: 

ثم فح الباُ وكانت قريش قد ملتِ المسجد الحرام صفوفاً فخطب خطبة بليغة 
بيّن فيها كثيراً من أحكام الإسلام وأسقط أمورَ الجاهليّة ثْمّ قال: (يا معشر قريش! 
ما ترون أَنِي فاعلٌ بكم) قالوا: خيرأًء أ كريمٌ وابنُ أخ كريمٌ» قال: (لا تثريت 
عليكمٌ اليو اذهبوا فأنتمُ الطّلقَاء)(). 
يوم وفاء وبر : 
م جَلّسَ رَصُول الله ب في المَسْجدء وَمِفْتَاحُ الكَعبَة في يَدِهِء فَقَامَ إِلَيهِ عَلِيّ بن أبي 
طالب كا » فَقَالَ: يَا رَسُولَ الّه! اجْمَع لَنَا الحجَابَة مَعَ السَقَايَةَ» فَقَالَ رَسُولُ الله 


١١8 والبيهقي في سننه الكبرى ج 5/ ص‎ »)۳۸٤/۳( له شواهد كثيرة منها ما رواه ابن عساكر‎ )١( 
TT حديث رقم : هعمل وذكره الطحاوي في شرح معاني الآثار ج ۳/ ص‎ 
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ه: 'أَيْنَ عْثْمَانُ بن طَلْحَة؟ ". فَدُعِيَ له فَقَالَ رَسول اله يه: "ماك مِفْتَاحَكَ يا 
نانا اليَومُ يَوْمُ بر وَوَقَاءٍ".(١)‏ 
** أناسٌ أهدرّت دماؤهم: 

وكان رسول الله يِه قد أهدرٌ يوم الفتح دماء أناس قد عظّمّت ذنويهم؛ وكَبْرَت 
جرائمهم» فأمرّ بقتلهم حتّى ولو كانوا متعلقِينَ بأستارٍ الكعبة» فمنهم من قُتِل ومنهم 
من أدركته عناية الله فأسلم. 
عَنْ سَعِيدٍ بْنِ يَْبُوعِ - وَكانَ يُسَمَّى الصّرْمَ - أنَّ رَسُولَ اله يت قال يَوْمَ فتح مَكة: 
' عة لا ومهم في حِلٍ ولا حرَم: الْحوَئِِتُ بْنْ تُقِلِ وَمَقِيسُ بْنُ صْبَابَ هلال 
بْنُ خَطَلِء وَعَبْدُ لله بْنُ سَعْدٍ بْنِ أبي سَرْح ". فام الْحْوَيْرِتُ فََتَلَهُ عَلِيْ بْنُ أبي 


الرُيرُء وما عَبْدُ الله بن سَعْدٍ بْنِ أَبِي سَرْح فَأْسْتأْمَنَ لَهُ حْْمَانُ بن عفان @ وَكَانَ 


إختاشماء اقلت الأخرى فاا( 
**» ومضة قيادية (بر ووفاء وحب وتقدير): 
عَنْ أَسْمَاءَ بذت أبي بر قَالَتْ: لَمّا وَقَت رَسُولُ اللّه َه بذي طَوّىء قال أَبُو 


21 0 هه ° 8 چ ره ع 5 a4‏ 30 5 ت 8 TG e‏ 2ه ع .اس 

قحافة لابْنَةِ له مِنْ أضعر وَلدِهِ: أيْ بُنَيّةَ أظهريني على أبي قبَيْسِ. قال: وَقَد كف 
عات قزر 1 4 . dS‏ ده 5 RA‏ ريه 0 0 ا . 8 20 وهس 2 
بصره. قالت: فأشرّفت به عليه فقال : 5 بنيه مادا نَرَدِنَ؟ قالت: أرَى سَوَادَا مُحْتَمِعَا 


ع الم 


)١(‏ أخرجه ابن هشام 5/ ۷١‏ وابن كثير في البداية والنهاية 5/ ٠٠١‏ عن ابن إسحاق. 
(۲) قال الهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد7*/5١:‏ (رَوَ أَبُو دَاوْدَ مِنْهُ طَرَفَاء رَوَاهُ الطَبَرَانِيْء وَرِجَالُهُ 
ثقاث. وَقذ تَقَدّمَتْ أَحَادِيثُ تخو هذا قَبْلُ بِوَرَقتَيْن في هذا الْمَعْتَى.). 


١‏ ع ل چ 0 ا :8 2 لھ 


قال: تِلْكَ الْخَيْلُ. قَالَّتْ: وَأرَى رَجُلا يَسْعَى بَيْنَ ذَّلكَ السَّوَادٍ مُقْبلا وَمُدْبِوَاء قال: يا 


و 


وي ل هه 
5 


تيك ذلك الْوَازع - يَعْنِي الذي يأمُرُ الْحَيْلَ وَبِتَقَدمْ إَِنِهَا - قالث: قذ وله اشر 
القوادہ قالم: إذا و اللہ دقعت الكئلك» أشرعى ہے إلى کت واتخطث يذه وكلقاة 
لحل قبل أن يَصِل إلى بيت وفي عق الْجَارِيَةٍ طؤق مِنْ وَرقي فتلقاها رَْلَ 


2 ٤و‏ 
و 


يَقُودُهُ فَلَمّا رآ رَسُولُ الله يِه قال: " هلا تَرَكْتَ الشيّحَ في بَيْته حَتی أكون أذ 


كف فاك لأكلصة نزخ a O‏ فاق لله" E A‏ 
أو بكر عَلَى رَسُول الله كه وَرَأْسْهُ كَأَنّهَا تَعَامَةٌ فَقَاَ رَسُولْ الله #ته: " غَيْرُوا هذا 
EG 0 "1 2 o4 °‏ ۶ چ 4 3 ب ۹ 0 0 1 
مِنْ شَعْره ". قَامَ أبُو بَكْرٍ فَأَحَدَ بيد أخته» فَمَالَ: أَنْشْدُ اله وَالإِسْلَامَ طَّوْقَ أَخْتيء 
52 5 عَ n‏ ۹ 5 م م KC‏ 
لم يُجِبْهُ أَحَدّء فَقَالَ: يا أَحَيَُّ اختسبي طُّؤْقَك(). 
حب وتواضع وتقدير متبادل بين النبي به وصاحبه» مواقف في غاية الرقي 


والوفاء والأدب» تعجز الكلمات مجتمعة عن الوصف. 


وعَن ابْن عُمَرَ قال: جَاءَ أبُو بر © بأبيه أبي فَحَافَة إِلَى رَسُولٍ الله يه يقوذ 
- شَيْحٌ أَعْمى - يَوْمَ فح مَكَةء فقال لَه رَسُول الله .#ت: " ألا َرَت الشَّيْحَ في بَيْتِه 


5 
س‎ 
n 


مأسد كم ١‏ كار . او ے ا عه عم لكر ركم 242 إء يد 1 1 ا ٤ےا‏ ب 
حتی تاتيه؟ قال : أردت أن يؤجره اللهُ. لاتا كنت بإشلام ابي طالب اشد فرَحَا مني 


)١(‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد 174/5: (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالطْبَرَانِيُ وراد : فَوَالَه إنّ الَأمَاَةَ اليَوْمَ في الاس 
َقلِيَة. وَرِجَالْهُمَا ثقاث. وَرَوَاهُ من طَرِيقٍ آخَرَ عَنْ أَسْمَاءَ عَن التَبِي يِه قال مِثْلَهء وَرِجَالْهُ ثقاث.). 


قد ليش كح چ 0 ان ا :8 2 ھی 


بإِسْلام م آي َلْتَمِسُ بِدَلِكَ قُرَةَ عَيْنِكَ يَا رَسُولَ اللَهِ. فال رَسُول الله ه: " صَدَقْتَ 
"01 


4 ا الأولى في حياة القائد: 
بي هْرَيْرَة قَالَ: .م فَقَالَتِ الأنصاز بَعْصُهُمْ لبَغض: أمّا الرَجْل() 

0 3 في قزتتهء وَرَأَقَةٌ بعشِيرتهء قال ابو هْرَيْرَة: وَجَاءَ الْوَحْْ وَكَانَ إِذَا جَاءَ 
نل لا يَخْمَى عَلَيْنَاء 0 جَاءَ فَلَيْسَ أَحَدٌ يَرْفَعْ طَرْفَهُ إِلَى زول ل 

يَنْقَضِي الْوَحَيء فَلَمّا الْمَضَى الْوَحْئْء قال رَسُولُ الله : هيا مَعْشَرَ الْأَنصَارِ» 
قا بيك يا رَسُولَ الله قال: ' فُلَتمَ: أَمّا الرّجْلُ فَأَدْرَكَنْهُ رَحْبَةٌ في قريته؟ " قَالُوا: 
قذ كان ذَاكَء قَالَ: «كلاء إِنِي عَبْدُ الله قتشُولة. هَاجَرْتُ إِلَى الله وَِلَيْكُْ وَالْمَحْيَا 
مَحْيَاكُمْ وَالْمَمَاتُ مَمَاتُكُمْ» فََقبَُوا إلَيْهِ يَبْكُونَ وَتَقُولُونَ: والب مَا قُلْنَا الذي قُلْتَا إل 
الضَنَّ بالله وَيرَسُوله» قال رَسُولُ الله : «إنّ الله وَرَسُولَهُ يُصَدِّقَانِكُمْ 
وَيَعْذْرَانِكُخْ»(). 

2 ع2‎ 2K 


)١(‏ قال الهيثمي في منبع الزوائد ومنبع الفوائد”/174١:‏ (رَوَاهُ الطَّبَرَانِئُ» وَالْبَرَرْءِ وَفيهِ مُوسَى بْنْ عُبَيدَة 
وَهْىَ ضَعِيفٌ.). 
(؟) يقصدون النبي يكته. 


(؟) رواه مسلم برقم( »)١780‏ كتَابُ الْحِهَادٍ وَالسَيَرِبَابُ فح مَكَةَ (؟/5١5١).‏ 


اك کے ع ا 8 ان اده 2 كوو ره 


الباب الحادي عشر 
غزوة حنين 
فال الس ۸ھ 
وات المسلمين قؤات العدو 
اثنا عشر ألفاً بين راكب وراجل - قبيلة هوازن (عدا عقيل بن كعب بن 
بقيادة الرسول يهِ: ألفان من أهل ربيعةء وبشرّ بِنَ كعب بن ربيعة 
مكة وعشرة آلافٍ من المسلمين وبني كلاب بنِ ربيعة وسائر 
اتن حضروا قفو رمقة: إخوتهم) ومعظم قبيلة ثقيف بقيادة 

مالك بن عوف النصريّ من هوازن. 


** أسباب الغزوة: 

لَمَا فَتَحَ رَسُولُ الله به مَكَةَ دب الرعبُ في القبائل الوثنيّة المتبقية في جزيرة 
العرب» وعلِمُوا أنَّ أمرَ حريهم قريبٌء فمَشث أَشْرَاف هَوَازِنَ بَعْصْهَا إِلَى بَعْضِء 
وَتّقيف بَعْصُّهَا إِلَى بَعْضِء فعزموا على أن يبدؤوا المسلمين القتال وَحَشَدُوا وأعدُوا 
اله و قالواء والدوها لقن فخ فرعا تكن الالء دا خو انرك فيو ااه 
قَبَْ أنْ يَسِيرَ إليْكُمْ. 

ولمّا وصل الخبرٌ إلى النبيّ بيه عن طريق العيون والاستخبارات العسكريّة 
النبويّة» قرّر أن يباغت العدوّ قبل أن يباغتوا المسلمين ويهدّدوا مكّة. 
* قوات الاستطلاع: 

أرسل النبئ يلد عبد الله بن أبي حدرد الأسلميّء وأمرّه أن يذهب الى منطقة 
تكد المشركين للتاكد من صبكة قك الأخيان» وعاف عند الله الأسلفى من واحده 


يش كح ھ0 “د ان ا :8 2 ھی 


ليخبرٌ المسلمين أنَّ قبائل هوازن وثقيف قد أنجرّت حشدَها في منطقة وادي 
أوطاسء وأنها تنوي مهاجمة المسلمين. 
*» التجهّز للمعركة: 
-١‏ وضع نائب على مكّة: 
كان رسول الله به إذا أراد الخروج إلى غزوة أو غيرها عيّن أميراً يقوم 
مقامّه مدَّة غيابه -كما مرّ معنا في كلّ غزوة- يتابع أمور الناس ويتفقّد 
أحوالهم ويحلٌ مشكلاتهم» فاستخلف الرسول به عتَاب بن أَسَيد على مكّة عند 
خروجه. 
ا عَدّة الجيش: 
سعى َه لتأمين عدّة الجيش فطلب من صفوان بن أميّة دروعًاء وتكفل 
ته بالضمان» وكان نوفل وصفوان لا يزالان على شركهماء عن صفوان بن 
يعلى بن أميّة عن أبيه عن النبي ييه قال: «إذا أتتك رشلي فأعطهم -أو 
قال فادفع إليهم- ثلاثين درعاً وثلاثين بعيراء أو أقلَ من ذلك» فقال له: 
العارية مؤدّاة يا رسول الله قال: فقال النبئّ يكثه: «نعم» وفي رواية: أنَّ 
رسول الله بيه استعار منه يوم حنين دروعاًء فقال: أغَصبًا يا محمّد؟ قال: 
«لاء بل عارية مضمونة» قال: فضاع بعضّها فعرض عليه رسول الله يكم 
أن يضَعَها له» فقال: أنا اليوم يا رسول الله في الإسلام أرعَبُء قال أبو 
داود: وكان أعاره قبل أن يُسِلِمَ ثم أسلم. 
وقد طلب أيضاً يه من ابن عمّه نوفلٍ بن الحارث بن عبد المطّلب ثلاثة 
آلافٍ رمح إعارةء فقد ذكر بن عبد البِرّ أنَّ رسول الله ييه - استقرض من 


حويطب بن عبد العزى أريعينَ ألف درهم» وأنَّ نوفل بن الحارث بن عبد 


١ 8‏ ع ل چ 0 0 و 0 وى ا 


المطلب بن هاشم أعان رسول الله مه - يوم حنينٍ بثلاثة آلاف رمح: 
فقال له رسول الله -.ييم-: 'كأَنّي أنظر إلى رماحك يا أبا الحارث تقصِفُ 
أصلابَ المشركين" 
۳ تنظيم الصفوف: 
أعدّ رسول الله كته جيشًا قوامُه عشّرهُ آلاف -وهم من خرجوا معه من 
المدينة- وألفان من مسلمة الفتح؛ فكان عددُ مَن خرج في تلك الغزوة اثني 
عشَّرَ ألفاً» عن أنس بن مالك - - قال: لمّا كان يومُ حنين أقبلت هوازن 
وغطفان بذراريهم ونَعَمِهم» ومع النبيّ يه يومئذ عشرة آلافٍ ومعه الطلقاء وهم 
ألفان. 
وكانت المقدّمة مؤلّفة من سليم بقيادة خالد بن الوليد وأمامها القطعات الراكبة 
من الفرسان» وكان القسم الأكبر مِؤْلّاً من القبائل الأخرى» وأمامَ كلّ قبيلة 
رايئُها؛ وكانت الكتيبة الخضراء المؤلّفة من المهاجرين والأنصار في مؤخرة 
القسم الأكبر ومعها الرسول ينته. 
2-5 الشعار: وقد سَمَى به حَيْلَهُ حَيْلَ الله شِعَارَ الْمُهَاجِرِينَ بَنِي عَبْدٍ 


# مَسِيرٌ القوّات: 
-١‏ الجرص على تحقيق المباغتة والمفاجأة: 
ولقد قام النبي بب بالإسراع بالجيش لتحقيق مبدأ المباغتة وليسبق أيّ خبر 
يصل إلى العدو. 
قال الواقدي: " وَكَانَ سَهْل بْنُ الْحَنْظَلِيَة الْأَنصَارِيٌ يَقُولُ: سِرْئًا مَعَ الب يه 


في غزوَة هَوازن› فاشرع السَيْنَ". 


و ھ0 ا ال 00 2 ھی 


عن سَهْلُ ابْنُ الْحَنْظَلِيّةِ قال: ' أَنّهُمْ سَارُوا مَعَ رَسُول الله كته يَوْمَ حُتَيْنٍ 
فاطنثوا الككة رواد ای اوفك 
؟- الاستطلاع والتعبئة النفسيّة ما قبلَ المعركة: 

وقد أرسل ييه فارساً ليستطلع له الجديد من الأخبارء وقد رفع النبي يه 
الروحَ المعنويّة للجيش بجملة مختصرة بليغة تحرّضُ وتشمل كلّ الأصناف 
لني خرجت في ذاك الجيش. 

عَنْ ابي گبشة السَلُولِيَ rr‏ 5-7 #: حَدَّنَهُ أَنّهُمْ سَارُوا مَعَ 
رول اللّهِ َه يَوْمَ حُتَيْنِ فَأَطْتبُوا السَيْرَه حَتَى عَشِيّةَ فَحَضَرْتُ الصَلاة 
عند رَسُولٍ اله فَجَاءَ رَجُلَ فَارِسٌء فَقَالَ: يا رَسُول الله تي انَطَلَفْتُ بَيْنَ أَيْدِيكمْ 
حَنَّى طَلَعْتُ جَبَلَ كَذَا وَكَذَاء فَإِذَا أنَا بِهَوَازِنَ عَلَى بَكُرَة آبَائِهِمْ بظْعْنِهِمْ 
وَنَعَمِهِمْء وَشَائِهِمْء اجْتَمَعُوا إِلَى خُنَيْنِء فَتَبَسَّمَ رَسُول اللَّهِ وَقَالَ: «تلك عَنِيمَةُ 
الْمُسْلِمِينَ غَذَا إنْ ضَاءَ اللّ»(). 
*- أمنٌ القوّات: 

وعندما كانت العشيّةُ قال كه : «مَنْ يَحْرُسْتَا اليلَة؟»» فقال أَنَسُ بْنُ أبي 
مَرْتَدٍ الْعَنَوِىُ: أا يا رَسُولَ الله قَالَ: «قَارْكَبْ»» فَرَكب فَرَسَا لَه فَجَاءَ إِلَى 
رول الله يه فَمَالَ لَه رَسُولُ الله : «استقبل هذا الشَعْبَ حَتى تَكُونَ في 
أخلاق ولا تون من قتلك الأثلةم: قَلَمَا أَصْبَحْنَاء حَرَحَ رَسُولُ اللَهِ إلى مُصَلَاهُ 
0 ثم قَالَ: «هَلْ أَحْسَسْتُمْ فَارِسَكُنْ», قَالُوا: يا رَسُولَ اللَّهء مَا 
أَحْسَسْتَاهُ فَتُوبَ بِالصَّلَاةٍ فَجَعَلَ رَسُولُ الله 5ه يُصَلَيء وَهْوَ يَلتَفِتُ إِلَى 
الشّعْب حَنتَّى إِذَا قَضَى صَلَاتَهُ وَسَلَمَ قال: «أَبْشِرُوا فَقَدْ جَاءَكُمْ فَارِسْكُمْ», 


)١(‏ رواه أبو داود (۹/۳) أول كتاب الجهادء باب في فضل الحرس في سبيل الله تعالى» ح(٠١٠۲)»ء‏ قال 


ل م چ 0 ا ل 10 0 وى نر 


َجَعَلَنَا تَنظْرُ إِلَى خلال الشّجَرٍ في الشغبء فَإِذَا هو قذ جَاءَ حَتّى وَقَفَ عَلَى 
رول اله » فَسَلَمَ فَمَالَ: إِنّي انْطْلَقْتُ حَنَّى كُنْتُ في أغْلَى هذا الشَّعْب حَيْتُ 
أا فان ذه قو ا + وق ترايت اللَيلّةك» قَالَ: ل 0 مُصَلَيَا أو 
قَاضِيًا حَاجَةَ» فَقال لَهُ رَسُولُ اله ه: «قذ أَوْجَيْتَ فلا عَلَيْكَ أن لا تَعْمَلَ 


بَعْدَهَا».(1(05) 
*» وصف جيش الكفار واستعداتهم: 
وأكمل المشركون احتلال هضاب الوادي ومَضايقه قبل دخول المسلمين إليه. 


الإجراءات العسكربّة التي قام بها العدو: 
وتتلخّصٌ تلك الإجراءات العسكريّة في خمسة أمور وهي: 
-١‏ التعبئة المعنوبّة قبل القتال: 
وقد أخذت شكلين؛ الأؤل: من خلال خطبة بليغة حماسيّة خطبها مالك بن 
عوفيء والثاني: بتجريد السيوف وكسر أجفانهاء فقد جرت عادة العرب في 
حرويهم أن يكسروا أجفانَ سيوفهم قبل بدءٍ القتال» وهذا التصرّف يُؤذن 
بإصرار المقاتل على الثبات أمام الخصم حتى النصر أو الموت. 
؟ - سد سُبل الفرار لدى الجنود: 


(') روا أبُو اؤ في سنه )١50١1(‏ كتَاب الجِهادِبَابٌ في قضل الس في ميل اله تعَاَى» وَكذا الحاكم في المستذركِ عَلَى 
الصّحِيحَيْنِ )١1575(‏ كتَابُ الجهادء وَقَالَ: «هدَا الْإسْتَادُ مِنْ أُوَلِهِ إلى آخره صَحِيحٌ عَلَى شَزط الشَّيْحَيْنِ»» وَقَالَ الذَهَبِيْ في 
التَلُخِيصِ (13/0): «عَلَى شَزْط البُخَارِيَ وَمُسْلِمٍ لَكنْ َم يُخَرْجَا لِسَهْلٍ» وهو صَحَابِيٌ گبیز». 

(")() في الحديث فَائِدَهُ عَسْكريَةٌ عَظِيمَةُ التفع. وَذَلِكَ في انِْقاءِ مَكانٍ الجرّاسَةء بِحَيْتُ يَكُونْ كاشِفًا حيط وَتِسْهْلْ التَعَامْلُ مَعَ 
العَدْوَّ مِنْهُ وَكَذَلِكَ التواضل مَعَ لقياةة» وَأنْ يَكُونَ مَخْفِيًا عَنْ نَظَرٍ العَدُوٍ. 


و و ھ0 “د ةن ا :5 ا و 


حشدّت هوازنٌ وثقيفٌ قواتها في وادي حنين (أوطاس) ومعهم نساؤهم 
وأطفالهم وأموالهم» وقد أراد مالك بن عوف قائدهم أن تكون الذراريٌ والأموال 
مع المقاتلين» حتى يشعر كل رجل منهم وهو يقاتل أن خُرمته وثروته وراءه 
فلا يفِنّ عنها. 
وقد اعترض رجل مُسِنٌ هرِمٌ عالمٌ بالحرب يُدعى دريد بنَ الصمّة قائلاً لمالك: 
'هل يرد المنهزم شيء؟ إن كانت الدائرة لك لم ينفعك إلا رجل برمحه وسيفهء 
وإن كانت عليك فضحت في أهلك ومالك". فكان جواب مالك: 'والله لا أفعل 
ذلك إنك قد كبرت وكبز علمك» والله لتطيغتّني يا معش هوازن أو لأتكئنٌ 
على هذا السيفٍ حتى يخرج من ظهري:» فاضطرّت هوازن إلى الأخذ برأي 
مالك» ولا بد أن نشيرٌ هنا إلى أمر مهمّ ويعلمه مَن عاين الحياة العسكريّة 
والقتاليّة» أنّ هذا الأسلوبَ الذي انه مالك بن عوف والذي خالف به دريد 
بن الصمّة مصيزه الفشل» فإِنّ المقاتل لن يستبسل ما لم يطمئنَ على استقرار 
أهله وأمانهم ما أمكن إلى ذلك من سبيلء مع العلم أنَّ أسلوب قطع العوالق 
والمشاغلٍ عن المقاتل من الأساليب النافعة في القتال بحيث لا تكون تلك 
الوسائلُ تمسّهم بأمن واستقرار أهلٍ المقاتل وماله. 

*- المفاجأة والمباغتة: 

كان ضمن الخطّة التي رسمَها القائد الهوازنئ» الأخذ بزمام المبادرة 
ومهاجمة المسلمين؛ حيث كان جيشه أسرعٌ من جيش المسلمين في احتلال 
المواقع والنقاط الحاكمة في المعركةء مع أن النبىّ يك أفرغ الجهد والسعة في 
تحقيق عنصر المفاجأة والمباغتة» وقد نالت خطة هوازن ثمارّها بعص الوقتِ 
لسبقها جيش المسلمين بهذه الخطوة الفعّالة» ولكن قد انقلبت موازينُ الفْوَى 


وو ک0 “د ان و 2 ھی 


بفضل الله تعالى ثم بثبات رسول الله جه» وري المسلمون الجولة الثانية من 
المعركة. 

-٤‏ نصبٌ الكمائن لمباغتة 

وكان ذلك باحتلال المناطق الحاكمة لأرض المعركة وساعدهم في ذلك 

تفؤقهم في خطوة المبادرة كما مرٍّ معنا آنفاًء وكان ذلك -بمشورة الفارس 
المحنّك دريدٍ بن الصمّة- في هذا الأمرء كانت الخطة تتلخّص باحتلال 
الهضاب والجبال المُشرفة على وادي (حنين) الذي ستسلكُه قؤات المسلمين› 
فكمَذوا في مواضعهم المستورة انتظاراً لجيش المسلمين» حتى إذا دخلت قَوَاتُ 
المسلمين في الوادي» باغتهم المشركون بالرمي عليهم بالنبال من كل جانب 
لإرياك ترتيباتهم التعبويّة التي اتنّخذوها في مسير الاقتراب والتأثير في 
معنوبّاتهم» ثمَّ القيام بالهجوم عليهم بعد ارتباك أرتال مسيرهم وإيقاع الخسائر 
بهم وتحطيم معنوتاتهم لإجبارهم على الانسحاب ألا ومحاولة قلب الانسحاب 
إلى هزيمة نكراءء وقد كادت هذه الخطة تقضي على قوّات المسلمين لولا 
لطف الله ا وعنايثه. 


ه- استخدام الحرب النفسيّة ضدّ المسلمين: 
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حيث عمد جيش الكفار إلى عشرات الآلاف من الجمال التي صحبَها معه 
في الميدان فجعلها وراء جيشه ثمَّ أركب عليها النساءَء فكان لذلك المشهدٍ 
منظرٌ مَهيب يحسَبُ من يراه أنّ هذا الجيشٌّ مئة ألفٍ مقاتلٍ» وهو ليس كذلك. 
عن أنس بن مالك 25 قال: افتتحنا مكّة» ثمَّ غرّونا حنيئّاء فجاء المشركون 


oT‏ امه sg. NS‏ : 55 ىن ا 


صفْت النساء من وراء ذلك ثم صفّت الغنمُ ثمّ صفّت النعم. 
# أحداث المعركة: 
التعبئة ١‏ 
يقول الواقدي: 'وَرَكبَ رَسُولُ الله بيه بغلته البيضاء دلدل» ولبس درعَينٍ 
والمغفرَ وَالْبَيْضَةء وَاسْتَقبَكَ الصَفُوفء وَطَاف عَلَيْهَا بَعْضَهَا خَلْفَ بَعْضٍ 
يَنْحَدِرُونَ في الْوَادِيء فَحَضْهُمْ عَلَى اقتال وَيَشْرَهُمْ بالَْنْح إنْ صَدَقُوا وَصَبَرُواء 


1 


ت تفقد ١‏ 


ان 4 
ب4: 
© 

فين 


9 الالتحام وثبات القيادة: 


ل م چ 0 ا و 0 وى رن 


عن كثيّرٍ بن الْعَبّاس عن أبيه قال: شهدث مَعَ رَسُول الله كه يَؤْم حنين› 
فلزمث أنا وَأَبُو سْفيَان بن الْحَارث بن عبد المطّلب رَسُول الله يه فلم نفارقة, 
وَرَسُول الله بيه على بغلة لَه بَيْضَاءَ أهداها لَه فَرْوَةُ ابْن نفاثة الجذاميء فَلَمًا 
التقى الْمُسلمُونَ وَالْكفّار ولَّى الْمُسلمُونَ مُدبرين» فَطفْق رَسُول الله كثه زك 
بغلتَهُ قبل الكفارء قال عَبَّاس: وَأنا آخذّ بلجام بغلة رَسُول الله .يه أكفها إِرَادَة ألا 
تسرع: وَأَبُو سيان آخذ بركاب رَسُول الله له فقال رَسُول الله يلنه: " أم 
عَبّاس» تاد أأضحاب السمرة ". فَقَالَ عَبَّاس - وَكَانَ رجلا صيَّنًا: فقلت بأَغْلَى 
صوتي: أن إطنكات السمُرة؟ قال: فوالله لكأن عطفثهم حين سمعوا صوتي 
عطفة الْتقر على أُوْلَادِهَاء فَقَانُوَا: يا لبيْك» يا لبيك» قال: فَافْتَلُوا وَالْكّار والدعوة 
في الأنصّارء يَقُولُونَ: يَا معشرّ الأنصّارء يا معشر الأنْصَارء ثم قصرت 
الدغوّة على بني الْحَارث بن الْحَزْرَج» فنظر رَسُول الله .ته وَهْوَ على بغلته 
كالمتطاول عَلَيْهَا إِلَى قتالهم» فَمَالَ رَسُول الله ييثه: " هذا حِينُ حمي الْوَطِيسُ ' 
قال ثم أخذ رَسُول الله كه حَصَيات قرمى بهن وجُوة الكفارء ثم قال: " انْهَزمُوا 
ورب مُحَمَّد " قال: فَدَهَبِتُ أنظرٌ فَإِذا الْقِتَالُ على هيئته أنس بن مالك فيمَا أرى. 
قَالَ: فواللّه مَا هْوَ إلا أن رماهم بحضياتء قَمَا زلتُ أرى حَدَّهِمْ كليلاً وَأمرّهم 
درا : 


عن انس بن مالك <: قال" لمّا كان يوم حنين أقبلت هوازن وغطفان وغيرهم 


)0( رواه مسلم )١5918/9(‏ كتاب الجهاد والسيرء باب في غزوة حنين» ح(۱۷۷°). 
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بذراريهم ونَعمهم ومع النبي به يومئذٍ عشرة آلاف ومعه الطلقاء فأدبّروا عنه 
حتّى بقی وحده(١)"(0.‏ 
عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قال: سَمِعْتُ النَبِيَ مت يفول يَوْمَ حتيْن: " آنا الب لا 
كَذِبْء اتا ابْنُ عَبْدٍ اْمُطِّب'(). 


(') قال ابن حجر ويجمع بين قوله “حتى يقي وحذه" وبين الأخبان الدالة على أنه يقي جماعة» يان المراد: يقي وحده متقدما 

مقبلا على العدوء والذين ثبتوا معه كانوا وراءه» أو وحدة بالنسبة لمباشرة القتال» وأبو سفيان ابن الحارث وغيره كانوا 

يخدمونه في إمساك البغلة ونحو ذلك. 

)١(‏ رواه البخاري )١5175/5(‏ كتاب المغازي» باب غزوة الطائف في شوال سنة ثمان» (١0۸٤)؛‏ ورواه 
مسلم )۷٠١/۲(‏ كتاب الزكاة» باب إعطاء المؤلفة قلويهم على الإسلام وتصبر من قوى 
إيمانه»([59١٠).‏ 

(؟) رواه البخاري )٠١5١/5(‏ كتاب الجهاد والسيرء باب من قاد دابة غيره في الحرب» ح(۲۷۰۹)»ء وفي 
باب بغلة النبي “ البيضاء ح(۲۷۹)»ء وفي باب من صف أصحابه عند الهزيمة ونزل عن دابته 
واستنصر ح(۲۷۷۲)» وفي باب إذا نزل العدو على حكم رجل (۲۸۷۷)ء وفي (أنا النبي لا كذب) (أنا 
بن عبد المطلب) )١548/5(‏ كتاب المغازي» باب قول الله تعالى (وبوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم 
تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته) إلى قوله 
(غفور رحیم» ح(4051)» وح(5057)» وفي باب قول الله تعالى (ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم 
تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته) إلى قوله 
(غفور رحيم ح(۳٦١٠)»‏ ورواه مسلم )١5٠٠/”(‏ كتاب الجهاد والسيرء باب في غزوة حنين» 
ح(١۱۷۷)»‏ وفي باب في غزوة حنين ح(17175١)»‏ و-(1775١)»‏ ورواه الترمذي )۱۹۹/٤(‏ كتاب 
الجهاد عن رسول الله “» باب ما جاء في الثبات عند القتالء ح(54/8١)»‏ قال الشيخ الألباني: صحيح. 
ورواه الإمام أحمد بن حنبل )۲۸۰/٤(‏ حديث البراء بن عازب رضى الله تعالى عنهء ح(8551١)»؛‏ 
تعليق شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وفي »)١1853/8(- /١‏ تعليق شعيب 
الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وفي :»)١18577(- /١‏ تعليق شعيب الأرنؤوط: إسناده 
صحيح على شرط الشيخين. وفي /١‏ (۱۸۷۲۸)» تعليق شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط 


قد كيش رح چ 0 ان ا :5 2 ھی 


عَنْ سَيَابَةِ بن عاصم السُلَمِيَ -49- " أَنَّ رَسُولَ الله -ييكته - قال يَوْمَ حُتَيْنٍ: 
آنا أ اك 7 
وهنا ترى درساً بليغاً يتكرّر المرِّ بعد المرّ في سيرة المصطفى ك بشكل لم 
يشهذهُ التاررخ» فقد بقي ب في وجه ثلاثة آلافٍِ في أحدء وقد بقي في حنين أمامَ 
عشرين ألفاً» فليس للقائد الذي يكون بعيداً عن مقدمة المعامع والمخاطر إذا نادى 
جنده أن يلبُوه» كما يفعل كثرٌ من قادات الأرض اليوم. 

وقال النوويٌ: 'قال العلماء: ركويه يِه البغلة في مواطن الحرب وعند اشتدادٍ 
البأس هو النهاية في الشجاعة والثبات» ولأنّه أيضاً يكون معتمداً يرجغ المسلمون 
إليه» وتطمئنٌ قلوبهم به» ويمكانه؛ وإنّما فعل هذا عمداً وإلا فقد كانت له أفراسٌ 
معروفة» وممًا ذكرّه في الحديث -يعني حديث العباس- من شجاعته بث تقدّمُه 
ركص بغلته إلى جمع المشركين» وقد فرّ الناسٌُ عنه» وفي الرواية الأخرى -يعني 
حديتٌ سلمة بن الأكوع- أنه نرّنَ إلى الأرض حين غشوه» وهذه مبالغة في الثباتِ 
والشجاعة والصبرء وقيل فعل ذلك مواساةً لمن كان نازلاً على الأرض من 
المسلمين وقد أخبرت الصحابة ل بشجاعته - يم - في جميع المَواطن". 

وقال القسطلاني: 'وقد ركب رة ركس البغلة في هذا المحلّ الذي هو 
موضِع الحرب والطعن والضرب تحقيقاً لنبوّته لما كان الله تعالى خصّه به من 
مزيد الشجاعة وتمام القوّة» وإلّا فالبغال عادة من مراكب الطمأنينة» ولا تصلحُ 
لمواطن الحرب في العادة إلا الخيلء فبيّن رورس أنّ الحربَ عنده كالسلم 
قوَّهُ قلب وشجاعة نفس وثقةٌ وتوكّلٌ على الله تعالىي(2). 


٠ 
2 


() رواه البيهقي والطبراني (0/ مكاح (VT‏ » ابن قانع /١(‏ ۲) صَحيح الْجَامِع: ١555‏ » والصحيحة: ١848‏ 


() المواهب اللدنية 11/١‏ وانظر ابن كثير: التفسير +/هغ*). 


و ھ0 ا :5 2 ھی 


-٣‏ اللبنة الأولى ودورها الكبير في الخروج من الأزمات: 
عن عبد الله بن عمرّ د#ة: قال: 'لقد رأيثنا يوم ختين» وإنَّ الفتتينٍ لمُوليتان 
-يعني: المهاجرين» والأنصار- وما مع رسول الله يه مئة اا 
الله بْنِ مَسْعُودٍ » قال : كُنْتُ مَعَ رَسُول الله ته غي بوم ين قر الاس 
وَبَقِيثُ مَعَهُ في تَمَانِينَ رَجُلاً مِنَ الْمْهَاجِرِينَ وَالأَنصَار وَهُمْ الَذِينَ اَل الله 
عَلَيْهُمْ السّكيتةَ وَرَسُولُ الله يه عَلَى بَعْلَتَهِ » فَقَالَ النَبِئْ مه : تَاولني گفا مِنْ 
تراب » فَرَمَى به وُجُوهَهُمْ » فامتلأث أَعَيْنهُمْ ثرَابًا ‏ وَأَقبَلَ الْمْهَاجِرُونَ 
وَالأَنْصَارُ وَسْيُوفُهُمْ بأَيْمَانهِمْ كَأَنَهَا الشّهْبُ وَوَلَّى الْمُشْرِكُونَ مُدْبرِينَ'. رواه 
البرار. 
وقد اختلفت الرواياث فيمن ثبت مع النبي ب ففي رواية انهم أريعة وفي 
ثانية عشرةٌ» وفي ثالثة أنهم كانوا اثتي عشرَ» وفي رواية رابعة ثمانين» وفي 
أخرى أتهم مئة» وقال الزرقاني: وجمع شيخناء بحمل الأربعة على من بقي 
معه آخذاً بركابه» والاثني عشرَ والعشرة على المتلاحقين بسرعة؛ فمن قال 
اثنا عشر عدَّ مَن كان معه أُوَلِاَ فيهم» ومن قال عشرة أراد الأربعة والستّة 
من أسرع» وحمل الثمانين على الذين نكصُوا على أقدامهم ولم يولُوا الدبّز 
والمئة عليهم وعلى من انضمّ إليهم حين تقدّموا إليه ي (). 
فبناء اللبنة الأولى هي من أولى الأولوتات والتي تحتاج وقتاً طويلاً وتربية 
مديدة متتابعة مستمرّة وهي القاعدة التي ثبنى عليها الأممْ وتنهض بها 


)١(‏ رواه الترمذي برقم »)١385(‏ أَبْوَابُ الْجِهَادٍ عَنْ رَسُولِ اللَميّْهِ بَابُ ما جَاءَ في الثَبَاتِ عند لقتال 
ءوقال: هدا حَدِيثٌ حَسَنّ صَحيحٌ عَرِيبٌ لا تَعْرٍفُهُ مِنْ حَدِيثِ عَبَيْدٍ اله إلا مِنْ هذا الوه (500/1). 


(1) فر المواشب اة ۴ و والسيرة ا د 


ع و ھ0 ان 5:0 2 ھی 


المشاريعٌ وهي الجذر الراسخ الذي يتثبّت في وقت الأهوال والابتلاءات» فأيٌ 
بناء في نهضة هذه الأمّةِ إن لم تكن 0 ذلك الأساس الصُلب القوي 
المتماسك كانت في مهب الضياع في أصغر محنة. 

يقول سيّد قطب لته تعالى في ظلال القرآن: " إن معركة حنين التي 
يذكرها السياق هنا ليعرضٌ نتائج الانشغالٍ عن الله والاعتمادٍ على قوّة غير 
قوّته » لتكشف لنا عن حقيقة أخرى ضمنيّة حقيقة القوى التي تعتمد عليها 
كل عقيدة. إِنّ الكثرة العدديّة ليست بشيءء إِنّما هي القلّة العارفة المتصلة 
الثابتة المتجرّدة للعقيدة. وإنَّ الكثرة لتكونُ أحياناً سبباً في الهزيمة؛ لأنَّ 
بعض الداخلين فيها التائهين في غمارها ممّن لم يدركوا حقيقة العقيدة التي 
ينساقون في تتّارهاء تتزلزل أقدامُهم وترتجف في ساعة الشدَّة؛ فيُشيعون 
الاضطرابَ والهزيمة في الصفوف فوق ما تخدع الكثرة أصحابّها فتجعلّهم 
يتهاونونَ في توثيق صلتهم بالله انشغالاً بهذه الكثرة الظاهرة عن اليقظة لسر 
النصر في الحياة» لقد قامت كل عقيدة بالصفوة المختارة» لا بالزيد الذي 
يذهب جفاءً» ولا بالهشيم الذي تذروه الرياح! ". 

يقول د. منير الغضبان #ذلتته: " والتربية الجهاديّة إذاً تؤهّل المعادنَ النفيسة 
إلى أن تبرزٌ بجواهرها ولآلئها على التوّء كما تبرز المعادن الخسيسة من 
خلالها كذلك". 

ويقول: " وحين تقع المحنة وتشتدٌ الأزماثُ تُستدعى القاعدة الصّلبة لتأدية 
مهمّتها وإثبات دورهاء ومن بين الآلاف المؤلّفة التي دعاها الرسول ت لمرّة 
واحدة " يا عباد اللهء أنا عبد الله وروا يها الناس» إذي عبد الله ورسوله"'» 
و راح يخصّص النداء بعدها إلى الصفوة المختارة التي أثبتت في كل محنة 
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نها أهلّ للمواجهة ' يا عبّاسء نادٍ يا معشرّ الأنصارء يا معشر الأنصارء 
يا أصحاب السمرةء يا أصحاب سورة البقرة". 
4- التحفيز ورفع | 
عن اس بن الك ن التي ڪه قال يَوْمَ حْتَيْنٍ: (مَنْ قل قتيلآً لَه عَلَيْه 

تة فَلَهُ سَلَبّْهُ)() فقتل أَبُو طَلْحَة يَوْمَئِذِ عِشْرِينَ رَجُلاء وَأَحَدَ أشلابَهُة'. 
ا من أهمّ الأمور والتي فقدت وبشيءٍ ملحوظ في جيوشنا الإسلاميّة فقدانَ 
التحفيز المادِّيّ حتَّى كاتتٍ الغنائمٌُ وما لازمها من .3 حكراً على 
المقترحات السقيمة لقادة كانوا في الهوى سادةء وَيَعْدَ مُرَاجَعَدِ جَعَتِي لِكَثِيرٍ من 
المراجع في قن الحَرْب وَقَوَانِينِ الجُيُوشٍ التي تَسْتَنْضٌ هِمَمَ | المائلين؛ 
وَجَدْتُ أنه لا بذ مِنْ تَرْكِ شَيْءٍ مِنْ العَنَائِم وَالسََائِبٍ لِلجُنْدِء وَذَلِكَ لِلحِفاظٍ 
عَلَى انْضِبَاطِهِمْ وَإرَالَّة الاختِمَاَاتِ بَيْنَ الصُفُوفِء وَالمُحَافَظَةِ عَلَى الزوح 
القَتَالِيَّةِ للقَْدِ. وَممّا وَجَدْنَاهُ عَمَلِيَا عَلَى الأزنضء وَمنْ خلال اسْتِقْرَائِي لِمَا 
اهز المئة مُعَسْكَرَا أنَّ حِرْمَانَ المُقَاتِلِ مِنْ السَّلَب لَه الكثيرُ مِنْ السَلْبِيَاث 
عَلَى مُسْتَوَى القَرْدِ وَالجَمَاعَةَء وَقَدْ يَظْهَرُ َلك في شَكْلٍ سَحَط وَاحْتِقَانِ تِجَاة 
القيادَةء وَانْخِفَاضٍ الرُوح القتَاليّ وَغَيْرٍ ذلك مِنْ الأمُور. 

َقَدْ اكد صن تڑو في کتابه (قَنُ الحَرْب) على هَذَا الأمْرء وَكَرَرَهُ مَرَهَ بَعْدَ 


)١(‏ رواه البخاري )١510/4(‏ كتاب المغازيء باب قول الله تعالى (ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن 
عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته) إلى قوله (غفور 
رحیم» (5077)»؛ ورواه مسلم )١737720/5(‏ كتاب الجهاد والسيرء باب استحقاق القاتل سلب القتيل» 
ح(751١)»‏ ورواه أبو داود )3٠١/*(‏ أول كتاب الجهادء باب في السلب يعطى القاتل» ح(۲۷۱۷)»ء قال 
الشيخ الألباني: صحيح. ورواه الترمذي )١7١/4(‏ كتاب السير عن رسول الله “» باب ما جاء فيمن 
قتل قتيلا فله سلبه» ».)١517(‏ قال الشيخ الألباني: صحيح. ورواه الدارمي (5515/7) كتاب الحج» 
باب ما جاء في السلب في النفل» (1175). 
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أَخْرَىء وَممًا قَالَهُ في هذا الشّأن(0): (اجْعَلٍ العَتائِمَ وزع وَتُقْسَمُ بين رجَالِكَ 

بالعذلٍ). 
ه- كتائب ملاحقة فلول المشركين: 

نسحبّت أكثرُ ثقيف باتّجاه (الطائف)» وكانَ معهم مالك بن عوف» 
وانسحبّت هوازن والقبائل الأخرى باتجاه (أوطاس) و (نخلة)» فبعث رسول الله 
يه خيلا تتبع من سلك نخلة» وعقد النبئْ كه لواءً لأبي عامر الأشعريّ 
لمطاردة تلك الفلولٍ والقضاء على أكبر قدر من قوّتهم في أوطاس (غزوة 
اا 

عَنْ أبي مُوسَى 25 قال: لَمّا فَرَعّ النَبِيْ كته مِنْ حُنَيْنِ بَعَتَ أَبَا عَامِرٍ عَلَى 
جَيْش إِلَى أؤطّاسء فَلَقِي درن بْنَ الصَمَّة» فل دُرَئْدٌ وَهَرَمَ اله أضحابةء قَالَ 
أبُو مُوسَى: وَتِعَتَّنِي مَعَ أبي عَامِرِء فَرْمِي أَبُو عَامِرٍ في رَُكْبَتِهِ رَمَاهُ جُشَمِيٌ 
بِسَهم فَأَنْبَتَهُ في رُكْبَتِهء فَاْتَهَيْتُ إِلَيْهِ فقلْتُ: يا عَم مَنْ رَمَاكَ؟ فَأَشَارَ إِلَى أبي 
مُوسَى فقال: ذَاكَ قاتلِي الذِي رَمَانِي» فَعَصَدْتُ لَه فَلَحِفْتْهُ فَلَمّا رآني وَلّى› 
فَانَبَعْحُهُ وَجَعَلْتُ أفُول لَهُ: ألا تَسْتَحِيِيء ألا تبث فَكَفَء فَاخْتلَفنَا صَرْيتَيْنٍ 
م فَمتلنُهُ نُمَ كلْتُ لأبي عامر: قَتَلَ اله صَاحِبَكء قال: فَائْزِعْ هذا السَّهمَ 
ترَحْتْهُ قرا مِنْهُ المَاءء قَالَ: يا ابْنَ أخي أقرئ النَبِىَ يه السَّلمَ وَفُنْ لَهُ: 
اشتغفز لِي. وَاسْتَخْلَمَنِي أَبُو عَامِرِ عَلَى النّاسِء فَمَكتٌ يَسِيرَا ثُمّ مَاتَء فَرَجَعْتُ 
فَدَخَلْتُ عَلَى النَبِيَ يه في بَيْته عَلَى سَرِيرٍ مُرْمَلٍ وَعَلَيْهِ فرَائلء قَدْ أَثّرَ رِمَالَ 
السرير بظهره وَجَنْبَيْه فَأَخْبَرتُهُ بِحَبَرِنَا وَحَبَرٍ أبي عَامِرِء وَقَالَ: قل لَه اسْتغفز 
لي» فَدَعَا بعَاءِ فتَوَضأء ثم رفع يديه فقال: (اللَهُمّ اغفز لعب أبي عَامِر). وََأئِتْ 
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() كتاب فن الحرب لصن تزو صن ۷ه 


قد كيش كح چ 0 ان ا :5 2 ھی 


النّاس). فَقُلْتُ: ولي فَاسْتَعْفِزء فقال: (اللّهُمَ اغفز لِعَبْد الله بِنِ قَيْسِ ذَنْبَهُ وَأَدْخِلَهُ 
يله اا متاخل گر قال ای إكذاقغا ا ے خاسر»: واک ای 
کوش( ): 
5ك- ملاحقة 5 الحرب: 
قال الواقديّ: ' وَأَمَرَ رَسُول الله ته بطب الْقَوْمِء ثْمَ قال لِخَيْلِ: إِنْ قَدَرْتم 
عَلَى بِجَادٍ فلا يلقن مِنْكُْ! وَقَدْ گانَ أَحْدَتٌ حَدَنَا عَظِيمَاء وَكَانَ مِنْ بَنِي 
سَعْدِء وَكَانَ قَدْ أَتَاهُ رَجُلَ مُسْلِمٌء فَأَحَذْهُ بجَاد فَمَطْعَهُ عُْضْوًا عُضْوًا ثُمَ حَرَقَهُ 
بالنارِ» فَكَانَ قذ غرف جِرْمهُ فَهَرَبَ. فَأَحَدَنْهُ الْحَيِلُ(2). 


** أسباب انهزام قات المسلمين في الجولة الأولى: 
إضافة إلى الأمور التي ذكرناها في الإجراءات العسكريّة التي استخدمها جيثل 
الكفار والتي كانت جزءاً من أسباب انهزام المسلمينَ في الجولة الأولى من 
اة ااك ساك 35 مها 
-١‏ الاغترار بعدد جيش المسلمين: 
وقد هذا ما ظهر بجلاء ووضوح في غزوة حنين حين قال بعض المسلمين: " لن 
تغلب اليومَ من قلّة ", شقّ ذلك على النبئ يه وكان من أثر ذلك حجبٌُ النصر 
عن الیک کے يداية اة كبا قال ماي و 2ك ن 
كَيْرَةَ ووم حل إذ جت ڪر ڪن نکر ٿن ڪڪ سا وَصَافَتَ 
يكم الیش يما رخبت فد ول متت ©4 (غ الا |٠١:‏ ومن تم نبه 
رسول الله يه إلى أهمَيّة الاستعانة بالله في الحروب وغيرهاء ونشبة النصر والتوفيق 


)۱( صحيح البخاري» كتاب المغازي» باب غَرْوَة أَؤْطَاسِء برقم (555ة)ء (هإده .)١‏ 


(') مغازي الواقدي .)4١4/9(‏ سيرة ابن هشام ٠٥۸/۲‏ والسهيلي: الروض الأنف ۱۸۳/۷. 
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إلى الله في كل شيءء فكان دائماً في غزواته وحرويه إذا لقي العدو يقول: ( اللهمّ 
بك أحول» ويك أصول» وبك أقاتل)(١).‏ 

عَنْ صُهَِيْبٍء قَالَ: گانَ رَسُولُ الله ته يُحرَك شَفَتَيْهِ أَيّامَ تين بِشَيْءٍ َم يَكُنْ يَفْعَلَهُ 
قبل ذَلِكَء قال: فقال النَبِئْ مَلثه: ' إِنّ تيا كان فِيمَنْ كان قَبْلكُمْ أَعْحِبَتْه أَمَْهُ فَمَالَ: 
ن يَرُومَ هؤلاءِ شَيْءٌ: ا أق کد کن إخقى قلق ا ن اط 

عَلَيْهم عَدُوَا مِنْ غَيْرهمْ فَيَسْتبيحَهُمْء أو الْجُوعَ» أو الْمَوْتَ ' قال: " فقالوا: أمًا القَثْل 
أو الْجُوٌ فلا طَاقَة ئا به وَلَكِنِ الْمَوْتُ ' قال: قال رَسُولُ الله ملكه: " فَمَاتَ في 


ثلاث سَبْعُونَ ألا "» قال: ققال: " فَأََا أَقُول الآن: اللهُمّ بك أُحَاوِلء وَبكَ أضولء 
ويك أُقَاتُِ "(5) 

؟- كثرة حديثي الإسلام في جيش المسلمين وفرازهم. 

-٣‏ سيطرة العدقٍ على النقاط الحاكمة: 


)١(‏ رواه الإمام أحمد بن حنبل )١7/5(‏ حديث صهيب رضى الله تعالى عنه» (۲۳۹۷۳)» تعليق شعيب 
الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم. 

0( رواه أحمدء قال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلمء حماد بن سلمة من رجاله» ويقية رجاله ثقات رجال 
الشيخين» ثابت: هو ابن أسلم البُناني. 

وأخرجه بتمامه ومختصراً الدارمي 5١(‏ 5 ؟)» والشاشي (117) من طريق حجاج بن منهال» والنسائي في 'الكبرى" )۸٦۳۳(‏ من 
طريق بهز-هو ابن أسد-وابن حبان »)3١717(‏ والقضاعي في 'مسنده" )۱٤۸۳(‏ من طريق موسى ابن إسماعيل» وابن 
حبان (5758)» والبيهقي في "السنن" ۹/١١٠ء‏ من طريق سليمان بن حرب» والطبراني في "الدعاء" (154) من طريقي 
عي ين عفان 

اللاحقي ومحمد بن عبد الله الخزاعي» وفيه (175) أيضاء وفي "الكبير" )۷۳٠۸(‏ » وأبو نعيم في "الحلية" ١55/١‏ من طريق 
أبي عمر الضريرء وابن السني في "عمل اليوم والليلة" )٠١١(‏ عن طريق إبراهيم بن الحجاج الساميء والبيهقي ٠١١/۹‏ 
من طريق ابن عائشة» تسعتهم عن حماد بن سلمة» بهذا الإسناد. ووقع في رواية موسى بن إسماعيل: 'خيبر' بدلاً من 
'حنين"؛ وهو تحريف من التُساخ. 

وأخرجه بنحوه عبد الرزاق في 'مصنفه" (17251)» ومن طريقه الترمذي (١٠۳)ء‏ والطبراني في 'الكبير" )۷۳٠۹(‏ عن معمرء 
عن ثابت البُناني» به. 

دون قوله: 'فأنا أقول الآن: اللهم ... ". وزاد في آخره قصة أصحاب الأخدود» وقال الترمذي: هذا حديث حَسَنٌ غريب. 
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يقول جابر 25: " الما استقبلنا وادي حنينٍ انحدرنا في وادٍ من أودية تهامة 
أجوفت حطوط إِنّما ننحدر فيه انحدارًا.. وفي عماية الصبح وكان القوم قد 
سبقونا إلى الوادي فكمَثوا لنا في شعابه وأحنائه ومَضايقه وقد أجمّعوا وتهيّووا 
وأَعَدُوا".(1) 
- كثرةٌ عدد قُوَى العدوٌ: 
ما يقارب الثلاثة والعشرين ألفا(")ء فهوازن كانت مع مركز ضخم من 
مراكز القوّة العسكريّة والإقليميّة في جزيرة العرب» فهوازن أصلٌ من أصول 
العرب» ومنها تنحدر ثقيف الذين يمتّلون قوَةَ مكافئة لقريش في الطائف. 
ه-استعجالٌ بعض مقاتلِي جيش المسلمين وسبقهم وتقدمهم الصفوف والمقدّمة 
خُسَّراً من غير الأخذ بأسباب الإعداد. 
عن أبي إشحاق قال سَمِعْتُ الْبَرَاءَ وَسَأَلَهُ رَجُل: أَكُنتُمْ قَرَرْتُمْ يا بَا عُمَارَةَ يَومَ 
حُنَيْنِ؟ قال: لا والب مَا وَلَّى رَسُول الله مكته. و حَرَجَ شْبَّانْ سد م 
حُسَّرَا لَيْسَ بسلا ح قأتؤا فما رُمَاةَ جَمْعَ هَوَازِنَ وَبَنِي نَصْرٍ ما يَكَادُ يا يفط لَهُمْ سَهُمْ 
فَرَشَعُوهُمْ يشما ها يَكَادنُونَ يُحْطِنُونَ فَأَفبَلُوا هتاك إِلَى النَبِيَ كك وَهْوَ عَلَى بَْلَته 
الْبَيْضَاءٍ وَايْنُ غه أثو شان دن الْحَارث بن ند الْمُطّلِب يَقُودُْ به فَتَرَلَ 
وَاسْتَنْصَرَء ثُمَّ قال: اتا النَبِيْ لا كَذِبْ أا ابْنُ عَبْدٍ الْمُطْلِبْء ثم صف أَصْحَابَة(2. 
5-استعجال حوز الغنائم: 


(!) سنده صحيح رواه إسحاق -السيرة النبوية 5 ١٠١١-‏ حدثني عاصم بن عمر بن قتادة عن عبد الرحمن بن جابر عن أبيه 
جابر بن عبد الله قال. وعاصم وعبد الرحمن ثقتان. 

( فمن الكلمات التي كانت من خطبة مالك بن عوف: ' واگیزوا جثون؟ موف فزت بعشريخ آلب سيف متكفور الجن" 
(؟) رواه البخاري )٠١۷١/۳(‏ كتاب الجهاد والسيرء باب من صف أصحابه عند الهزيمة ونزل عن دابته 


واستنصر› (۷۷۲). 


قد حي ا چ 0 ان ا :5 2 لھ 


عَنْ ابي إِسْحَاق سمغ الَْرَاءَ وَسَأَلَهُ رَجُلُ مِنْ قَيْسِ: أَقَرَْتُمْ عَنْ رَسُولٍ الله ته 
يَوْمَ حتيْنِ؟ فَقَالَ: لَكِنْ رَسُول اله يت لَمْ يَفِرءِ گاتث هَوَازِنُ رُمَاةَ وَإِنَا لَمّا حَمَلَنا 


ايد کک 


عَلَيْهُمْ انْكَشَهُوا فَأَكْبَبْنَا عَلَى الْعَنَائِم م فَاسْتَْبلنَا بِالسَهَامء وَلَقَدْ رََئِتُ رَسُولَ الله يه عَلَى 
تله البتكاء إن أا سْفْيَانَ بْنَ الْحَارث آخِدٌ بِزِمَامِهَا وَهْوَ يَقُولُ أنا لبن لا 
كَذْت(1). 


)١(‏ رواه البخاري )٠١5١/7(‏ كتاب الجهاد والسيرء باب من قاد دابة غيره في الحرب» (۹٠۲۷)»ء‏ وفي 
باب بغلة النبي “ البيضاء (۹٠۲۷)»ء‏ وفي باب من صف أصحابه عند الهزيمة ونزل عن دابته 
واستنصر (۲۷۷۲)»ء وفي باب إذا نزل العدو على حكم رجل (۲۸۷۷)ء وفي (أنا النبي لا كذب) (أنا 
بن عبد المطلب) )١548/5(‏ كتاب المغازي» باب قول الله تعالى (وبوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم 
تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته) إلى قوله 
(غفور رحيمء ح(5051)؛ وح(507)» وفي باب قول الله تعالى (ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم 
تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته) إلى قوله 
(غفور رحيم ح(۳٦١٠)»‏ ورواه مسلم )١5٠٠/”(‏ كتاب الجهاد والسيرء باب في غزوة حنين» 
ح(٣۱۷۷)»‏ وفي باب في غزوة حنين »)١7177(-‏ وح(٣۱۷۷)؛‏ ورواه الترمذي )۱۹۹/٤(‏ كتاب 
الجهاد عن رسول الله “» باب ما جاء في الثبات عند القتال» ح(584١)‏ 


قد كيش ا ھ0 ان اه 2 اھ 


الاب الثاني عشر 


غزوة الطائف 


شوال سنة ۸ د 


** المقذمة: 

بعد أن هْزِمَت هوازنُ وانسحب أكثر بني ثقيف إلى حصنهم في الطائفء وقد 
صحبهم في هذا الانسحاب حليفهم مالك بن عوف زعيم هوازن» فدخلوا مدينة 
الطائف» وكانت مدينة محصّنة قويّة ذات أسوار وحصونء ولها أبواب تغلق 
عليهاء وأدخلوا فيها من الأقوات ما يكفيهم لسنة واستعدوا استعداداً كاملاً وتهيّووا 
للقتال» ولمًا فرغ بيه من حنين أرسل سريّة إلى أوطاس بقيادة أبي عامر الأشعريّ 
5 لمطاردة فلول الهاربين» تم أمَر يِه بالغنائم فحُبسَت في الجعرانة» ثم سار 
ينه بنفسه إلى الطائف» وأمر خالد بن الوليد أن يسير على مقدّمته. 
ولقد عرقت ثقيف بمواقفها العدائيّة ضدّ الإسلام ومن أبرز تلك المواقف: 

2-١‏ موقفهم المُخزي والشنيع تجاه دعوة المصطفى يه وكيف أدمَوا قدمَي 
النبئ بيه فداه أبي وأمّي والناس أجمعينء في الحادثة المشهورة في بداية 
الدعوة. 

تكتل ثقيف مع قريش في صلح الحديبية» ونصرهم لها على 
المسلمين: 

- وآخرها قبل غزوهم مساندثهم لهوازنَ ضدّ المسلمين. 


ل 0 ا ت ا و 


ت 
وادي ا 


4 


ااه در ۹ 
INS‏ 


ع و ھ0 ان 5:0 2 ھی 


** قبل المعركة: 

-١‏ تطوير الأسلحة القتالية: إِنَّ التخطيط الإستراتيجي للنبي بك والنظرة 
البعيدة لنوعيّة المعارك وطبيعة الأرض التي سيخوضها مستقبلآء كان لا ب 
من تطوير للأسلحة الحرييّة وعدم الاكتفاء بالأسلحة التقليدية» فقام يه 
بإرسال مسعود بن عروة وغیلان() بن سلمة كانا بجرش() يتعلّمان صنعة 
الدبابات والمجانيق والصُبور). 

آ طلب الإمدادات والمؤازرات العسكرية: لما فرغ النبي به من حنين 
بعث الطفيل بن عمرو إلى ذي الكفين(؟) يهدمه»ء وأمره أن يستقدم ما 
استطاع من قومه ويوافيه بالطائف» فانطلق الطفيل سريعاً إلى قومه؛ فهدم 
ذا الكفين» واستقدم أريعمئة من قومه» فوافوا النبيّ به بالطائف. 


)۱( غيلان بن سلمة بن معتب بن مالك الثقفي» أسلم بعد فتح الطائف كان أحد وجوه ثقيف» وكان تحته عشرة نسوة في 
الجاهلية» فلما أسلم أمره رسول الله يي أن يختار منهن أريعا ويفارق سائرهن» (أسد الغابة لابن الأثير )"٤١/٤‏ 


(1) سرش ری من ستخاليف ان من جيل كا ت اكم وال مخ لفان 19579 اقا ا ١ه‏ 

وقال حمد الجاسر: 'جرش: المدينة المعروفة قديماء وقد خربت الآنء ولا تزال أطلالها قائمة في أعلى وادي بيشة" (التعليق على 
كتاب المناسك للحربي ص .)١85‏ 

7 الاب مشددة آله هة للحروب شفع في أل اللمضق فون وه فى جؤفها. 

والضبور: جمع ضبر: جلود تغشى خشبا فيها رجال تقرب إلى لحصون للقتال. 

والمجانيق: جمع منجنيق. آلة ترمى بها الحجارة» كالمنجنوق معريقة. (القاموس المحيط ۰٠٥/۱‏ و ۰۷٤/٣‏ ۰۲۱۸/۳ والروض 
الأنف .)١5172-777/7‏ وقال محمود شيت خطاب: 'يتألف المنجنيق بصورة عامة من عامود طويل قوي موضوع على 
عربة ذات عجلتين في رأسها حلقة أو بكرة يمر بها حبل متين» في طرفه الأعلى شبكة في هيئة كيس» توضع حجارة أو 
مواد محترقة في الشبكةء ثم تحرك بواسطة العامود والحبل» فيندفع ما وضع في الشبكة من القذائف ويسقط على الأسوار» 
فيقتل أو يحرق ما يسقط عليه". 

وأما الدبابة: فعبارة عن آلة من الخشب الثخين المغلف بالجلود أو اللبود تركب على عجلات مستديرة» فهي عبارة عن قلعة 
متحركة يستطيع المشاة الاحتماء بها من نبال الأعداء (الرسول القائد ص ۲١‏ وانظر صورتها ص ۲۹۸. 


ا ل 06 ا و 2 ھی 


-٣‏ انتقاء خط المسير والح على التفاؤل في الأمور كلّها: قال ابن 
إسحاق: 'فسلك رسول الله بء على نخلة اليمانية(١)‏ ثمَّ على قرن(")ء ثم 
على المليح) ثمَّ على بحرة(؟) الرغاء من لية(*) » فابتتى بها مسجداً 
قال ابن إسحاق: 'ثم سلك في طريق يقال لها الضيقة(")ء فلما توجّه رسول 
الله ب سأل عن اسمها فقال: "ما اسم هذه الطريق؟ فقيل: الضيقة". فقال: 
بل هي اليسرى'00. 


00 هو واد يصب فيه يدعان» وبه مسجد لرسول الله “» وبه عسكرت هوازن يوم حنين (معجم البلدان لياقوت ۲۷۷/۰) 
ويدعان: يسمى الآن (جدعان) وهو بين سبوحة والشرائع» وسبوحة: بفتح السين المهملة وضم الموحدة - واد لهذيل يصب 
في نخلة اليمانية من الجنوب بطرف الزيمة من مغيب الشمسء يأتي سيله من جبلي كنثيل والأشعرء تبعد عن مكة )٤١(‏ 
كيلا على طريق البمانية حيث يطؤها الطريق هنالك» وعن الزيمة كيلين فقط (المجازيين اليمامة والحجاز لابن خميس ص 
1۸( : 

(") قرف ق القات ويكون الاه لمر هه هنا قرن المكازل جرف الآن مالل الك جذ عن مكل هافن ك ون 
الطائف (57) كيلاء وهو من مواقيت الحج المكانية» وبقال له أيضا قرن الثعالب» يحرم منه أهل الطائف وأهل نجد - نجد 
اليمن - ونجد الحجاز» وأهل الكويت» وهذه الطريق هي طريق مكة القديمة إلى الطائف» فأعلاها وادي حنين ثم نخلة 
اليمانيةء وهي معروفة بأسفلها قرية (الزيمة) وبأعلاها (البوياة) (البهيتا) حاليا (انظر معجم البلدان لياقوت )۳۳۲/٤‏ . 

() المليح: تصغير ملح: واد بالطائف مر به النبي ميك عند انصراقه من حنين إلى الطائف. 

وهو واد يصب في وادي قرن إذا تجاوز السيل الكبيرء يصب فيه من ضفتيه اليمنى من الشرق» ما زال معروفاء يسكنه قوم من 
خزاعة وأعلاه يسمى السيل الصغيرء شمال الطائف على )"١(‏ كيلا (معجم البلدان لياقوت ١57/5‏ ومعجم المعالم 
الجغرافية لعاتق البلادي .٠٠٤١‏ 


(؟) بحرة الرغاء -بفتح الباء على الصواب» وهي معروفة اليوم بطرف ليّة من الجنوب على )٠١(‏ كيلا جنوب الطائف (معجم 
البلدان لياقوت "47/١‏ ومعجم المعالم الجغرافية لعاتق البلادي ص .)١54‏ 

( ليّة: بتشديد الياء وكسر اللام من نواحي الطائف» مر به رسول الله يكم حين انصرافه من حنين يريد الطائف وأمر وهو 
بليّة بهدم حصن مالك بن عوف (معجم البلدان )7١/5‏ 

(1) بالفتع والسكون والقاف: ظريق ن الطائف .ونين (معهم اكان #/4:8). 


عير ابن مقا 14۳-2۷۸/۴ والروطن اف / 81م كارية الزسل والملوك ۴ ر۳ ۸: 


وک یھ د ت للا ت وى رن 


# ومضة قياديّة في الطريق إلى الطائف: 

كثيراً ما يتععرّض القائد لمواقت مؤذية ومزعجة من جنده بقصد أو بدون قصد؛ 
فترى بعضهم يغفل أوبنسى» ومنهم من يتغافل وبتناسى التراتبيّة بينه وبين قائده» 
فتورث عندهم شيئاً من اللا مبالاة» وخصوصاً في الأوقات التي تكثر فيها مخالطة 
القائد لجنده. 

فما كان تصرف القيادة النبوتة عندما تعرّض يِه لأَدَى غير مقصود من 
الصحابئ الجليل عبد الله بن أبى حدرد وإق؟ 

روى الواقدي في مغازيه عن عبد الله بن أبي حدرد الأسلميّ أنّه قال: " كنت مع 
النب بي في مسيرة وهو يحادثني» فجعلت ناقتي تلصق بناقته» وكانت ناقتي ناقة 
شهمة() » فجعلت أريد أن أَنحِيّها فلا تطاوعني» فلصقت بناقة النبئ بك وأصيبت 
رجله فقال: أخ! أوجعتني! فرفع رجله من الغرز كأتها جمارة(")؛ ودفع رجلي 
بمحجن فى يده» فمكث ساعة لا يتحدّثء فو الله ما نزلت حتَّى ظننت أن سينزل 
في عذابٌء قال: فلمًا نزلنا قلت لأصحابي: إني أرعى لكمء ولم يكن ذلك يوم 
رعيتي» فلما أرحت الظهر عليهم قلت: هل جاء أحد يبغيني؟ فقالوا: رسول الله يتم 
جاء يبغيك» فقلت في نفسي: هي والله هي! اك قال: ثمّ جاء بعذ رجلٌ من 
قريش يبتغيني» قال: فخرجت خائفاً حتّى واجهت رسول الله .#ث» فجعل يبتسم في 
وجهي وقال: أوجعتك بمحجني البارحة؟ ثم قال: خذ هذه القطعة من الغنم» قال: 
فأخذتّها فوجدتها ثمانين شاةً ضائنة"(2). 
فقد شمل تصرّف القيادة النبوتة على أمر يصعب على الكثير من القادة تطبيقه 


(') ناقة شهمة: أي جلدة. 
(1) الجمازة: فلت القفلةا وتيا شية ساف نياطيها: 


)( مغازي الواقدي (970/9). 


بسهولة أو بنوع من المرونةء وهو الانتقال والتبديل بين القيادة العسكرية إلى 
القيادة المدنية» بينما يختلف ويتميّز كلُ فنّ منهما عن الآخر() بحسب ما يليق 
بكلّ مقام زماناً ومكاناًء وهذا الأمر لا يتمتع به إلا القادة الريَانيُون فقد انتقل ميته 
بين أمرين هما: 

)١‏ التأديب والتعليم: فمقام العسكريّة مقامٌ حسّاس وعزيز خصوصاً في خضمٌ 
المعارك» حيث لا مكانَ للمجاملات أو التغافل والتجاوز» حيث يمكن أن تتوسّع 
فيه دائرة الخطأ والفوضى؛ وخصوصاً فيما يتعلّق بالنظام والانضباط. 

يهول صن تزو في فَنُ الحَزب(): 'إنْ كنت طيبًا مُتَسَاهِلَاء لَكِنْ غَيْرَ قَادِرٍ عَلَى 
جَعْلٍِ جُنُودكَ يَعْرِفُونَ حْدُودَ سُأْطَاتِكَ عَلَيْهِمْ أو كُنت غَيْرَ قَادِرٍ عَلَى فَرْضٍ أوَامِرِكَ 
بالقْوّة» أو كُنْتَ غَيْرَ قَادِرٍ عَلَى قمع مَظَاهِرٍ الفَؤْضَى وَالشَعَبء فوَفتها يُضْبِحُ 
جُنُودْكَ كَالأَطْفَالٍ المْدَلَلِينَ» لا تَفْعَ يُرْتَجَى مِنْهُمْ ولا قائدةء إِذَا حافك جُنُودْكَ 
58 لَمْ يَحْشَّوا العَدُوٌ(2). 


() تتفق القيادة العسكرية مع القيادة المدنية في كثير من الأمورء غير أن ما يميز العسكرية عن المدنية أمور أهمها: 
-١‏ الحزم والشدة مع الأخطاء الفردية الصغيرة في خضم العمل» وخصوصاً فيما يتعلق بالانضباط والنظام» ومعالجتها 
في أسرع وقت» بينما القيادة المدنية قد تعالج الأمر من خلال التغافل. 
-١‏ يختلف مبدأ الشفافية في تداول المعلومات واطلاع الفريق عليها بين القيادة العسكرية والمدنية» فالمعلومات 
العسكرية لها طابع خاص في سرتّتها وطريقة التعامل معها بخلاف المعلومة المدنية. 
"- مبدأ المشاركة باتخاذ القرار في القيادة العسكرية يكن في حدوده الدنيا. 
5- ارتفاع القوة السلطوية في القيادة العسكرية» سواءً فيما يتعلق بإصدار القرارات والأوامرء أو في شدة تعاملها فيما 
يتعلق بالسمع والطاعة» بخلاف القيادة المدنية حيث ينخفض هذا الأمر. 
(") (ص؛؟-ه4). 
( ويول (ص۸۳): «القَائُِ الذي يَعْمدُ لِلتّدِيدِ وَالوَعيدِ وَالطُغْيَانِ في البتايّة» م تخت وَطْأَةٍ الَؤفٍ مِنْ إِغدادٍ الع يُحْسِنُ 
مُعَامَلّةَ رِجَالِهِ حَوْفًا مِنْ تَمَرُدِهِمْء لَهْوَ دَلِيلَ عَلَى انْعدام الحَدّ الأذتى مِنْ القَهُْم وَالإذراك لَدَيْدِ». 


ع ا ھ0 ا ا :5 2 ھی 


؟) تأليف القلوب وجبر بر الخواطر: فبعد أن علّم النبي كه أبا حدرد درساً بليغاً في 
الجنديّة والحياة العسكريّة» ها هو .ته ينتقل لفنّ قياديّ آخر يصلح ضمن الطابع 
المدنيّ» والذي يزيد بعلاقة الحبٌ والتفاني بالطاعة بين القائد وجنده. 
** وصول القوّات الإسلامية: 

حين وصل النبيٌّ .2ه الطائف بى مسجداً والذي يعتبر بمنزلة غرفة العمليات 
العسكرية والتعبئة والشحن المعنويّ والإيماني للمسلمين» وحجر الأساس للتذكير 
بغاية الجهاد والقتال وهي العبوديّة المطلقة لله ربٌ العالمين» وما إن فرغ بث من 
مسجده اقتريت قوات المسلمين من حصن الطائف ضمن المدى لنبالها وسهامها 
فأصاب المسلمين جراحٌ وقتل. 

قال ابن إسحاق: "ثُمّ مَضَى رَسُول اللّهِ 2 حَنَّى رل قَرَِِا مِنْ الطَّائِفِء فَسَرَبَ 
به عَسْكَرَهُ فل به تاس مِنْ أضحابه بِالنَبْلِء وَدَلِكَ أنّ العَسْكرَ اقتَرَبَ مِنْ حَائِط 
الطَّائِفِء فَكَاتتٍ الب تتَالْهمْء وَلَمْ يَقْدِرِ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنْ يَدْخُلُوا حَائْطَهُمْ أ 
ذُوتَه» فلمًا أصِيبَ أوأئك لر من أضحابه بالل وضع عَسْكرَهُ عِنْدَ مشجده الذي 
بالطائف الَيَومَ 7 
** معالجة المستجذات: 

بعدما تابث وعادت قوات المسلمين إلى مسجده بج بالطائف (غرفة العمليّات 
العسكريّة) تمّت دراسة المستجدّات» فأشار سلمانُ الفارسئٌ 5© بإدخال نوع من 
الأسلحة غير التقليديّة (المنجنيقات» الدبّابات): فكان ذلك موافقاً لخطّة النبئ بك 
المسبقة» عندما أرسل مسعود بنَ عروة وغيلانَ بن سلمة لتعلّم صناعتها بجرش. 
فعن الْحُسَيْنِ بْنِ الْقَرَج» قَالَ: حَدَثََا الْوَاقِيُ عَنْ شيُوخِهِء قَالُوا: ' شَاوَرَ رَسُولُ الله 


() سيرة ابن هشامء ذِكْرُ خَرْوةِ الطّائِفٍ بَعْدَ حُتَيْن في سَئّةٍ تمان ء (الطّرِيق إلى الطَّائِفٍ) » .)۲۸٤/۲(‏ 


قد عيش كح چ 0 ان ا :5 2 ھی 


ينه أُصْحَابَهُ في جضن الطَّائْفِء فَقَالَ لَه سَلْمَانُ الْمَارِسِيُ: يا رَسُولَ الله أَرَى أَنْ 
الخُسونء وَنْنْصَبُ عَلَيْنَاه فَُصِيبُ مِنْ عَدُوْنَاء وَيُصِيبُ مِنَا بِالْمَنْجَنِيقٍِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ 
مَنْجَنِيقٌ طَال التَوَاغُ(20)» فَأَمَرَهُ رَسُولُ الله يه فَعَمِلَ مَنْجَنِيقًا بيده فنَصَبَهُ عَلَى 
حصن الطَّائْفٍء وَبْقَالَ: قَدمَ بالْمَنْجَنِيقٍ يَزِبدُ بْنُ رَمْعَة وَتِيَابتيْنِء وَيقَالَ: الطَّيْلُ بْنُ 
عَمْرِوء وَيْقَالُ: خَالِدُ بْنُ سَعِيدِ("). 

ثح فيض يه الحصار وقطعت طرق الإمداد١).‏ 


بدأ الهجوم الثاني لقوّات المسلمين بقيادة النبئ بء على حصن الطائف ضمن 
تكتيك عسكريّ جديد. 


() (الثواء): الإقامة. 

() دلائل النبوة البيهقيء ماع أبواب قثح مَك حَرَسَهَا الله تَعالَى, باب مير النَبِي ميت إلى الطَّائفٍ وَدَلِكَ في شَوَالٍ سه 
تَمَانِء (ه/ه؟"١).‏ 

() واختلف أهل السير بمدة الحصار الذي فرضه كه على الطائف بأقوال عدة: 

أ-كانت مدة الحصار بضعا وعشرين ليلة وهي رواية ابن إسحاق. 

ب-كانت مدة ثلاثين ليلة أو قريباً من ذلك وهي رواية أخرى عن ابن إسحاق ورواية أبي داود في المراسيل. 

ج-أن مدة الحصار كانت أربعين يوما وهو حديث أنس عند أحمد ومسلم وهذا الحديث والذي قبله لا يستقيم مع بقية 
الأحاديث. 

د-أن الحصار دام بضع عشرة ليلة وهي رواية البيهقي عن موسى ابن عقبة وعروة بن الزبير. 

ه-أن مدة الحصار كانت نصف شهر وهي رواية الطبري من مرسل عروة بن الزبير أيضاء ورواية الواقدي. 

و-كان الحصار سبعة عشر يوماً وهو حديث أبي عبيدة بن الجراح عند البيهقي. 

ز-كانت مدة الحصار سبع عشرة أو ثمان عشرة أو تسع عشرة كما في حديث عبد الرحمن بن عوف عند خليفة بن خياط 
وغيره. 

ح-أن مدة الحصار كانت خمسة وعشرين يوماً كما ورد في حديث عبد الله بن سنان عند ابن أي شيبة. 


ل چ 0 0 ا 010 0 وى ان 


-١‏ فرقة المدفعيّة (قصف ودك الطائف): فعَنْ أبي عَبَيْدَةِ 5 أن رَسُولَ الله 
كه حَاصَرَ أَهْلَ الطّائِفٍء وَتَصَب عَلَيْهِمُ الْمَنْجَنِيق سَبْعَةَ عَشَرَ يَوْمَا "(). 
وعن مكحول 5ه أنَّ النبى يه نَصَبَ المَنْجَنِيقَ على أهل الطائف(). 

-١‏ هجوم القوّات المدرعة: ما إن قامت القوّات الإسلامية بالتمهيد المدفعي 
المتمتّل بالمجانيق» حتى اندفعت فرقة المدرّعات لفتح ثغرة في حصن الطائف 
لدخول قوّات المشاة ولكنّ التحضيرات القوبّة والمسبقة لأهل الطائف تسبّبت 
لتلك الهجمة بالفشل. 
قَالَ ابْنُ إِسْحَاق: حَنَّى إِذَا گانَ يَوْمُ الشَّدْحَةِ عِنْدَ جِدَارٍ الطائف» دخل نفَر مِنْ 
أضحاب رَسُول اله يكثه تخت دَبَابَةء ثم رَحَفُوا بها إلى جِدَارٍ الطّائْفٍ لِيَخْرقُوهء 
تقيف بِالتَبْلِء فقتلوا مِنْهُمْ رِحَالَا("). 

۳- استخدام الحرب النفسيّة: فقد قام بث بزيادة الضغط النفسيّ على أهل 
الطائف بعد دك حصونهم» أن أمر بحصاد أحبٌ أموالهم وأنفّسها لديهم. 
فعَنْ مُوسَى بْنِ حُقْبَةَ في غَرْوَةِ الطَّائْفِء قال: ' وَبَرَكَ رَسُولُ الله .يه بِالْأَكَمَةٍ 
عِنْدَ جضن الطَّائِفٍ بضع عَشْرَةِ لَيْلَةَ يُقَاتلهُم فَذَكَرَء قال: وَقَطَعُوا طَائَِةَ مِنْ 


() السنن الكبرى البيهقيء جِمَاغ بوا السِبْرِء باب قطع الشّجَرٍ وكزق المتازل برقم (۱۸۱۲۰)» .)١44/4(‏ 

(') رواه أبو داود في 'المراسيل" (0') قال: حدثنا محمد بن بشارء حدثنا يحيى بن سعيد» عن سفيان» عن ثورء عن مكحول 
أن النبي َيه نَصَبَ المجانيق على أهلٍ الطائف. هكذا مرسلء ورواه الترمذي في كتاب الأدب باب: ما جاء في الأخذ من 
اللحية. عقب الحديث )١37(‏ فأسقط مكحولًا فقال الترمذني: سمعت قتيبة» حدثنا وكيع بن الجراح» عن رجل عن ثور بن 
يزيد: أن النبي بم نصب المنجنيق على أهل الطائف قال قتيبة. قلت لوكيع من هذا؟ قال: صاحبكم عمرو بن هارون 
اهء لهذا قال الحافظ ابن حجر في "التلخيص" :1١١ /٤‏ ورواه الترمذي فلم يذكر مكحولاء ذكره معضلًا عن ثور اه. 


(') سيرة ابن هشام (۲۸۳/۲). 


ل چ 0 0 ا ل ت 0 وى نر 


أَغْتَابِهمْ لِيَغِيظُوَهُمْ بهاء فَفَالَثْ تقيف: لا تُفْسِدُوا الْأَمْوَالَ فَإِنَّهَا لتا أو لَكُدِ(1١).‏ 
وعن غُرْوَةَ بْنِ الرُبَيِْهِ قَالَ: فَتَرََ رَسُولَ الله يله بِالْأَكَمَةِ عند جضن الطَّائِفٍء 
فَحَاصَرَهُمْ بضع عَشْرَِ لَيْلَه وَقَائلنْهُ تتقيف بِالنَبْلٍ وَالْحِجَارَةِ وَهُمْ في حِصْنٍ 
كُرُوم تَقِيف لِيَغِيظُوهُمْ بِذَلِكَ. قال عَرْوَةُ: وَأَمَرَ رَسُولُ الله يك الْمُسْلِمِينَ حِينَ 
حَاصَرُوا تَقِيهًا أنْ يَقْطَعَ كُلُ رَجْلِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ حَمْسَ تَخَلَاتء أؤ حَبَلَاتِ مِنْ 
كُرُومِهْء فَأَتَاهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّاب 229, فقال: يا رَسُولَ الب إِنّهَا عَنَا لَمْ وگل 
فاته کر أن کی نا کت قزوئة ن الوق 07. 

وقد اتبع النبيْ به مع بعض قادات العدوٌ هذا الأسلوب» مع سيّد هوازن - 
مالك بن عوف - قال الواقديّ: 'ورأى رسول الله به يومئذ قصراًء فسأل عنه. 
فقالوا: هذا قصر مالك بن عوفء فقال: أين مالك؟ قالوا: هو يراك الآن في 
حصن ثقيف» فقال رسول الله : من في قصره؟ قالوا: ما فيه أحد»ء قال 
رسول الله ته: حرّقوه! فحُرّقَ من حين العصر إلى أن غابت الشمس"). 

٤‏ - إثارة الاضطرابات والتمرّدات في صفوف العدوٌ: من خلال إعلان القيادة 
النبوتة بمكافئة العبيد بالحرّيّة» فكان ذلك دافعاً لهرب الكثير من العبيد» وخلق 
الاضطراب في الطائف. 
فعن ابْنِ عَبَّاسِء أَنّهُ قال: قال رَسُولَ الله ت يَوْمَ الطائف: (مَنْ حَرَجَ إِلَْنَا مِنَ 
العبيد» فَهُوَ خرٌ) › فَحَرَيَ عَبِيدٌ مِنَ العَبيدِ فيه أَبُو بَكْرََ فَأَعْتَقَهُمْ رَسُول الله 


(') السنن الكبرى للبيهقيء كتاب جِمَاع أَبْوَابٍ السِيْرءِ بَابُ قطع الشّجِرٍ وَكزق الْمَتَازلء برقم (۱۸۱۱۸)» .)١43/3(‏ 
() السنن الكبرى البيهقي: كتاب جاع اواب السَيَرِِ باب قطع الشّجَرٍ وَحَرْقٍ الْمَازل» برقم (۱۸۱۱۷)» .)٠٤١/۹(‏ 


() مغازي الواقدي (314/1). 


و ھ0 ا :5 2 ھی 


(). 
وكان عدد العبيد الذين نزلوا من حصن الطائف ولحقوا بالمسلمين ثلاثة 
وعشرين عبداً. 

ه- التعبئة الإيمانيّة للمقاتلين: عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أبي طَلْحَةَ» عَنْ أبي تجيح 
السُلَمِيَ قَالَ: حَاصَرْئًا مَعَ رَسُولٍ اللّهِ يه حِصْن الطَّائِفٍ أو قَصْرَ الطَّائئفٍء 
فَقَالَ: (مَنْ بَلَعَ بِسَهُم في سَبِيلٍ اله َة قُلَهُ دَرَجَةٌ في الْجَنَّة) فَبَلَعْتُ يَوْمَئِذ سِنَة 
عَشَرَ سَهْمَاء (وَمَنْ رَمَى بِسَهُمِ في سَبِيلٍ الله ودَ» فهو له عِذل مُحَرَرِ)("). 


*.* إنهاء الحصار وعودة قوّات المسلمين إلى مكّة: 
بعد تطؤر أحداث المعركة»؛ وبعد معطيات عدَةٍ جديدة» أمرت القيادة النبوتّة بإنهاء 
الحصار والعودة إلى مكّة 0 ومن تلك المعطيات: 
-١‏ قوّة استعدادات ثقيف وقوة دفاعاتهم. 
۲- إسلام القبائل حول الطائف: فصارت ثقيف محاصّرة فعليّاً من کل 
الجوانب» ولا حاجة لمكوث الجيش في الحصار أكثر من ذلك. 
فعن هِشَام بْنِ غُزوَة» عَنْ عروة» قال: سار رسول الله كه يَوْمَ حُنَيْنِ مِنْ 
ره دَلِك- يَعْنِي مُنْصَرَقَه مِنْ حنَيْنِ- حَنَّى رل الطّائفء فَأقَامَ ضف 
شهر يقاتلهم رسول الله وَأَصْحَابُهء وَقَاتَتْهُمْ قيف مِنْ وَزاءِ الْحِصْنِء لم 


)١(‏ أخرجه أحمد (5979)+ )١+1/4(‏ واللفظ له وأبو يعلى (554؟)» والطحاوق في ((شرح مشكل الآثار) (4)49170 تليق 
شعيب الأرنؤوط: حسن لغيره وهذا إسناد ضعيف لضعف نصر بن باب وتدليس الحجاج» وتحقيق أحمد شاكر: إسناده 

لله مسنة أحفد» :سند أبي نجيح السلمي» برقم ,)١5554(‏ ) هك 100 تعليق شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح على شرط 
وا 


قد حي ا چ 0 ان ا :5 2 لھ 


َخْرْجٌ إِلَيْهِ في َلك أَحَڏ مِنْهُمْ وَأَسْلَمَ مَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ النَّاسِ كُلَهُمْ وَجَاءَث 
رَسُولَ الله وفوذهم» ثمَّ رجع النبيُ وَلمْ يُحَاصِرْهُمْ إلا نضفت شهر(). 

-٣‏ الشورّى: قال الواقديّ: حدّثني كثيّرز بِنُ زيد بن الوليد بن رياح» عن 
أبي هريرة قال: لمّا مضت خمس عشرة من حصار الطائف استشار 
رسول الله بء نوفل بن معاوية الديلي(؟) فقال: " يا نوفل ما ترى في 
وإن تركته لم يضْرّك27). 
5-رؤبا النبي ييه: قال ابْنُ إشحق: وَتَلَعَنِي " أنّ رَسُولَ الله ب قال 

لبي بكر 29 وهو مُحَاصِرٌ تقيفا: (يا أبَا بَكرِء إِنِي رَأَيْتُ أَنِي أَهدِيَثْ لِي 


هو 
2 


- 


َعْبَةٌ مَمْلوَةٌ رُِدَا فَنَقَرَهَا ديك فَأَهْرَاقَ مَا فيها) ٠‏ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: 00 
رول الله أن تدرك مِنْهُمْ يَوْمَكَ هذا ما ثُريذ» فَقَالَ رَسُولُ الله يلته: (ولا أتاء 
ما أَرَى دَلات)(). 

وذكر ابن هشام في سيرته: " أنَّ خويلة بنت حكيم بن أميّة بن حارثة بن 
الأوقص السُلَميّة» وهي امرأة عثمان» قالت: يا رسول الله أعطني إن فتح 
الله عليك الطائف حلي بادية بنتِ غيلان بن مظعون بن سلمة» أو حلي 


٠. 5 ٠. 5 ١‏ ام . ٠١ 5 95 ٠.‏ ا 

جعفر الطبري (ت: E‏ ه)ء (صلة تاريخ الطبري لعريب بن سعد القرطبي» المتوفى: ۳۹ ه)ء دار التراث - بيروت» 
ط۲ -۱۳۸۷ هھ .(A/۲(‏ 

() تؤقل بن شعاوية» ٠٠٠(‏ -نحو ٠١‏ ه = ٠٠١‏ -نحو +58 م) » نوفل بن معاوية بن عروة (أو عمرو) الديلن الكناني: 
معمرء من الصحابة. له أحاديث» شهد بدرا والخندق مع المشركين» وكان له ذكر ونكاية» ثم أسلم وشهد الفتح وحنينا 
والطائف. ونزل المدينة» ومات بهاء في خلافة معاويةء أو أيام يزيد» قيل: عاش ستين سنة في الجاهلية ومثلها في الإسلام» 
(الأعلام لزركلي). 

(') السيرة لا بن كثير (551/0). 

(؟) السيرة لابن هشام .)٤۸٤/۲(‏ 


ف ع و ھ0 ا 5:0 ا و 


الفارعة بنت عقيلء وكانتا من أحلى نساء ثقيف» فذكر لي أنَّ رسول الله 
به قال لها: وإن كان لم يؤدْنْ لي في ثقيف يا خويلة؟ فخرجت خويلة» 
فذكرت ذلك لعمرّ بن الخطاب» فدخل على رسول الله يه فقال (يا رسول 
الله): ما حديث حدّتّتنيه خويلة» زعمّت أك قلته؟ قال: قد قلثه» قال: أو ما 
أذِنَ لك فيهم يا رسول الله؟ قال: لا. قال: أفلا أَؤَدّنُ بالرحيل؟ قال: بلى. 
قال: فَأَذّنَ عمرُ بالرحيل'(2). 


*» وقفات عسكربّة وومضات فياديّة وعودة القوّات المقاتلة: 


عَنْ عَبْدٍ الله ِن عُمَرَء قَالَ: لَمّا حَاصَرَ رَسُول اله ت الطّائّف.ء فَلَمْ يكل مِنْهُمْ 
شَيْنَاء قال: (إِنَا قَافَلُونَ إن شَاءَ اللَّه). فل عَلَيْهِم وَقَانُوا: تَذْهَبٌ وَل تَفْتَحُهُ؟! وَقَالَ 
7 - 


مَرَةّ: (تَقْفْلُ). فَمَانَ: (اغْدُوا عَلَى القتال). فَعَدَوْا قَأَصَابَهُمْ جراخ فَقَالَ: (إِنَا قَافلُونَ 
عَذَا إنْ شَاءَ اللّهُ). فَأَعْجَبَهُمْ فَسَحِكَ التب .بك().() 


(') السيرة لابن هشام .)٤۸٤/۲(‏ 

( مقت الكديث أن ائ كه قسد الشثقة على لضعابه والتلق به بالؤجيل عن «الطايب»؛ لشكونة قتجهاء ذلك 
لتقي أَهلِهَا بخصُونهخ المَنيعة وَذَلِكَ على الرُغْم من أَنّهُ مه عَلِمَ أو رَجَى فَتْحَهَا بَعْدُ مِنْ عَيْرِ مَشَفَةٍ كما جَرَى. فلَمًا رى 
َيه حزص أضحابه عَلَى المُقّام وَالجِهَادِء أَقَامَ وَجَدَّ في القتَالِ» فَلَمّا أْصَابَتْهُمْ الجِرَاحٌ رَجَعَ إِلَى مَا گانَ قَضْدُة أوَلا مِنْ الرَفْق 
بهم» ففرځوا ذلك لِمَا رؤا مِنْ المَشَفَّةِ الظاهزة. وَلِعَلَّهُْ نَظَرُوا فَعَلِمُوا أن أي الب مه أثقغ لَهُمْ وأكْثَرُ بَرَكَةِ وَأخمذ حَاقبَة 
وَأَصْوَبُ مِنْ رأيهمء فَوَاققُوا عَلَى الرّحِيلِء وَفْرِخُوا بدلِكَ» فضحك الب ميته تعجْبَا ِن سْْعَةٍ بل رهم وَلِمَا لَمِسَ فِيهم مِن 
الجزص عَلَى الجهَادٍ والفثح مَعَ حِرْصِهِمْ أَيْضًا عَلَى السَلامة في آنِ وَاحِدِء وَكَوْنْ ذَلِكَ مِنْ الأَضْدادٍ العَالبَةِ في حال الحزب» 
وَاللْهُ أَعْلَمْ. 


يح البخاری» كتَاتٌ المَغَازىء بات غَرْوَة الطّائف» برقم (ه؟49), .)١55/5(‏ 
( صخ ري» 5 زي غروة الصايبء, برقم 


يش كح ھ0 “د ان ا :8 2 ھی 


الومضة الأولى: 
في أوقاتٍ وأحوالٍ كثر قد يقرّرُ القائدُ إنهاء المعركة والقفول دون تحقيق فتح أو 
هزيمة للأعداء» بالرغم من وجود الإمكانات العسكريّة اللازمة» وذلك لأسباب كثر 
أهمّها: 
¬١‏ تحمّقْ المرادٍ والهدف والغاية التي كانت سبباً للغزوة. 
2-0-7 السيطرة الحكميّة والفعليّة على المنطقة. 
٣‏ تكبّدُ خسائر تفوق ما يمكن تحقيقه من مرابح بكثير. 
2-4 الشفقةٌ على الجنود وعدم إيرادهم مهلكة محققة غالباً. 
ورغم تلك الأسباب قد يرغب الجنود بمتابعة القتال وبعظم لديهم الانسحاب 
والرجوع» وخصوصاً إن توفرت الإمكانات» إضافة إلى وجود الروح القتاليّة والتي 
تكون في ذروتها بعد نصر ساحق قريبء ويعود هذا إلى عدم درايتهم الكافية 
بالتفاصيل والمعطيات للمعركة» واندفاع وغليان لشباب مؤمن متحمّس» فيسمح 
القائد لأولئك الجند بمناوشة جديدة محسوية ومدروسة» ثُتْبِتُ لهم رفق القيادة بهم 
وحُسنَ تدبيرها والثقة بتوجُهاتها التي بنيت على تخطيط ومشورة» ولامتصاص 
الاندفاع الزائد عن المطلوب من الجندء وعلى قرب من هذا المشهد ما حدث مع 
صحابة رسول بج حين أراد القفول والرجوع إلى مكة. 
يقول ابن حجر في الفتح: ' إنا قافلون أي راجعون إلى المدينة قوله فثقل عليهم» 
بيّن سبب ذلك بقولهم نذهب ولا نفتحه. وحاصل الخبر أتهم لما أخبرهم بالرجوع 
بغير فتح لم يعجبهم فلمًا رأى ذلك أمرّهم بالقتال» فلم يُفتّح لهم» فأصيبوا بالجراح؛ 
لأنّهم رمَوا عليهم من أعلى السورء فكانوا ينالون منهم بسهامهم» ولا تصِل السهام 
إلى مَن على السورء فلمًا رأوا ذلك تبيّن لهم تصويبٌُ الرجوع» فلما أعاد عليهم 
القول بالرجوع أعجبهم حينئذٍ؛ ولهذا قال: فضحك". 


يش كح ھ0 “د ان ا :8 2 ھی 


الومضة الثانية: 

إِنَّ نظرة القيادة العسكريّة كثيراً ما تكون مختلفة عن نظرة الجند؛ فالقيادة تنظر 
من زوايا عدّة ويأفق أكبر» وما ذلك إلا لسعة اطّلاعها على المعلومات بأدق 
التفاصيل» وقدرتها على تقدير المواقف بناءً على الإمكانات والقدرات المتاحة بين 
يديهاء ويضاف إلى ذلك التحمّسُ الفيّاضٌ لدى الشباب المجاهد واندفاغه القوي . 
فما هو التصرّفُْ الصحيحٌ حيالَ هذا الأمر؟ 
القيادة الناجحة هي التي تقدّر بناءَ على ما يتوفر لها من معلومات ومعطيات 
ضمن ساحة المعركة بين أمرين: 

-١‏ النزول على رأي الجند: وذلك عند تساوي المصالح مع المفاسد في 
ظاهر الحال» ووجود شحنة انفعاليّة متقدة في نفوس المقاتلين يجب تفريغها 
في المكان الصحيح والتي قد تتوافق مع رغبة داخليّة من القيادة بتلقين 
الڪ دروسا عمليّة تربويّة نافعة» ترتقي بهم وتعلّمُهم السمعَ والطاعة 
والصبر والتأنَي والنفسّ الطويل لبلوغ الهدف بأَقلٍّ الخسائر وأكبر الربح» 
إضافة إلى زرع الثقة بقرارات القيادة وهو قريب ممّا حدث في غزوة أحدء 
وفي حصار الطائف في الحديث سالف الذكر. 

* تذكرة بدرس أحد : فقد كان رأيْ القيادة النبويّة التترْسَ بالمدينة المنوّرة 
وملاقاة العدوّ على أسوارها وعدم الخروج لهم» وكان رأي الشباب المؤمن 
المتوقد والمتحصّس من صحابة رسول الله بء هو الخروج للقاء العدو. 
فعَنْ غُرْوَةَ في قؤله: 3213# 2 إو شومر 
يديوه حو إا قَفْلْمُمْ َعَم في لامر َعَصَيَكم قن بد مآ 
ارہ تا ثوب E RE‏ 


و ھ0 ا :5 2 ھی 


پاس 


لْمْؤمِنِيرت 4 0 آل عمران:؟١١].‏ 

فإن النَبِيَ ته قال يَوْمَ أَحْدٍ جين عرزا أَبُو سْفْيَانَ وَكُفَارُ قُرَيْشٍ:(إنّي رَأَيِتْ 
گي بشت دزعَا خصيتة» فَأوَلتهَا الْمَدِينَةَ فَاجْلِسُوا في صَيْعَتِكُم واوا مِنْ 
وَرَائِهاء وَگاتتِ المَدِيتة قذ شْبَكَت بِالْبْنَانٍ فَهِي كَالْحِصْنِ)» فقال رَجُلَ مِم لَمْ 
يشهذ بَذرا: يا رَسُولَ الله اخرخ بتا لهم فلَقَاتْهُم. قال عبد اله بن أب بْنِ 
سَلُولٍ: عَم اله يا تبي اله ما رَأَيْتُء إِنَا اله ما رل ئا عَدُوْ قط فحَرَجْنا ليه 
فَأصابَ فيتاء ولا تيتا في الْمَدِيئة» قاتلا مِنْ وَرائها إلا رمتا عَدُوْنَاء فكلمَه 
تاس مِنَ الْمْسْلِمِينَ فَمَالُوا: لى يا رَسُول اله ارج با إِليْهمْ فعا بلامته 
فلَبِسَهَاء ثم قال: (ما أَظْنُ الصَرْعَى إلا ستكْْرُ مِنْكُمْ وَمِْهمء ئي أرَى في الم 


0 
ت 


3 
ع 


مَنْحُورَةً» فَأفُول: بَعَرَء وَاللَهِ َير )» فقال رَجُلَ: يَا رَسُولَ اله بأبي أَنْت وَأمَي 
فَاجْلِس بتاء فقال: (إِنَهُ لا ينغي تبي إا أبس لَأْمَتهُ أَنْ يَصَعَهَا حَنَّى يَلْمَى 
النّاسَ)(١).‏ ۰ 

فكان لهذا الدرس البليغ من القيادة النبونّة أثرٌ مديد ظهرت نتائجّه يوم الخندق. 
قال الواقديّ في غزوة الخندق: ' وَكَانَ رَسُول الله ته يُكْثْرُ مُشَاوَرَةَ أضحابه 
في الْحَرْبٍ فقال: (أَنَبْرُرُ لَّهُمْ مِنْ الْمَدِيدَةء أخ َكُونُ فيهَا وَنُحَنْدِقُهَا عَلَيْنَاء أ 
َكُونُ قَرِيبًا وَتَجْعَلُ ظَهُورَئَا إلى هذا الْجَبَلِ؟)» فَاخْتلَقُواء فَقَالَتْ طائِفة: تكون 
مِمّا يَلِي بُعَاتَ إِلَى ثَنيّةِ الْوَدَاعَ إِلَى الْجُرْفِ. فَقَالَ قَائِلَ: تدغ الْمَدِيتَة خُلُوفَا 
َقَاَ سَلْمَانُ: يا رَسُولَ الله إِنَا إِذْ كُنَا بأزض فَارِس وَتَحَوَفنَا الْحَيْلَ حَنْدَقنَا 
عَليتاء فَهَلْ لك يا رَسُولَ الله أَنْ تُحَنْدِق؟ فَأَعْجَبَ ري سَلْمَانَ الْمُسْلِمِينَء وَذَكَرُوا 


() رَواه عَبْدُ الررَاقٍ في مُصَئَفِهِ (47) كاب المَعَازِي-وَفْعَهُ أَحدٍ. 


قد حي ا چ 0 ان ا :5 2 لھ 


جين دَعَاهْمْ الي ت يوم (أخد) أَنْ يُقِيمُوا ولا يَخْرْجُواء فكرة الْمُسْلِمُونَ الْخْرُوجَ 

وََحَبُوا النََّاتَ في (لْمَدِيدَة)(). 

-١‏ إمضاء رأي القيادة: وذلك عندما توقن القيادة المَفسّدة بالنزول على 
رأي الجُندء وإن تسبّب ذلك في امتعاض الجند واحتقانهم» حيث أنَّ نظرة القيادة 
تختلف عن نظرة الجند كما أسلفنا الذكر» وسيزول ذلك الاحتقان والامتعاض 
عند الجند في أوّل ما تتكشّف الأمور عن سداد ورُجحان رأي القيادة» ومثاله ما 
كان في صلح الحديبية. 
تذكرة بصلح الحديبية: فحين وافق رسول الله ييه على شروط المعاهدة» والتي 
بدت للكثير من المسلمين أنَّ فيها إجحافاً وذلاً للمسلمين» ومنهم سيّدنا عمر 
وه حين قال للنبي يه : (ألسنا على الحقّ وعدؤنا على الباطل؟» قال يَه: 
بلى» فقال: قَلِمَ نعطي الدنيّة في ديننا إذآ ؟ .)١()‏ 
ومع ذلك لم تلتفت القيادة النبوتة لتغيُّظ الجند واستشاطتهم» فقد كانت مُدركة 
وموقنة أنَّ هذا الصلح سيكون فاتحة خير ويركة ونصر للمسلمين» ولن تظهر 
للمسلمين ثمراثها إلا بعد فترة من الزمن. 
فصلح الحديبية وأحداثه» كان درساً بليغاً في السمع والطاعة والثقة بقرارات 
القيادة» حيث أنّ من اعترض بالأمس قد ندم اليوم» فهذا سيّدنا سهل بن حنيف 
:8ه يقول: (اتَّهِمُوا ركم رأَيتنِي يوم ابي جَنْدَلِء وَلَو أَستَطِيعْ أَنْ أَرْدَ أَمْرَ الي 
يه لَرَدَدْئُُه وَمَا وَصَعْنَا أُسْيَافنَا عَلَى عَوَاتِقنَا لأر يُفْظِعْنَاء إلا أَسْهِلْنَ بتا إِلَى 


أَمْر تَعْرفهُ عَيْر ارتا هذَا)20: وهذا سيّدنا عمرُ 225 قد بقي زمناً طويلاً متخوفاً 


(') المَعَازِي لِلوَاقدِيَ .)٤٤٥/۲(‏ 
() صحيح البخاري رقم (371)» كاب الشُرُوطٍ حبَابُ الشُرُوطٍ في الجهَادٍ وَالمُصَالْحَةٍ مَعَ أَهلِ الحزب وَكتَابَةٍ الشّرُوطٍِ 
.)١ ۹/۳)‏ 


0( صحيح البخاري رقم(۷۳۰۸)» كِتَابُ الِاغْتِصّام بالكتاب وَالسْنّةِ بَابُ ما يُذْكَرُ مِنْ دَمْ الرأي وَتكَلّفٍ القياس» .)٠,۳/٤(‏ 


و ھ0 ا :5 2 ھی 


أن يُنزل الله به عقاباً لما قاله يوم الحديبية» وكان يقول: "ما زِلْتُ أصُومُ 
وَأَتَصَدّقْ وَأْصَلِي وَأَعْتِقْ مِنَ الَّذِي صَئَعْتُ مَخَافَة كلآمي الَّذِي تكلّمْتُ به يَوْمَئذ 
حَنتَّى رَجَوْتُ أنْ يَكُونَ خَيْرَا ."0١(‏ 

وقد كان لهذا الدرس أثرٌ مديد ظهرت ثماره يوم الطائف» روى الواقدي في 
مغازيه: ( جاء عمر إلى رسول الله به - يوم الطائف - فقال: "لم يؤدَنْ لك يا 
رسول الله في فتجها؟ قال: "لا". قال: أفلا أؤذْنُ في الناس بالرحيل؟! قال رسول 
الله ه: 'بلى' فَأَذَّنَ عمر بالرحيل» فجعل المسلمون يتكلّمون» يمشي بعضهم 
إلى بعض» فقالوا: ننصرف ولا نفتح الطائف! لا نبرح حتى يفتح الله علينا؟ 
والله إِنّهم لأذلُ وأقلُ مَن لاقينا؛ قد لقينا جمع مكّة وجمعَ هوازن» ففرّق الله تلك 
الجموع! وإنما هؤلاء ثعلبٌ في جُحرء لو حصرناهم لماتوا في حصنهم هذا! 
وكثر القول بينهم والاختلاف» فمشوا إلى أبي بكر فتكلّمواء فقال أبو بكر 5© : 
الله ورسوله أعلم» والأمر ينزل عليه من السماءء فكلَّمُوا عمرَ فأبَى وقال: قد 
رأينا الحديبية ودخلني في الحديبية من الشلت ما لا يعلمُه إلا الله وراجعت 
رسول الله يه يومئذ بكلام ليت أي لم أفعل» وإنَّ أهلي ومالي ذهباء ثم كانت 
الخيرة لنا من الله فيما صنعء فلم يكن فتحٌ خيراً للناس مِن صلح الحديبيةء بلا 
سيف دخل فيه من أهل الإسلام مثلُ مَن كان دخل من يوم بعث رسول الله 
ينه إلى يوم كتب الكتابء فاتهموا الرأي» والخيرة فيما صنع رسول الله ييه ولن 
أراجعه في شيءٍ من ذلك الأمر أبدا! والأمز أمر الله وهو يوحي إلى نبيّهِ ما 
يشاء )(3). 


ا ل رن" 


(") مغازي الواقدي 9/ه9-+1. 


قد و و چ ان ا :8 2 ھی 


مثال وموقف نبوي آخر: 

عَنْ عَاصِم بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَة: أنَّ عَبْدَ الله اکى رَسُولَ الله يكم فَقَالَ: يَا رَسُولَ الل 
EEA‏ 
فمُڙني به» قاتا احمل إِلَيِْك رَأْسَهء فوالله آقذ عَلمَت الْخَرْرَيُ مَا كَانَ لَهَا مِنْ رَجْلِ أَبَرَ 
بوَالِدِهِ مِنِيء وَإِنّي اک تأَمْرَ به غَيْرِي فيَفتلَه فلا تَدَعْنِي تَفْسِي أَنظْرُ ل 
قال عَبْدٍ الله بْنِ بي نشي في النّاسِء فََقْْلَهُ فال رَجُلا مُؤْمنَا بِكَافِرِء فذحل 
انار . فال رَسُول الله غه: (بَلْ ندرف به» وَنْحْسِنُ صُحْبَتَهُ مَا بقي مَعَنَا). وَجَعَلَ 
بَعْدَ ذَلِكَ إِذَا أَحْدَتَ الْحَدَتَ كان قَؤْمُة هُمْ الَّذِينَ يُعَاتِبُونهُ وَتأَْدُوتَهُ وَنْعَِفُوَهء فَقَالَ 
رول الله يه لِعْمَرَ بْنِ الْحَطّابء حِين بَلَعَهُ لك مِنْ شَأنِهم: (گیت تى یا غمز؟ 
ما وََّهِ لو قَتَلتُهُ يَوْمَ فلت لي أَفْتلْهُء لأزعدث لَه آئف» لو أَمَرْتَهَا الْيَوْمَ نله لمتَلثْهُ) 
قَالَ: قال عْمَرُ: قذ وَآَنَهِ عَلِمْتُ لأَمْرُ رَسُولٍ الله كته أَغْظُم بَرَكَةَ مِنْ أمري(). 


خْبَرَهُ أَنَّ سْرَاقَةَ بْنَ مالك أَخْبَرَهُ أنه لَمَا خَرَجّ رَسُول الله يله مِنْ مَكَةَ مُهاجرا 
إلى الْمَدِينَة جَعَلَتْ ذُرَ: قن لقن 55 مثة كاف کا أنا جَالِسٌ في نَادِي قۇمي د 


جين ا ار 


قبل رَجُلٌ فَقَالَ: الله آذ رَأَيْثُ كُ رَكَبَةَ تَلانَة مَرُوا عَلَيَ آنًِا إِنّي لَأَرَاهُ مُحَمَدَا 
ينه قال: فَأَوْمَأْتُ إِلَيْه: أن اشكُث إِنّمَا هُمْ بو فُلانِ شون طبالة ليه 
بث قليلاء ثم فُنتء فَدَخَلْتُء فَأَمَرْتُ بِفْرَسِي فَقِيدَ إلى بَطْنِ الْوَادِيء وَأَخْرَجَثُ 

أَحَدْتْ قڌاجي التي أَسْتَقْسِمْ م بھاء پٹ لَأْمَتِي» 
ثم أَخْرَجْتُ قِداجِيء فَاسْتَفْسَمْتُء فَحَرَحَ السَهْمُ الذي أَكْرَهُ أن لا أَصُرَهُء قال: 


کن 
ع 


وَكُنْتُ أَرْجو أن رده فَآخْدَ مِنَةَ اللَاقةء فَرَكبْثُ عَلَى أرهء يتما رسي يشت 


سلاحي مِنْ وَرَاءِ حُجْرَتيء نم | 


)'١(‏ رَوَاهُ ابْنُ هشام في السيزة النبَويّة (05/5") مُرْسَلا.). 


قد عيش كح چ ان ا :5 ل و 


ا :رهم 4 5 1 0 7 ف من به - 6 يد ت ي س ه 3 
ا 1 5 ê‏ 0 0 ر رمه قي 2 52 م 5 .ده 2 
أكْرَهُ: لا أَصرَهء فَأبَيْت إلا أن أَتَبَعَهُء فرَكبْت فرّسيء فلمًا بَدَا لي الْقَوْمُ فتظرزث 
ل د 5 © عن ف حرم 5 6 أت 0 په اي ب کی ہے جد 
إِلَيْهمْ عدر بی فرسى» ودهبت يَدَاهُ فى الاژزض› وَسَقَطْتُ عنه فاشتخرَج يديهة» 
فَانَبَعَهُمَا دخان مِنْلُ العَصَاء فَعَرَفْتُ أنْ قَدْ مُنْعَ مِنِيء وَأَنَهُ ظاهڙ٬‏ فَتَادَيْتَهُمْ 
5 4 و ٠.‏ در ال rT oo‏ د 1 کے و چو ولي اا کو 
فقلت : انظرُوني› فو الله لا ادیتكمْ ولا يَاتيكمْ ملي شىء تكرهوته»› قال رَسْولٌ 


الله ته: (مَادَا تَبْغي؟) قُلْتُ: اكْتْبْ لي كتابًا يَكُونُ بَيْنِي وَتَيْنَكَ آيةء قال: 


(اكْنْبْ لَه يا أَبَا بَكْر) » قال: فَكَتَبَ لي كتَابًاء كُمَّ ألْقَاهُمْ إِلَىَء قال: فَرَجَعْتُ 
فَسَكَتُء فَلَمْ أَذْكُرْ شَيْنَا مِمّا كَانَء حَنَّى إِذَا فَتَحَ الله وك عَلَى رَسُولِهِ يه مَكَةَ 
وَفْرَعٌ من خْتَيْنٍ خَرَجْتُ إلى رَسُولٍ الله بيه لأَلقَاهُ وَمَعي الكِتَابُ الذي كَتَبَ 
لِيء قَبَيْتَمَا اتا عَامِدَ لَه دَخَلْتُ بَيْنَ كَتِيبَةٍ مِنْ گتائب الْأنصارء فَجَعَلُوا يَفْرَعُونى 
بالرَمَاح» وَتَقُولونَ: إِلَيِكَ إِلَيِكَ حَتَّى دَنَوْتُ مِنْ رَسُولٍ الله ت وَهْوَ عَلى تاقتِه 
أنظْرٌ إِلَى سَاقِهِ في عَرْزِهِ كَأَنّهَا جُمَارةء فَرَفَعْتُ يَدِي بالكتابء وَقُلَتْ: يا رَسُولَ 
الله هذا كتابك» ققال رَسُولُ الله : (يَوْمُ وََاءٍ وَيِرَ)» فَأْسْلَمْتُ وَسْفْتُ إِلَيْه 
حيدقة كالي1١).‏ 

؟- قال ابن إسحاق: " حدّثني بعص بني سعد بن بكر أنَّ رسول الله ي قال 
قد أحدث حدثاًء فلما ظفر به المسلمون ساقوه وأهله وساقوا معه الشيماء() 


() رواه الطبراني في الكبير برقم (1507) »من حديث كب بْنْ مَالِكِ بن جُغشُم عَنْ أخيه سراقة: 

(" كان هماه رخلامق بن ست من وازن قد أحفك حدكا حظيا + رك أنه اه وجل مسلب فاخ وجاك اطم عضرا 
عضواء ثم حرقه بالنار. 

() الشيماء: بفتح المعجمة وسكون التحتية؛ ويقال فيها: الشماء بلا ياء» وهو لقب غلب على اسمها فلا تعرف في قومها إلا 
به. واختلف في اسمها: فجزم ابن سعد وابن قتيبة بان اسمها: جدامة -بالجيم المضمومة والدال المهملة» والميم: وجزم ابن 
عبد البر: بأن اسمها: حذافة -بالحاء المهملة المضمومة» والذال المعجمة المفتوحة فألف ففاء» وصويه الخشني وذكر 
السهيلي في ذلك وجهين: الأول ما ذكره ابن عبد البرء والثاني خذامة - بكسر الخاء وبالذال المعجمتين؛ والميم. (انظر: 


قد كيش كح چ اق رو E‏ 2 ھی 


بنت الحارث بن عبد العُرّى أخث النبي به من الرضاعة()ء فعنفوا عليها في 
السياق» فقالت للمسلمين تعلموا - واللهِ - أي لأخث لصاحبكم من الرضاعة» 
فلم يصدّقوهاء حى أتوا بها إلى رسول الله ٠)4‏ ....... فلما انتهى بها إلى 
رسول الله بيه قالت: 'يا رسول الله إّي أختك من الرضاعة:؛ قال: وما علامة 
ذلك؟ قالت: عصَّةٌ عضضتنيها في ظهري وأنا متورّكثك7), قال: فعرف 
رسول الله العلامة» فبسط لها رداءه» فأجلسَها عليه؛ وخيّرها وقال: إن أحببت 
فعندي محبّبة مكرّمة» وإن أحببت أن أمتَعَك وترجعي إلى قومك فعلث› 
فقالت: بل تميِّعُني وترذني إلى قوميء فمتعَها رسول الله بيه وردّها إلى 
قومها'(4). 

*". الومضة الثالثة- تَطييبُ خَوَاطر اهَل الفَضْلٍ وَذَوِي الهَيْنَات: 


فعَنْ أبي سَعِيدٍ الْخْذْرِيَ 25 » قال: لَمّا قَسَّمَ رَسُولُ الله يه السَبْى بِالْجِعْرَانَة أغطّى 


SUN mrt فى 206 ا مع‎ ٤ ا دكه‎ < a 0 lC 


- 


وَقَشَتْ حَتَّى قال قَائِلُهُن: اما رَسُولُ اله فََدْ لى قَوْمَهُء قال: فَأَرْسَلَ إِلَى سَعْدٍ بن 


ابن سعد: الطبقات الكبرى ١١١/١‏ وابن قتيبة: المعارف ص 28 ). والطبري: تاريخ الرسل والملوك 517/7 »١‏ وابن عبد 
البر: الاستيعاب ۲۷۷/٤‏ و٤٤٠‏ مع الإصابةء والسهيلي: الروض الأنف ١55/7‏ و؟5١‏ وابن الأثير: أسد الغابة 55/1 
و١١٠٠‏ وابن كثير: البداية والنهاية ۲۷۳/۲ و555/5» وابن حجر: الإصابة ۲۷۲/٤‏ و٤٤٠‏ والزرقاني: شرح المواهب 
7/۱ و۲/-. 

() من جهة أنه ” رضع أمها حليمة السعدية بلبن أخيها بن الحارث. 

(1) سيرة ان مقا 25۸/١‏ والييلي: الزوطن الأ ١‏ والقلاعي + اوكا فارخ الزسل الاوك ا رار معان 
الواقدي ٠١/٣‏ ٠وابن‏ كثير : البداية والنهاية ٠۳٠٠/٤‏ والزرقاني: شرح المواهب؟/ه١-75.‏ 

(') متوركتك: حاملتك على وركي» والورك: ما فوق الفخذ ابن الأثير + النهايةه/٦۷٠.‏ 


(؟) سيو ابن قا 25١‏ والشميلي» الروضن الف 11/7 


قد حي ا چ 0 ان ا :5 2 لھ 


عْبَادَة» فَقَالَ: «مَا مَقَالَةٌ بََعَثِْي عَنْ قَوْمِكَ أَكْتَرُوا فيها»» قال: فَقَالَ لَه سَعْدٌ: فَقَدْ گانَ 
ما بَلََكَء قال: فَأَيْنَ أَنْتَ مِنْ ذَلِكَ؟ قال: ما أتا إلا رَجْلْ مِنْ قَؤميء قال: فَاشْتَدَ 
حَظَائِرٍ النَبِيَ 2 وَقَامَ عَلَى بَابِهَاء وَجَعَلَ لا ترك إلا مَنْ گان مِنْ قَوْمِهء وَقَدْ ترك 
رجالا مِن الْمُهَاجِرِينَء وََادَ أُنَاسَاء قال: كُمّ جَاءَ الب عله يُغْرَكُ في وَجهه الْمَسَبُ: 
فقال: هيا مَعْشَرَ الأنصارء ألم أجذكُمْ صُلَالَا فَهْدَاكُمْ اللّه؟», فَجَعَلُوا يَقُولُونَ: تود 
باللَّهِ مِنْ عَصَب الله وَعَضَب رَسوله» «يّا مَعْشَرَ الْأَنصّارء أَلَمْ أَجِدْكُمْ عَالَةَ فَأَغْنَاكُمْ 
لله فَجِعَلُوا يقُولُونَ: تود بالل مِنْ عَصَبٍ الله وَعَضَبٍ رَسُولِهِء ها مَعْشَرَ 
الأَنصَارء أَلَمْ أَحِدْكُم أَعَدَاءَ فَألّف الله بَيْنَ فأوكُن», فَيَقُولُونَ: تَعُودُ بال مِنْ غَضَب 
اله وَعَضصَب رَسُولِهِء فَقَالَ: «أَلا مُجِيبُونَ؟»» قَالُوا: اله وَرَسُولُهُ أمَنُ وَأَفْضَلْء فَلَمَا سْرَيَ 
عَنْهُ قال: «وَلَو شِنْتُم لَقُلنُمْ مَصَدَفْتُمْ: أَلَمْ تجذك طَرِيدَا اوناك وَمُْكَذْيَا قَصَدَفْتَاكَ؛ 
وَعَائلا فَآسَيْنَاكَء وَمَخْدُولَا َتصَرْتاك»» فَجَعَلُوا يَبْكُونَ وَبَقُولُونَ: اله وَرَسُولُهُ أَمَنُ 
َأفْصَل» قال: «أَوَجَدْتُمْ مِنْ شَيْءٍ مِنْ دُنيَا أَخْطَيْتُهَا قَوْمَا أَتلُهُمْ عَلَى الإشلام» وَوَكَلْتُُم 


إِلَى إِسْلَامِكُمْء لو سَلَكَ النّاسُ وَادِيا أؤ شِغْبًا وَسَلَكْتُمْ وَادِيَا أؤ شِغبًا لَسَلَكْتُ وَادِيَكُمْ أو 


چ ەە كمه د داس ةراع كع | ر كمرح )!1 مس4 كَسْ؟ م م + اكه ل ل عه 
شَعْبَكُمْء انتم شَعَارٌ وَالنَاسُ دِثَارٌء وَلولا الهجْرة لكنت امْرَا مِنَ الانصَارٍ»» نم رَفعَ يَدَيْهِ 


کے ا لَأَرَى مَا تَحْتَ مَنْكبَيْهِ فَقَالَ: «اللَّهُمَ اغفِز لِلْأَنْصَارٍ وِلأَبْنَاءٍ الْأَنْصَار وَلأْبْنَاءِ 


أُتاءِ الْأَنْصَارِء أما تَزْصَونَ أنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بالشَاةٍ وَالبَعير» وَتَذْهَبُونَ برَسُول الله 


الا 


2 
n. 


إلى بیو تكُذ؟», فَبَكَى الْقَومُ َ كن اخضاوا لِحَاهُمْ وَانُْصَرَقُوا وَهُمْ يَقُولُونَ : رَضينَا باللّه 


راء وَبِرَسُولِهِ حَظًا وَنَصِيبًا.(١)‏ 

اعْلَمْ - يَرْحمْكَ الله- أنّ مِنْ أهمَ الأمور التي يَجِبُ أَنْ يَفْهِمَهَا القَائِدُ أنَّ الاعتِمَاد 
کے أنْ يَبْنِيَ فَاعِدَتَهُ المَتِيتَة عَلَى رِجَالٍ إِنْ دُهوا 
أَجَابُواء وَإِنْ تُودُوا آبّواء أضحاب عَزِيمَةٍ صَادِقَةٍ وَهِمّةِ عَالِيَةٍ وَعَايَةٍ بَعِيدَةِ» رِجَالٍ 
أعَدُوا أَرْوَاحَهُمْ وَعْقُولَهُمْ وَأَجْسَادَهُمْ للجِهادِ الطويل؛ فَهُمْ الَذِينَ سَيْبتُوا مَعَهُ في 
المِحَنٍ وَالإِحَنِء وَلَنَا في غَرْوَةِ (حْتَيْنِ) أَكْبَرْ مِثَالٍ. 

وَإيّاكَ أَيُهَا القَائْدُ أنْ تخرص عَلَى الك الذي تبني عَلَيْهِ الأَمَمَ وَالجَمَاعَاتِء ثم 
نت نَدْرُ وَتَثرك الكَيْف وَالنَوْعَ فَالكُمُ غَيْرُ المُنْتَحَبٍ يَكُونُ غْنَاءَ كَعْتَاءٍ السَّيْلِء أو 
كُبَالونٍ يَذْهَبُ أذرَاج الرّتتاح رُعْمَ حَجْمِهِ مَعَ أَوَلِ مِحْنَةِ. 

فَاحْرصٌ ايها الأمير عَلَى بتاءِ هذه اللبتةء وَاخدّز مِنْ أي شَيْءٍ قذ يُؤْذيهِمْ أؤ 
يُحْزِنْهُمْ اؤ يقت في عَصْدِهِمْء طَيْبْ حَوَاطِرَهُمْ» تَجَاقَْ عَنْ عَثَرَاتِهِمْ اسْعَ في 
حَاجَاتِهم وَاْلَم أ إن لغ تن بهم لم تكن بترهم» وهم إن لم ووا بك كائا 
كَذَلِكَ فَحِيتَهَا أَنْ ل بهم الظّنُونُ» بَلْ سَيَكُونُونَ رَوَاسِيء كالجِبَالٍ الشَّامِحَاتِء لا 

هُمْ الهَرَتُء وَلَا تُعَرَقْهُخْ عَنْكَ الونللاث. 


00 الى کا فی کتک 1۹۷( کات العقاري غر كتين ونا جاء فيهاء قوفن ابخان 


قد ليش كح چ 0 ان ا :8 2 ھی 


يَقُولُ الشَّيْخُ عَبْدُ الله عزام لته تعالى: 'إِنَّ أَزْمَةَ العَالّم الإشلامِي هي أَزْمَةُ رجَالٍ 
يَضْطَْلِعُونَ بِحَمْلٍ المَسْؤُولِيِّ وَالقيَام بأعْبَاءٍ الأمَانَةِء وَكُمَا جَاءَ في الصّحِيح: 
«الدّاسُ گإبلٍ مَانَةَء لا تَجِدْ فيها رَاحِلّة» أيْ أنَّ الگامل في الرَهْدِ في الدُنْيَا وَالَعْبَِ 
في الآخرة كقلّةِ الرَاحلّة في الإبلء وَالرَاحِلَةُ هي البَعِيرُ القَّويُ عَلَى الأسْفَارِ 
وَالأَحْمَالِء التّحِيبُء الام الكَلّقء الحَسَنُ المَئظرء وَتَقَعْ عَلَى الذَكَرِ وَالأَنْتَىء وَالهاء 
شَيْنَاء كُمَّ قَالُوا: تَمَنَّ يا أميرَ المُؤْمِنِينَ» فقال: «أَتَمَنَى أن يَكُونَ لي ملأ هذا البَيْتِ 
م أبي غَبيْدَة»2"7» إِنَّ الرَجَالَ الَذِينَ يَْلَمُونَ قليلونء وَالَذِينَ يَعْملُونَ أقل وَإنَّ 
الَذِينَ يُجَاهِدُونَ أَندَرُ وَأَغْرَبُء وَإِنَّ الَذِينَ يَضْبِرُونَ عَلَى هذا الطريق لآ يَكَادُونَ 
يُذْكَرُونَ». 

الومضة الرابعة-الصبرٌ على جهل الأتباع وخصوصاً حدثاءً الالتزام: 


و ° ويه ا و AF ¢ a 0 e‏ واه ر ولي 50 هم 59 5 - و 
مَعْغْلهَ من حْنَيْنء فعلقة الناس يَسْأَلونَهُ حتى اضطروة إلى سَمُرَة» فُخَطفت ردَاءَهُ» 
کا ت 58 0 TT‏ اء 0 ےا راق 0 7 کے ا 
فوّقفت التي ا ففَالَ: «أغطونى رذائى» لو گان ع عدد هذه العضّاه نَعَمَّا 


E 3 4 ھی پو أ چ س‎ ٠. 3 a o IT 
مته بَيِنَكُمْ نم ل تَجِدُونى بَخيلا» ولا كَذونَاء ولا جَبًَادًا».(۲)‎ 


0 


)١(‏ ولفيحه ان أي الفا فى هدن[ 1۸8 كاري فى اة رار ال ا 5ا 
( ر النکارئ في شحيحة (2048) كات قاض الكش تات ما گان الل # عطي الخؤلقة لوفقم وغبرش مخ الخس 


وَنخوه. 


قد كيش كح ھ0 ان ا :8 2 ھی 


تربيتهم وتعليمهم وتأديبهم» وَخَاصَّةَ ُهل الحَمَاسَة وَالشَّدَةِ وَأَصْحَابَ الالْترَام 
الجَديدء فحديثو الالتزام كثيراً ما يتعبون القادة وحتى الأفراد في العمل الجهادي 
فهو قد انتقل من حياة الجهل إلى حياة الإسلام العملي المنظّم قبل المرور 
بقسط من التربية والعلم» فلم يعرف من الشريعة إلا أشكالاً لم يفقة حكمتها 
وحُكمّهاء وتراه يحصر العقيدة والدين في بوتقة تقصير الثوب أو إطالة اللحيةء 
ويجعلها المعيار والمفصلء و يصدر الأحكام والفتوى لمن قصّر في ذلك 
لدرجة تصل به للتفسيق والتخوين والتشكيك والعمالة والأدلجة الغربيّة» وهو في 
الفرائض التي هي من المُسِلَّمَات مقصّر أيّما تقصيرء فتراه ينكر ويحارب من 
طال ثوبه أو قصرت لحيته وهو ينام حتّى عن صلاة الفجر(). 

وللأسف كم ترى في طريق الجهاد من هؤلاء الجهّلة الجهّال» فتنظر إلى طول 
لحيته وقصر ثوبه وسمته فتظنّ للوهلة الأولى أئه أحد الأفذاذ حتى إذا أفاض 
عن بعض ما بين براثنه» فاح نتن جهله وسقط من عينك» ويصل به الكبر إلى 


التكلّم في أمور عظام وقف عندها أفذادُ أهل العلم وتراه يردّد بعجرفة في حاله: 


(!) وهنا ليس المقام مقام دفاع على من قشر في السئن والواجبات الشرعية. 


ع و ھ0 ان 5:0 2 ھی 


(هم رجال ونحن رجال)» وهو لا يميز بين الفرائض والسنن» وترى الكَثِيرَ مِنْهم 
رى بحسب فَهْمِهِ وَقِلّةِ عِلْمِهِ أنّ الدِيَ وَحَلَ الأمُور لا يَكُونَ إِلّا بِالشَّدّةِ وَالعْنفٍء 
وَأَنّهُ كُلّمَا زَادَثْ شِدَّمْهُ رَادَتْ فوا وَيَعْصُهُمْ قَدْ يَرَتكِبُ مِن الأغمَالٍ مَا فيه سُوغ 
أدب كبير» وَيَرَى أنَّ فِعْلَهُ هذا مِنْ قُبَيْلِ الصّذع بالحقّء خصوصاً إن ارتبط 
الأمر بمنفعة دنيوتة مادِيّة. 
قد أيقنًا في هذا الطريق أنَّ التقصير في تربية هؤلاء الشباب وتأديبهم و لجم 
جماح جهلهم» تصل بهم الحال لأحد طريقي الإفراط -الدعشنة والغلوٌ- أو 
التفربط فيتحوّل إلى مرتزق بالمصطلح المعاصر أو قاطع طريق. 

يَقُول الشَّيْحُ عَبْدُ الله عَزَّام يله تعالى: 'إِنَّ الشَّبَاب الَّذِينَ جَاؤُوا لِلِجِهَادٍ 

شَرَةٌ يُتْعبُوتَتَا اتر مِنْ الشَّبَابٍ الَذِينَ تَرَيّوَا مُنْدُ سَنَوَاتِ في دين الله وكدَ؛ لان 

نَفْسَهُ تَشَرِّثْ دِينَ الله ك تذريجِيًاء وَلِدَلِكَ يُعَدُ عُودًا صُلْبًا يَحْتَمِلُ التگاليف'. 

يفول خلت تعالى: "أخي القَائِدَه ِقَدْرِ ما تبذك عَلَى جُئدك الَذِينَ حَوْلَكَ مِنْ 
وَقْتِكَء وَتَتعَبُ في تَرْبِيتِهمْ وَتَوْجِيهِهِمْ تَكُونٌ التائ طَيَبَةَ وَالجُهُودُ مُتْمِرَة» وَكُلَمَا 


يي ل 


قد ع و چ “د ان :5 2 لھ 


والفگر الذي اليه تذغوء وڏا غِيْتَ عَنْهُمْ وَانشَعَلْتَ بعَيْرهم» وَمَهمَا گائث الأَمُوز 
تي صَرَفت بها وَفتك مُهمةء فإك تقد وُدَهُمْ تذريجيًاء يفون مِنْ بَيْنِ يديك 

ولا بد من مزج التربية والتعليم بالحبٌ والصبر والعطاء السخيّ الوفير» حينها 
سيرتبط بك الأفراد ويحبُونك, فقبل هذه الفترة التي تسبقها التربية لن تنفع معهم 
العقوية وسيفلتون بشكل أو بآخرء وتذكّر أنَّه لا نفع من ارتباط لا تأديتَ فيه 
ولا تربية. 

يفول صن ترُو: 'إذا عَاقَبْتَ الجُنُودَ قَبْلَ أن ُضبخوا مُرْتَبِطِينَ بك فلن يُصْبِحُوا 
مُطِيعِينَ» وَمنْ غَيْرٍ ذَلِكَ فَهُمْ لا فَائِدَةَ مِنْهُمْ وَلا جَدْوَىء أمّا إِذَا أُصْبَحُوا مُرْتَبِطِينَ 
بك وَلَمْ ثوقغ به أيّ عِقاب فَهُمْ أَيْضَا سَيَكُونُونَ مِنْ غَيْرٍ تفع ولا جَدْوَى .)١1(‏ 

وتفول: 'إنْ كُنْت طَيّبَا متَسَاهِلاء كن غَْرَ قَادِرٍ عَلَى جَغْلِ جُنُودِكَ يَعْرِفُونَ 
حُدُودَ سُلْطَاتِكَ عَلَيْهِمْء أو كُنْتَ غَيْرَ قَادِرٍ عَلَى فزض أوَامِرِكَ بِالقُوَةَه أو كُنْتَ 
غَيْرَ قَادِرٍ عَلَى قمع مَظَاهِرٍ الؤضى وَالشَعَبء فَوَفْتَهَا يُسْبِحُ جُنُودْكَ كَالأطْفَالٍ 


المدَلّلِينَء لا نَفْعَ يُرْتَجَى مِنْهُمْ وَلَا فَائْدَة» إذَا حافك جُوذك وَحَشَوْكَ لَمْ يَحْشَوا 


)۱( هَن الحَرٌب» (ص٤۸)‏ 


.)١1("ّوُدَعلا‎ 


وهناك قاعدة مهمّة في التأديب على القائد أن يعيّها وهي خطورة تباين وتقلب 
المعاملة مع الجنود بحسب الظروف المحيطة من أمن أو خوف أو اضطراب أو 
استقرارء وليس بما يتطلّبه الموقف من تصرّف شرعيّ حكيم يناسب الموقف 
المنبعث من الجند سلباً أو إيجاباً» فهو بداية الطامّة للفوضى والتفلت والعصيان. 

يول صن تزو: "لقَائِدُ الذي يَعْمَدُ إلى التَّهْدِيدٍ وَالوَعيدٍ وَالطّغْيَانِ في البِدَايَة ثم 
تخت وَطْأَةٍ الحَؤْفٍ مِنْ إِغَدَادٍ العَدُوَ يُحْسِنُ مُعَامَلَةَ رِجَالِه حَوْفًا مِنْ تَمَرُدِهِمْ لَهُوَ 
ليك عَلَى انْعِدَام الحَدّ الأذتى مِنْ القَهُم وَالإِذْرَاكِ لَدَيْهِ'("). 


22 26 3K 


)۱( هَن الحَرٌب» (ص 5 15-9) 


0 «قَنٌ الحَرّب» (ص۸۳) 


قد كيش ب چ ان ا :8 2 ھی 


القيادة النبوية والأحمق المتبع 
00 سه۰ 
عيينة بْنُ حصن بْنِ حذيفة بْنِ بدر بْن عَمْرو بْن جوية بْن لوذان بْن ثعلبة بن 
عدي بن فزارة بن ذبيان بْن بغيض بن ربث بن غطفان بْن سعد بْن قيس عيلان 
الفزاري يكنى: أبا مَالِكء أسلم بعد الفتح» وقيل: أسلم قبل الفتح» وشهد الفتح 
مسلمّاء وشهد حنيئًا أؤ الطائف أيصّاء وكان من المؤلّفة قلوثهم» ومن الأعراب 
الجُفاة» وكان عينية في الجاهلية من الجرّارين» يقود عشرة آلاف (). 
٭ مواقف من حياته: 


١.قبل‏ الإسلام: 


وذكر أبو حاتم السّجستانيّ في كتاب «الوصايا» أن حصن بن حذيفة أوصى 
ولده عند موته» وكانوا عشرة» قال: وكان سبب موته أنَّ كررٌ بن عامر 
العقيليَ طعنه؛ فاشتد مرضه» فقال لهم: الموت أروح مما أنا فيه» فأيّكم 
يُطيعني؟ قالوا: كلّناء فبدأ بالأكبرء فقال: خذ سيفي هذا فضعه على 
صدريء ثم اتكئ عليه حتى يخرج من ظهريء فقال: يا أبتاه» هل يقتل 
الرجل أباه! فعرض ذلك عليهم واحداً واحداء فأبوا إلا عيينةء فقال له: يا 
أبت» أليس لك فيما تأمرني به راحة وهوّى» ولك فيه مي طاعة؟ قال: بلى» 


(') أسد الغابة 518/4. 


ع و ھ0 ان :5 2 ھی 


قال: فمُزني كيف أصنع؟ قال: ألق السيف يا بْنَىَّ» فإني أردت أن أبلوكم 
فأعرف أطوعكم لي في حياتي» فهو أطوع لي بعد موتي» فاذهب» أنت سيّد 
ولدي من بعدي» ولك رياستي» فجمع بني بدر فأعلمهم ذلكء فقام عيينة 
بالرياسة بعد أبيه» وقتل كرزاً(١).‏ 
.يوم الطائف: 
الموقف الأول: عَنْ عَرْوَةَ قال: ' وََقْبَلَ عَيَيْنَةُ بْنُ بَدْرٍ حَتَّى جَاءَ إِلَى رَسُول الله 
ڪه فقال: انْدّنْ لِي أَنْ أَكلْمَهُم لَعَلَ الله أَنْ يَهدِيَهُمْ أن ل العلا کک 
عَلَيْهم الْحِضنَء ققال: باي انث تمَسّكُوا بمَگانگمء وال خن أَدَلُ مِنَ الْعبِيدء وَأَقِيم 
بالا e‏ الْعَربَ عِرَا وَمَتَعَهَِ فَتَصَمَكُوا بحِضْنِكُمء وَإِيَاكُمْ أَنْ 
تُعْطوا بِأَيْدِيكُمْء وَلَّا يَتَكَائرر و »نم رَجَعَ غُيَيْتَهُ إلى رَسُولٍ الله 
يه فال لَه رَسُولُ الله يله: (مَادَا قُلْتَ لَهُمْ يا عُيَيْتةُ؟) قال: قُلْتُ لَهُمْ وَأَمَرْتُهُمْ 
بالإسلامء وَدَعْوَتُهُمْ إِلَيْهء وَحَذَرْتهُمُ النَارَه وَدَلَلتُهُمْ عَلَى الْجَنَّة فَمَانَ لَه رَسُولُ الله 
و 5 بَل فلت لَهُمْ گذا وَكَذَا) فص عَلَيْهِ رَسُول الله ته حَدِيتَه» فَقَالَ: 
صَدَفْتَ يا رَسُولَ الله أَثُوبُ إلى الله َة وليك مِنْ ذَلِك(1). 
الموقف الثاني: حين أذَّنَ عمر 25 بالرحيل» فاستقلٌ الناسُ نادى رجل من ثقيف 


يدعى سعيد بن عبيد بن أسيد بن أبي عمر بن علاج : ألا إِنَّ الحيّ مقيم(2) » فقال 


() الإصابة في تمييز الصحابةء عبينة بن حصن بن حذيفة» (595//). 
(') رواه البيهقي في الدلائل؛ جْمَاع أَبوَابٍ غَرْوَةِ يبر بَابُ اسْتِئدَانٍ عْيَئئة بْنِ جضن بْنِ بَدْرٍ في مَجيئه تَقِيفَاء وَإطْلاع الله . 
رَسُولَهُ عه عَلَى ما قال لَهُمْء(15/4١‏ ) 


(1) كلمات قت عن ,النضر ءالقات: 


ف ع و ھچ ان :5 2 ھی 


غيينة بن حصن: أجل» والله مجدة(١)‏ كراماًء فقال له رجل(") من المسلمين: قاتلك 
الله يا عيينة» أتمدح المشركين بالامتناع من رسول الله بيه وقد جئت تنصر رسول 
الله ييْه؟! فقال: 'إِنِي والله ما جئت لأقاتل ثقيفاً معكم» ولكيِّي أردث أن يفتحَ محمد 
الطائفت» فأصيب من ثقيف جارية أطؤهاء لعلّها تلد لي رجلا فإنَّ ثقيفاً قوم 
مَناكير .)٩(‏ 
۴ .في المدينة المنورة: 
-١‏ عَنْ جَرِيرٍ (أَنَّ ع عُيَيْئَةَ بْنَ حِن دَخَلَ عَلَى النَبِيَ كه وَعِنْدَهُ عَائْشَةُ فَقَالَ: 
مَنْ هَذِهِ إِلَى جانبك؟ قال: " عَائْشَةُ ". قَالَ: يا رَسُولَ الله أَقَلا انز للك عن 
َيْرٍ مِنْهَا؟ - يَعْنِي امرَأَتَهُ فال النَبِئْ يله : " لا . فقال لَه النَبِيْ جلت : 


2 


ن 


اخْرُجٌ فَاسْتَأَنِنْ ". قَقَالَ لَهُ: إِنَّهَا يَمِينٌ عَلََ ألا تِن عَلَى مُصَرِيّ. قَقَالَتْ 
عائشة: مَنْ هَذَا؟ قَقَالَ: " هذا أَحْمَقٌْ مُتَيَعْ) "(). 


۲ عن سء قال: كام د خی على الي 8 کک عائشة: يا 


3 
و 


)۱( مَجَده: غلّبه فى المَحُد (معجم اللغة العربية المعاصرة ل د أحمد مختار عبد الحميد عمر (۰۹/). 

وعفد الواقدي: فقال عمرو بن العاص؛ قاظلك الله تمدح قوما مشركين بالامقاع من رسول الله :© وقد جت تنصيرة؟ 

فقال: 'إني والله ما جئت معكم أقاتل ثقيفاًء ولكن أردت أن يفتح محمد الطائف فأصيب جارية من ثقيف فأطأها لعلها تلد لي 
رجلا فإن ثقيف قوم مباركون. فأخبر عمرو النبي عم بمقالته» فتبسم ّم ثم قال: "هذا الحمق المطاع". 

(') سيو ابن مقا 284/9 والظيري» كارت الرسل والقلوك ۸5/۴ 

والسهيلي: الروض الأنف ۲۳۷/۷ وابن الأثير: الكامل .٠۸١/١‏ 

والواقدي: المغازي ١/۳‏ والديار بكري: تاربخ الخميس .١١١/”‏ 

والحلبي: السيرة الحلبية ۸١/۳‏ والبداية والنهاية ٠٠١/٤‏ لابن كثير. 

() ؤواة الطيرافى (۲۹۹)» (۲/. «(r‏ » قال الهيثمي ف في الزوائد: رَوَاهُ الطَّبََانِيُ عَنْ شَيْخِهِ عَلِيَ بْنِ سَعِيدٍ بْنِ بَشِيرٍ وَهُوَ حَافِظ 
0 د ية رخاله جال لشجيح غب نختى أن مختد أن بلي وخر ا برقم([5١58١)2‏ > کتابُ 


ل م چ 0 ا ل و 0 وى نر 


چ 


بِشَرَابٍ فَاسْتََرَه ثُمّ شَرِب فقال: يَا رَسُول الب مَا هذَا؟ قال: " هذا الْحَيَاءُ خلة 
فيه ر و 

٣‏ عَنْ عائشة فتك أنَّ رجلا اسْتأَدّنَ عَلَى التَبَِ ته فقال التَّبِئَ يه :(بشن 
خو الْعَشيزة)» فَلَمَا دَخَلَ انْبَسَطَ إِلَيْهِ رَسُولُ اله يه وَكَلّمَهُ فَلَمَا حَرَجَ قُلْتُ: يا 
تقوك: للك لكا استائخ فلك رشن أخو التي كلقا تكك اتشات الف 
فقال: (يا عَائْشَُء إِنّ الله لا يُحِبُ الْفَاحِشَ الْمُتَمَحَشَ).0) 

٤‏ .بعد وفاة النبي: 

وكان ممن ارد وتبع طليحة الأسديّء وقاتل معهء فأخذ أسيراء وخمل إِلَى أبي 

بكر ته فكان صبيان المدينة يقولون: يا عدو اللّه أكفرت بعد إيمانك؟ ! 

فيقول: ما آمنت بالله طرفة عين» فأسلم» فأطلقه أَبُو بَكْر(). 


)۱( رواه ابن أبي شيبة في مصنفه برقم (55141).» كِتَابُ الْأدتَب -ما ذَُكِرَ في الْحَيَاءِ وَمَا جَاءَ فيهء »)١1١7/5(‏ وورد في 
المطالب العالية للحافظ )313/1١(‏ ابن حجرء وفي إتحاف الخيرة المهرة )۳٠١/٤(‏ للبوصيري قال: 

وثنا يَحْيَىء عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أبي خَالِدِء حَدَتَنِي قَيْسَء قَالَ: فذكره. (حديث الحياء فقط). 

قال الحافظ ابن حجر: " هذا مُرْسَلٌء رَجَالْهُ رجَال الصّحِيح ". 


("أزؤة و دا فى کے( 8۷۹ يناك الأتبحيات في كشن المت واكلة فى اللشجيكن كنا هر 


(') أسد الغابة 518/4. 


قد كيش كح چ 0 ان 50 2 اھ 


# المنهج النبوي في التعامل مع رؤوس القوم من الطابور الخامس(): 

ويختصر التعامل النبوي مع رؤوس الطابور الخامس ومع أسياد القوم حديثوا 
العهد بالإسلام» ضمن قاعدة فن تحيد وتحوير7")الخصوم «من عدو إلى محايد 
ومن محايد إلى نصير». 

أولاً- المَُدَارَاةٌ : 

وقد اتبع النبي ييه أسلوب المدارة بشكل خاص مع فئة معينة من الطابور 
الخامس وهم السادات والقادات ووجوه القوم» مع العلم أن هذا الأسلوب قد طبقه 
النبي يِه مع كثير من الأفراد العاديين في الدعوة والتأليف لقلوبهم. 
ولا بد في مطلع هذا العنوان التمييز والتفريق بين المدارة والمداهنة والنفاق» لأن 
الكثيرين من أهل الدعوة والقيادة عندهم لبس وخلط بين المفهومين. 

قال ابْنُ الَيّم في كتاب «الرُوح» (): (وَكَذَلِكَ المُدَارَاةُ صِعَةٌ مَدْحء وَالمُدَاهَنَة 
صِفَةٌ دح وَالفزق بَيْنَهُمَا أَنّ المُدَاري يَتَلَطَفُ بصَاحبه حَتَّى يَسْتَخْرِجَ مِنة الْحَقّ أؤ 
رده عَنْ الْبَاطِلِء وَالمْدَاهِنُ يَتَلَطّفْ به لِيْقِرَهُ عَلَى بَاطِلِهِ وَتَترْكَهُ عَلَى هَوَاُ فَالمْدَارَة 
اهل الْإيمَانِء وَالمُدَاهَنَةُ لأَهلٍ التَعَاقِ). 


)١(‏ الطابور الخامس في عصر النبوة -دِرَاسَة فئ وَاقع الْسِيْرَة النَبَويَةِ وتَطْبِيْقَاتُهَا الْمُعَاصِرَةِ-لأبي مصطفى 
الغزالي» ط: ”, دار الحكمة سوريا إدلب» ١514١‏ _ = 

(۲) تحوير: أي تغيير وتعديل. 

(*) الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة: محمد بن أبي بكر بن 
أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (ت: 75١‏ ه)ء ن: دار الكتب العلمية - بيروت» (رص 
.)١١‏ 


ل چ 0 و وى ار 


ويقول ابْنُ حَجَرٍ في «فتخ الباري»(: (قال ابْنُ بَطَالٍ: الْمْدَاراهُ مِنْ أخلاق 
الْمُؤْمِنِينَ» هي حَفْضٌ الْجَتَاح لئاس وَلِينُ الْكَلِمَةِ وَتَرِْكُ الإغلاظ لَهُمْ في الْقَْلِ 
وَذَلِكَ مِنْ أَقُوى أَسْبَاب الْألْفق وَظَنَّ بَعْضْهُمْ أَنَّ الْمُدَارَاةَ هي الْمُدَاهَتَهُ فَعَلَطَء لار 
المُدَارَاة مَنْدُوبٌ إِلَيْهَاء وَالْمْدَاهنَةُ مُحَرَّمَةَ وَالْقَرَقَ أَنَّ الْمُداهتة مِنَ الدّهانء وهو الذِي 
يَظْهَرُ عَلَى الشَّيْءٍ وَيشتر بَاطَِهُء وَقَسَّرَهَا الْعُلَمَاءُ بِأنَهَا مُعَاشَرَة الْقَاسِقٍ وَإِظَهَارُ 
الرّضًا بمَا هْوَ فيه مِنْ غَيْرٍ إِنْكَارٍ عَلَيْهِه وَالْمُدَارَةُ هي الرَفْقْ بِالْجَاهِلٍ في التَعْلِيم 
وَبِالْمَاسِقٍ في النَّهِي عَنْ فغْله وَتزك الإغلاظ عَلَيْهِ حَيْتْ لا يَظْهَرُ مَا هو فيه 
وَالْإنْكَارُ عَلَيْهِ بلطف الْقَوْلٍ وَالْفِعْلٍ وَلا سِيّمَا إِذَا اختيج إلى تَأَلّفِهِ وتخو ذَلِك)(). 


يفول ابْنُ . في شَرْحِهِ عَلَى صحيح البُخَارِيَ ("): (والمداراة هي الرَفْقْ 
ِالجَاهِلٍ الَّذِى يَسْتَيِرُ بالمعاصي ولا يُجَاهِرُ بِالكَبَائْرِء وَالمْعَاطَفَةُ في رَدّ اَهَل البَاطِلٍ 
إِلَى مُرَادٍ ل ب هُمْ عَلَيْهِ. فَإنْ قال قائك: فَأَيْنَ أَنْتَ في 
قؤلك هڏا مِنْ فل النَبِيَ +ته حِين دَحَلَ عَلَيْهِ المُتافِق» فال عِنْدَ دُخُوله: «بثن 


ابْنُ العشيرة»» ثم حَدْ حَدَنَهُ وَأَثتَى عَلَيْه شرا عِنْدَ خْرُوجِه؟ قيل لَهُ: إِنَّ رَسُول الله يت 


)١(‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري» أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي» ن: دار 
المعرفة -بيروت» ۳۷۹٠ء‏ رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي» قام بإخراجه وصححه 
وأشرف على طبعه: محب الدين الخطيب» عليه تعليقات العلامة: عبد العزيز بن عبد الله بن بازء 
(ج4-ص؛؟5١).‏ 

(۲) ولام ابْنُ بَطَالٍ عِنْدَ ابْنِ حَجَرٍ لَيْسَ بِنَضِهِ في المَطْبُوع» وَهْوَ في شَرْح ابْنِ بَطَالٍ عَلَى صَحِيح 
البُخَارِيٌ (۰-۰/۹). 

(؟) شرح صحيح البخاري لابن بطال» ابن بطال أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك (ت: ٤٤۹‏ 
ه)ء تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم» دار النشر: مكتبة الرشد -السعودية» الرياض» طا: الثانيةء 
١ه‏ -7١٠٠امء‏ عدد الأجزاء: ۰٠١‏ (ج١‏ -ص۲۷"). 


ل م چ 0 ا و 0 وى رن 


كَانَ مَأَمُورَا بأ لا يَحْكُمَ عَلَى أَحَدٍ إلا بمَا ظَهَرَ مِنْهُ للئّاسء لا بمَا يَعْلَمُهُ دُونَ 

لا يُعَامِلَهُمْ إِلّا بِمِئْلِ ما أَظْهَرُوا لَه إِذْ اؤ حَكَمَ بعلْمِه في شَيْءٍ مِنْ الأَشْيَاءِ لَكَانَتْ 
هص 5 £ ê‏ 5 3 ا 2 57 5 5 0 4 دس 
سُنَّةَ كل حاكم أنْ يَحْكُمَ بَمَا أَطلِعَ عَلَيْهِه فَيَكُونَ شَاهِدَا وَحَاكِمّاء وَالأمَةُ مُجْمِعَةٌ أنه 


غَيْرِِء وَكَانَ المُتافقُونَ لا يُظْهِرُونَ لَه إلا التضديق والطاعةء فَكَانَ القاجبُ عَلَيْهِ أن 


لا جوز ذلِك). 


وقد أكد النبى ج على المدارة بأحاديث كثر نورد منها: 


عَنْ جابر بْن عند الله 5 قال: قال رَسُولُ الله ه: «مَدَارَاةٌ الاس صَدَقَةي .)١(‏ 


قَالَ: «ِبُعِفْتُ بِمُدَارَاةٍ الاس»» قال سَهْلٌ: «قَمَنْ خَالَطَّهُمْ دَارَاهُمْ وَلَمْ يُمَارِهمْء فَإِنَّ 
مُدَارَاتِهِمْ صَدَقَةٌ وَمُدَاَاُ الْوَلِدٍ فَريضَة وَمُدَارَاةُ دوي الأزحام سُنَّة وَمُدَاراةُ السُلَطَانٍ 
طاعَةء وَمُدَارَاةُ أل الْبدّع مُدَاهتةء وَمُدَارَاةُ الأخمَقٍ شَرَفْء وَالشَّرَفُ التَعَافْلُ 


.)2(»3 لِلجَمِيع انرب لله‎ NES 


() رَوَاهُ الطَبَرَانِيُ في المُغْجَم الأَوْسَطٍ (45)» وَقَالَ الهَيِتَميْ في «مَجْمَع الزَوَائِدٍ وَمتْبَعْ الفوائد» :)٠١/۸(‏ 
«رَوَاهُ الطَّرَانِيُ في الْأَوْسَطِ وفيه يُوسْفُ بْنُ مُحَمَدٍ بْنِ الْمنكڍر وهو مَرُوك٬‏ وَقَالَ ابن عَڍي: أَرْجو أنه 

)١(‏ رواه البَيْمَقِيْ في الجَامِع لشعَب الإيمان »)6١١17(‏ وَقَالَ البَْمَقِيٌ: «وَأمًا الْحَدِيثُ فَإنَهُ غَرِيبٌ بهذا 
الْإِسْتَادٍ. وذ رياه مِنْ وَجْهِ آخَرَ عَنْ جَابِرٍء وَفي كلا الْإِسْتَادَيْنِ ضَعْفٌ». 


ل و ھ0 “د ان اه ا و 


وقد خص النبي »َه بالمدارة أعيان ووجوه القوم من الطابور الخامس» و من 
هذه الأمثلة تصرف النبي َه مع الأحمق المطاع الذي ترتفع لأمره عشرة آلاف 


وإن المتمعن بحياة الصحابة يجد أن المدارة سنة متبعة ولا أدل على ذلك من 


قول أبي الدَّرْدَاءٍ 425: «إنا لَنَكْشْرُ في وجوه أقوام» ون قُلويتا لَتلَعَنْهُخْ»(1). 


ولقد كان ولكن يجب الانتباه في المداراة إلى أمر مهم نوه ونبه إليه الإمام 


الماوردي الت تعالى» كما نقله المُتَاويُ في «قَيْصُ القَدِيرٍ»("): «قال المَاوَْديٌ: 


ت 


كن يَنبَغي مَعَ تألفه أن لا يَكُونَ لَه رَاكنّاء وَيِهِ وَاثقاء بل يَكُونُ مِنْه عَلَى حَذَّرِء 


وَمِنْ مَكْرِهِ عَلَى تَحَرَّرْ؛ فَإِنَّ العَدَاوَةَ إِذَا اشتَخْكمَث في الطْبّاع صَارَتْ ا 


يَسْتحِيلُ» وَحِبِلّةَ لا تَرُولُ» وَإِنَمَا يُستكْمَى بالتاليفِ إِطْهَارْهاء وَيُسْتَدْقعُ به إِضْرَازهاء 


كَالئَارٍ يُسْتَدْفَعُ بالمَاءِ إِحْرَاقْهَاء وَإِنْ كَانَتْ مُخرقة بِطَبْع لا يرول وَجَوْهَرٍ لا يَبِيدُ». 


ثانياً-تَأليف قُلُوبٍ أغيَانِ القَوْم بِالمَالٍ وَغَيْرهِ: 


)١(‏ أَوْرَدَهُ البُخَارِيُ في جه اء بِصِيعَة التّمريضء قال: «وَيُدْكَرُ عَنْ أبي الدَّرْدَاءِ», كِتَابُ الأتب- 
بَابُ المُدَارَاةٍ مَعَ الاس» وَوَصَلَهُ ابن حَجَرٍ في «تَعْلِيقْ التَغليق» (۸۲) )٠١1/5(‏ مِنْ طُرْقٍ لَيْسَ مِنْ 
بَيْنِهَا إِسْتَادَ قَوِيُ» وَرَوَاهُ البَْعَقِيُ في الجَامِع لِشُعَب الإيمَان )۷۷٤۹(‏ مُسْنَدَا مَوْصُولّاء بِلَفْظِ: «إِنًا کشر 
في وجوه أفوام» وَتَضْحَك إِلَهِمْء وإنَّ وتا لتلعنّهُْ». 

(؟) فيض القدير شرح الجامع الصغير: زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي 
بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري (ت: ٠١١١‏ ه)ء ن: المكتبة التجارية الكبرى - مصرء 
ط١:‏ ١٣۱۳ء۰‏ (ج۲» ص .)٤‏ 


ل چ 0 ا ل 0 0 وى ان 


فقذ تالف التَبِئْ ته كيرا مِنْ السَادَةٍ وَأكَابِرٍ القَوْمِ مِنَ الطابور الخامسء وَأَحَْانا 
مِنْ العَامَةء بالمَالِ وَالأَعْطَيَاتِء وَقَدْ لا يَصْلْح التَلَفْ بالمَالٍ لِجَمِيع السَادَةء َكَل لَه 
طَريقثةء فَمِنْهُمْ مَنْ لا يُسْتََلفُ قَلْبْهُ إلا بشَيْءٍ مِنْ الفَخْرِ وَالمَكَانَةِ وَالحظوة» وَغَيْرِ 
ذَلِكَء من الأمور المعنوي كانت أم الماديةء ولا بَأْس بلك بشزط ألا يَتعَارَض هذا 
الأمْرُ مَعَ مَصْلَحَةء وَألا يَجْلِبَ مَفْسَدَةَ أو مَصَرَةٌ كُمَا فَعَلَ 5 يه مَعَ أبي 
فيان فَتلَعَهُ بأمْر مَشْرُوع» بِمَا يُحَقَقْ المَصْلحَة لِلمُسْلِمِينَ ولا يُسَبَبْ 500 
فعَنْ العَيّاسِ 429 » قال: قُلْتُ: يا رَسُولَ اللي إِنّ أَبَا سْفْيَانَ رَجُلَ يُحِبُ هذا الْمَخْرَ 
فَاجْعَلْ لَه شَيئا. قَال: «تَعَمْ مَنْ دَخَلَ دَارَ ابي سُفيَانَ فَهْوَ آمِنْء وَمَنْ ابه 
فهو آمِنٌُء وَمَنْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فهو آمِنْ (0» (). 


OS للا‎ 


كَدَ 5 
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١ 


تَة» » حتى کان حال قلبه» يطابق قوله حينها: واه لذ أغطاني رَسُولْ الله يم 
ما أَعْطَانِيء وَإِنّهُ لَأَبْعَضُ الاس إِلَيَ» فَمَا بَرِحَ يُعْطِينِي حَنَّى إِنَهُ لحب الاس 
إل 


مِانّة 


)١(‏ وَهتا يَظْهَرُ تأَلَفُ الَبيَ باعتا بت دور ا 
)١(‏ رَوَاهُ الطّبَرانِئُ في المُعْجم البير »)۷۲٠١(‏ وَقَالَ الهَيْتَمِئْ في «مَجْمَعْ الرَوَائِد وَمَْبَعُ الفوائدِ» 
م «رَوَاهُ ؛ الطَبَرَانِيَ» وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصّحِيح». 
٣‏ رو تلم في جيجه ۹ (۲۳۱۳) كِتَابُ القَصَائِلبَابُ ما سيْلَ رَسُولُ الله 4# شَيْنَا قط فقّال لا 


و ھ0 ا :5 2 ھی 


على غيرهم» لما في ذلك من مصلحة كبيرة للمجتمع الاسلاميء فعَنْ عَبْدٍ الله د 


قَالَ: لَمّا گانَ يَوْمْ حْتَيْنِء آثَّرَ النَبِْ مه أَنَاسَا في القشمَة» فَأَعْطّى الأْقْرَعَ 


2 


حابس مِانَةَ مِنَ الإبلِء وَأَعْطَى عُيَيْئَةَ مِئْلَ ذَلِكَء وَأَعْطَى أُنَاسَا مِنْ أَشْرَافٍ العرب 
َائْرَهُمْ يَوْمَئذٍ في القسْمّة. 

> قال رَجُلٌ: وَاللَّه هذه القْمَةَ مَا غدل فيهاء وَمَا ريد بها وَجْهُ الله فَقُلْتُ: 
قالع كن النَبىَ تت فَأَنيْثُهُ فَأخْبَرنهء فَقَالَ: «قَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ يَعْدِلٍ اله 
ورول رَحِمَ الله مُوسَى قد أوذي بأَكْثرَ مِنْ هذا فَصَبَرَ». 

وممن كان النبي بث يتألف قلبه ويداريه لفحش لسانهء وفظاظة خلقه مخرمة 
اا القصص في تأليف قلبه» ما رواه البخاري عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ أبي 

مليْكة: أَنّ الي تت أَهدِيَتْ لَه أَقبِيَةٌ مِنْ دِيبَاج» مُرَرَرٌ بالذهب» فق مها فِي تاس 


2 


ا وَعَََ مها وجا لمخرة ِن تؤقل» فجاء وََعَة ابه ليوز بن 


مَخْرَمَةَ قَقَامَ عَلَى الباب» فقال: اذْعْهُ لِي» فَسَمع الب © صَوْتَهء فَأَحَدَ قَبَاءَء 
ي 


N EA O E E 
1 و بلك با رراره 2 ال انث‎ 

4 )ع فاك رت اش اه 1 ا 

حَبَأْتُ هذا لك»» وَكَانَ فى خُلقه شدَة(۱). 


0 


أا المِسْوَرٍ 


عي 


ولا بد في هذا المقام التنويه إلى أمرين: 
١ذ-‏ أهمية تأليف سادات القوم في زماننا وخصوصاً ذوو العصبية 
والقبلية» بشتى الوسائل سواء كانت معنوية أو مادية» مع عدم اغفال 


)١(‏ رَو البَارِيُ في صَجيجه )۳٠۲۷(‏ كِتابُ فزض الحْمْسِ-بَابُ قسْمَةٍ الإمام ما يدم عَلَيْهِء ويَحبَا ِمَنْ 


َم يَخْصْرْهُ أ عَاب عَنْهُء وَهْوَ مَوْصُولٌ عِنْدَهُ في مَوَاضِعَ أخّر. 


ع و ھ0 “د ان اه و و 


أصحاب الإعلام بكافة أشكاله المسموعة والمرئية» لما لهم من أهمية في 
تغيير قناعات الجماهير وتحوبرها. 

-١‏ في حال قوة المسلمين واستغنائهم عن استمالة قلوب أصحاب الهوى 
والمصالح» لا بد من تغيير سياسية التعامل معهم بما يتناسب مع المعطيات 


الجديدة. 


3K 236 3K 


قا لي ب چ ال و “د ان ا :8 2 ھی 


الباب الرايع عشر 
وقفة مع الغنائم 


** تمهيد هامُ: 

إِنَّ موضوع الأموال بشكل عامٌ والغنائم بشكل خاصٌٍ له حساسيّة شديدة في 
العمل الجهاديّء وقد وقع الكثير(١)‏ بين الإفراط أو التفريط» فعمآّت طائفة على 
النفقة من دون تمعُنٍ ولا تريثِ ولا حسبان أو احتياط وادّخار حى وقعوا في 
التبذير من حيث علموا أو لم يعلمواء ووجدوا أنفسهم في بداية الطريق فارغي 
الجيوب ومن دون أي زاد لمتابعة المسير والجهاد فانحلّت فصائلّهم وجماعاتهم» 
وعملت طائفة على التضييق الشديد والمبالغة في الاخار بِحُجَّة المخزون 
الاستراتيجي للحفاظ على عجلة الجهاد» فصار منغ الغنائم في سياساتهم هو 
الأساسّ والأصل والحكم المبرم الذي لا يُقبَل خلافهء ولم يكتفوا بذلك فمنعوا السلب 
والنفل» فأوقعوا المجاهد في عسر وضنك شديدين في معيشته حتى غدا المجاهد 
من أفقر الناس وأشدّهم مسألة» بل وفتنوا بسياستهم المجاهدين والمؤمنين حتى 
انض كثيرٌ منهم عن الجهاد باحثين عمّا يعولون به أهليهم وعيالّهم» حتى إِنَك 
لتجد في معسكراتهم أن جزءا كبيراً من التوجيه الشرعيّ المسيّس والموجّه من قيادة 
الفصيل يتركّز في هذه النقطة؛ ليحت المجاهد على الزهد في الغنيمة وتركهاء وأنّه 
يجب 3 مُعطياً لا آخذاًء وأنّ الأخذدّ من الغنيمة مضيّعةٌ للثواب والمطالبة 
ا 


)١(‏ أقلها ما اکا فى جيننا الشامی: 

(') وقد أفاض الشيخ حمد حمود التميمي غي هذه المسألة في كتابه المبارك (قمة السعادة في فضل الشهادة): 
مسألة: من يقاتل يريد وجه الله والنيل من الغنيمة» والباعث الأصل إلى القتال والجهاد هو إرادة وجه الله بحيث لو لم يكن 
هناك غنيمة لما ترك الجهادء ولو دعي إلى غزو قوم فقراء ليس لهم ما يغنم لأجاب ولما أقعده ذلك عن الجهادء ولو دعي 
إلى غزو طائفتين إحداهما فقيرة والأخرى غنية» لرغب في جهاد الأغنياء رجاء الغنيمة. 


و ھ0 ا :5 ل ا 


الجواب: فهذه نية صحيحة» ولكنه ناقص الأجرء لكونه أشرك الغنيمة في القصدء فنقص أجرهء فهو ليس كمن خرج ابتغاء وجه 
الله ولم يلتفت إلى الغنيمة أصلاء وبدل على صحة هذه النية: أولا: قوله تعالى: لي عَلَيْكُمْ جُتا أنْ َبْتَغُوا فصلا مِنْ 
رَتَكُمْ) البقرة. وهذه الآية نزلت في قوم تأثموا أن يتجروا في موسم الحجء وظنوا أنهم بذلك لا حج لهم» فبين الله لهم أن ليس 
عليهم جناح ولا إثم أن يبتغوا فضلا منه بالتجارة» إذا كان المقصد والباعث الأصلي هو ابتغاء وجه الله. 

ثانيا: أن الله تعالى رغب عباده المؤمنين في الغنيمة في غير ما آية من القرآن» كقوله تعالى (وَعَدَكُمْ اله مَغَانِمَ كَثيَة تَأَخْدُوتَهَا 
... ) الفتح» الآية» ونظائرهاء ويبعد أن يرغب الله عباده في الغنيمة ويعدهم ويمتن عليهم بنيلها ثم يحظر عليهم نيتها 
وقصدهاء ذكره ابن النحاس في المشارع. 

ثالثا: أن الرسول سبج كان يرسل السرايا ليغيروا على نعم المشركين وأموالهم وذراريهم» وكانوا إذا لحقهم المشركون قاتلوهم 
دفاعا عما معهم من الغنائم وقصدا لإعلاء كلمة اللهء فريما انتصر المسلمون وذهبوا بما معهم» وريما كانت الأخرى» وقد 
استشهد منهم في ذلك خلق كثير كما هو معروف في كتب السير والمغازيء وكانوا إذا انهزم المشركون لم يتبعهم المسلمون 
بل يذهبون بما معهم» ذكره ابن النحاس في المشارع. 

رابعا: قال ابن النحاس في المشارع: " قال ابو داود في سننه " باب فيمن يغزو ويلتمس الدنيا ثم ذكر حديث أبي هريرة أن 
رجلا قال: يا رسول الله رجل يريد الجهاد في سبيل الله وهو يبتغي عرضا من عرض الدنيا؟ فقال: (لا أجر له ... ) 
الحديث المتقدم ثم قال باب فيمن يغزو وبلتمس الأجر والغنيمة» ثم روى فيه عن عبد الله بن حوالة 4 قال: بعثنا رسول الله 
-“ - لنغنم على أقدامناء فرجعنا فلم نغنم شيئاء وعرف الجهد في وجوههناء فقام فينا فقال: (اللهم لا تكلهم إلي فأضعفء 
ولا تكلهم إلى أنفسهم فيعجزوا عنهاء ولا تكلهم إلى الناس فيستأثروا عليهم) الحديث» وهذا التبويب يدل على أن أبا داود 
حمل حديث أبي هريرة على من غزا يلتمس الغنيمة من غير قصد قربة» واستدل بحديث عبد الله بن حوالة على جواز الغزو 
للغنيمة والأجر كما تقدم» وهو ظاهر. 

وموضع الاستدلال منه قوله بعثنا لنغنم» وقد تعرض البيهقي في سننه لما ذكرت فإنه ذكر حديث أبي هريرة المتقدم ثم قال: 
فهذا لعله فيمن لا ينوي بغزوه سوى الدنياء فأما من يبتغي الآخرة ويلمح الغنيمة فحدثنا فلان عن فلان» ثم روى حديث عبد 
الله بن حوالة " انتهى كلامه. 

خامسا: عن ابن عمر هه أن النبي يمر بخباء أعرابي وهو في أصحابه يريدون الغزوء فرفع الأعرابي ناحية من الخباء 
فقال: من القوم؟ فقيل له: رسول الله يم وأصحابه يريدون الغزوء فقال: هل من عرض الدنيا يصيبون؟ قيل له: نعم» 
يصيبون الغنائم ثم تقسم بين المسلمين» فعمد إلى بكر له فاعتقله» وسار معهم» فجعل يدنو بكره إلى رسول الله ءي 
وجعل أصحابه يذودون بكره عنه»ء فقال رسول الله كم : (دعوا لي النجدي فوالذي نفسي بيده إنه لمن ملوك الجنة) قال: 
فلقوا العد فاستشهد» فأخبر بذلك النبي ميك فأتاهء فقعد عند رأسه مستبشرا أو قال: مسرورا يضحكء ثم أعرض عنه» فقلنا: 
يا رسول الله رأيناك مستبشرا تضحك ثم أعرضت عنه؟ فقال: (أما ما رأيتم من استبشاري أو قال: سروري فلما رأيت من 
كرامة روحه على الله تعالى» وأما إعراضي عنه» فإن زوجته من الحور العين الآن عند رأسه) رواه البيهقي في الشعب 
بإسناد حسن كما قاله المنذري وابن النحاس والألباني. 

قال ابن النحاس في المشارع: " وهذا الحديث بفرده دليل واضح على ما ذكرناه» فإن في الحديث التصريح بقصد الغنيمة» وقد 


أخبر النبى بي بكرامة روحه على الله» وأنه من ملوك الجنة» وحسبك بهذا فضلا وشرفا " انتهى كلامه. 


ا 2 a HE" a‏ ےد 
السيرة الحسكرية لخبر البرية ع 


سادسا: غزوة بدر الكبرى كان سببها الخروج لرصد عير قريش القادمة من الشامء وكذا النبي سيه كان يرسل السرايا لرصد عير 
قريش القادمة من التجارة. 

وأما الأحاديث التي فيها أن من خرج للدنيا ونوى الغنيمة بجهاده فلا جهاد ولا أجر له - كما سيأتي ذكرها إن شاء الله في مانع 
طلب الدنيا - فالمقصود بها من خرج وكان الباعث الأصلي طلب الدنيا والمغنم» أو تساويا مع طلب وجه الله ,. 

قال ابن النحاس في المشارع: " غير أن من كان قصده مشوبا بإرادة الغنيمة والميل إليها لا يساوي من ليس له إليها التفات 
البتة كما تقدم» إذ نيل الغنيمة في الجملة منقص لأجر أكثر الغزاة وإن لم ينووهاء لما ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن 
عمرو #ه قال: قال رسول اللْمميّكه: (ما من غزية أو سرية تخفق وتخوف وتصاب إلا تم أجرهم) وفي رواية (ما من غازية 
أو سرية تغزو في سبيل الله فيصيبون الغنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجرهم من الآخرة» ويبقى لهم الثلث» وإن لم يصيبوا غنيمة تم 
لهم أجرهم) يقال أخفق الغازيء إذا غزا ولم يغنم ولم يظفر. 

ولأجل ما في نيل المغنم من شائبة نقص الأجرء كان جماعة يتعففون عن المغنم» منهم إبراهيم بن أدهم كان إذا غزا لم ينل من 
المغنم» فيقال له أتشك أنه حلالء فيقول إنما الزهد في الحلال» وأنشد بعضهم: هلا سألت الخيل يا ابنة مالك ** إن كنت 
جاهلة بما لم تعلمي 

يخبرك من شهد الوقيعة أنني ** أغشى الوغى وأعف عند المغنم 

واعلم أن المعرض عن نصيبه من المغنم» لا يخلو إما أن يتركه زهدا في الدنياء وإما أن يتركه قطعا لمادة استشراف النفس» 
فإن تركه زهدا في الدنيا ورغبة في نيل أجره من الله تعالى كاملا من غير نقص» فهذا لا ينظر في أفضليته» وقد يكون 
أخذه والإيثار به في بعض المواطن ولبعض الناس أفضل وأسلم من تركه زهدا فيه» ولصحة القصد في الترك والأخذ 
موازين معروفة» 0 لاختلافها بحسب الاشخاص» ا 

وإن تركه قطعا لمادة استشراف النفس إلى نيل الغنيمة» فحسنء لأنها إذا استشرفت إلى نيل الغنيمة وتوقعت وجودها كان ذلك 
يي ب و ل ا هه تحققت أنه إذا حصلت غنيمة لا 
تمتنع منهاء ريما خفيت دسيسة استشرافها وبطنت بحيث لا يدركها صاحبهاء فإذا آيست من نيل الغنيمة قطعا كان وجود 
الغنيمة وعدمها سواء» وأمنت دسيستها في ذلك» فسلم الإخلاص» ولكن قد تخفى دسيسة الرياء في الترك أيضاء فينبغي 
التفطن لمثل ذلكء والاحتراز من الدسائس» فإن ذلك مما يتعين الاهتمام به» والتفتيش يدها ف بنذ الموطن " انتهى 
کلامه» وإنما نقلته بطوله لفائدته). 

وقد بين الشيخ في موضع طلب الدنيا تفصيل لا بد من ذكره ليكتمل النفع: (طلب الدنيا: 

وهو أن يعمل الشخص العبادة والعمل بنية طلب الدنياء ولأجل حظ من حظوظهاء كالمال والملك والأجرة والجعل والمغنم وغير 
ذلك» وهي كثيرة لا 

وهذه الداهية العظمى» والفتنة الدهماءء التي هي أعظم المقاصد فتنة» وأشدها بلاء» ولكي تعرف أخي صحة هذا الأمرء فانظر 
فيمن يقتل لأجل الدنيا والملك ونحوه» تجد أعدادهم لا تحصرء نسأل الله العافية. 

وطلب الدنيا بالعمل والجهاد له أحوال: 

.١‏ أن يكون الباعث الأصلي على الجهاد والعبادة طلب وجه الله تعالى» والدنيا تبع له» فهذا تقدم أنه جائزء وأن من قتل بهذه 


النية فهو شهيدء ولكنه ناقص الأجر. 


ع و ھ0 “د ان اه و و 


3 أن يطلب الدنيا محضا بجهاده» ولا یرید بذلك وجه الله والتقرب إليه البتةء فهذا عمله حابط ولا أجر له البتة» واذا قتل فليس 
بشهيد» والأدلة على ذلك كثيرة» كما قال تعالى: امن کان بريد كلوه اليا ويها وق إِلْتْهِرَ مهد فيها وَهْمَ 


فِيها لا يبَحَسونَ ©4 [سورة هود:5١].‏ 


". .وعن أبي موسى خ4 قال: جاء رجل إلى النبي -“ - فقال: الرجل يقاتل للمغنم» والرجل يقاتل للذكرء والرجل يقاتل ليرى 
مكانه» فمن في سبيل الله؟ قال: (من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله) رواه البخاري. 
وعن أبى هريرة 5ه أن رجلا قال: يا رسول الله» رجل يريد الجهاد في سبيل الله وهو يبتغى عرضا من عرض الدنيا؟ فقال 
رسول الله يه : (لا أجر له) فأعظم ذلك الناسء وقالوا للرجل: عد لرسول الله -“ - فلعلك لم تفهمهء فقال: يا رسول الله 
رجل يريد الجهاد في سبيل الله وهو يبتغى عرضا من عرض الدنيا؟ فقال: (لا أجر له) فقالوا للرجل: عد لرسول الله -“ -, 
فقال له الثالثةء فقال له: (لا أجر له) رواه أبو داود والحاكم» وصححه» ووافقه الذهبي» وحسنه الألباني في صحيح أبي 
داود» والعرض هو ما يقتنى من مال وغيره. 
وقال عبد الله بن مسعود #5ه:" إياكم والشهادات أن تقول قتل فلان شهيداء فإن الرجل يقاتل حمية» ويقاتل في طلب الدنياء 
ويقاتل وهو جريء الصدرء ولكن سأحدثكم على ما تشهدون أن رسول الله -“ - بعث سرية ذات يوم» فلم يلبث إلا قليلا 
حتى قام» فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: (إن إخوانكم قد لقوا المشركين» فاقتطعوهم فلم يبق منهم أحدء وأنهم قالوا رينا بلغ 
قومنا إنا قد رضينا عن ربناء فأنا رسولهم إليكم إنهم قد رضواء ورضي عنهم) رواه الحاكم» وصححه إن كان أبو عبيدة سمع 
من أبيه عبد اللهه وصححه الذهبي. 
وعن عبادة بن الصامت 4 قال: قال رسول الله يم :(من غزا ولم ينو إلا عقالا فله ما نوى) رواه النسائي والحاكم» 
وصححه» ووافقه الذهبي» وصححه الألباني في صحيح الجامع. 
وعن يعلى بن منية 4 قال: آذن رسول الله ميك بالغزو وأنا شيخ كبير ليس لي خادم» فالتمست أجيرا يكفيني وأجري له 
سهمه»ء فوجدت رجلاء فلما دنا الرحيل أتاني فقال: ما أدرى ما السهمان وما يبلغ سهمي؟ فسم لي شيئا كان السهم أو لم 
يكن» فسميت له ثلاثة دنانير» فلما حضرت غنيمته أردت أن أجرى له سهمه؛ فذكرت الدنانير» فجئت النبي -“ - فذكرت 
له أمره» فقال: (ما أجد له في غزوته هذه الدنيا والآخرة إلا دنانيره التي سمى) رواه أبو داود والحاكم» وقال صحيح على 
شرط الشيخين» ووافقه الذهبي» وصححه الألباني في الصحيحة» وقد مضى كثير من الأدلة أيضا. 

.٤‏ أن يجاهد لأجل الدنيا وقصد القربة والأجر» سواء أكان قصدا الدنيا هو الباعث على العمل» بحيث لو عرض عليه قتال 
قوم كفار ليس لهم ما يغنم» أو علم أنه يمنع من الغنيمة لأبى الجهادء أو تساوت النيتان» فهذا لا أجر له» وعمله حابط 
وإذا قتل ليس بشهيد على ما اختاره الغزالي في الأحياء» والأدلة على ذلك ما سبق. 
قال ابن النحاس: " وأما من استؤجر للخدمة لا للقتال» فإن له أجر القتال إذا قتل مخلصاء وأجره في غدوه ورواحه وغباره 


في سبيل الله ونحو ذلك على هذا التفصيل» وكذلك التجار والصناع ونحوهمء إذا قاتلوا بنية خالصة في القتال فقتلوا كانوا 


ل و ھ0 “د ان :5 ا و 


هذه المفاهيم الخاطئة والمغالطات الواضحة والنظرة الضيّقة المُدلّسة بحجّة 
المفاسد والمصالح؛ قد سبّبت لنا الكثير من المصائب والملمات في طريق 
الجهاد»(١)‏ ولا بدّ في هذا المقام من تبين الحكم الشرعيّ في بعض المسائل الفقهية 
بشيء من الاختصارء ونرد على بعض الحجج بما ندين له به» حتّى تنَّضْحَ 
الصورة ويُعالّجٍَ الخلل ما أمكن إلى ذلك سبيلاً: 

المسألة الأولى: هل للإمام الحقُ في منع الغنيمة عن المقاتلين؟: 

ذهب أهل العلم في تقسيم الغنائم إلى أنّ خمس الغنائم هو لله ورسوله ولذي 
القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل على التفصيل الموجود في كتب الفقهء 
واختلفوا في أربعة الأخماس الباقية» أهي حقّ محص للغانمين أم أنَّ للإمام حقّ 
التصرّف بما فيه المصلحة من منع وغير ذلك؟ على رأيين: 


شهداء في الدنيا والآخرة» وأجرهم فيما قبل ذلك على التفصيل المتقدم» وهو أن يقال إن كانوا لولا أسبابهم لما غزوا مع 
قدرتهم على الغزو بدونهاء وليس لهم نية البتة غير أسبابهم فإنهم ليس لهم من أجر ذلك شيء» ولو أصاب أحدهم سهم من 
غير أن ينوي القتال لم يكن كشهداء الآخرة» وإن كانوا يستعينون بأسبابهم على الغزوء ولولاها لما قدروا عليه» فهم 
مأجورون وشهداء» وإن استغنوا عن الأسباب واستوى الباعثان» أو ترجح أحدهماء كان الأجر بحسب ذلك» هذا ما يظهر 


() وأنا أكتب هذه الكلمات تذكرت كلمة للشيخ محمد الغزالي رحمه الله تعالى في كتابه علل وأدوية تدور في نفس الفلك وإن 
كانت في ميدان أخر: (سيقنعونك أن الفقر ليس عيباًء وأن الله يحب الفقراء أكثر» وأن النبي به كان فقيراًء وأن القناعة 
كنز لا يفنى» وأن الزهد فضيلة» وأن الطمع رذيلة» وأن الطيبة هي رأسمال الفقراء» ون الأغنياء هم محض مصاصي دماء. 

نوع جميل من المخدرات» ستجعلك تستمتع بفقرك» تستلذ بحاجتك» ترضى بضعفك وقلة حيلتك!!» لن يحدثك أحد عن عثمان 
وجيش العسرة» ولا عن طلحة وسخائه» ولا عن الزبير وعقاراته» ولا عن ابن عوف وتجارته» ولا عن ابن أبي وقاص 
وصدقاته» رضوان الله عليهم أجمعين. 

لن يحدثك أحد عن استعاذة سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه من الكفر والفقرء ولا أن اليد العليا خير من اليد السفلى؛ ولا 
أن المؤمن القوي خير عند الله من المؤمن الضعيف. 

بل سيقولون لك إنه لا بأس أن تكون (فقيراء ضعيفاًء محتاجاً) فحينهاء لن تسألء لن تنتقل لمرحلة تطالب فيها بأكثر من قوت 
يومك» لتتساءل فيها عن الظلم» عن الانبطاح» عن الاستضعافء فحينهاء ستصبح مزعجاًء متطفلاًء متجاوزاً لمكانتك» 
حينها ستفكرء ستخططء ستعملء وريما-لا سمح الله -ستنتصر !!). 


ل و ھ0 “د ان 50 د ھی 


الرأي الأوّل: وهو أنّ امار تُخَمَسء فيصرف حْمسٌ لمن ذكرتهم آية الأنفال قال 

تعالى: #ڏڪَر كَدُوفوهُ وا و انار 4 اشوا شی الاتبكالة :؛١]ء‏ ومن 

ثمّ تُعطّى الأخماسٌُ الأريعة المتبقّية للغانمينَ بحسب ما بيّنها أهل الفقه» وقد نقل 
كثير من العلماء إجماع هَ الأمّة على ذلك ومن أولئك العلماء: 

© ابن نجيم في البحر الرائق: (يجب على الإمام أن يقسم الغنيمة ويخرج 

خمسها لقوله تعالى أن لله حْمْسَهُ؛ [الأنفال: ]٤١‏ ويقسم الأريعة 

الأخماس على الغانمين؛ للنصوص الواردة فيه وعليه إجماع المسلمين)(١).‏ 

٠‏ ابن رشد في بداية المجتهد : ( وَاتَمَقَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ الْعَنِيمَة التي تُؤْحَدْ 

قفرا مِنْ أَيْدِي الرُوم EG‏ خمُسها لِلِمَام وَأَرْتَعَةَ أَخْمَاسِهَا 

للذِين عَنِمُوَهَا؛ لقؤله تَعَالَى: «وَاعْلَمُوا أَنّمَا عَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لله خْمْسَهُ 

وَلِلرَسُولٍِ [الأنفال: ]:١‏ الْآيَةَء المراد بالمسألة: أن الإمام إذا أراد تقسيم 

الغنيمة فإِنّه يقوم بتخميس الغنيمة فيخرج الخمس لأربابها الذين قال اله 

فيهم: لوَاعلَمُوا نما عَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ أن لله َة وَللرَسُول4 [الأنفال: 

١؟].‏ ثم يوزْع أربعة الأخماس على الغانمين. وقد نقل الإجماع على 

.)٩)كلذ‎ 

© ابن عبد البرّ في التمهيد: (وفي قول الله ك3َ: موَاعْلَمُوا أَنّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ 

شَيْءٍ فَأَنّ لله خْمْسَه وَللرَسُول» دليل على أن أربعة أخماس الغنائم لأهلها 

اليا الرائق شرح كنز القائق؛ ‏ زف این ` لت المغروف بابن تجيم المصري (المتوفى: +47 ه)ء دراسة 


7 ية المجفهد وتهاية المقتصدء أبى الوليد محمد بن أحمد ين محمة بن أحمد ين ركد الترطبي الشهين ياين رهد الحقيد 
(المتوفى: 515 ه)ء ن: دار الحديث - القاهرة» ط: بدون طبعةء» ت ن: ۱٤٩١‏ ه ۲٠٠۰٤‏ م .)١١315(‏ 


و ھ0 و ل و 


الغانمين لهاء والمُوجفين عليها الخيل والركاب والرجل؛ لأنّ الله َة لمّا 
أضاف الغنيمة بقوله: ِغَنِمْتُمْ4 وأخبر أن الخمس خارج عنهم لمن سمّى 
في الآية؛ علم العلماء استدلالا ونظرًا صحيحًا أنَّ أريعة الأخماس المسكوت 
عنها لهم مقسومة بينهم وهذا ما لا خلاف فيه)(1). 

© ابن قدامة في المُغْني: (أجمع أهل العلم على أنَّ أريعة أخماس الغنيمة 
للغانمين)("). 

© القرطبئٌ في تفسيره :(وكذا أريعة الأخماس للغانمين إجماعًا على ما ذكره 
ابن المنذر وابن عبد البرّ والداوديّ والمازريّ أيضًا والقاضي عياض وابن 


العربيّ والأخبار بهذا المعنى متظاهرة)2(7). 


)١(‏ الغنيية لها في الموطا من النعاتى واا أبى مر يوت بن عبد اله بن ستحمد بق عبد الإ بن اسيم النمزي 
القرطبي (المتوفى: 557 ه)ء تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي » محمد عبد الكبير البكري ن: وزارة عموم الأوقاف 
والشؤون الإسلامية - المغرب» ت ن: ۱۳۸۷ هه (53/5). 

(1) الم في هه الق لحم بق حل اشرات أبو مح موقق الدين عب الله بن الخمد ين مكمه بن قدامة الجماعيلي 
المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي» الشهير بابن قدامة المقدسي (المتوفى: 57١‏ ه)» ن: دار الفكر - بیروت» ط١: ٠٤١١‏ 
(۳/۷). 

الجا اکم الثرآن» أب عبد الله محية بن احمد بن أبى كر بن فزع الأنصاري الحرريوي حمس الدين الترظبي 
(المتوفى: 1۷1 ھ)» المحقق: هشام سمير البخاري» ن: دار عالم الكتب» الرياض» المملكة العربية السعودية» ط١: ١577‏ 


ھ| ۲۰۰۳ م» (۳/۸). 


ع كح ھ0 ان :5 2 ھی 


ه أبو الحكم البلوطئ(١)‏ كما نقله عنه ابن القطان في الإقناع :(بإجماع 
العلماء أنَّ أريعة الأخماس لمَّن شهد الوقعة من الرجال البالغين منهم)(7 

ويقول الدكتور وهبة الزحيلي لته في كتابه آثار الحرب: (إنَّنا لا نجد أثرًا كبيرًا 

لهذا الخلاف -أي بين الفقهاء- في شأن المنقولات» فقد كان رسول الله ب يقسمها 

على حسب رأيه» ولما حصل نزاع بين الصحابة في غنائم بدر جعلها الله ك ملكا 


¢ اث 5 ر رو ےر سا ۴ مدير د ب رمم عل 
لرسوله يضعها حيث شاء قال تعالى: يكوك عن الال قل الْأتَمَالُ ينه والرسول 
0 0 شر ےد E‏ أ 5-1 و و 0 و 8 
فاتغوا لله وَأصلحوا 5 ذات ا طعا | الله ورسول ه5 إن کسر مَوَمِِينَ ©4 و 


صم 2ے 


د ]لثم زل الله آية الغا قال شعالى: اد ا ا عع ن و 
لو سه د انك مرق ايت والس ڪين وان اسيل إن ڪن َامَنْم 
7 وما ارتا ع عبرا بوم الئان بوم لتك اعات واه ع ڪل ىء َير 
> شك الاتبتذالك »]:٠:‏ فكان الواجبُ تخميس المَغتم» الخمس لمن ذكرت الآيةء 
أي لبيت مال المسلمين كما يرى المالكيّة» والباقي للمجاهدين الذين شهدوا القتالء 
قال عمر فيما رواه البخاري: (إِنّما الغنيمة لمن شهد الوقعة)» وما زالت الغنائم تقسم 
بين الغانمين في صدر الإسلام ودولة بني أميّة وبني العبّاس(2؛ وذلك لأنّ الغنيمة 
حقٌّ خالصٌ للغانمين إجماعًاء وهذا ما اتّفق عليه أئمة المذاهب» ولا خيارٌ للإمام في 
أمر القسمة. قال الزيلعيّ: 'يجب على الإمام أن يقسم الغنيمة ويخرج خمسها لقوله 


)١(‏ البَنُوطي (۲۷۳ -ه85 م = 885 -515 م) منذر بن سعيد بن عبد الله بن عبد الرحمن التفزي القرطبي» أبو الحكم البلوطي: قاضي قضاة الأندلس في عصره. كان فقيها خطيبا 


شاعرا فصيحا. نسبته إلى (فحص البلوط) بقرب قرطبة. 
(5) لهاع في مشائل الأجماع» على يق محبه بن عبد الك العقاني السيري: القانسي: أب الخسن اين اقطان (المترقى: 
1۸ ه)ء المحقق: حسن فوزي الصعيدي» ن: الفاروق الحديثة للطباعة والنشر› ط١: ١575‏ ه -:..” م. 


١۴١ اة اتر لصن كان كن 11 لأكام ااا للماوردى من‎ ١50 


و ھ0 ا :5 2 ھی 


تعالى: طقَأنّ لله حْمْسَة4 ويقسم أريعة الأخماس على الغانمين للنصوص الواردة 
فيه وعليه إجماع المسلمين" .)١(‏ 

وقد لخّص الشيخ محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي بل تعالى القول 
الأول في كتابه أضواء البيان فقال :(اعْلَّمْ أن جَمَاهِيرَ عُلَمَاءٍ الْمُسْلِمِينَ عَلَى أن 
أزيَعَة أَخْمَاسٍ الْعَنِيمَةِ للَغراةِ الَذِينَ عَنِمُوهَاء وَلَيْسَ لِْإِمَام أَنْ يَجْعَلَ تلك الْعَنِيمَة 
لِعَيْرِهِمْ وَيَدلُ لهذا قَوْلَهُ تَعَالَى: عَنِمْتُمْ قَهُوَ يَدْلُ عَلَى أَنّهَا عَنِيمَةٌ لَهُمْ قَلَمَا قال: فَأنَّ 
لله خُمْسَهُء عَلِمْنَا أنَّ الْأَخْمَاسَ الْأَرْتَعَةَ الْبَاقِيَة لَهُمْ لا لِعَيْرِهمْء وَنَظِيرُ ذَلِكَ قَوْلْهُ 
تَعَالَى: فَإِنْ لَمْ يَكْنْ لَه وَلَدَ وَوَرِنَهُ أَبَوَاُ فَلأَمَهِ الفْتُء أي: وَلأبيه اتان الْباقيان 
إِجْمَاعَاء فَكَذَلِكَ قَوْلُهُ: فَأنّ لله خُمْسَدُء أي: وَللْعَانِمِينَ ما بقى»› وَهَذَا الول هُوَ الْحَقُ 
الذي لا شك فيه؛ وَحَكَى الْإِجْمَاعٌ عَلَيْهِ غَيْرُْ وَاحِدٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ وَمِمّنْ حَكَى إِجْمَاعَ 
الْمُسْلِمِينَ عَلَيْهِ ابْنُ الْمُنْذِرِء وَابْنُ عَبْدٍ الْبَرْء وَالدَاوْدِيُء وَالْمَازِرِيُ وَالْقَاضِي عِيَاضَء 
وَابْنُ الْعَرَبِىَء وَالْأَخْبَارُ بهذا الْمَعْنَى مُتَظَاهِرةٌ). 

وبقول الرازيّ: (وَأَمَا لباقي وَهْوَ أَرْبَعَةَ أَحْمَاس العَِيمَة فهي للَعَانِمِينَ. لِأَنَهُمْ 
الْذِينَ حَارُوهُ وَاكْتَسَبُوهُ كُمَا يُكْتَسَبُ الْكَلَْ بالإختشاش» وَالطّيْرُ بالاضْطِيَادِ وَالْفمَهَاء 
اسْتَنْبَطُوا مِنْ هذه الآية مَسَائِلَ كثيرة مَذْكُورَةَ في كُتُب الْفِقه)("). 

الرأي الثاني: وَخالف في لك بَعْضُ أهل العلم, وَهْوَ قول كَثِيرٍ مِنَ الْمَالكِيّة 
بخلاف رَأي الإمام مالك لك وَتَقَلَهُ عَنْهُمْ الْمَازِرِيُ والماورديٌ ٠‏ وقذ ذَهَبَ إلى 
ذلك شَيْحُ الإسلام وتلميذه ابن القيّمء فمَالُوا: لِلإمَام أنْ يَصْرِف الْعَنِيمَةَ فيمَا يَشَاءْ 
مِنْ مَصَالِح المُسْلِمِينَء وَيَمْنَعَ مِنْهَا الْعْرَاة العَانِمينَء وهذا هو رأي القرافيّ والعز بن 
عبد السلام وعلاء الدين البعلئ. 


(') تبين الحقائق .٠٠٤/۳‏ 


قاف الي = انير اك أو عد لله مهه بن عم ين لمن ين السين المي الرازي الت قفر الفيخ 
الرازي خطيب الري (المتوفى: اا ه)ء ن: دار إحياء التراث العربي - بيروت» ط: الثالثة - ٠٤٠٩١‏ هء ) ° /64(. 


قال الْمَازِرِيُ('): (لأن الغنيمة لا يملكها الغانمون بنفس القتال على قول كثير 
من أصحابنا وللإمام أن يخرجّها عن الغانمين ويِمُنّ على الأسرى بأنفسهم 
وحريمهم وأموالهم)("). 

قال الشوكاني لته: (وفي 0 الاب -إِيَابُ ما جَاءَ في إِغْطَاءِ 0 
قُلُوبِهُم]-دَلِيل عَلَى أنه يَجُورُ لِلإمام أن يُؤثرَ تائم ود كان كان من 
تاه إلى انثا تالا له وَاسْتَجْلايا اطا غ وک یمه على نمق كان ين ااه 
قَوِيّ الإيمَان» مُؤثرًا للآخِرة عَلى الذنيً)(". 

وقال في الفتح: وقد اذَّعَى ابن عبد الب اللجماع على هذه الآية بعد قوله: 
يَسْتَلُونَكَ عن الْأَنْفالٍ وَأَنَّ أَْتَعَةَ أُخْمَاس الْغَنِيمَةِ مَفْسُومَةٌ عَلَى الغانمين› وان قوله: 
يَسْتَلُونَكَ عن الْأنْفالٍ تَرَلَتْ حِينَ تَسَاجَرَ آهل بَدْرٍ في عَنَائِم بذرِء عَلَى ما نفدم وَل 
السورة وقيل إِنَّها أعني قوله: يَسْتَلُونَكَ عن الْأَنْفالٍ مُحْكَمَةٌ غَيْرُ مَنْسُوحَةِ وَأَنَّ 
لْعَنِيمَةَ لرَسُول اله يه وَلَيْسَتْ مَفْسُومَةَ بَيْنَ الْعَانِمِينَ وَكَذَلِكَ لِمَنْ بَعْدَهُ مِنَ ا 
حَكَاهُ الْمَاوَرْدِيُ عَنْ گثير مِنَ الْمَالِكِيّة قَالُوا: وَلِلإِمَام أَنْ يُخْرِجَهَا عَنْهُم وَاحْتَجُوا 
بقح مَكَة وَقِصَّةٍ حْنيْنِء وَكَانَ ابو عَبَيْدةَ يَفُول: افتتح رَسُولُ اله يله مَكَة عَنْوَةَ وَمَنَّ 
عَلَى اهلها فَرَدَهَا عَلَيْهِمْ وَلَمْ يمَسَمْها وَلَمْ يَجْعَلَّهَا فَينَاء وَقَدْ حَكى الْإِجْمَاعَ جَمَاعَةٌ 

مِنْ أل الْعلْم عَلَى أَنَّ أَرْتعَة أَحْمَاس الْعَنِيمَةِ لْعَانمِينَه وَمِمَّنْ حَكَى ذلك ابْنُ 

افر وَابْنُ عَبْدِ البَرَ وَالدَاودِيٌُ وَالْمَازِرِيُ وَالْمَضِي عِيَاضٌ وَابْنُ الْعَرَبِيَ وَالْأَحَادِيتُ 


)۱( المازري (۳ - ۳ه ه = ۱۱٤1-۱۰١۱‏ م(« محمد بن على بن عمر التّميمى المازري» أبو عبد الله: محدث» من 
فقهاء المالكية. نسبته إلى (مازر) بجزيرة صةايّةء ووفاته بالمهدية. 

(5) الف شرت مسلب بوك اله مضه بن على بن مر الي 'القازري النالكى اموي ١ة‏ ور المطاق ةة 
القت بحم لقاال الف ن «الذان التونسية رم اة الوظقية لكاب باكر اوه اة ل 
والتحقيق والذراسات بیت الحكمة» ط۲: ۱۹۸۸ م والجزء الثالث صدر بتاريخ ۱ م› (كره ؟). 

(') نيل الأوظان» محمد بن على .بن محمد بن عيد الله الشوكاني اليمني (المتوقى: ٠٠٠١‏ ه)» تحقيق: خصام الدين 
الصبابطي: ن: دار الحديثء مصرء ط١: ١41‏ ھ -۱۹۹۳مء (47/9؟). 


ا چ ق 2 اھ 


الْوَاردَةُ في قسمة الْعَنِيمَة بَيْنَ الْعَانِمِينَ وَكيْفِيتَهَا كثيرَةٌ جِدَا. قال الهُرْطبي: وَلَمْ يهن 
أحَدّ فِيما ألم أن قوله تعالى: «إيشئلوئك عَنِ الأثفال4 الْآيَة اسح لقَؤله: وَاعلَمُوا 
ّما غَنِسْتُمْ مِنْ شَيْءٍ اله بن قال الختؤو: إن وله وإظموا ألما عبتم من 
شَيْءٍ تاس وَهُمْ الَذِينَ لا يَجُورُ عَلَيْهِمْ التَخريفُ ولا التَدِيل لكتاب الل)(). 

يقول شيخ الإسلام ابن تيميّة #ذلت: (وَهَدَا دَلِيلَ عَلَى أنَّ الْعَنِيمَةَ لِلْإِمَام أَنْ 
يَقْسِمَهَا بِاجْتِهَادِهِ كُمَا يَقْسِمُْ الْمَىْءَ باجتهاده إذَا ذا كان إمَامَ عَذل قَسَمَهَا بعلم وَعَدْلٍ 
شل قَسْمَدُهَا بين الغانمين كقشحة الميزاث نين الْوركة وَقِسْمَةِ الصَّدَقَاتِ في 
الْأَصْئاف الثَمَانِيَة نِيّة وَلِهَدًا قال في الصَّدَقَاتِ: 02 لل ل يَرْضَ فيها بقسْمَة تبي ولا 
غَيْرِهِ وَلَكِنْ جَعَلَّهَا تَمَانِيَة أضتاف فَإِنْ كُنْتَ مِنْ تلك الأضتاف أغْطَينك4 فلم ار 
ما أَقَاءَ الله مِنْ الْكُفَّارٍ بخلاف ذلك وَقَدْ قِسَمَ الَبِيْ ته مِنْ حَيْبَرَ لِأَهْلٍ السّفِيَةٍ 


الَّذِينَ قَدِمُوا مَعَ جَعْفَرَ وَلَمْ يَقسِمْ لِأَحَدٍ غَابَ عَنْهَا َيْرُهُمْ وَقَسَمَ مِنْ غَتَائِم بَذْرِ 


وَكَانَ قد قا بِالْمَدِيئّة 3 وَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَانُوا يُرِيدُونَ اقتال وَكَانُوا م مَشْعْولِينَ بيَعضصٍ 
مَصَالِح لْمْسْلِمِينَ الَّذِينَ هُمْ فيها في حِهَادِء وَأَيْضَا اَهَل السّفِيتَةِ وَطَلْحَةُ وَالرُبَيْرْ 
وتمان لمْيَكُوُوا كَغَيْرِهمْ وَالْقِتَالَ لَمْ يَكْنْ لِأَجْلٍ الْعَنِيمَةٍ ٠م‏ قَالْعَتَائِم 
أبيكث لِمَصْلَحَةٍ الڌِينِ وَأَهلِهِ قَمَنْ كان قذ تفع الْمُجَاهِدِينَ بتفع اسْتعَائُوا به عَلَى 
تَمَامِ جِهَادِهِمْ جُعِلَ مِنْهُمْ وَإنْ لم يَخْضْز)(). 


() فتح القديرء محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني (المتوفى: ١٠٠٠ه)ء‏ ن: دار ابن كثيرء دار الكلم 
الطيب -دمشقء» بيروت» ط: الأولى ۱٤ ٤-‏ هھ (۲/(. 

(') مجموع الفتاوى: تفي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلا بن حبد الله بن أبي القاسم بن :محمد ابن قيمية 
الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوفى: ۷۲۸ ه)ء المحقق: أنور الباز - عامر الجزار» ن: دار الوفاءء ط٣: ١575‏ د / 
ca °‏ اكه 1ة). 


ل و ھ0 “د ان ا :5 2 لھ 


وقال: (وَلَوْ تح الْإِمَامُ بدا وَعَلَبَ عَلَى ظَبّهِ أنّ أَهلَهُ يُسْلِمُونَ وَيُجَاهِدُونَ جَارَ أنْ 
يم عَلَيْهِمْ هم وَأَموالِهِمْ وَأَوْلَادِِمْ كما فَعَلَ النَِيْ ته بهل مَكّة فإِنَهُمْ اموا 
هم بلا خلافٍ بخلاف أل خَيبر فإئه َم يلغ مِنْهم أَحَد فأولئِك قسَم أَرْضَهُم 
انهم كاثوا كَُارا مُصِرَينَ عَلَى الْكْفْرٍ وَهؤلاءِ تَرَكَها لَه اانه كُلَهُمْ صَارُوا مُسْلِمِينَ 


وَالْمَفُصُودُ بِالْجِهَادٍ أن تَكُونَ كَلِمَةُ الله هي الْعْلَيَا وأنْ يَكُونَ الدِينُ كُلَهُ لَه وَهَدْ گانَ 


ودر 


النَّبِيْ ت يُعْطِي الْمُوَلَقةَ فَلونهُم ليتَألفَهُمْ عَلَى الإشلام فكيّف لا يَتَلفُهُمْ ياء 
دِيَارهخ وَأَْوَاله)(). 

يقول ابن القيّم: (الْإِمَامُ نَائبٌ عَنِ الْمُسْلِمِينَ يتصرف لِمَصَالِحِهِمْ وَقيَام الذِين. 
لن تَعيّنَ ذَلِكَ لِلدّفْع عن الْإسْلامء وَالذّبَ عَنْ حَوْزَتَهه وَاسْتِجْلَاب رُؤوس أَعَدَائِه 
إِلَيْهِء لِيَأَمَنَ الْمُسْلِمُونَ شَرَهُمْه سَاعٌ لَه ذَلِكَء بَل تَعيّنَ عَلَيْهِِ هَل تُجَوَرُ الشَّرِيعَةُ 
غَيْرَ هَذَاء َه وَإنْ گان في الْحِرْمَانِ مَفْسَدَة فَالْمَفْسَدَةُ الْمُتَوَفّعَهُ مِنْ قرات تاليف 
هَذَا الْعَدْوَ أَعْظَمُء وَمَبْتَى الشَّرِيعَةِ عَلَى دَفْع أَغْلَى الْمَفْسَدَتَيْنِ باختمَال أَدْنَاهْمَاء 
وَتَخْصِيلٍ أَكْمَلِ الْمَصْلَحَتَيْن بتَفوبت أَدْنَاهْمَاء بَلْ بِنَاء مَصَالِح اليا وَالّين عَلَى 
هذيْنٍ الْأضْلَيْنِ. وَباللهِ التؤفيق.)7). 

وبقول الشيخ محمد الأمين بن محمّد المختار الشنقيطئ لك تعالى مبيّناً للقول 
الثاني في كتابه أضواء البيان: (وَحَالَْف في ذَلِكَ بَعْضُ آهل العلم» وهو قَوْلُ كثير 
مِنَ الْمَالِكِيّة» وَتَقَلَهُ عَنْهُمْ الْمَازِريٌ لته أَيْضَاء قَالُوا: لِلْإِمَام أنْ يضرف الْعَنِيمَة 


فيا يَشَاءُ مِنْ مَصَالِح الْمُسْلِمِينَ» وَتَمْنَعَ مِنْهَا الْعَُاةَ الْعَانِيِينَ 
فِيمَا يَسَاءُ من د لمينَ» وَيَمَنْعَ م نِمِينَ 
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() مجموع الفتاوى .)٤۹۳/۱۷(‏ 


0( زاد المعاد في هدي خير العباد» محمد بن أبى بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى: ١5/ا‏ ه)ء 
مؤسسة الرسالة» بيروت -مكتبة المنار الإسلامية» الكوبت» ط: السابعة والعشرون » ١5١5‏ ه /٤۱۹۹م»‏ ىء .)٤١١/۲(‏ 


ف ع و ع ا ال و“ ان ا :5 ا و 


لبماك ٠١‏ قانُوا: الأثقال: الْعَنَائِْ كُلّهاء وَالآيَهُ مُحْكَمَة لا مَنْسُوحَةٌء وَاحْتَجُوا لِدَلِكَ 
صا بما وَقَعَ في فح مَكَةء وَقصَّةٍ حتَيْنٍ قالوا: إِنّهُ .يت فتح مَكَة عَنوَةَ ِعَشرَةِ آلافٍ 
مُقَاتِلِء وَمَنَّ عَلَى اهلها فَرَدَهَا عَلَيْهِمْ وَلَمْ يَجْعَلْهَا عَنِيمَةَ وَلَمْ يُقَسَمْهَا عَلَى الْجَيْش» 
فلو كان قَسْمُ الْأَحْمَاسِ الْأَرْعَة عَلَى الْجَيْش وَاجِبًا لَمَعْلَهُ بث لَمّا فَتَحَ مَكَّةَ قَالُوا: 
وَكَدَلِكَ عَتَائِمْ هَوَازِنَ في غَرْوَةِ حْتيْنِء أَعْطّى مِنْهَا عَطَايَا عَظِيمَة جِدَاء وَلَمْ يُعْطٍِ 
لْأَنْصَارَ مِنْهَا مَعَ أَنّهُمْ مِنْ خيَارٍ الْمُجَاهِدِينَ الْغَازِينَ مَعَدُ يه ....قَالُوا: لو كَانَ 
يَجِبُ قَسْمُ الْأَخْمَاس الْأَرْبَعَةِ عَلَى الْجَيْشِ الذي عَنِمَهَاء لَمَا أغطى يه أَلْمَ نَاقَةِ مِنْ 
غتائم هوان عر الْغْراةِ وَلَمَا أَْطّى ما ملا بيْنَ جَبَلَيْنِ مِنَ الْعَتم لِصَفْوَانَ بْنِ أميّة) 
وفي ذَلِكَ الْيَوْم أغطى الْأَقْرَعَ بْنَ حابس التَّمِيمِيَ مِانَةَ مِنَ الْإبلِء وَكَذَلِكَ عَيَيْتَهُ بْنْ 
جضن الْقَرَارِيُء حَتَّى غَارَ مِنْ ذَلِكَ الْعَيّاسُ بْنُ مِرْدَاسٍ السُّلَمِئْء ..... قَالُوا: فلو كَانَ 
قَسْمْ الْأَحْمَاسِ الْأَرْيعَةِ عَلَى الْجَيْش الْغَانِمِينَ وَاجبًاء لَمَا فُضِلَ الْأَفْرَعٌ وَعْيَيْنَةُ في 
الْعَطَاءِ مِنَ الْعَنِيمَةِ عَلَى الْعَيّاسِ بْنِ مِرْدَاسِ في أُوَلِ الْأمر قبل أنْ يَقُولَ شغْرة 
الْمَدْكُورَ). 

ويقول د. وهبة الزحيليّ لته تعالى: (إلا أنّهِ قد وجدنا عند الحنفيّة ما يقضي 
بأنَّ للإمام أن يمُنَّ على أصحاب البلاد الأصلتّين بأموالهم تِبَعًا للمَنّ بأراضيهم 
ورقابهم بعد وضع الجزية على الرؤوس والخَراج على الأرض()ء ويجوز ذلك عند 
الشافعيّة والظاهريّة إذا استطاب الإمام أنفس الغانمين)ء ويجوز فقهًا أيضًا إبقاء 


() شرح الزيادات: ق ٥۲۳‏ فتح القدير: 5.5/4. 


(") روضة الظالبين وحمدة المفتين» أبى زكرا مضي الدين يحبى ين شرف النووي (المتوفى: ٠) 1۷١‏ المكثق+ غادل أحمد 
عبد الموجود -علي محمد معوضء ن: دار الكتب العلمية» ط: غير متوفر» .)٤١١/۷(‏ 


و ھ0 ا :5 2 ھی 


المنقول على مُلك أريابه إذا دعت لذلك ضرورة كأن يرى الإمام أن العدوّ يتريص 
بنا مره ثانية للانقضاض علينا). 

ثم قال: ( ونحن نرجّح أنه يلزم قسمة المنقول اتَباعَا لنصّ الآية ... ولذا لم 
نجعل لولي الأمر الخيار في القسمة أو عدمهاء لعدم ورود أدلّة على جواز ذلك 
كما هو الشأن في العقارات» إلا أتنا مع ذلك لا نرى حرّجًا على الإمام في أن 
يجتهد في المنقول كما رجّحنا ذلك في العقار» فينفذ أمرًا فيمضي عمله فيه لما 
يرى من المصالح العليا التي كثيرًا ما تصادف الحكّام في كلّ زمان أخذًا بمبدأ 
المصالح المرسلة". 
وبعد بحث وتنقيب عترنا على رأي الإمام الفزاريّ وهو من كبار علماء الشافعيّة 
وقد وافق رأيَهُ ما ذهبنا إليه فهو يقول: لا يلزم الإمام قسمة الغنائم العقارتة 
والمنقولة ولا تخميسها وله أن يحرم بعض الغانمين ()ء وقال: 'وكأنّ هذا الإمام لا 
يرى نسح آية «يَسْألُونكَ عَنٍ الْأثقَالِ) بآية لوَاعلَمُوا ألما عَنِمْتُْ4 كما ذهب إليه 
جمهور العلماء أو كما قال بعضهم: التحقيق أنه لا نسح ولا تعارض بين الآيتين› 
وإنّما الآية الثانية مبيّنة لإجمال الأولى ومفسّرة لها لا ناسخة؛ وعلى كلا الأمرين 
فالآية الأولى تفوّض أمر قسمة الغنائم إلى ولي الأمرء وتكون الثانية إِمّا ناسخة 
للأولى أو مبيّنة لهاء والفزاريّ يرى ألا نس ولا تعارض» والبيان في الثانية لا ازم 
الإمام)(). 
الردٌ على القول الثاني: 


3 N 3 8 3 ٠. 5 ٠. o = 2 5" ١ 
فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين (هو شرح للمؤلف على كتابه هو المسمى قرة العين بمهمات الدين)ء زين الدين‎ ) ) 
ه)ء ن: دار بن حزم» ط:‎ AV أحمد بن عبد العزيز بن زين الدين بن علي بن أحمد المعبري المليباري الهندي (المتوفى:‎ 

الأولى» (ص”207)» وقال رحمه الله: (لكن رده المصنف وغيره بأنه مخالف للإجماع.). 
() أثار الحرب في الفقه الإسلامي دراسة مقارنةء د وهبة بن مصطفى الزحيليء ن: دار الفكر-دمشق» طة ١ء‏ ت ن: 
5 صن 3 


ع و ھ0 ان 5:0 2 ھی 


وقد رد على هذا القول عددٌ من الفقهاء: 
© قال الإمامُ النوويّ: (ويزعم أنّ العلماء اختلفوا فيها اختلافاً كثيراً مشهوراً 
وخفيّاًء وفعلت الأتمّة فيها أفعالاً مختلفةًء فقسم بعضهم المال والعقار» ووقف 
بعضهم العقار» وردّه بعضهم على الكقار بخراج» وإنَّ الاختلاف فيه كبيرٌ 
مؤذنٌ بأنَّ حكمَ الغنيمة والفيءٍ راجعٌ إلى رأي الإمام» يفعل فيه ما رآه 
علد CN Ee‏ فاحتن وخطا ننه 
وقائلها جسورٌء هجَّامٌ على خرق الإجماع؛ فإنَّ هذه الجملة مخالفة لإجماع 
الأمّة الذي لا يحل لمكلّفٍ مخالفئه» بل هي مخالفةٌ لنص الكتاب والسنّة 
وإجماع الأمّة» ويكفي في ردّها منابذة قائلها جميع الأمّة من السلف والخلف. 
وقد قال تعالى: اون ساقق اسول من بعر ما بيرت له لدی وع عير 


رک 


سيل الْمَؤْمِيِينَ ولاه 5 وَصادے > جد سات مص 44 اشا 
اسنا e:‏ 
© وقال ابن الملقن يلته: (ومن العجائب ما اذَّعاه الشيخ تاج الذِينِ ابن الفزگاح: 


من أنَّ خكم الفيءِ والغنيمة راجعٌ إلى رأي الإمام يفعل فيه ما يراه 
مصلحة)(). 


المحقق: عبد الرؤوف بن محمد بن أحمد الكماليء ن: دار البشائر الإسلامية [ضمن سلسلة لقاء العشر الأواخر (5؟١)]؛‏ 
طا: ۱٤۳١‏ ھ -۲۰۰۹ م“ .)٤/(‏ 


(1) غجالة التحتاخ إلى ترجه الها سراج الدين أب حفص حمن بن علي بن أخد اروف «راين 'النخوق» والمشهون. د 


«ابن الملقن» (المتوفى: 8٠١5‏ ه)ء ضبطه على أصوله وخرج حديثه وعلق عليه: عز الدين هشام بن عبد الكريم البدراني» 
ن: دار الکتاب» إرید - الأردن» تان: 1١57١‏ ھ ۲۰۰۱ م» (95/؟7١١).‏ 


ا #2 a E" a‏ ا د 
السيرة الحسكرية لخبر البرية £ 


« وقال السيوطي «#لته: (وَغَلط الشَيْخُْ تاج الذِينِ الفراري()ء فقال: إِنّ حُكمَ 
المَيْءِ وَالْعَِيمَة راجع إِلَى رَأي الإمام يَفعَلُ فيه مَا يراه مَصلَحةء وَصَدَّفَ في 
ذلك كُرَاسَةَ سَمّاهَا ' الرُحْصَة الْعَمِيمَةُ في أخكام الْعَنِيمَةِ ' وَانْتَدَبَ لَه الشَّنْحُ 
مُخيي الدِينِ النََويُ» فَرَدّ عَلَيْهِ في كُرَاسَة أَجَادَ فيهاء وَالصَّوَابُ مَعَهُ قَطْعَاء 
وَقَدْ تَتَبَّعْتْ عَرَوَاتِ النَبِيَ بك يه وَسَرَايَاهُ فَكُلُ مَا حَصَل فيه عَنِيمَة أو فَيْءٍ قُسِمَ 


وَخُمَسَء وَكَدَلِكَ عَنَائِمْ بَدذْرِ)(). 


وبقول الشيخ محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطيّ لت تعالى لردّ 
الجمهور في كتابه أضواء البيان (وَأجيبَ مِنْ جهة الْجُمْهُورٍ عَنْ هَذِهٍ 
الاختجّاجّات: فَالْجَوَابُ آيَة iE‏ عن الأَنْمال هو ھا دتا من الي 


ب 
rea‏ چو سه 


مَنْسُوحَةٌ «( وَعَلَمُوَأ اّما عَيْمَر من سىء أن يه سةد وَيِلتَمُولِ ولزى الْمُرَق 


)١(‏ فاج النين الفزازي + #لاجت 1۹٠‏ وت 1۴۴۷ = ١۹ا‏ عبد الرحمن بن إبراهيم بن سباع بن ضياء: الأمام العلامة 
مفتي الإسلام فقيه الشام تاج الدين أبو محمد الفزاري البدري» المصري الأصلء الدمشقي الشافعي» الفركاح» ولد في شهر 
ربيع الأول سنة أربع وعشرين وستمائة» قال ابن أيبك الصفدي: تفقه في صغره على الشيخ عز الدين بن عبد السلام» 
والشيخ تفي الدين بن الصلاح» ويرع في المذهب وهو شاب» وجلس للإشغال وله بعض وعشرين سنة» ودرس في سنة 
ثمان وأربعين» وكتب في الفتاوى ... قال الحافظ أبو عبد الله الذهبي: وسمع البخاري من ابن الزبيدي» وسمع من ابن 
باسويه» وابن المنجاء وابن اللتي» ومكرم بن أبي طاهرء وابن الصلاح» والسخاوي» وتاج الدين بن حمويه» والزين أحمد بن 
عبد الملك» وخرج له البرزالي عشرة أجزاء صغار عن مائة نفس» وسمع منه ولده الشيخ برهان الدين؛ وابن تيميةء والمزي» 

والقاضي ابن صصرىء وكمال الدين بن الزملكاني» وابن العطارء وكمال الدين الشهبي» والمجد الصيرفي» وأبو الحسن 
الختمي» والشمس محمد بن رافع الرحبي» وعلاء الدين المقدسي» والشريف بن سيده» وزكي الدين زكرياء وتخرج به جماعة 
من القضاة والمدرسين والمفتيين» ودرس» وناظرء وصنف» وانتهت عليه رئاسة المذهب» كما انتهت إلى ولده» كان ممن بلغ 
رتبة الاجتهاد» ومحاسنة كثيرة» وكان يلثغ بالراء غيناء وكان لطيف اللحية» قصيراًء حلو الصورة» ظاهر الدم» مفركح 
الساقين بهما حتف ماء انتهى كلام الذهبي. (المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي» المؤلف: يوسف بن تغري بردي بن 
عبد الله الظاهري الحنفي» أبو المحاسن» جمال الدين (المتوفى: ۸۷٤‏ ه)ء )٠٠١/۷‏ 

() الأشباه والنظائرء عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي (المتوفى: 4١١‏ ه)ء ن : دار الكتب العلميةء ط١:‏ 
۱ ه - ۱۹۹۰م (ص"75). 


فيك يو ل ل چ8 او “دن و 0 لهو سن 


يڪت والس ڪين ان لويل إن ڪن ءام واو وم ا 
لتر بوم التق اعات وه ڪل ىء قَيبلٌ 4 الاك ٠:‏ 


وَتَسَبَهُ الْقُرَطْبِيُ لِجُمْهُورٍ الْعُلَمَاءِء وَالْجَوَابُ عَمًا وَقَعَ في فثح مَكَّةَ مِنْ َوْجْهِ: 
الْأَوَلُ: أنّ بَعْضَ العْلَمَاءٍ رَعَمُوا أنّ مَكَةَ ل تُفتخ عَنْوَةَ وَلَكِنَّ هلها أَحَدُوا 
الأمَانَ مِنْهُ بث وَممَّنْ قال بهذا الشَّافِعِيٌ كلته. 
وَاسْتَدَلَ قائلو هذا الْقَْلٍ بقؤله 2: (مَنْ دَخَلَ دَارَ ابي سُفيَانَ فهو آمِنْ)» 
وَهْوَ تابث في الصّحيحء وَهَذَا الخلا في مَكَّةَ هَل أَحَدَهَا النَبِىَ بث عَنْوَةَ؟ 
وَهْوَ قۇل الْجُمْهُورِء أ أَحَدَ لَهَا الْأَمَانَ؛ وَالْأمَانُ شِبْهُ الصُلَح عَقَدَهُْ الشَّيْخْ 
أخمد لبدوي الشِْقِيطِيْ في مَعْازِيه يعَْلِِ: في غزوةٍ اشح يغبي مُه 
واختلفوا فيها فقيل أَمَِثْ وَقِيل عو وَكزهَا أَِدْتْ وَالْحَقْ أَنَّهَا فتِحث عنوة 
كَمَا سَيّأتي تَحْقِيقُهُ إِنْ شَاءَ اله وَمنْ أَظْهَرٍ الْأَجْوِبَةِ عَمًا وَفَعَ في فَتْح مَكَةء 
أنّ مَك لَيْمَتْ كَعَيْرهَا مِنَ البلادٍ ؛ لِأنَهَا حرام بخُزْمَة الَهِ مِنْ يَؤْم خَلّقَ 
السّمَاوَاتِ وَالْأَرْض إِلَى يَوْمِ الْقيامَةء وَإِنّمَا أُحِلّتْ لَه ته سَاعَة مِنْ تهارء 
وَلَمْ تَحِلَ لِأَحَدٍ قَبْلَهُ ولا بَعْدَهُ وَمَا كَانَ بِهَذِهِ الْمَتَابَ فَلَيْسَ كعَيْرِهِ مِنَ البلادِ 
التي لَيِمَتْ لَهَا هَذهِ الْحرْمَةُ الْعَظِيمَةُ. 
اما مَا وَقَعَ في قصَة حُتَيْنِ فَالْحَوَابُ عَنْهُ ظَاهڙ٬‏ وَهْوَ أن النَّبَِ ته 
اسْتَطَابَ تفوس الْعْرَاةِ عَنِ الْعَنِيمَةِ ؛ لولف بها قُلُوبَ الْموَلَقَة قُلُوئِهُمْ لِأَخْلٍ 
بَعْضَ 0 قال: يَمْتَعْنَا وَبُعْطِي فُرَنْشَاء وَسْيُوفْنَا 00 مِنْ دِمَائِهِمْ 
د - 7 الاتضوة ها ر لضان ن ت الاش با ا 
وَالْبَعِيرٍ وَتَنْجِعُونَ بِرَسُولٍ اله ييه إِلَى رِحَالِكُم)» إِلَى آخرٍ كَلَامِهِء فَرَضِيَ 


قد ليش كح چ 0 ان ا :8 2 ھی 


لوم وَطَابَت نُُوسُهُمْ وَكَانُوا: رَضِينًا برَسُولٍ اله يه قِسْمًا وَحَظَاء وَهَدَا 
تابث في الصّحِيحء ......فَالْحَاصِلْ أَنَّ أزْيعَةَ أَحْمَاس الْعَنِيمَةٍ التي أَوْجَفَ 
الْجَيْئلُ عَلَيْهَا الْحَيْلَ وَالرَكَابَ للَعْرَاةِ الْعَانِمِينَ عَلَى التَخقيقء الذي لا شك 
فيه وَهْوَ قول الْجُمْهُورٍ. 
وَقَدْ عَلِمْتَ الْجَوَابٍ عَنْ حُجَج الْمُخَالِفِينَ في ذَلِكَ؛ وَمِنَ الْعُلَمَاءِ مَنْ يُول: 
لا يَجُورُ لَِإِمَام أَنْ يل أَحَدَا شَيْنَا مِنْ هذه الْأَخْمَاس الْأَرتَعَة؛ لأَنَهَا م تلك 
للعَانمِينَ» وَهْوَ قَوْلُ مَالِكِ. 
وَذَهَبَ بَعْضُ الْعْلَمَاءِ إِلَى أَنَّ لِلإِمَام أَنْ يقل مِنْهَا بَعْضَ الشَّيْءِ باجتهادي 
وَهْوَ أَظْهَرُ دَليلاء وَسَيَأتي لَه زِيَادَهُ !يضّاح إِنْ شَاءَ الله تَعَالَى)(). 
** أقول وبالله أستعين: 
ليس لي أن أقفت بين هؤلاء العلماء العظام أو أن آذ عليهم أو أن أردَّء فما أنا إلا 
رملة على شاطئ علمهم العظيم تبت بماء علمهم وتتقلب بأمواج فَهمِهم؛ ولكنَّ 
الحقّ أحقٌ أن يتبع وخصوصاً إن أثبتت التجربة والمشاهدة قوّة قول وصوابّه» وما 
ذلك إلا ليبانَ فسادٌُ منع المجاهد من الغنيمة بشكل دائم واتّخاذه منهجاً وسبيلا 
وذلك من وجوه عشرة: 
--١‏ تبيان قوّة أدلّة الفريق الأول وقوّة حجّته» ونقل الكثير من فحول العلماء 
إجماع الأمّة على ذلك. 
0-5 لو استعرضنا غزوات النبي جه من حيث المنعٌ والقسمة للغنائم» لوجدنا 


(') اع النياق فى اهام الثراخ اهران محمد الأ من حك السار رخ خد القادو الك :لفقي ا 
۲۳ ه)ء ن: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت - لبنان» ت ن: 1١5١8‏ ھ - ۱۹۹۰٩‏ م .)587/١(‏ 


و ھ0 ا ال 00 2 ھی 


أهل العلم» والمعركة الثانية هي حنين وقد استطاب النبيٌ بيه قلوب مَن منعَهم 
وعوّض من لم يتنازك عن حقّهء فهل الأصل هو القسمة أو المنع عند النبي 

-٣‏ لو سلمنا جدلاً أنّ في المنع مصلحة غالبة في وقتنا وزماننا وأنَّ الرأي 
الأصحّ والقول الراجح هو المذهب الثاني» فهل منع النبي يه ومن خلفه من 
الخلفاء الراشدين والخلافة العبّاسيّة والأموتة السلّبَ() الذي صار مفقوداً 
وحكماً مَنسيّاً مجهولاً إلا فيما ندر في جماعتنا المجاهدة. 

-٤‏ إنّ ما نراه من أقوال المذهب الثاني ما عدا رأيي شيخ الإسلام وتلميذه 
ابن القيّم ‏ تعالى» يدور في فلك التصرّف المحدود للأمير في الغنيمة فيزيد 
أقواماً وينقص أقواماً وليس المنع بشكل كامل. 

د- إنَّ رأي شيخ الإسلام وابن القيّم '. تعالى ليس فيه دليل بالمنع على 
وجه الاستمرار والديمومة ولم ينصُوا على أنَّ المصلحة متحقّقة في المنع 
وعدم القسمة فقط وهذا ما وقع به الكثير من الفصائل المجاهدة. 

٦‏ إنَّ المتمعّن في قول شيخ الإسلام يجد أمرّين مهمّين لهذا الرأي؛ الأول 
المصلحة والثاني أن يكون الإمام إمامَ عدلء وهما مفقودان عند الكثير من 


الأمراء . 


و ھ0 ا :5 2 ھی 


۷ إِنَّ المتمعّن بقول ابن القيّم لت تعالى: (إِنَّه وإِنْ كَانَ في الْحرْمَان 
مَفْسَدَةٌء فَالْمَفْسَدَةْ الْمْتَوَفّعَهُ مِنْ فَوَاتِ تَأَلِيفٍ هذا الْعَدْوَ أَعْظَمُء وَمَبْتَى الشَّرِيعَةٍ 
عَلَى دَفع أَغلَى الْمَفْسَدَتيْنِ بِاحتِمَالِ أَدْتَاهْماء وَتَخْصِيلٍ أَكْمَلٍ الْمَصْلْحَتيْنِ 
بتفويت أَدْنَاهْمَاء بَلَ بِنَاء مَصَالِح الدُنيَا وَالدِينِ عَلَى هَدَيْنِ الْأَصْلَيْنِ. وياله 
التؤفيق)» يجد مناط الحكم عنده دفع أعلى المفسدتين والأخذ بأقلّ الشرّين» 
وسياسة المنع في زماننا تتنافى مع هذه القاعدة» فلم نرت مفسدة وفتنة 
للمجاهدين وصدّاً لهم عن سبيل الله تعالى وانفراط عقد الكثير من 
الجماعات مثل المنع والحرمان من حقّهم في الغنيمة. 
وقد ترى قائلاً يقول محتجَّاً لسياسة المنع: إِنَّ في القسمة ضرراً للجهاد» وهو 
من أسباب توقفه وعدم استمراره» وهذه حجّة واهية ما عادت تقنع الكثير في 
طريق الجهاد وما ذلك إلا لأمرية: 

الأؤل: أنّ العمود الفقريَ للجهاد هو المجاهدون فإن سقطوا وتفرّقوا انحل 
هذا الجسد وسقطء فإنَّ غنى المجاهد أمان للجهاد واستمراره» وخصوصاً إن 
كان من أسباب هذا الغنى والكفاية هو هذا الطريق. 

الثاني: هو التجرية والمشاهدة والاستقراء فقد كان السبب في ترك الكثير 
الجهاد و تركهم لفصيلهم المنغ لا القسمة» فما نفع ادّخار المال وخسارة 
المجاهد. 

ناهيك عن أنَّ سياسة المنع قد أحدثت شرخاً كبيراً بين القائد وجنده» وأورثت 
في عقل الجنديّ الشك والريبة تجاه مرؤوسه وفي قلبه الحزن والألم لعدم 
الدراية بحاله وما يمر به من ضنك المعيشة. 


اذ ١‏ ع ل ک0 ا ف 2 ھی 


۸- إنَّ مما استقرٌ عليه أهل العلم هو قاعدة (لا يُنكر تغيّرُ الْأَحكام بِتعَيّر 
الْأَزْمَان) فإنَ تغيّر الأوضاع والأعراف والأحوال الرّمنيّة له تأثير كبير في 
كثير من الأحكام الشرعيّة الاجتهاديّة؛ لأنّ ما كان من الأحكام الشرعيّة مبنياً 
على غرف الاس وعاداتهم» أو على مصلحة من المصالح» أو وضع خاصٍ 
من الأوضاع فإنّ هذه الأحكام تكون قابلة لتغيير كيفيّة العمل بمقتصّى الحكم 
بسبب اختلاف العادة أو المصلحة» أو الوضع عن الزّمن السّابق» أمّا أصل 
الحكم الثابت بالنّصٍ فلا يقبل التغيير بحال(')ء ومن تلك الأمثلة حكم ضوالّ 
الإبل؛ فقد كانت رَمَانَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّاب إبلا مُوََلَةَ تتاتَجُ لا يَمَسّهَا أَحَدٌء حَتَّى 
ا گان زَمَانُ عُتْمَانَ بْنِ عَفَّانَء أَمَرَ بتغريفهاء كُمّ تُبَاغ» فَإِذَا جَاءَ صَاحِبُْهَا 
أغطي كَمَتَهَا )ء وقد كان توجيه النبي بت بترك ضوالٍ الإبل حتَّى يأتي 
صاحبُها فيأخدّهاء (مَالَكَ وَلَهَا مَعَهَا حِدَاؤُهَا وَسَِاؤُهَا حَنَّى يَلْقَاهَا رَيُهَا)(): 
وما كان من سيّدنا عثمان 45 بتغيير الحكم الذي كان من زمن رسول الله 
ل وصاحبيه < إلا بتغير ذمم الناس ومذ أيديهم إلى ضواكّ الإبل» فكيف 


الحال بزماننا وقد ضعفت نفوس القادة والأمراء بخلاف أزمان السلف ج 


لبنانء ط: الأولى» ١575‏ ھ ۲۰۰۳ م» .)١١١١/1١(‏ 
(۲) موطأ الإمام مالك» مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني (المتوفى: ١4‏ ه)ء برقم »)١١(‏ صححه ورقمه وخرج أحاديثه وعلق عليه: محمد فؤاد عبد 


الباقى» ن: دار إحياء التراث العربي» بيروت - لبنان» تا ن: ۱۰0 ھ-۱1۹۸56 م“ (۹/۲). 


له صحيح البخاري» كتاب بدء الوحيء برقم (5117)» .)٠٥۷/۲(‏ 


ال 0 الل 0د 2 ھی 


فاختص القادة أنفسهم بالمغنم وحرّموا منها المجاهد» بأساليبَ وأشكال وحجج 
واهية لم تعد تنطلي على أصغر المجاهدين سنا وأقلّهم علماً. 

٩‏ إنَّ قياس حال المجاهدين اليوم بحال المرتزقة في ديوان الجند قياسٌ 
فاسد أو قياس مع الفارق من وجوه عدَّة؛ أهمّها: 
أ- أن المرتزق في ذلك الزمن قد كفي جميع مؤنته والراتب الشهري 
والتعويض عن أيّ ضرر يلحق به أو بماله جرّاء جهاده» إضافة إلى كفالة 
أهله وعياله بعد استشهاده ووفاته» فأين هذا الأمر من جماعتنا الجهاديّة 
اليوم عِلماً أئي قد خالطت الكثير من الجماعات وسمعنا وشاهدنا أحوالهم 
عن كتّبء فالراتب الشهري معدوم وإن وُجد فهو لا يكفي لأن يعيل المجاهد 
لأقنِ من أسبوع» وللأسف لا تجد إلا فيما ندر- تعويض المجاهد لما يحل 
به من ضررء فأين جماعاتنا الجهاديّة اليوم من كفالة ذوي الشهداء 
والمصابين -إلا في النادر القليل- يقول شيخ الإسلام لته تعالى: (إِنَّ 
النظر في الجند المقاتلة والتعديل بينهم وزيادة من يستحق الزيادة» ونقصان 
من يستحقٌ النقصان» وإعطاء العاجز عن الجهاد من جهة أخرى هو من 
أحسن أفعالٍ ولاة الأمور وأوجبها)(1). 
ب- أنّ المرتزق في ديوان الجند قد كفي موضوع عتاده الحربي وأنّ الكثير 


من مجاهدي الجماعات» يقاتل بسلاحه الشخصيّ والفرديّ» علماً أنّ ذلك 


١١‏ السامة الفرصية فى الديق أو الاين أكون عد الخ ون مف ااك بن عد ان أ الاش مرخ مخد ان 
تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوفى: ۷۲۸ ه)ء ن: وزارة الشثون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد -المملكة 
العربية السعودية, ط١: ١5١18‏ ه (577/4). 


ل 0ھ و 0 وى رن 


ليس بحجّة لمنع الغنيمةء فكم من الجيوش قد جهُزها النبئُ # عة وعتاداً 
للمسلمين كجيش العسرة فهل كان هذا مانعاً للغنيمة؟ وكذلك كان الحال في 
الخلافة الراشدة والأموئة والعبّاسيّة» يقول شيخ الإسلام له تعالى: "وما 
زالت الغنائم تقسم بين الغانمين في دولة بني أميّة ودولة بني العبّاس لما 
كان المسلمون يغزون الروم والترك والبرير(1). 

ت- ذهب العلماء في الراجح أنّ المرتزق يعطى من مال الزكاة إن لم 

يكف 5ه ما خُصّص له من بيت المال» وللإمام إشراكه في قسمة الغنيمةء 
ومجاهدونا اليوم محرومون أقلَّ القليل ممّا يسدٌ حاجتهم. 

-٠‏ إنَّ تشبيه الجماعات الجهاديّة بالدول وتطبيق نظْمِها في قيادة 
الجيوش وجعل ذلك ذريعة في المنع وأنّها من المصالح المُرسَلة» قياس مع 
الفارق لا مكان لذكره في هذا المقام علماً: (أنّ قوانين غالبيّة الدول تمنح 
الجنديّ الذي أخذ الغنيمة نصيباً منها تشجيعاً له)(")ء بل إِنَّ أقوى جيوش 
العالم في نظامها العسكري تجعل للمقاتل نصيباً في الغنيمة وله السب 
حفاظاً على حماسته واستئساده في القتال» ناهيك عن الكفالة له بشكل كامل 
من الأجر والتعويضات. 

-١‏ ومنهم من احتج أنّ الأموال المغنومة في هذا العصرء كالصواريخ 
والدّابات يصعب على الفرد أن يمتلكها ويتعدّر على الدولة أن تملّكها لأفراد 
قوّاتها المسلّحة» ولا تعد هذه مشكلة البتّةَ فيمكن تحديد قيمة لكلّ عتاد 


(') الفتاوى الكبرى (۳۲۳/۶). 


(5) أثار الحرب في النقه الإسلامي دراسة مقارفت التكتور وفية الزحيلي »نه دار الفكر شى هذاه 1398 (ضن 6). 


يش كح ھ0 “د ان اه 2 ھی 


يعطى للمقاتل بدل السلاح» ومن المعلوم إن تعذْرَ تسليمُ العين فيُلجأ إلى 
ا 


المسألة الثانية: مكان تقسيم الغنائم(): 
اختلف الفقهاء في حكم تقسيم الغنائم في دار الكفر الحربيّة إلى قولين: 
القول الأؤل: لا يجوز قسمة الغنائم في دار الحرب. 
وهو قول فقهاء الحنفيّة ما عدا محمد ين الحسن -فإثه قال: تَكرَه القسمة» لکن 
الأفضل عنده ألا تقسم الغنيمة إلا في دار الإسلام» ولا تقسم في دار الحرب. 
وقال أبو يوسف: "إن سمت في دار الحرب جازء وأحبٌ إليّ أن تقسم في دار 
الإسلام. وهو رواية عند الحنابلة()" 
وقال الإمام أبو حنيفة: 'إذا غنم جند من المسلمين غنيمة في أرض العدوٌ من 
المشركين فلا يقتسمونها حتى يخرجوها إلى دار الإسلام ويحرزوها7”) 
وهو مرويٌ عن الأوزاعي وأبي ثور. 
والظاهرتة.(؟) 


(!) وقد ذكرت هذه المسألة تعزيزاً لمذهب الأول قي المسألة السابقةء ويتجلى ذلك من خلال كلام الفقهاء في هذه المسألة. 
0( انظر: المبسوط ١۸-1۷/۱1 ٠‏ وتبيين الحقائق 10۰/۳ ومختصر الطحاوي ص ۰۲۸۲ والجوهرة النيرة 7/۲ والبحر 
الرائق ۰4١/١‏ وفتح القدير 5/5 ,5705-57١‏ وبدائع الصنائع 7/١5١ء‏ والخراج ص ١١۷١ء‏ والاختيار ٤/١١٠ء‏ ومجمع 

.٠١۳ /٤ والإنصاف‎ ء٦٠٤١‎ /١ الأنهر‎ 

(' نظي لرن على سيق الأوزامى من 8 

(؟) الرد على سير الأوزاعي ص هه والمدونة */ 17+ وخاشية النسوقي ؟/-19/4+ والمنتقى على الموطاً ١۷١ /١‏ والشريم 
الكبير للدردير / لال وحاشية العدوى 4/۲ وقوانين الأحكام الشرعية ص 171 والأم 1/۷ والمهذب 1/۲ 
ومغنى المحتاج ٠١٠/۳‏ والأحكام السلطانية للماوردي ص79 ١.؛‏ ورحمة الأمة ص7517, والمغني :»57١/4‏ 41 4» 


و و ھ0 “د ان ا :5 2 ھی 


قال الإمام ابن حزم الظاهريّ: 'تعجيل القسمة أولى فإنَّ مَطلَ ذي الحقّ لحمّه ظلمٌ 
وتعجيل إعطاء كلّ ذي حق حقّه فرش (1) 

عَنْ ابن عُمَرَ @ أنه قَالَ: قال عمر بن الخطاب @ ": ولا آخرُ الْمُسْلِمِينَء مَا 
قَتَحْتُ قَرْبَةَ إلا قَسَمْتُهَا بَيْنَ أَهلِهَا كما قَسَمَ النَّبِيْ كته حَيْبَرَ "). 

وقال الإمام الأوزاعيئ: 'لم يقف رسول الله + من غزوة أصاب فيها مَغنماً إلا 
كاله وشيم قبل أن ل 

وقال الإمام الشافعئٌ: "ما علمت للرسول ج سريّة قفلت من موضعها حتّى تقسم 
ما ظهرت عليه وقال: إِنَّ أهل المغازي لا يختلفون في أنّ رسول الله به قسم غير 
مغنم في بلاد الحرب"). 

وقال الإمام الباجَيّ: الم يرل الناس من لذن النبي كه إلى زمن عمر وعثمان 
والخلفاء كلّهم وجيوشهم في البرّ والبحر ما قسموا غنيمة قط إلا حيث عَنِمُوها وهذا 
معروف عند أهل السيّر والمغازي(0). 

وقال الخرشي: "السنّة الماضية التي فعلها النبئ به والعمل الذي مضى عليه 
السلف أنَّ الإمام يقسم الغنيمة في أرض العدو'). 


والإنصاف 5/ »١57”‏ والمبدع ۳/ ۸١ء‏ وكشاف القناع 7/ ۰۸۲ والمقنع بحاشيته »201/١‏ والإفصاح 4574/7» والأحكام 
السلطانية لأبي يعلي ص ١١٠٠ء‏ والمحلى .٠٤١١/۷‏ 

المحلى ۷/ 5”557. 

رواه البخاري برقم (۷۹ 6 » كتاب الجهاد باب الغنيمة لمن شهد الوقعة» ةذ .)١‏ 

الرد على سير الأوزاعي ص .١‏ والأم ۷/أ٠٠.‏ 

الأم اله" 

المنتقى شرح الموطأ .٠۷١/۳‏ 


الخرشي شرح مختصر خليل ۳/. 
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و و ھ0 “د ان ا :5 2 ھی 


قال الإمام النوويٌ: 'يُستحَبُ قسمتها في دار الحرب ويُكرّه تأخيرها إلى دار الإسلام 

من غير عذر "1 

# الخلاصة وزبدة القول المراد الوصول إليه: 
بعد سرد لما سبق أودُ إيصال حلّ يكون فيه ردم الهوّة العميقة بين القائد وجنده 
بسبب هذا الأمر من جهة»ء ومن جهة أخرى أن تترك متَّسَعاً وفسحة لقيادة 

الجماعات الإسلامية في قيادة عجلة الجهاد فيما هو الأصلح. 

والحلٌ بسيط جذاً والله أعلم من خلال أمرّين: 

-١‏ عدم انتهاج سياسة المنع المطلقة ولا سياسة القسمة الدائمة» ولكن 
مرَّةَ ومرّة بحسب الحاجات والإمكانات والمعطيات والتبيّن بشفافيّة سبب 
المنع إن تمَّ تطبيقه» مع تغليب سياسة القسمة على المنع كما كان منهج 

<< الإبقاء على سياسة إعطاء السلب والتنفيل() للمقاتلين وعدم تعطيلها 


2 


أبداً حتَّى وان انتهجت الجماعة سياسة منع الغنائم في وقتِ ماء وانّ الناظر 


(أأروضة الطالبين ۷/5 


(') التَفي هو اللَقلُء وَهُوَ نَع مَا گان زَبَادَةٌ عَلَى الأضلء أما اضطِلاحاء قيفو النَّوَويُ في «رَؤضة الطَّالِييتَ» (14/5"): 


«وَهْوَ زيَادَةُ مَالٍ عَلَى سهم الْعَنِيمَةء يَشْرْطُهُ الْإِمَامُ امن الْجَيْش لِمَنْ يَقُومُْ بمَا فيه نِكَايَةٌ اة في الْعَدُقٍ 0 تَوَقُعُ ظَفَرِء 
و دَفْعْ شَر› وَذَلِكَ كَالتَقَدُم عَلَى طَلِيعَة أو | 0 لتّهَجُّم عَلَى قَلْعَقَ َو الدّلالّة عَلَيْهَاء وگ كحفظ مَكْمَن وَتَجَسُْسِ حَال و شبْههًا». 


وَجَاءَ في المَؤْسُوعَة الففَهيّة الكُوَنتيّة (؛ )"5/١‏ «أنّ للتنْفيلٍ صُوَرٌ ثَلَاتٌ: 


إِخداها: اَن يَبْعَتَ الإمَامْ أَمَامَ الْجَيْشِ سَرِيّةَ تير عَلَى الْعَدُوْ وَتَجْعَل لَهُمْ شَْتَا مِمًا يَغْتَمُونَء كالرُُع أو التَلْث. 

تَانيتُهَا: أن يُتَفل الإمَامْ أو الأميز بَعْضَ أَفْرَادٍ الْحَيْشِ لما أَبْدَاهُ في اقتال مِنْ شَجَاعة وَإِقْدَامِء أو أي عَمَلِ مُفِيدٍ فاق به غَيْرُ 
مِنْ غَيْرٍ سَبْقٍ شَرْطِ. 

َالتَُهَا: أَنْ يَقُول الإِمَامْ: مَنْ قَامَ بعَمَلِ مُعَيّنِ َلَهُ كَذَا كَهَدْم سُوَرِ أؤ تقب جدَارِء وَنَحْو ذَلِكَء َكل هذه الصُوَرِ جَابَْةٌ عن 


جُمْهُورٍ الفْقَهَاءِ». 


ل 0 ا ل 010 وى ون 


والمتفقّة بفنٌ الحرب والقتال يعرف الدور العظيم لإبقاء السلّب والنفل()ء 
علماً أنّ السلب لم يمع من النبي ت ومن بعدّه من الخلافة الإسلاميّة إلا 


فى حوادة ا ع 


*» للذكرى والتاريخ: 

كم خسرنا من عتاد وعدَّة في شام رسول الله به في دمشق ودرعا وحمص وحلب 
وغيرها(") من المناطق وصارت بيد أعدائنا بسبب سياسة المخزون الإستراتيجي 
غير المضبوط بضوابط الشرع» ألم يكن من الخير لو قسمت تلك الغنائم بحقّها 
فكان إخفاؤها أو تدميرُها أو تهريبها أسهل وأنفع للمسلمين؟ أليس تحميل سياسة 
المخزون الإستراتيجيَ من خلال التوزيع العادل أفضل من أن تتحمّلّها القيادة 
وتعجزّ أو تفشل عن تحقيق ذلك؟ 

ولتعلم جماعثنا أنَّ العنصر البشريّ المجاهد أندرٌُ وأنفسُ وأغلى من أيّ شيء» فبه 
يكون الدفع والصيال ولا نفع من دونه لمالٍ أو سِنان. 


(') وَبقُوك «صن تزو» في فن الحزب» (ص١*):‏ «قثال اعدو لا ب مِنْ اة صب الجُود» ولا بد مِنْ تؤضيح مَزايا 
الانتِصَار عَلَى العَدُوء لا بْدَ أن يَحصْلُوا عَلَى مُكَافَآتِهمْ». وَيَقُولُ: «يَجِبُ مَكَافَةُ أوَلُ مَنْ اسْتَؤْلّى عَلَى العَرية»» وَتَقُول 
(رص7١١-7١١):‏ «امْتخ المُكَافَآتِ دُونَ الاغَتِدَادٍ بالقَوَاعِدٍ المُنَظَمَةِ لِذَلِكَء گافيء الشَّجَاعَةَ بِسََاءِء وَعَاقِبْ الجُبْنَ وَالفرَارَ... 
َلك سَتَتَمَكّنُ مِنْ التَعَامُلِ مَعَ الجَيْشٍ بِأَكْمَلِهِ كُمَا لو كنت تَتَعَامَلُ مَعَ جُنْدِيَ وَاحِدِ». 

0( وهذا الأمر يتذكره الكثير ويألم عارم» فكم وكم استفاد العدو الكافر من مخزون الأسلحة والذخائر التي كانت لترهق العدو 
لولا هذه السياسة» بعد كل حصار مطبق على هذه المدن وقبل ترحيلهم بالباصات الخضر. 


السيرة العسكريَة خير الجريّة 6 


الباب الخامس عشر 
حرب النصارى 


غزوة مون (جمادى الأولى سنة ۸ :)١‏ 


عدد جيش المسلمين عدد جيش الكفار 
۳ آلاف بقيادة زيد بن حارثة مئة ألف من الروم بقيادة هرقل قيصر 
الروم ومثلها من القبائل الموالية بقيادة 
شرحبيل بن عمرو الغساني 
قتلى المسلمين ١١‏ رجلاً قتلى الكفّار لم يحدّد (ولكنٌ شدَّة الوطيس 
تشير إلى أعداد كبيرة في صفوفهم) 


( جبش الأمراء ) 
زيد بن حارثة : جهفر بن أبي طالب ؛ عبد الله بن رواحة 


ع و ھ0 ان 5:0 2 ھی 


-١‏ السبب غير المباشر: 
٠‏ إساءة الحارث بن أبي شمر الغسّاني حاكم دمشق في استقبال 
مبعوث رسول الله يه وتهديده بإعلان الحرب على المدينة. 

E .‏ مِنَ المسلمين بقيادة كغب بْنَ عْمَيْرٍ الْعِفَارِيَ 
لمّا ابتعثهم النبيٌ ييه لذات أطلاح من انض الشام بعدما دَعَوِْهُمْ إلى 
الإشلام بعد قتال شديد جرى بينهم» و حدث بعد ذلك بما يزيد عن 
العام. 

« قيام بعض نصارى الشام بزعامة الإمبراطورية الرومانيّة بالاعتداءات 
على من يعتنق الإسلام أو يفگر بذلك» فقد قتلوا والي مَعَانَ حين 
أسلّم» وقتل والي الشام من أسلم من عرب الشام. 

20-1 السبب المباشر: لمّا بعث 0 الله يه الحارث بن عمير الأزديّ 
إلى مَلك بُسْرَى بكتاب وبَرَلَ مُؤْتَةَ عَرَضَ لَه شُرَخبِيل بْنُ عَمرو الْعَسَانِيَ 
فَقَالَ: ل تريدُ؟ قَالَ: الشامَ. قَالَ: لَعَلْكَ من رُسْلِ مُحَمَدِ؟ قَالَ: نَعَمْ َا 
رول رَسُولٍ الله. فَأَمَرَ به فأوثق رِيَاطّاء ت قَدَمَهُ فَصَرَبَ عَنْقَهُ صَبْرًا. وَل 
ESEN E‏ 

*» هدف الغزوة: 

-١‏ تأديب عرب الشام الغادرين التابعين للدولة الرومانية والقبائل 
المتاخمة للشام والذين دأبوا على استفزاز المسلمين وتحدّيهم وارتكاب الجرائم 
ضدّ دعاتهم أصبح هدفًا مهمًا. 

2-١‏ فرض هيبة الدولة الإسلاميّة في تلك المناطق بحيث لا تتكرّر مثل 
هذه الجرائم في المستقبل» وبحيث يأمن الدعاة المسلمون على أنفسهم ويأمن 


وو ک0 “د ان و 2 ھی 


التجّار المتردّدون بين الشام والمدينة من كلّ أذى يحول دون وصول السلع 
الضروريّة إلى المدينة. 
-٣‏ استطلاع قوّة وكفاية قبائل الحدود المتاخمة لأرض الشامء وقوّة 
وكفاية الروم أيضاء وطبيعة الأرض هناك. 
# حشد القوّات المقاتلة : 
َدَبَ النبيّ يه المسلمين وحثَّهم على القتال» وأثار غضبهم وأَخْبَرَهُمْ بِمَقْتَلٍ 
أخيهم الْحَارِثْء وَيِمَنْ قَتَلَهُه فَأَسْرَحَ الاس وبوا نداء رسول الله ب حتّى بلغوا 
ثلاثة آلاف مقاتل» ثم تجمّعت القوّات وعسكرت بالْجَرْفٍ. 
*» تنظيم الجيش: 
أ اختيار قائد الغزوة: 
أمر رسول الله به على هذا البعث زيدَ بنَ حارثة» وعقد لهم لواء أبيض 
ودفعه إليه. 
2-١‏ وضع أمراء احتياطيّين: 
وقد وضع النبئّ ت أمراء احتياطيّين تحسّبأًء إن اسْتِشْهَدَ أَحَد مِنْ الأمَرَاءِ 
خلا التتركة فان القتادة الكؤكلة والكشتكنة لا ف نها من أن تخغك انل 
لِلخُْطّْط وَلِلأفْرَادٍ عَلَى اختلاف تَخَصْصَاتِهمْ. 
عَنْ عَبْدٍ اله ِن عْمَرَء قال: أَمَّرَ رَسُول اله ته في غَرْوَةِ مُؤْنَة رَندَ بْنَ 
حَارتَة» فقال رول الله كه :«إِنْ فټل رَنڏ فَجَعْفَرٌء وَإِنْ قُتِلَ جَعْفَرٌ فَعَبْدُ اللّه 


DN 


(')() رَوَاهُ البُمَارِنُ في صَحِيحِهِ (4511) كتَابُ المَعَازِي- بَابُ غَزوَة مُؤتة مِنْ أزض الشَأم. 
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وما منع النبي بء على وضع أمراء احتياطيّين أكثر من ذلك» وعدم تكرار 
هذا الأمر في غيرها من الغزوات ما رواه البيهقي عَنْ عْمَرَ بْنِ الْحَكم, عَنْ 
أبيهء قال: جَاءَ التّعْمَانُ بْنُ مَهْص الْيَهُودِيُ فَوَقَف عَلَى رَسُول الله كه مَعَ 
الاس» فَقَالَ رَسُولُ الله : «رَيْدُ بْنُ حَارتَة امير النّاسء فَإِنْ فيل رڏ 
فَجَعْفَرُ بْنُ أبي طَالِبء فَإِنْ فل جَعْمَرٌ فَعَبْدُ الله بْنُ رَوَاحةء فَإِنْ قُتِلَ عَبْدُ الله 
بْنُ رَوَاحَة فَليَرْئَضٍ الْمُسْلِمُونَ بَيَْهُمْ رَجُلا َلَيَجْعَلُوهُ عَلَيْهمْ» . فَمَالَ النُعْمَانُ: 
الْأَنبيَاءَ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانُوا إذَا اسْتَعْمَلُوا الرَجُلَ عَلَى الْقَوْم فَمَالُوا: إِنْ 
أُصِيب فُلَانٌ فَفُلانء فلو سَمَؤا مِائةَ أُصِيبُوا جَمِيعًا. كُمَ جَعَلَ الْيَهُودِيُ يقُول 
ِزَنْدِئِ اغْهَدْ قَلَا تَرْجِعْ إِلَى مُحَمَدِ أَبَدَا إنْ كَانَ مُحَمَّدٌ نَبيّا. 

۳ الوصايا والتوجيهات النبوتة للقوّات: 
عن سُلَيْمَانَ بن بُرَيْدَةَ عن أبيه قَالَ: كَانَ رَسُول الله يه إذا أَمّر أمِيراً على 
جيش أو سربّة أوصاه في خاصّته بتقوى الله» ومن مَعَه من الْمُسلمين خير 
ثم قَالَ: " اغزوا باسم الله في سَبيل الله قَاتلُوا من كفر الله اغزوا فلا تغلُوا 
ولا تغدروا ولا تمتلواء وَلَا تقتلوا وليدأًء وإذا لقيت عَدوّك من الْمُشركين فادعهم 
إِلَى تلاث خصّال - أو خلال - فأيّتهنَ مَا أجابوك قَاقبل مِنْهُم وكفٌ عَنْهُم 
ثم ادغهم إِلَى التّحول عن دارهم إِلَى دار الْمُهَاجِرِينء وَأخبرهغ أتهم إن فعلوا 
ذلك فلهم مَا للمهاجرين وَعَلَيْهم مَا على الْمُهَاجِرينء فإن أَبَوا أن يَتَحَوَلُوا 
مِنْهَاء قأخبرهم أنَهم يكوئون كأعراب الْمُسلمين» يجري عَلَيْهمم حكم الله الذي 
يجري على الْمُؤمنِينَ» وَلّا يكون لَهُم في الْعَنِيمَة والفيء شَيْءء إلا أن 
يجاهدوا مَعَ الْمُسلمينء فَإن هم أَبَوا فسلهم الْجِزْيّة» إن هم أجابوك فاقبل 
مِنْهُمِ وكفٌ عَنْهُم فإ هم أَبَّوا فَاسْتَعِنْ باللّه عَلَيْهِم وَقَاتلهِمْ. وَإذا حاصرت 


قد عيش كح چ ان ا :5 ل و 


أهل حصن فأرادوك أن تَجْعَل لَهُم ذِمّة الله وَدمّة نبيّه يله فلا تجْعَل لَّهُم 
ذمّة الله ولا ذمّة نبيّه» وَلكن اجعَل لَهُم ذِمّتك وَذمَّة أضحابكء فَإِنّكُم إن 
تخفروا ذِمَمكم وَذْمَّة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمّة الله وَذْمّة رَسُوله. 
وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزِلّهم على حكم الله فلا تنزلهم على 
حكم الله وَلكن أنزلهم على حكمك» فإك لا تذري أتصيب حكم الله فيهم أو 
رة سام 
خامساً-بدء المسير: 
قال ابن إسحاق: فلمًا حضر خروجهم ودع الناس أمراء رسول الله صلى الله 
عليه و سلم وسلّموا عليهم» فلما ودّع عبد الله بن رواحة مع من ودع بكىء 
فقالوا: ما يبكيك يا بن رواحة فقال : أما و الله ما بي حب الدنيا ولا صبابة 
بكم» و لکني سمعت رسول e‏ الله يذكر فيها النار 
این مک إِلَّا رکا كن ع1 ك حَتمًا فیا ©4 اش ميج :٠۷ء‏ 
فلست أدري كيف لي بالصدر بعد الورود ؟ ! فقال المسلمون: صحبكم الله 
ودفع عنكم وردّكم إلينا صالحين 
فقال عبد الله بن رواحة: 

لكتّني أسأل الرحمنَ مغفرة *** وضرية ذات فرغ تقذف الزيّدا 

أو طعنة بيتي حزان مجهزة*** بحربةٍ تنفد الأحشاء والكبدا 

حتّى يقال إذا مروا على جدّثي** *أرشدَة الله من غاز وقد رشدا 
قال ابن إسحاق: ثم إِنَّ القوم تهيّؤوا للخروج» فأتى عبد الله بن رواحة رسول 
الله يه فود عه ثمَّ قال: 

فبك الله ما آتاك من حسن ** *تثبيت موسى ونصراً كالذي نصروا 

أنتَ الرسول» فمن يحرم نوافلة* * *والوجة منه فقد أزرى به القدّر 
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** سادساً-سير الأحداث: 


١.قبل‏ المعركة: 
أ- قوّات الاستطلاع: لَمَا فصل الْمُسْلِمُونَ ودروا رض معان مِنْ أزضٍ 
الشام» قَدِمَتْ فِرَقُ الاستطلاع فيد بأنَ هِرَقْلَ قذ تَرَل مَآبَ مِنْ أزض الْبَلقَاءِ 
في بَهراءَ وَوَائِلٍ وَبَكْرٍ وَلَحْمِ وَجُدَامَ في مِنَةِ ألفٍء عَلَيْهِمْ رَجْلَ مِنْ بَلِيَ بُقَالَ 
لَه مَالِكَ. 
ب- الشورى: بَعْدَمَا بَلَعَ قِيَادَة الْمُسْلِمِينَ المعلوماث من فرق الاستطلاعء 
أقامُوا لَيْلَيْنِ ِيَنُظْرُوا في أَمرِهخ وَقَالُوا: تثب إِلَى رَسُولٍ الله ت فَتُخيره 
الْحَبَرَء فَإِمَا يَردَنَا وما يَزدْنَا رجَالًا. قَبيْنَا الاس عَلَى ذَلِكَ مِنْ أَمْرهمْ جَاءَهُمْ 
ابن رَوَاحَةَ فَشَجَعَهُمْ ثم قال: وَالله يا قوم إِنّ اآذِي تكْرَهْوَنَ لذي حَرَجِتُمْ لَه 
تَطْلْبُونَ الشّهَادَةء وَمَا نُقَاتِلُ الْعَدُوَ بِعْدَةِ ولا قُوّة ولّا كَترَةء ما ثُقَاتلُهُمْ إلا بها 
اين الذي أَكْرَمَنَا الله به» فَانَطْلِقُوا فَإِنَمَا هي إخدى الْحُسْتَيَيْنِ: إِمّا ظُهُوَرَ 
وامًَا شَهَادَة قال: فَمَالَ النّاسُ: قَدْ وَاللَّهِ صَدَقَ ابْنُ رَوَاحَةَ فَمَضَى النَّاسُ 
ااه 
وروى الطبرانيّ في الكبير أنه قال: يا قوم! والله إن الذي تكرهون لذي 
خرجثم له تطلبون الشهادة» وما نقاتلُ الناسّ بعددٍ ولا قوّة ولا كثرة» وإئّما 
نقاتلهم بهذا الذّين الذي أكرمنا الله به فانطلقوا فإنّما هي إحدى الحُستيئن: 
ِمَا ظهورٌ» وإمّا شهادة("). 


ا وااو ن ت اة 


V/s لله‎ 
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.القتال: 
نزل جيش المسلمين في قرية مشارف() » وكان فيها التماسٌ الأول» 

وبعد المعاينة والاستطلاع للأرض رأوا أن منطقة قرية (مؤتة) - بين 
الكرك والطفيلة- متناسبة أكثر مع معطيات المعركة من حيث العدّ 
والعتاد لقوّاتهم» وذلك لوجود العوارض الطبيعية التي يستطيعون التحصّنَ 
بها. 
واصطفٌ الجيشان» فأخذ الراية زيذ بن حارثة حب رسول الله .كه وجعل 
يقاتل قتال الأسُودء حتى لقي الله تعالى» ثمَّ أخذ الراية جعفر بن أبي 
طالب» وطفق يقاتل قتالاً منقطع النظيرء حى إذا أرهقه القتال اقتحمَ 
عن فرسه الشقراء فعقرّهاء فعن عبّاد بن عبد الله بن يزيدكذلتء قال: 


go» 


«حدّثني أحذ بني مُرَهَ بن عوف - وكان في غزوة مؤتة - قال: لكأي 
أنظر إلى جعفر حين اقْتّحَمَ عن فرس له شَفراءَ» فعقرّهاء وكان اول مَن 
عقر في سبيل الله ثم قاتل القوم حتى فُتِلَ»(). 

ثم قاتل به حتى قطعت يميه فأخذ الراية بشماله» ولم يزل بها حتى 
قطعت شماله» فاحتضنها بعصٌديهء فلم يزل رافعاً إياها حتّى قتل. 
عَن ابْنِ عمرّ قال: كنت مَعَهم في َلك الْغَرْوَة فالتمسنا جعفراً فوجدناه 
في الْقَتْلَى وَوجدنا فيمَا أقبل من جسده بضعاً وَسبعين: بين طعنة 
ورمية(). 


(١)مشارف؛‏ فرى قرب خوران متها صر من الشلم كم من أغمال سق انظن التقاصيل في مج البلذاق ۸ +13 
(۲) رواه أبو داود (۲۹/۳) أول كتاب الجهادء باب في الدابة تعرقب في الحرب» ح(۷۳١٠)»‏ قال الشيخ 
الألباني: حسن. 
(؟) رواه البخاري )١555/5(‏ كتاب المغازي» باب غزوة مؤتة من أرض الشامء ح(١٠١٤).‏ 


ع ب ھ0 “د ان ا :5 2 ھی 


ثم تقدّم بعد مقتل جعفر 25 رجلٌ من بني عجلان-اسمه ثابت بن 
أرقم-فأخذ الراية وقال: يا معشر المسلمين» اصطلحوا على رجل منك 
قالوا: أنت. قال: ما أنا بفاعل» فاصطلح الناس على خالد بن الوليدء 
فلما أخذ الراية قاتل قتالاً مريراً. 

فعن عبد الله قيس بن أبي حازم قَالَ: سَمِعت خَالِدَ بِنَ الْوَليد يُول: لقد 
يَمَانِية. 

وقد لخّص لنا ذلك ما رواه البخاريٌ عن أنس قال: قال رسول الله ميبه: 
«أخذ الراية زيد فأصيب» ثم أخذها جعفر فأصيبء ثم أخذها عبد الله بن 
رواحة فأصيبء ثمَّ أخذها خالد بن الوليد من غير إِمْرَّة ففتح الله له». 

۳.انسحاب القوات: 

إِنَّ التكيّفاتٍ التكتيكيّة تتبع حالة المدّ والجزر في الأحداث والتغيّرات 
التي تطرأ على النسبة في القوة» فالانسحاب المحدود ليس بكارثة» فإن 
الحرب والقتال لا تجري دائماً وفق الخطط والتصؤرات المرسومة؛ لذلك 
فإِنَّ الانسحاب المؤقت هو أحياناً ضروري وأمر مفروض لا بِدَّ منه 
لحفظ الأرواح والعتاد وكسبيل للإعداد والتحضيرء فالظروف تدعو أحياناً 
إلى التراجع خطوة لكي أستطيع أن أتقدم مستقبلاً خطوتين» وفنُ الحرب 
والقتال لا بد له من معرفة بتكتيكات الانسحاب بجزئياته كافَّةَ وهذا ما 
قام به سيف الله المسلولُ سِيدْنا خالد بن الوليد» ولا بد من تعريف موجز 
بتكتيك الانسحاب والذي يعد من أصعب التكتيكات وأشدّها تعقيداً . 


ل 0ھ و 0 وى ا 


٠‏ تعربف الانسحاب: 
الانسحاب هو مناورة تراجعيّة اختياريّة» وهو مرحلة من مراحل الحرب 
الأساسيّة كثير الحدوث في سياق المعارك» ويعتبر من العمليّات 
الدفاعيّة» ويمكن عدّه من العمليّات الهجومية إذا كان مصمّماً لتدمير 
قوّات العدوٌ بوساطة المناورة وقوّة النارء تقوم من خلالها القَوّات 
المنسحبة بتوازن لقوّاتها (قدم واحدة على الأرض) لتتجئّب قتال الهرب 
والاختراق والاكتساح من جانب العدوٌ لقطاعاتها المنسحبة. 
٠‏ المفهوم التكتيكي للانسحاب: 
فو اخلط المحموهة المقائلة و انها ها عن منقظفة الفكال بعد انكهات 
مهمّتها (أو عدم التمكن من القيام بالمطلوب من المهمّة) بشكل مدروس 
وآمن. 


*» سيف الله المسلول وخطّة الانسحاب: 


بعدما أظهر المسلمون من الشجاعة البالغة والبسالة والضراوة 
المريرتين أمام أحد أقوى جيوش العالم آنذاك» ونجح المسلمون في 
الصمود طول النهارء فكان على خالد بن الوليد أن يختار بين ثلاثة 


أمور: 

-١‏ أن ينسحب وينقذ المسلمين من الدمارء ولكن هذا الحلّ يعد 
هزيمة وسيُلامُ على جلبه العار لجيش المسلمين. 

22-١‏ أن يتحول إلى الدفاع ويستمرّ في القتال» وفي هذه الحالة 
سيؤدّي التفوق في قوّة العدوَ إلى إنهاء المعركة لصالح العدو. 

-٣‏ أن يهاجم ويقلب توازن العدوّء ويذلك يكسب خالد مزيداً من 


الوقت لدارسة الموقف ووضع أفضل خطة للعمل. 


و و ھ0 “د ان ا :5 2 ھی 


فما كان إلا أن اختار خالد 425 ما يتناسب مع فكره وشخصيّته 
العسكريّة بخطّة عسكريّة أصبحت اليوم تُدرّس في الكلَيّات الحربيّة. 

قال الواقدي: ' لَمَا قْتِلَ ابْنُ رَوَاحَةَ مَسَاءَ بات خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِء فَلَمَا 
وَمَيْسَرَتَُ مَيْمَتَتَهُ فَأَنْكَرُوا مَا گائوا يَعْرِفُونَ مِنْ رَايَاتهِمْ وَهِيئاتِهم وَقَالُوا: قد 
جَاءَ هُمْ مَدَدٌ! فَرُعبُوا فَانْكَشَهُوا مُنْهَزْمِينَء فَفْتلُوا مَفْتلَدَ لم َلْهَا قَوْم". 

وقال: 'بَلَعَتْ الدّمَاءُ بَيْنَ الْحَيْلِ مَوْضِعَ الْأَشَاعِرٍ مِنْ الْحَافِر'. 

وصار خالد -بعد أن تراءى الجيشان» وتناوشا ساعة -يتآخّر 
بالمسلمين قليلاً قليلآء مع حفظ نظام جيشه. ولم يتبعهم الرومان ظتَاً 
منهم أن المسلمين يخدعونهم» ويحاولون القيام بمكيدة ترمي بهم في 
الصحراء. 

وهكذا انحاز العدؤٌ إلى بلاده» ولم يفكّر في القيام بمطاردة المسلمين› 
ونجح المسلمون في الانحياز سالمين» حى عادوا إلى المدينة. 


قال الواقديّ: ' فَلَمَا سَمِعَ اَهَل الْمَدِيئَة بِجَيْش مُؤْنَةَ قادمين استقبلوهم بِالْجَرْفٍِء 
َجَعَلَ النَاسُ يَحْنُونَ في وَجُوهِهمْ الترابَ وَتقُولُونَ: يا فْرَارُء أَقْرَتُمْ في مَبيل اللهِ؟ ". 

وقال: 'عَنْ ابي بَكْرٍ بن عَبْدٍ الله بن عُتْبَةَ ما لهي جَيْش بُعِنُوا مَعَنَا مَا لقي 
إِلَى يته وَأهْلِهِء فيد عَلَيِْمْ الاب فَيأبَنَ أن يفتخوا لَه يَقُولُونَ: ألا تَقدَمْت مَعَ 
اكاك 


فما كان من القائد الأعلى والرسول الأكرم يِه إلا أن قدّر تلك الجهود المباركة 


ل 0 ا 010 0 وى ان 


وهذا الإنجاز العظيم جداً والنصر الواضح بالمعايير والقوانين العسكريّة» ورفع 
المعنوتات وأعاد الثقة في نفوس أولئك الأبطال وسمّاهم بالكُرّار. 


فَقلنَا: قَدْ بُؤْنَا مِنَ الله بِعَضَب فلو تَنَحَيْنَا فَلَمْ يَرَنَا أَحَدّء ثُمَّ فََْا : لو اتيا الْمَدِينَة فَتَرَوَدْنا 
مِنْهَاء فَأَتَيِنَا الْمَدِيئَة» فَُلَنَا: لو عَرَضْنَا أَنْفْسَنَا عَلَى رَسُولٍ الله » لَعَلَ لَّنَا تَوْيَةَ فَلَما 
حرج إِلَى صَلاة العَدَاةَء فَقُلنَا: يَأ رَسُول الله َخرٴٌ خن الفرازونَ؛ قال : جيل نتم الْكَوَارُونَ 


َا َة ۱)) کل مُسْلم».(5) 
# درس في الجنديّة الإسلاميّة (الدّفَاعٌ وَالذَود عَنْ الأَمَراءِ مِنْ التَّمَادِي عَلَيْهمْ): 


عَنْ عَوْفٍ بْنِ مَالِكِ الْأَشْجَعِيَ» قال: حَرَجْثُ مَعَ رَنْدِ بن حَارِئَة في غَزْوَةِ مُؤْتَة: 
قَرَافعَنِي مدد مِنْ أَهلٍ الْيَمَنِ لَيْسَ مَعَهُ ع الب ني ترون و 


5 


فَسَأَلَهُ الْمَدَدِيُ طَائِقَةَ مِنْ جِلْدِهِء فَأَعْطَاة إِيّاهُ فَاتّحَدَهُ كَهَيْتَةِ الدَرْقِءِ وَمَضَيْنَا فليا 
جُمُوحَ الزُوم» وَفيهِمْ رَجْلَ عَلَى فَرَسٍ لَه أَشْقَرَ عَلَيْهِ سج مُذْهَبٌ وسلاځ مُذْهَبٌ 
فَجَعَلٌ الزُوميٌ يُعْرِي ادلم 00 فَفَعَدَ لَهُ الْمَدَدِئُ كات د صَخْرَةء قمر به الزُوميٌ 
فَعَرْكَبَ فَرَسَهُ فَخَرّ وَعَلَاهُ م تله وَحَارَ فَرَسَهُ وَسِلَاحَهء فَلَمّا ق فَتَحَ اله كك لِلْمُسْلِمِينَ 


س 


ا 


بَعَتَ إِلَيْهِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدٍ فَأَحَدَ مِنَ السَلّب. قال عَؤف: فَأَتَيْئُهُ فَقلْتُ: يا حَالِدُ أمَا 


)()١(‏ الفئة: هي الجمَاعَة الي يرج ًا وَُتَمَى بها في حال الحزب والفْع أي تفيؤون إلا. 

(')) رَو اليَْمذِيُ في جَامِعِه (7١؟١)‏ أبوابُ الجهَادِسبَابُ ما جَاء في الفزار مِنَ الزّخفٍء وَقَالَ: «هذا حَدِيثُ حَسَنٌ»» 
وَكَذَا أَبُو دَاوْدَ في سُنَنِهِ (151؟) كتَابُ الجِهَادِ-بَابٌ في اولي يَوْمَ الزّخْفٍِء بِلَفْظِ: فَلَمَا حَرَجَ قُمْتا إِلَيْهِ فعلنَاه تَحْنُ 
الْمَرَارُونَ فَأَفْبَلَ لينا فَقَاَ: «لاء بَلْ أَنْثم الْعَكّارُونَ»» قال: فَدَنَوْنَا فَقَبَلنا يده فَقَالَ: ًا فة الْمُسْلمِينَ». وَالبَيْهَقَيُ في 
الجَامِع لِشُعب الإيمَانٍ وَاللَفْظْ لَهُ .)4٠00(‏ وَلَهُ في السْئَنِ الگبير (۱۸۱۳۷) كتَابُ السَيَرِبَابُ مَنْ تَوَلّى مُتَحَرَكًا لقتال 
أؤ مُتحَيرَا إلى فئةء بأفظ: عن ابْنِ عْمَرَ ف قَالَ: بَعَتَنَا رول الله # في سَرَِةِء فَلهُوا الْعَدُمَ فحاص النَّاسُ حَيْصةء هايا 
الْمَدِينَةَ فَفَتَحْا بَابَهَاء وَقُلَنَا: يا رَسُولَ الله نَحنٌ الْقَرَرُونَ. فقال: «بَل أَنْتُمْ الْعَكَارُونَ وَأَنَا فنَكُمْ». وَأوْرَدَهُ الألْبَانِْ في 
«إِرْوَاءً العَليلِ» )١٠١(‏ وَقَاكَ: «صَعيفٌ». 


قد ليش كح چ 0 ان ا :8 2 ھی 


عَلِمْتَ أنَّ رَسُولَ الله ينه قَسَى بالسَلَّب لِلْقَاتِلِ؟ قال: بَلَىء وَلَكِتّي اسْتَكْتَزتُهُ. 
ترذن عليه أو لَأَعَرَقَتَكَهَا عِنْدَ رَسُولٍ اله ت فَأَبَى أَنْ يرد عَلَيْهِ. قال عو 
فَاجْتَمَعْنَا عِنْدَ رَسُولِ الله به فَقَصَصْتُ عَلَيْهِ قصَّة الْمَدَدِيَ وَمَا فَعَلَ خَالِدٌء قَقَالَ 
رَسُولُ الله يه :«يّا حَالد مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ؟»», قَالَ: يا رَسُولَ اللَّهِ لَقَد 
استككزثة. فاق تشوق الله :4ه ريا كاك 535 عليه ها أخذت منة». قا حت 
َُلْتُ لَهُ: وتك يا حَالِدُ أَلّمْ أف لَكَ؟ فال رَسُولُ اله ينه :«وَمَا ذَلِك؟» فَأَخْبَرْقُهُ 
قَالَ: فَعَضِبَ رَسول الله ڪت فقال: «يّا خَالِدُ لا رد عَلَيْهِه هل أَنْتُمْ تَاركُونَ لِي 
أَمَرَائِي؟ لَكُمْ صَفْوَةُ أَمْرِهمْ وَعَلَيْهُمْ كدزة».(1) 
# ما حققّته المعركة من نتائج: 
-١‏ كانت هذه المعركة بداية اللقاء الدامي مع الرومان» فكانت توطئة 
وتمهيداً لفتوح البلدان الرومانيةء واحتلال المسلمين الأراضي البعيدة النائية. 
2-5 ألقت هذه المعركة في قلوب العرب كلها الدهشة والحيرة» فقد كانت 
الرومان أكبرّ وأعظمَ قوّة على وجه الأرضء حيث واجه ثلاثة آلاف مئتي 
ألف مقاتلء فقد هر ت هذه المعركة هيبة الروم في قلوب العرب» وأعطت 
فكرة عن الروح المعنويّة العالية عند المسلمين» كما أظهرت ضعف الروح 
المعنويّة في القتال عند الجنديّ الصليبيَ النصرانيّ. 
(() رَوَاهُ ُو داد في سنه (915؟) كتَابُ الجهاد- باب في الإمام ينغ اْقَاتَِ الصَلَبَ إِنْ زأى وَالْقْرَسُ وَالسَلَاحُ مِنَ 
السَلّب» وَأَصْلَهُ عند مُسْلِمٍ في صَحِيحِهِ ۳ )١175(‏ كتَابُ الجِهادٍ وَالسَيَرِح بَابُ اسْتِحْمّاقٍ لقتل سَلَبَ الْمَتِيِ عَنْ 
عَؤفِ بْنِ مَالِكِ ف قَالَ: قل رَجْلَ مِنْ جير رَجْلا مِنَ الْعَدُوْ اراڌ سَلَبَهُ فَمَتَعَهُ خَالِدُ بْنُ الْولِيدِء وَكَانَ وَالِيَا عَلَيْهِم فَأتَى 
رَسُولَ الله # عَوْفْ بن مَالكء فَأَخْبَرَهُ فال لخَالِدِ: «مَا مَتَعَكَ أن تُعْطِيَهُ سَلَبَهُ؟»: قال: اسْتَمْتَرُْهُ يا رَسُولَ الله قال: 
«اذفَعْه إِلَيْه»» فَمَنَ خَالِدٌ بعؤفء فَجَنّ برڌائهء ثم قال: هَل أَنْجَرْتُ لك مَا ذَكَرْتُ لَك مِنْ رَسول الله 4# فَسَمِعَهُ رَسُولُ الله 
6 فَاسْتُفْضِبء فَقَالَ: «لا تُعْطِهِ يا خَالدُء لا ثُغْطه يا خَالِدُ هَل نتم تَاركُون لِي أُمَرَائِي؟ إِنمَا مَتَلكُمْ وَمََلْهُمْ مدل رَجْلٍ 


اشتزعی إيلاء ا عَنَمّاء فَرَحَاهَاء تَحَيّنَ سَفْيَهَاء فَأَوْرَدَهَا حَؤْضَاء فُشَرَعَْتْ فيه فشرتث صَفْوَمُ وَتَرَكََتْ كدر قَصسَ قَصَفْؤُهُ 
لَكُمْء وَكَذْرُهُ عَلَيْهمْ». 


السيرة العسكرية لخَير البرية غ 


-٣۳‏ كانت معركة (مؤتة) معركة استطلاعيّة أفادت المسلمين كثيراً في 
معرفة خواصٌ قوّات الروم وأساليب قتالهاء وخواص حلفائها من القبائل 
وأساليب قتالهم وقوّتهم» فأفادوا من هذه المعلومات في قتالهم بعد ذلك ضدّ 
الروم. 


م هري 9و0 


غَزوة مؤْتَة 


( جبش الأمراء ) 
زيد ين حارثة : جعفر بن أبي طالب ؛ عبد الله بن رواحة 


١ 8‏ ع ب چ 0 ل 0 و وى و 


غؤوة ذات السلاسل () 


# أسباب الغزوة: 
-١‏ تأديب القبائل التي اشتركت في غزوة (مؤتة) وتشتيت قواهم» وهي من 
لخم وجذام ويلقين ويهراء وطيئ وعذرة. 
2-1 إعادة فرض هيبة الدولة الإسلامية في المناطق المتاخمة للشام. 
0-7 ضرب حشود قضاعة وبَلِيَ الذين اعتزموا مهاجمة المسلمين في 
المدينة» فقد أوصلت الاستخبارات الإسلاميّة للنبئ © أن جَمْعَا مِنْ بَلِيَ 


وَقْضَاعَةَ قذ تَجَمَعُوا يُربدُونَ أَنْ يَدْنُوا إِلَى أَطْرَافٍ مدينة رَسُولٍ الله. من 


(11 ات السلاسلة ورك واد القرى نها ون الندينة عقن آي ظز غات لن مني ۴٠١‏ 


السيرة العسكرية لبر البرية غ 


( ذات السّلاسل ) 


جمادى الآخرة ۸ ه 


# تجهيز القوّات: 
-١‏ اختيار قائد القوؤات: 

كانت هذه الغزوة على قدر من الأهمَيّة وشديدة الحساسية» فهي في مناطق 
عيدة تا عق ا المنؤرة اة إلى ذلك أن جين اسان ما ليف أن 
عاد من غزوة مؤتةء فاختار لهذه الغزوة رجلا نكي کا كان يُعَدُ من دهاة العرب 
وصاحب علم بالحرب وهو عمرو بن العاص» إضافة إلى ذلك اعتمد بج على 
قضيّة العصبيّة القبليّة في ذاك الوقت وما لها من تغيّر في المعطيات وميزان 
القوى وَدَلِكَ أُنَ عَمْرَو بْنَ الْعَاص كان ذَا رَحِم بِهمْ» فقد گاتث أُمُ الْعَاصٍ بْنُ 
وَائِلٍِ بَلَوِبََ قَأَرَادَ رَسُولُ الله يلتم يَتَلَمُهُمْ بعَمْرِوء فأرسل إليه النبي به يرغبه 
ويحصّه على ذلكء ثم جعله أميراً لتلك الغزوة. 


عن مُوسَى بن عَلِيَ» عَنْ أبيه» قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ الْعَاص» يَقُولُ: بَعَتَ 


ا Ê a‏ م اا کا ۔ دام مە 38 
إلى رَسُولٌ الله يه فعالَ: اعد عَليْكَ تِيَابَاكَ وَسلاحَكَ نم ا AE ٤‏ وَهْوَ 
E 2 2 5‏ 
يتوا فَصَعَّدَ في النَظَرَ كُمَ طاطاق فَقَاكَ: " إِنَى أريد أنْ أَبْعَنَكَ علی جَيْش 


فَيْسَلَمَكَ الله وَيُغْنِمَكَء وَأرغْبُ لَكَ مِنَ الْمَالٍ رَعْبَةَ صَالِحَة ". قال: فَقُلْتُ: يا 

7 سُولَ الله مَا أَسْلَمْتُ مِنْ أَجْلٍ الْمَالِء وَلَكّي أَسْلَمْتُ ر رَعْبَةَ في الإشلام» وَأَنْ 
أَكُونَ مَعَ رَسُولٍ الله يه. فَقَالَ: " يا عَمْرُوء نِعْما بِالْمَالٍ الصّالِح لِلرََجْلِ الصَّالِح 
"1 


00 رواه أحمد وأخرجه أبو عبيد في "غريب الحديث" »45-97/١‏ وابن عبد الحكم في 'فتوح مصر" ص ١٠٠٠ء‏ وأبو عوانة في 
'الزكاة" كما. في "الإتحاف" 5/ورقة ٠١١‏ والطحاوي في 'شرح مشكل الآثار" (610557) و (60517)» وابن حبان (١٠۳۲)ء‏ 
والطبراني في "الأوسط" (۳٠۳۲)ء‏ والحاكم 77/7» والقضاعي في 'مسنده" »)٠١٠١(‏ والبغوي )١415(‏ من طرق عن 
موسى بن عْلَيَء بهذا الإسناد-وهو عند بعضهم مختصر. 

وسيأتي برقم (55/ا/ا١)‏ و (۱۷۸۰۲). 


 8‏ د چ 0 ج و 0 وى ان 


7 تجهيز القوات: بَعْدَما تَمّ تعيين عَمْرِو بْنَ الْعَاص قائداً للغزوة دعاه 
525 الله ولت EET‏ #فَعَقَدَ لَه لَوَاءَ ا وَجَعَلَ مَعَهُ رَايَةَ سَؤْدَاءعَ» على ثَلاثمِنّة مِنْ 


الْمْهَاجِرِينَ اسار -مئتان وسبعون مشاة وُثَلَاثُونَ فَارَسَا وَأَمَرَهُ أن 
*» مسير القوّات: 
سَارَ الكبء وَكَانَ كعادة سرايا المسلمين يأخذون بكلّ الأسباب لمفاجأة 
ومباغتة العدوٌ فكانوا يَكْمُنُون بِالنَهَارَ وَيَسِيرُون في اللَيْلَء فَلَمَا دوا مِنْ الْقَوْم 
كار فرق الاستطلاع القيادة أن هناك جَمْعًا كَثِيرَا لقات معادية» قَتَرَنَ قريب 
مِنْهُمْ عِشَاءَ وَبِحَذْرٍ شَديدء وبَعَتَ رَافِعَ بْنَ مَكيثِ الْجهَنِيَ إلى رسول الله ته 
نَ لَهُمْ جَمْعًا گڻيرا وَيَسْتَمِدَهُ الخال 


ع 


** تجهيز قوّات الإمداد: 
لما وصل رسول قائد الغزوة عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ إلى النبي © جَهَرَ أَبَا عبَيْدَة 
ِن الْجَرَاح في متي رجلٍ من الْمهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارَ -ومن بين المهاجرين ابو 
بَكْرٍ وَعْمَرُ 2غ وَعَقَدَ لَه لِوَاءَ» وَأَمَرَُ أَنْ يَكُونَا جَمِيعًا وَلا يَخْتَلهَا. 
# وصول فوّات الإمداد (درس عظيم في نبذ الخلاف كه 
لَمَا وصلت قوّات الإمدادء أَرَادَ أَبُو عْبَيْدَة أنْ يَوْمَّ الئاس وَتَتََدَمَ عَمْرَاء قَقَالَ لَه 
عَمڙو: إِنَمَا قَدِمْتَ عَلَيَ مَدَدَا ِي» وَلَيْسَ لَك أن تَؤْمَنِي؛ أن الأمِيرُء وَإِنَمَا 
أَرْسَلَك التي يه إِلَىَ مَنَدَاء فال الْمْهَاجِرُونَ: كلاء بل أَنْت أُمِيرُ أضحابك وَهْوَ 
SENE a ENE BEE E‏ 
-وَكَانَ حَمَنَ الْخُلّقٍ لَيْنَ الشَيمَة -قال: لِتَطْمَيْنَ يا عَمْرُوء وَلِتَعْلَمَنَ أن آخرَ مَا 
عَهد إلى رسول الله مه أن قَالَ: «إذَا قَدِمْت عَلَى صَاحبك قَتَطَاوَعَا وَلَا 


مك ھ0 ا “و كدان ا :6 ا د 
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تَخْتَلِعًا». وَإِنَك وَآللهِ إِنْ عَصَيْتَنِي لَأَطِيعَتَكَ! فَسَلَّمَ بُو عَبَيْدَةَ لعطرو بن 

الْعَاص(). 
# المحافظة على عنصر المفاجأة والمباغتة(): 

قال اواقدي ب" فَجَمَعَ أضحَابُة الْحَطّب يُرِيدُونَ : يَضْطَلُوا - وَهي أَرْضٌ بَارِدَةٌ - 
فَمَتَعَهُمُ ة شق لك عَلَتِهم حتّى كلم في ذلك 7+ بَعْضُ الْمُهَاجِرِينَ فَعَالَظَدُء فَقَالَ 
عَمْرُو: و ایز أن تَسْمَعَ لِي وَتُطِيع! قال: فَافْعَل!". 

عَنِ ابْنِ رة قال: قال غمر ذل يت العاص 25 

الاس أن يُوقدُوا نَارَا: أَمَا رى مَا يَصْنَعْ هذا بالناس يمنع مَنَافِعَهُمْ. فَقَالَ أَبُو بكر : 
@ «دَغَة فَإِنَّمَا ولاه رَسُولُ الَهِ يه عَلَيْنَا لَعَلِمِهِ بِالْحَرْبِ» )١)١.‏ 


(1) کرم یه ان غا 27۷ 
(') وهنا ترى درساً عظيماً في عدم الاستهتار مهما كانت الحاجة لذلك ماسة ققد 3 اسحا مق اا لار نوكم درودة 
الجو والجوع حتى لا ينكشفوا على العدوء فما بال اخواننا المجاهدون اليوم وقد استهتروا بكافة اجراءات السلامة رغم التطور 
العسكري لأهل الكفر من طائرات الاستطلاع والكاميرات الليلية والحرارية وغير ذلك» فترى الكثير يكشف ثغور بإشعال النار 
للتدفئة وترى أخر يشعل أنوار السيارات في الليل بمقرية من العدو ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 
( أ أؤزدة بهذا الَفظ ابْنُ حَجَرٍ في المَطَالِب العَالية (44١؟)‏ كتَابُ الخلاقة وَالإمَار-بَابُ تَؤليّة الْأمِيرِ الْعَامِلٍ دا كان عَاركًا 
بِالحَْبٍ عَلَى مَنْ هو أَفْصَل مِنْهُ وَعََاهُ إلى إشحق بْنِ رَاهوَيِْ وَلَيِسَ في المَطبُوع مِنْ مُشتده. وَقَالَ مُحَقْفُو المَطالِب 
:)5١/٠١(‏ «الحَدِيث بهذا الإِسْتادٍ رِجَالْهُ ثقاث غَيْرَ أَنَهُ مُنَقَطعٌ... وَلَكِنْ يَشْهَدْ لهُ ورُودُهُ مَوْصُولًا ما عِنْدَ الحاكم.. 
وَعَلَيْهِ فَهُوَ لا يَنْزِلُ عَنْ دَرَجَةٍ الحَسَن» وَاللَهُ أعْلَمُ». وَرَوَاهُ الحَاكِمُ في المُسْتَدْرَكِ عَلَى الصَّحِيحَيْنِ (51؟4) كاب المغازي 
وَالسَرَايَاء مَوْصُولاء عَنْ عبد اله بْنِ بريد عَنْ أبيه ف قَالَ: «بَعَتٌ رَسُول اللَّهِ ‏ عَمْرَو بْنَ الْعا ص في غَْوَةِ ذَاتِ 
السَلَاسِلِء وَفيهخ أَبُو بَكْرٍ وَعْمَرُ 3 قَلَمَا اٺتَهؤا إِلَى مَكَانِ الْحَرْبٍ أَمَرَهُمْ عَمڙو أن لا يَُوِرُوا تارَاء فَعَضِب عُمَرُ وَهَمَّ أن 
يتا مِثة» فَنَهَاه أَبُو بَكْرٍ ف وَأَخْبَرَهُ أنه لَمْ يَسْتَعْمِلُهُ رَسُولَ الله # عَلَيِكَ إلا لِعلمِهِ بالحزبء فَهَدَأْ عَنْهُ عُمَرُ ف»» وَقَالَ: 
«هذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ الْإِسْتادِء وَلَْ يُخَرْجَاةُ»؛ وَقَالَ الذَّهَبِيُ في التلخيص (5/9؟): «صحيح». 
)5( في الحَدِيث فَوَائْدٌ أزتغ: 
« الأولّى: إِنَّ الأثور العَسْكَرِيّة لَهَا أَهلْهَاء فَيَجِبُ تَقْدِيمُ أهْلِ الخِبّْرة في المَعَارِكَ ضِمِْنَ اخْتِصَاصِهمْ عَلَى مَنْ هو أَفْصَلُ 
مِنْهُمْ مَكَانَةً. 
« الَانيَهُ: انْظز كيف أُمَرَ صَاحِبٌ العلم بِالأَمُورٍ العَسْكَرِبَةِ بإطفاءِ النَارِ؛ لما لَهَا مِنْ حُطُورَةِ في كَشْفٍ مَكَانِكَ لِلأغدَاءِ في 


حين أنَّ سَيّدَنَا عُمَرَ د قذ غَمْلَ عَنْ هذا الأمر. 


قد ليش كح چ 0 ان ا :8 2 ھی 


وعَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاص ف أنَّ رَسُولَ الله بء بَعَنَهُ في دات السَّلَاسِلِء فَسَأَلَهُ 


أَصْحَابةُ أَنْ يُوقدُوا نَارَاء فَمَنَعَهُمْ َكَلَمُوا أبَا بَكْرِء فَكلَّمَهُ في ذَلِكَء قَقَالَ: لا يُوقذ 
أَحَدٌ مِنْهُمْ تارا إلا قَدَفْتَهُ فيهاء قال: فَلَقُوا الْعَدْوَ فَهَرَمُوهُمْء فَأرَادُوا أن يَتَبَعُوهُمَ 


فَمَتَعَهُمْ فَلَمَّا انُصَرّف ذَلِكَ الْجَيْئلُ ذَكَرُوا لبي بت وَشَكَوهُ إِلَيْهِه فقال: يَا رَسُولَ 
ال ئي كرفت أن آذ لهم أن يُوقذُوا تارا قير عَدُوْهمْ قهن وكرت أن ُوه 
فِيَكُونُ لَهُمْ مَدَڏ فَيُعْطِفُوا عَلَيْهمْ› فَحَمِدَ رَسُول الله ٍث أَمْرَهُء فَقَالَ: يا رَسُولَ اللَّهِء 
مَنْ E‏ الاس إِلَيِْكَ؟ قال لَ: «لة؟» « قَالَ: لأحك م ثحبُ» قال : «عائشة»» قَالَ: 


من الرْجَال؟ قال : «أَبو یکر ».(۱) 
# تنفيذ المهمّة وتحقيق مآرب الغزوة: 
حينَ بلغ جَمع المُسلمين > حَمْسَمِنَةَ وارتصّت الصفوف قاموا بالتسلل() في اللَيْلٍ 


نمه 


خی واوا بلا بلي فهرّموهم» وما سوا يجمع للقرب لحقوا بهم حتى تركواء 
حَتَّى انتهوا إلى أَقُصَى بلادٍ بَلِيَ وَعْذْرَةَ وََلمَيْن» وَلَقُوَا في آخر ذلك جَمْعًا لَيْسَ 

بالكير» ققالوهم مَاعة و وَتَرَامَوْا بِالنَْلِء ثم حَمَل الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِمْ فَهَرَبُواء وَأَعْجَرُوا 
هرا في البلادِ وَتَقَرَُوا. 


ه الَالِتَُ: ما وَرَدَ في كلام سَيْدِنَا أبي بَكْرٍ الصَدِيقٍ لِمَيَدتا عْمَرَ ف فِي وُجُوب المع والطَاعَة وَإِنْ گان ظَّنَّ لقال في 
رَأَيه الصّوَابَ وَالمَنْفَعَة. 

© الرَابِعَةُ: لا بْدَ للأَفْرَادٍ أنْ يَتَتَاصَحُوا في الله وَأنْ يَرْدَ الأ أَخَاهُ عَنْ الخَطّإ إِنْ صَدَرَ. 

( رو ابن حبّانَ في صَحِيجِهِ (٠55؟)‏ كناب السَيِرِبَاب الخلاقة والإمازة» وَقالَ شْعَيْب الأزتاؤوط: «إشتادة صَحِيح» 
ِجَالَهُ اٿ رال الشَيْحَيْنِ؛ غَيْرَ الحَسَنِ بن حَمّادٍ الحَضرَميَء وهو يْقَّ روي لَهُ أضحابُ السُدَنِ غَيْرَ التَْمِذِيٍَ». 

(") الشبال: هو عملية الأقتراب: سن السو بخلى وتحركات مخفية بحث لا يسمعني ولا يراتي. 'وقكمن أهمية الال أنه 


ع و ھ0 ان 5:0 ا ا 


** من نتائج تلك الغزوة: 

-١‏ إسلام بعض القبائل اللدودة بعد هذه المعركة» فأسلمت بنو سليم وعلى 
رأسهم العبّاس بن مرداس وأشجعْ وغطفان وذبيان وفزارة وسيّدها عيينة بن 
حصن وينو مُرَةِ وغيرهاء وأصبح المسلمون هم الأقوى في شمال بلاد 
العرب» وإن لم يكن في بلاد العرب جميعهًا. 

30-1 تمَّ تأمين حماية الدين الإسلامي في الداخل. 

20-7 وكذلك حماية الدين الإسلامي من الخارج. 


قا ١‏ عع ا ع ا O‏ “ل a‏ ع وى ل 
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غزوة تبوك () 
(العسرة والفاضحة) 


# المطلب الأول-أسباب غزوة تبوك(): 


أولاً- أسباب مباشرة : 
وصول خبر للنبي كته بحشد الروم لجيش عظيم إضافة لقبائل لخم 
وجذام وعاملة وغسّان ويتحريض من نصارى العرب لغزو المسلمين. 


)١(‏ تقسيم هذه الغزوة يختلف عما قبلها لحاجة المبحث لذلك. 

( منطقة سوك هي واحدة من متاطق السعودية وتقع المنطقة في همال غرب السملكة العربية السهودية وتحدها المسلكة 
الأردنية الهاشمية من الشمال ومن الشرق منطقة الجوف ومنطقة حائل ومن الجنوب منطقة المدينة المنورة ومن الغرب 
خليج العقبة والبحر الأحمر. 


و ھ0 ا :5 2 ھی 


-عن عمران بن حصين أنه شهد عثمان بن عفان 425 أيّام غزوة تبوك في 
جيش العُسرة فأمر رسول الله صلى الله عليه و سلم بالصدقة والقوّة والتأسّي› 
وكانت نصارى العرب كتبت إلى هرقل: إن هذا الذي خرج ينتحل النبؤة قد 
هلك وأصابته سنون فهلكت أموالهم فإن كنت تريد أن تلحق دينك فالآن» 
فبعث رجلاً من عظمائهم يقال له: الضناد وجهّز معه أريعين ألفاً (). 
-وروى الواقديٌ قال: حدّثنا عمر بن عثمان بن عبد الرحمن بن سعيد 285 
قالوا: كانت الساقطة - وهم الأنباط - يقدمون المدينة بالدرمك()ء والزيت 
في الجاهليّة ويعد أن دخل الإسلام» فإتما كانت أخبار الشام عند المسلمين 
كلّ يوم» لكثرة من يقدم عليهم من الأنباط فقدمت قادمة فذكروا أنَّ الروم قد 
جمعت جموعاً كثيرة بالشام» وأن هرقل قد رزق أصحابه لسنة» وأجلبت معه 
لخم» وجذام» وغسّانء وعاملة» وزحفوا وقذموا مقدّماتِهم إلى البلقاء وعسكروا 
بهاء وتخلّف هرقل بحمص(). 


ثانياً-أسباب غير مباشرة: 


تنفيذاً لأمر الله في جهاد الكقار: 


2 5 1 5 5 5 ےر کے e‏ راو الس و > حل زر صر 
يقول ابن كثير في البداية والنهاية: (إيَكابَهَا أأزييت ءامو ما ارون جس 
2 9 کے ے ٣ے‏ 00 م ر ساح <> ر کے کوب > 
فلا يقرا المسجد الحرام د عَامهمَ هذ وار دم عة فق هة 
6 10 اا -ه e A‏ 
َه من لد إن سا إن الله ی خكيةٌ © 4 اش ال .]0٠:‏ 


روا الظبرانى في الكبيرء قال الهيشمى في مجع الزوائد 131/4 روا الطبراتي وفيه العيامن بن الفضل الأنصاري .وهو 


ضصعيف 


0( نوع من أنواع الدقيق. 


(') مغازي الواقدي (110/1). 


قد عيش كح چ 0 ان ا :5 2 ھی 


روي عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ وَمُجَاهِدٍ وَعَكْرِمَةَ وَسَعِيدٍ بْنِ جْبَيْرٍ وَقَتَادَةَ وَالضَحَّاك 
وَغَيْرِهمْ: أَنَهُ لَمَا أمَرَ اله تَعَالَى أَنْ يُمْنَعَ الْمُشْرِكُونَ مِنْ قُرْيَانِ الْمَسْحِدٍ الْحَرَامِ في 
الْحَجٌ وَغَيْرِِ. قَالَتْ قُرَنْشل: لَيَنْمَطِعَنَ عَنّا المتَاجرُ وَالْأسْوَاقَ أيّامَ الْحَجٌ وَلَيدْهبَنّ مَا 
نّا نُصِيبُ مِنْهَاء فَعَوَضَهُمُ اله عَنْ ذَلِكَ بِالْأمْرٍ بقِتالٍ أَهلٍ الكتاب حَنَّى يُسْلِمُوا أو 
يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدِ وَهُمْ صَاغرُونَ. 
قُلْت: فَعَرَم رَسُولَ اله ب على قِتالِ الرُوم لأنَهُمْ أقْرَبُ النَّاس إِلَيْه وََوْلَى الاس 
بِالدّعْوَة إلى الْحَقَ لِقُربِهمْ إِلَى الإسلام وَأَهلِهِ. وَقَد قال اله تَعَالَى يا أَيُهَا الَذِينَ موا 
تلو الذي وتم من الكقار وَأْيجذوا فيكم عِلظَة واعلَموا أن الله مع المتّقين)(1). 
حماية الدعوة في المناطق المتاخمة لجزيرة العرب» كخطوة أولى لامتداد الدعوة 
العالميّة» وهذا يتطلّب أمرين: 
الأؤل: لزوم محو آثار انسحاب المسلمين من (مؤتة) من النفوس وكسر 
أسطورة الجيش الذي لا يقهر (الروم) عند المسلمين والعرب. 
الثاني: تهيئة القوّات الإسلامية لبدء مرحلة جديدة في الحروب لتشمل أعداء 
جدداً أشد بأساً وأكثر تنظيماً وأوسع شهرة وسمعة. 
** المطلب الثاني -الإجراءات العسكربة النبوتة: 
أولاً-مرحلة صناعة القرار: 
إن القائد العسكريّ الناجح لا بد أن يضع بين عينيه قبي رسم مخطّطاته واتّخاذ 
قرارته المعادلة التالية: (الأرض+ المناخ+ الوقت+ إمكاناتنا المتاحة + إمكانات 


() البداية والنهايةء المؤلف: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (المتوفی: ۷۷١‏ ه)ء ن: دار 
الفكرء ت ن: ۱٤١١‏ ھ -385اى (كه). 


ا #2 a HE" a O‏ ےد 
السيرة الحسكرية لخبر البرية ك 


العدو + أهمية العمل وجوباً أو تأجيلاً أو إلغاءَ) = التخطيط الناجح)()ء وكانت 
المعطيات لغزوة تبوك: 


() قال جنيل يرضح لذ :هذه السحائلة راهم ننظة نون اكير عليها التي قت ظلون البعين هن الماع ها المقال لان 
قطوش: بعنوان: خمسة قرارات مصيرية اتخذها هتلر تسببت في خسارته للحرب العالمية الثانية! حيث قال: 
نستعرض في المقال التالي عددا من أهم هذه القرارات التي ساهمت بشكل كبير في خسارة ألمانيا النازية خلال الحرب 
العالمية الثانية. 

١-خلال‏ معركة بربطانيا (11910/ 106 04 831118) أمر بتغيير هدف المعركة في وقت حساس جداً عندما استمات الطيارون 
البريطانيون في المقاومة» حيث تحولت المقاتلات الألمانية من مهاجمة المقاتلات البريطانية الى القاء القنابل على المدن 
البريطانية مثل لندن وكونفانتري.. ذلك أنه كان يظن أن تشير تشيل سوف يستسلم عندما ثدمر مدنهء لكن التغيير في 
الهدف كان خطأ قاتلاً لأن سلاح الجو الملكي كان على وشك الانهيار» وبالتالي أعطاه الوقت لإعادة تنظيم صفوفه 
واستعادة أنفاسه واصلاح العديد من المنشآت الضرورية مثل المطارات والرادارات؛ هذه المعركة كان من شأنها السيطرة 
على المجال الجوي لبريطانيا وإعطاء غطاء جوي يمهد للقوات البرية السيطرة على بريطانيا وتغيير مسار الحرب بشكل 
كلي. 

خلال غزوه للاتحاد السوفييتي (operation barbarossa)‏ وخلافاً للخطة الأساسية وآراء جنرالاته» أمر هتلر بتحويل 
مسار الجيش بعد أن كان على بعد حوالي ٠٠١‏ كم فقط من موسكو وأمر باتجاهه نحو كييف معللاً ذلك بضرورة الحصول 
على القمح الأوكراني كي لا يجوع الجيش مثل ما حصل في الحرب العالمية الأولى. هذا القرار أدى الى خسارة أسابيع 
حاسمة أخرى من فصل الصيف لأنّ هذه العملية تأخرت من قبل أن تبدأ عندما تدخل هتلر في اليونان من أجل مساعدة 
موسوليني» هذا التأخر أعطى الوقت الكافي للجيش الأحمر من أجل التأهب لمعركة موسكو واستدعاء الوحدات الخاصة 
للجيش المتمركزة في سيبيريا بعد تأكيد الجاسوس السوفييتي المشهور سورغو أن اليابان لن تهاجم من الشرق» لأنّ عدوها 
الأساسي كان الولايات المتحدة الأمريكية. 

هذا التأخير أدى الى حلول فصل الشتاء قبل المعركة الحاسمة حيث وصلت درجة الحرارة فى نوفمبر ١55١‏ الى ٠١‏ درجة 
مئوية تحت الصفرء فالجيش الألماني المعتاد على الحرب الخاطفة 611121169 وجد نفسه في مواجهة حرب استنزاف 
طويلة وظروف قاسية لم يكفه الوقت للاستعداد الجيد لها. 

۳-إصداره لأوامر بالتعامل مع سكان الاتحاد السوفييتي بأقصى درجات القسوة» يمكن أن نذكر في هذا السياق تصريح 
للمارشال “قورينق” (606©/159) بعد احتلال أوكرانيا” لن نقدم الطعام لأفواه غير مفيدة» أي فرد يستطيع أن يعمل سوف 
يعمل للرأي الباقي يموتون» الذين يعملون يقدمون كل ما لديهم حتى الموت هذه المعاملة أدت الى خسارة حليف مهم يتمثل 
في السكان حيث كان الكثير منهم غير موالي لستالين بسبب جرائمه ومستعد لمساعدة الألمان» لكن بعد عوملوا بهذه 
القسوة» تحولوا الى مقاتلين شرسين في صفوف الجيش الأحمر. 

٤-خلال‏ احتلاله لفرنساء أمر بعدم القضاء على الجنود الفرنسيين والبريطانيين المحاصرين في دنكيرك» لأنه كان يظن أن 
الجيش الألماني بحاجة الى الراحة والمؤونة» وأنه يستطيع القضاء على سلاح الجو البريطاني خلال أيام. لكن بريطانيا 
قامت بعملية إجلاء ناجحة لحوالي ٠٠٠,٠٠١‏ جنديء الكثير منهم سيعود الى فرنسا بعد أريع سنوات خلال عملية إنزال 
الحلفاء في شواطئ النورماندي. 


ل ا ھ0 ان اه 2 ھی 


١-الأرض:‏ صحراوتة ممتدّة قليلة الماء والنبات. 
-١‏ المناخ: حر شديد. 

"- الوقت: ويشمل ثلاثة أمور: 

ر التعبئة العامة: 


وتحدّده نوع المعركة دفاعاً أو 
هجوماً؛ ففي المعارك الهجوميّة تكون الرويّة أكبر وفيها مشّسع من الوقت لتحديد 
ما يتناسب مع الخطّة والإمكانات والظروفء أَمَّا في المعركة الدفاعيّة فالأمر 
مغاير كيا فالأمر يحتاج إلى السرعة القصوى في رفع الجاهزيّة والتحضيرات 
للمعركة مهما كانت الظروف غير مواتيةء لأنّ الضرر حينها سيكون أبلغ وأعظمء 
وسيزداد سوءاً في كل تأخير في التصدّي والدفاع» وهذا ما تطلّبه الموقف من 


رك: والمقصود بذلك هو مقدار 
الوقت الذي نحتاجه لتحرك الأفراد والآليّات والوصول بهم إلى مكان معيّن لتنفيذ 
مهمّة معيّنة ضمن مسار مدروس ومخطط له سواء أكان: (اشتباك» كمين إغارةء 
زرع عبوات....) أو بهدف نقل مكان تموضع الوحدة من مكان إلى مكان آخرء 
بحيث تضبط أوقات الحركة والتوقف زماناً ومكاناً ومدّة» ويكون ليلا أو نهاراً. 
والوقت المتاح لدى القيادة النبوتة هي المدَة قبل وصول قوّات الروم من بلقاء7١)‏ 


ه-إعلانه الحرب على الولايات المتحدة الأمريكية رغم محاولة العديد من مقربيه إقناعه بعدم فعل ذلك» ذلك أنه كان يظن أن 
إعلان الحرب هذا وانضمامه لصف اليابان سوف يؤدي الى مساعدة هذا الأخير له في روسيا. لكن ذلك لم يحدث وأدى 
الى إيقاظ العملاق الأمريكي وتركيز الحلفاء على ألمانيا قبل باقي دول المحور مع شعار “ألمانيا أً” «(Germany first)‏ 
حيث تعرضت لقصف عنيف بقيادة الجنرال الأمريكي هاريس ساهم بدون شك في خسارة الحرب. 

ماف اء اکى أقدم محافظات الأكن: فى اتر فا٠‏ انك اقا لم عن الزن ماساء الات 
أما مدينة السلط فهي حاضرة البلقاء وعاصمتها التي أنجبت الكثير من الكتاب والساسة والعلماء عبر التاريخ منهم قاضي 
دمشق السلطي. تبعد محافظة البلقاء عن العاصمة عمان ٤١‏ كم. 


ل 0 ا ل 010 وى ون 


إلى مشارف جزيرة العرب تبوك والتي تبلغ ( 42٠١‏ كم تقريباً) فقط بينما المسافة 
بين المدينة المنورة وتبوك (570 كم)ء ممّا يتطلّب السرعة في التنفيذ والتحرّك. 
ت- ملائمة الوقت الحالي للقيام بعمل عسكري: حيث كان التوقيت لهذه الغزوة 
هو موعد اقتراب موسم قطاف الثمر في المدينة المنورة» إضافة لإنهاك القوات 
الإسلامية بعد معارك الفتح» وحنين والطائف» فهو وقت غير مناسب للقيام بغزوة» 
ولكن الغزوة ذات طابع هجومي لا دفاعيء وهذا الأمر بيناه في الفقرة ما قبل 


السالفة 

ر e‏ مم 0 هه 7 ”0 
عن مجاهدء قال تعالى: ايها الذزر اموا ما لڪ إذا يل لمكم 
ص 0 ص و ECE EF‏ 2 7> 


ال :۸٠]ء‏ قال: هذا حين أمروا بغزوة تبوك بعد الفتح» وحنين» وبعد الطائف»› 
أمرهم بالنفير في الصيفء حين اخترفت النخل» وطابت الثمار»ء واشتهوا الظلالء 
وشق عليهم الخرج» قال: قالوا منا الثقيل» وذو الحاجة» والضيعة» والشغل» 
والمنتشر به أمره في ذلك كله فأنزل الله أنفِرُواً حِمَاًا َال 4 شل 

07.٠١ البو‎ 

4 -الإمكانات المتاحة: وبتمُ دراستها من خلال المعادلة التالية: (الوضع 
الاقتصادي العام + الوضع الاقتصادي الخاص للقَوّات المسلّحة + الحال النفسيّة 
العامّة للجمهور أو الشعب). 


)١(‏ مير ابن جرير ۴5 فت أنظن الدر ال ابه و کک وق القعير (ذوع ۷ ) وفسير ابن كير 


(۳۸۲/ ؟) فإنهم أوردوا هذا الأثرء ونسبوا اخراجه الى سعيد بن منصورء وابن جريرء وابن أبى حاتم» وأبي الشيخ. 


ل ا ھ0 ان اه 2 ھی 


والوضع الاقتصاديٌ العام والخاصٌ في الدولة الإسلاميّة في عسرٍ شديد بسبب 
الجدب والقحل. 
ه-إمكانات العدوٌ: وتشمل العُدّة والعدد والعتاد» وكانت إمكانات الروم آنذاك 
ضخمة من حيث العدد فقد بلغ عدد قوّات العدوٌ أربعين ألفاً إضافة إلى قبائل لخم 
وجذام وعاملة وغسّان» ومن حيث العتاد فأسلحتهم كثيرة» ودرايتهم بالحرب كبيرة» 
وقدرتهم القتاليّة فائقة» وهو عدرٌ يختلف في طبيعته عن الأعداء الذين واجههم 
النبئ مه من قبل» عدا ما خبرهم به المسلمون في مؤتة الأولى. 

ثانياً-مرحلة إصدار القرار: 
.١‏ الإعلان عن الغزوة ووجهتها: 

وتعذٌ هذه الغزوة الأولى التي لم يورٌ بها النبي حيث أفصح بها على خلاف 
نهجه الملتزم بالسرّيّة والكتمان في أعلى وأقوى صوره» كما مر معنا في غزواته - 
فداه أمي وأبي والناس أجمعين - وذلك لأمور لخَّصها الواقديّ: (وكان رسول الله 
يه لا يغزو غزوة إلا ورّى بغيرهاء لئلا تذهب الأخبار بأنّه يريد كذا وكذاء حتى 
كانت غزوة تبوك» فغزاها رسول الله ته في حرّ شديد» واستقبل سفراً بعيداء 
واستقبل عزَّى وعدداً كثيراًء فجلّى للناس أمرّهم؛ ليتأهّبوا لذلك أهبَة غزوهم» وأخبر 
بالوجه الذي يريد)() » وسنستعرضها بنوع من الإيضاح: 
٠‏ بعد المسافة وشدّة المناخ (الحرٌ) وطبيعة الأرض: 

على خلاف ما سبق من معارك المسلمين» فقد كانت المسافات فيها صغيرة 
جدَاً إذا ما قورنت بهذه الغزوة» إضافة إلى حرّ الجوّ الشديد جدّء وطبيعة 
الأرض الصحراوتة الممتدّة قليلة الماء والنبات» وهذه المعطيات توجب على 


(') مغازي الواقدي (190/9). 


قد ليش كح چ 0 ان ا :8 2 ھی 


القائد إعلامُ الأفراد» ليزيدوا ويُكثروا من المُوّن من طعام وماء وكلاء فإِنَ 
الجيوش تزحف على بطونهاء حتى تستطيع القوّات متابعة المسير وملاقاة 
العدوٌ بكامل طاقاتهم وقوّتهم. 

ولم يغفل أدقَّ التفاصيل المهمّة بسبب طبيعة المعركة ويعد المسافة» فحت 
على الانتعال وذگر به لأهمَيّته الكبرى للمقاتل رغم بساطته» فعَنْ جابر 425 
قال: سَمِعْتُ النَّبِيَ كه يول في غَرْوَةِ غَرَوْنَاهَا: «اسْتَكْثْرُوا مِنَ الَعَالِ فَإِنَّ 
الرّجُل لا يَرَالُ رَاكبًا مَا انْتَعَلَ»(2©). 


« اقتراب موعد جني الثمار: 
إن ارتباط الطبقة الغالبة من الشعب بوقتٍ معيّن في معاشهاء كموسم 

حصاد أو سياحة أو غير ذلك من الأمورء يتوجّب فيها على القيادة أمران: 
الأؤل: عدم اتخاذ قرارات فيما يخصٌ أيّ حرب هجوميّة إلا في التمن الكامل 
والعدّة المسبقة. 
الثاني: رفع المستوى الأمنيّ والتأهُب العسكريّ للتصديّ لأيّ عدوان يستغلٌ 
وبنظر هذه الفرصة؛ لينقضٌ على الدولة» ويسبّب لها ضربتين موجعتين بنفس 
الوقت اقتصاديّة وعسكرتة. 
ولك الأمر في الحرب الدفاعيّة مختلف» فيتحتّم على القيادة إبلاغ الأفراد؛ ليتدبّر 
كل امرئ أمرهء ويضع الحلول والبدائل؛ لتجتب أيّ خسارة يسبّبها غيابه في هذه 
الفترة» وَلِيُعِدَ النفقة اللازمة لمن يعول وراءه» وهكذا تكون القيادة جتّبت الأفراد 
حرجا كبيراً وخسارة عظيمة بإبلاغهم لا كتمانهم. 


)١(‏ رو فاع في جيه ++ (5ة ١‏ ؟) كات الان ولات جا جا فى الاشبغال واتار ين الثغال: 


و ھ0 ل 0 2 ھی 


ه طبيعة العدق الجديد: 
في الحياة العسكريّة عندما تفرض ظروف الحرب مقابلة عدو جديد ذي قوّة 
وخبرة وسمعة طويلة في الحرب والوغى» يجعل عند الأفراد هالة من الخوف 
والتحسُّب والتردّدء وهذه الآثار تتلاشى وتزول (ولكنها تحتاج إلى زمن ووقت 
كافيّين) إن عرفت القيادة العسكريّة التعامل معها والتصرّف حيالهاء وذلك من 
خلال أمور أهمّها: 
* الإعلام وعدم الكتمان» فإِنَّ الكتمان عن طبيعة ونوع العدوٌ الجديد ومن دون 
إنذار مسبق سيجعل عند الأفراد دهشة وذعراً عند اللقاء والمواجهة(). 
* التعبئة النفسيّة والمعنويّة والشحن الإيمانيّ. 
* تدريب القوّات على ما يتناسب وبصلح مع طبيعة العدوٌ. 
* استخدام ما يناسب تلك الحرب من أسلحة. 
إن فقدان القيادة العسكريّة للمرونة والميزان في المصالح والمفاسد بين تطبيق 
القواعد العسكريّة» أو الشذوذ عنها في وقت الضرورة» وفي وقت تباين وانقلاب 
المعادلة بين التطبيق أو التعديل أو الإلغاء يسبب للجيش والأفراد الحرجَ والضيق› 
حتَّى تكون تلك العقليّة الجامدة عديمة الفهم سبباً أساسيّاً ورئيساً؛ للهزيمة في 
المشركة: 
؟ -رفع الجاهزتة والتعبئة العامة: 
بعث رسول الله مه إلى قوّاته المنتشرة على امتداد الدولة الإسلاميّة في جزيرة 
العرب» فأرسل إلى مكّةء وإلى أسلم وسليم وفرع وغفار وجهينة وأشجع ويني 
كعب» كما بعث أبو الجعد الضمريّ في قومه بالساحل. 
-التعبئة الماليّة والحثّ على النفقة (عصب الحروب): 


(0) ونوك على أن كرون الإعاح قل رفت كاف لتزول لك الذهفنة بعامل الزن 


ع و ھ0 ان :5 2 ھی 


لم يجلس النبئّ مكتوف الأيدي» مضطرب الجوانب» شارد الفؤاد» في ساعة العسرة 
واقتراب ساعة الصفر لمقارعة أحد أقطاب القوى العالميّة آنذاك» ولكنّه بدأ مستعيناً 
بالله ومنطلقاً من القاعدة الصلبة التي بناها طيلة الفترة الماضية فاستنهض الهمم 
وحرّك الأشجان» بكلمات هي قليلة» ولكن قد سبقت تلك الكلمات مسيرة طويلة من 
التضحية والعطاء أورثت الثقة بين القائد وجنده» ناهيك عن ذلك أنه رسول الله بف 
حيث قال: «مَنْ جَهَّرَ جَيْشلَ العُسْرَةِ فَلَهُ الجَنّةُ(١))‏ فزلزلت تلك الكلمات المشتاقين 


ج 


إلى جنان الرحمن» رجالا قد علت شرفاتها بالإيمان» وقاماتها بالتوحيدء ليضريوا لك 
أمثلة تعي بكامل الفهم قول النبئ #ته: «فلؤ أَنّ أَحَدَكُمْ أنْفق مئل أَحْدٍ ذهباًء مَا بلع 
3 أَحَدِهِمْ وَلآ تَصيفه»» ومن تلك الأمثلة: 

- عَنْ رند بن أُسْلَمَ عَنْ أبيهء قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الخَطّابء يَقُولُ: أَمَرَنَا َسُولُ 


هو 


لله يك أن نَتَصَدَّقَ فَوَافَْقَ للكت عِنْدِي مَالَاء فَقُلْتُ: اليَوْمَ أَسْبقْ أب بَكْرٍ إِنْ سَبَعْتْهُ 
يَؤْمّاء قَالَ: فَجِنْتُ بنضف مَالِيء فَقَالَ رَسُولُ اللّه ه: وَسَلَمَ: «مَا أَبْقَيْتَ لأهلكَ؟» 
قلث: مِثلَه؛ وَأَتَى أَبُو بَكْر بِكُلَ ما عِنْدَهُء فَقَالَ: هيا أبَا بر ما أَبْقَيْتَ لأغلك؟» 


قال: أَبْقَيْتُ لَهُمْ الله وَرَسُولَهُء قُلتُ: لا أسْبقةُ إِلَى شَيْءٍ أَيَدَا("). 


- عَنْ عَبدٍ الرّحمّن بْن حَبّاب» قال: شهذث التب كه وَهْوَ يَحْثْ عَلَى جَيْش العُسْرَة: 
ام عْنْمَانُ بْنُ عَفَانَء فقال: يا رَسُولَ الله عَلَيَ مِنَهُ عير بأخلاسها وَأَْتَابِهَا في 


٤ 2‏ 7 7 و 5 ل :2 2 TT‏ 5 : 
يتنا كير کے اک فى سيل ا كش على کک کہ ع 


() رواه البخاري برقم (3577)» كِتَابُ المتاقبء باب مناقب عثمان بن عفان أبي عمرو القرشي هء .)٠١/١(‏ 
(') سنن أبي داود (رقم »)١7+‏ وسنن الترمذي (رقم »)۳٠۷١‏ مستدرك الحاكم /١(‏ 414)؛ مسند البزار (رقم ١۲۷)ء‏ قال 


صدوق. 


قد كيش كح ھ0 ان ا :8 2 ھی 


و 


بْنُ عَفَانَء فقال: يا رَسُولَ الله عَلَيَ ثلاث مِنَة بَعِيرٍ بأخلاسها وَأقتابها في سَبِيلٍ 
الله فأتا رَأَيْتُ رَسُولَ الله يِه يَنْزِلُ عَنِ المِثْبَرٍ وَهْوَ يَقُولُ: هما عَلَى عُنْمَانَ مَا 


عَمِلَ بَعْدَ هَذِهِء مَا عَلَى عُنْمَانَ مَا عَمِلَ بَعْدَ هَذِهِ »() . 


2 م ق‎ IG م‎ <2 RS E 2 98 7 2 6 86 2 ع‎ : 7 a 
عَنْ عَمَرَ بن أبى سَلمَة» عَنْ أبيه: أن رَسُولَ الله قال: «تَصَدقوا إِنِي ارید ان‎ - 


أَبْعَتٌ بَعْنًا» قال: فقال عَبْدُ الرْحْمَن بْنْ عَؤْفٍ: يا رَسُولَ اله كفي إِنّ عِنْدِي أَرْبَعَةَ 
آلاف: أَلْقَيْن أَفْرضصُهُمَا الله وَأَلْمَيْن لعيّالى. قال: فَقَاكَ رَسُولُ الله سيكْه: «بَارَكَ الله 
ك فيمًا أَعْطَّيْتء وََارَكَ لَكَ فيما أْمْسَكْت»("). 


كما كانت لبعض الصحابة نفقات عظيمة» كالعبّاس بن عبد المطلب» وطلحة بن 
عبيد الله ومحمّد بن مسلمة» وعاصم بن عدي @ » حتى إِنَّ النساء ليُعِنَّ بكل ما 
قدرنَ عليهء ولقد قالت أمّ سنان الأسلميّة: لقد رأيت ثوياً مبسوطاً بين يدي النبيَ في 
بيت عائشة فيه مسك ومعاضد وخلاخل وأقرطة وخواتيم وخدمات مما يبعث به 
النساء يُعِنَ به المسلمين في جَهازهم")ء ولم تقتصر النفقات على الأغنياء فقط 
فشارك فقراء المسلمين كلّ بقدر سعته» ومنهم من لم يجد إلا أن يجعل مقابل تجهيزه 


0 رواه الترمذي برقم )۳۷٠١(‏ في المناقب من حديث طلحة بن عبيد الله وقال: حديث غريب ليس إسناده بالقوي» وهو 
منقطع. 

(') تفسير الطبري = جامع البيان عن تأويل آي القرآن» محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي» أبو جعفر الطبري 
(المتوفى: ٠٠١‏ ه)ء الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات الإسلامية بدار هجر 
الدكتور عبد السند حسن يمامةء ن: دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان» ط: الأولى» ت ن: 1١577‏ ۾ ٠١.1-‏ 
م )1 ١إادله).‏ 


() مغازي الواقدي (147/9). 


قد كيش كح چ اق رو E‏ 2 ھی 


` م 0 E‏ ا ت م 
- عَنْ أبى مَسْعُود قال لَمّا أمرتا بالصَدَقة كُنَا نَتَحَامَلُ فَجَاءَ أَيُو عقيل بنضف 


- عن عمرو بن عبد الله أنه حدث عن واثلة بن الأشقّع؛ قال: نادّى رسول الله 
تلفي غزوة تَبُوكَ» فخرجث إلى أهلي» فأقبلث وقد خرجَ أُوَلُ صحابة رسول الله 
ينه فطففت في المدينة أنادي: ألا مَن يَحمِل رجلاً له سهمُهء فنادى شيخ من 
الأنصارء قال: لنا سهمه على أن نحملّه عَمَبةَ وطعامُه معنا؟ قلتُ: نعمء قال: 
فز على بركة الله قال: فخرجث مع خير صاحب حتى أفاء الله عليناء فأصابني 
قَلائْصٌ فسْفْتُهن حتى أتيثه» فخرجَ فقعد على حقيبة من حقائب إبلهء ثمَّ قال: 
سُفْهِنَّ مُدبرات» ثم قال: سُفْهُن مقبلاتِ» فقال: ما أرى قلائصّك إلا كراماًء قال: 
نما هي غنيمثك التي شرطث لكء قال: څذ قلائِصَك يا بنَ أخيء فغيرَ سَهْمِك 
أرَدنا(7). 

4 -إستراتيجيّة نقل الحرب لأرض الخصم: 
إنّ من أهمّ الاستراتيجيات والتي فشلت بها للأسف التيّارات الجهاديّة الحديثة, 
وكان آخرها الجهاد الشاميّ» هو نقل المعركة لأرض الخصم» فوقعت في فح 
کر عسل فى مان ھا وھا اا في رک مامت هه ازا الخد 
من کل أذ 
إنّ الفكر العسكريّ الجامد الذي لم يقرأ التاريخ أو فنّ الحرب ولا استراتيجياتهء 
والذي يحصر نفسّه وإمكاناته في مقابلة عدوٌ أقوى منه أو يماثه بالقوّة بالشكل 


() رواه البخاري» برقم (4574)» كتاب فير الْعُرآنِء اب قَوْلِهِ (لَذِينَ يَأْمِرُونَ الْمُوَعِينَ مِنْ الْمُؤْمنِينَ في الصَّدَقَاتِ) 
ليَلْمِرُونَ) يَعِيبُونَ وَ (جِفْدَهُمْ) وَجَهْدَهُمْ طَاقَتَهُمْ )070/٠١(‏ 


0( رواه أبو داوود في سننه» كتاب الجهاد-ياب في الرَجُلِ يُكْرِى دَايَتَهُ عَلَى النضف أو الْسَّهُم» برقم )1۷۸( (9/ى). 


و ھ0 ا :5 2 ھی 


التقليديّ البائس (الدفا ع فقط)» إضافة لفقدان الموازنة وفقه التطبيق بين استراتيجية 
الدفاع وهذه الاستراتيجية» رغم تكرار قاعدة(أفضل وسيلة للدفاع الهجومُ) على 
أا اقام رادان و لتر والكبير کے فى ادبن غير عر هذا 
الجمود قد أوقع المسلمين في حرج كبير و بلاء عظيم لا يعلمه إلا الله كما كانتِ 
الحا في حرينا في شام رسول الله مع النصيريّة والشيعة والشيوعيّين» فكانت كل 
معاركنا ضمن أراضي أهل الستة بعيداً بشكل كامل عن أراضي الخصم 
النصيرتين» فهلك الحرث والنسل وانهارت البنية التحتيّة» بينما ينعم أبناء تلك 
الطوائف الخبيثة بالهدوء والاستقرار وكأنَّ حرياً لم تكن» رغم صغر بقعة سوريا 
نسبيّاً وسهولة نقل المعركة لأراضي الخصم. 


وقفة مع التاربخ المعاصر: 
لو عدنا إلى التاريخ المعاصر القريب لوجدنا أهمَيّة هذه الاستراتيجية: 
حيث أن أكثر البلدان التي كانت تنعم بالسلام رغم اتساع مستعمراتها نجد 
النموذجين الفرنسيّ والبريطاني» حيث نجحوا بنقل المعركة إلى الخارج وتهديد 
العالم الخارجيّ وامتصاص قدراتهء وكان ذلك السبب الرئيسيّ في ارتفاع 
المستوى المعيشيّ لتلك الدول» ولم يكتفوا بذلك بل نجحوا في نقل صراعاتهم 
الداخليّة إلى مستعمراتهم في الخارج» حيث نقل الصراع الفرنسي الفرنسي إلى 
الجزائر و الصراع البريطاني البريطاني إلى الهند والخليج» وعلى النقيض تماماً 
في الجانب الآخر سادت في كلٍّ من إسبانيا واليونان حالة من البؤس 
الاقتصاديّ وعدم الاستقرار لفترة طويلة من الزمن» ويعود ذلك لفشلهما في نقل 
المعركة إلى الخارج» ولقد أدركت ووعت الولايات الأمريكيّة هذه الاستراتيجية 
بعد نهاية الحرب العالميّة الأولى» واستمرّت على هذه السياسة إلى الآن» حيث 
أتها أدركت أنَّ اعتزالها في الحرب العالمية الثانية وخروجها من عصبة الأمم 


ع و ھ0 ان 5:0 2 ھی 


لم يحميا حدودها وشواطئها وطريق تجارتها من الغوّاصات الألمانيّة» حيث 
سبّب هذا الأمر مشكلة جوهريّة لأمريكاء إنّ هذه التجارب الصارخة من 
المعطيات والنتائج أوصلت الساسة الأمريكان لخلاصة مفادها ضرورة نقل 
المعركة إلى الخارج للحفاظ على الأمن القوميّ» وكان ذلك هو السببَ لدخولها 
الحرب العالميّة الثانية إلى جانب بريطانيا والاتحاد السوفييتيّ ضدَّ ألمانياء 
حيث نجحت بنقل المعركة المستقبليّة من القارّة الأمريكيّة إلى القارّة الأورتيّة: 
فكانت النتيجة أن تهدّمت أوربًا وهزمت ألمانياء وضعفت كلّ من فرنسا 
ويريطانيا وروسياء وأصبحت السيادة لأمريكا إلى وقتنا الحاضرء وما زالت هذه 
الاستراتيجية سائدة عند العدوٌ الأمريكي» وقد طوّرتها ودعمتها إلى استراتيجية 
الضرية الاستباقيّة» والتي تكلّمنا عليها في باب منفصلء كما أنّ هذه 
الاستراتيجية من أهمّ استراتيجيات العدوٌ الإسرائيلي حيث تميّز في سرعة نقل 
المعركة إلى أرض العدوّء ولم تقتصر هذه الاستراتيجية على أمريكا وإسرائيل 
بل عمّت لتشمل أوريًا وروسيا وبلداناً أخَرَ» ولم تكتفٍ تلك البلدان بذلك حيث 
انتقلت إلى حرب توافقيّة بينهاء بنقل الصراع إلى بلد ثالث ليكون بمثابة حلبة 
للمصارعة وتصفية الحسابات. 


** تبوك واستراتيجية نقل المعركة لأرض الخصم: 
ف أغاق الرمبول 4# عن .هذه الانسترافيجية بال المعركة على رجه السرعة إلى 
أرض العدوّء فإن انتصروا فتحوا بلاداً جديدة» وإن خسروا المعركة لم يخسروا 
جزءاً من بلادهم فعادوا يستعدّون ويتجهّزونء لقد عوّدنا النبئْ في سيرته العسكريّة 
التأّق والإبداع العسكريّ المتناهي بكلّ ما للكلمة من معتّى. 
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ف يش و ھ0 “د ان اه ل و 


الميزان بين استراتيجية الدفاع واستراتيجية نقل الحرب إلى أرض 


الخصم: 


قد يُشْكِل على البعض اختيارٌ النبيْ بث لتكتيك التخندق -الدفاع -يوم الأحزاب» 
كما كان رأيه يوم أحد الدفاع والتحصّن بالمدينة المنوّرة قبل المضيّ للرأي الثاني» 
ولإزالة هذا الإشكال لا بد من فهم أسس هذه الاستراتيجية» لنفهم غيضاً من فيض 
العقليّة العسكريّة الفذَّة لرسول اللّه. 


۲ 


ع 


=| 


اسن هذه الاستراتيجية: 

بناء قاعدة دفاعيّة صلبة: فلا بد أن يسبق هذه الاستراتيجية بناء قاعدة 
دفاعيّة صلبة وقويّة» وبعدّة خطوط دفاعيّة لا خط دفاعيّ واحد. 

السرعة في التطبيق: السرعة المدروسة والمنضبطة والمخطط لها أساسُ 
في الحرب» وعاملٌ من عوامل النصرء وقد راعى النبي عامل السرعة في 
معركة تبوك» وممّا يدل على ذلك انطلاق الجيش دون تمهُل أو انتظار 
لمن تأخَّرء فعَنْ عَبْدٍ الله بن مَسْعُودِ 425 قَالَ: لَمّا سَارَ رَسُولُ اله بث إِلَى 
تيوك ولا يَرَاُ يَتَخَلَفْ الرَجُل فَيَقُولُونَ: يا رَسُولَ الله تلف فُلانٌ» فَيَقُولَ: 
اله مِنْهُ» حى قيل: يا رَسُولَ الله تَخَلّف أَبُو ذَرْء وَأَبْطَأ به بَعِيرُك فَقَالَ 
رَسُولْ الله يكته: «دَعُودء إِنْ يك فيه خَيْرْ فَسَيْلْحِفُهُ اله بَكُمْء وَإنْ يك غَيْرَ 
لك فَمَدْ أرَاحَكُمْ اله منة» فلوم أو ذَرَ 25 عَلَى بَعِيرِه فَأَنْطَأ عَلَْهِ فَلَمَا 


٠. 


ورل رَسُول الله .ته في بَعْضٍ متازلِهء وَنَظَرَ تاظڙ مِنَ المُسْلِمِينَ» فَقَالَ: 


كي 2 ا ييه o. 1 u A E‏ ا ِ- اک مات 3 
أبْطأ عَليْهِ آخَذ مَتَاعَهُ فْجَعَلهُ على ظهرهء فَحَرَج د م رول الله َيه مَاسْيَّاء 


قد كيش كر چ ان ا :5 2 لھ 


يا رَسُولَ الله هذا رَجُلّ يم يكشي على الطّريق» فال رَسُولُ لله غه: «كن أيَا 
ذَرْ» قَلَمًا تَأمَلَهُ لقم قالوا: يَا رَسُولَ الل هو وَالَهِ بُو ذَرَ» فال رَسُول 
الله ج: «رَحمَ الله با ذَرِ يَمْشي وَحْدَهُء وَيَمُوتُ وَحْدَهُ 0 وَحْدَذْ» 
فَصَرَبَ ب الدَّهْزُ من ضَريتِه» وَسَيْرَ ألو در إلى الرَيَدَهَ قَلْمَّا حَمَ کت 
أَؤْصَى امْرَأَتَهُ وَغْلَامَهُ ذا مث فَاغْسِلَانِي وَكَفْنَانِي» ثُمَ اخملاني فَصَعَانِي 
عَلَى قارعَة الطّريقء فَأَوَلُ رَپ يَمْرُونَ بكم فَقُولُوا: ها أَبُو ذَرْء قَلَمّا مَاتَ 
علو به كذلِك فاطَلع رت فما عَلِمُوا به حَتّى كَادَث رَكَاتَْهُمْ طا سَرِيركُ 
ذا ابْنُ مَسْعُودِ في رَهْط مِنْ أَهْلٍ الْكُوفَة فَمَالُوا: ما هذا؟ فقيل: جِتَازَةُ أبي 
ذز فَاسْتَهَكَ اْنُ مَسْعْود 5 يبکي› فقال: صَدَق رَسُولُ الله مه «ِيَرْحَمُْ الله 


5 
س 
هم 


َب در يَمْشِي وَحْدَه وَيَمُوتُ وَحْدَهُء وَيُبْعَتُ وَحْدَهُ»» هرل فَوَلِيَهُ بِنَفسِهِ حَتَّى 
أَجَنَهُ فَلَمَا قَدِمُوا الْمَدِينَة ذُكِرَ لِعْثْمَانَ قَوْلُ عَبْدٍ الله وَمَا وَلِيَ مِنْهُ «هذَا 
حَدِيثٌ صَحيح الْإِسْتَادٍ وَلَمْ يُخَرَجَاةُ(). 

ت- الوقت الكافي: 
يحتاج تطبيق هذه الاستراتيجية إلى وقت كاف لنقل قوّاتنا ونيراننا إلى 
أرض العدوٌء ولكن إن ضاق الوقت والمسافة بيننا وبين العدوٌ في أثناء 
هجومه»ء وخاصّة إن كان يفوق قوّاتنا في العدّة والعتادء فالخيار الأمثل 
الاعتماد على الدفاعات في التصدّي وإلا سيْعَدُ تطبيق هذه الاستراتيجية 
مهلكة للجيش بالطريق 


(') رواه الحاكم» [التعليق - من تلخيص الذهبي] ٠۳۷۳‏ - فيه إرسال. 


ف يش و ھ0 “د ان اه وى و 


ث- إضافة بعض التكتيكات عند مقابلة خصم أشدَ قوّة: 
*تجزئة الهدف بالتوغُل باتجاه مناطق العدوّ أو ما يسمّى (دبيب النملة) 
وباتجاه المناطق الاستراتيجية» وليس حرق المسافات والتوغل السريع 
فهو فخ من الطرف الثاني ويسمّى بتكتيك (امتصاص الصدمة وإغراق 
الخصم)(). 
“الاعتماد على التمذد من الخواصر وعدم المجابهة والمصادمة المباشرة 
قا أمكة: 
*الاعتماد ويقوّة على ضريات الإشغال والتمويه والتشتيت. 

ج- تأجيل هذه الاستراتيجية مع العدوٌ القويّ يكون بشرطين: 
الأول دفاعات قوبّة والثاني إمكانيّة قطع طرق الإمداد عنه» وبساعد 
على ذلك المناخ القاسي من حرٍّ أو قر شديدين» حيث كان من أسباب 
خسارة الجيش النازيّ مقابل الجيش الأحمر في ستالين غراد انقطاع 
الإمدادات وقساوة المناخ إضافة إلى الدفاعات القويّة للجيش الأحمر 
واستبساله في الدفاع. 


اح خطأ عسکريٰ جسيم: 
من أكبر الأخطاء التي يقع فيها رجال العصابات في التيّارات الجهاديّة» إضافة 
إلى عدم تطبيق الاستراتيجية السابقة تركي حرويهم على السيطرة على المدن 


اف انتصامى الضدنة واغراق الخ هي الاح اتر افقال اة قن تداك عر هامة راق اة 
خاطف ومضاد 5 يستتهم ويھ بعصي علیهم. 


ل ا ھ0 ان اه 2 ھی 


الهامّة والاستراتيجية» ولا جدال في أنّ هذا الأمر مهمٌّ في قواعد السيطرة 
والانتصارء ولكن بمراعاة أمرين وعدم إغفالهما: 
الأؤل: السعي ويكافة الطرق والأساليب إلى تطبيق استراتيجية نقل المعركة إلى 
أرض العدوٌ. 
الثاني: التطهير عسكرياً يكون من الخارج إلى الداخل لا العكسء فلا بد قبل 
احتلال المدن من تطهير محيطها وأريافها من القوى العسكريّة المعادية بشكل 
تام» ثمّ الانتقال لتطهير واحتلال المدنء حينها سيكون الأمر أسهل» ولن يكون 
له تبعات وخيمة كحصار المدن وتدميرها من قبل الأعداء الموجودين في محيط 
تلك المناظق .)١(‏ 
ه-الحرب الإجماعيّة(؟): 
الحرب الإجماعيّة أو الحرب الاعتصابيّة أو الحرب المطلقة أو الحرب الشاملة» 
معناها: حشد كل قوى الأمّة -لا الجيش وحده -المادِيّة والمعنوتة والعقليّة 
للأغراض الحربيّة. 
وقد نشر لودندروف آراءه عن الحرب الإجماعيّة في كتابه: (الأمّة في الحرب)ء 
ومجمل آراء هذا القائد: أنّ الحرب الحديثة ليست حرب جيوش وقوّى عسكريّة 
فقطء وإنّما هي حرب إجماعية تقوم على حرب الأمم ضدّ الأمم؛ ولهذا يجب أن 
تضع الأمّة كل قواها العقليّة والأدبيّة والمادِيّة في خدمة الحرب» وأن تكون هذه 
القوّة مخصّصة للحرب التالية). 


(!) كما حدث مع المجاهدين في أغلب المناطق في سوريا. 


0 هذه الفقرة منقولة بالكامل من كتاب الرسول القائد» محمود شيت خطاب (المتوفى: ١81‏ ه)ء ن: دار الفكر - بيروت» 
طدذ: -؟”ة١اهم.‏ 


يش ا ھ0 “د ان ا :5 2 ھی 


ويرى لودندروف -إضافة الى ذلك -أنّ الحرب وسيلة لا غاية» ولهذا يجب أن تعد 
الأمَهُ كلها للحرب» وأن تكون دائماً على قدم الاستعداد: 
(واجب النساء ينحصر في إنتاج أبناء أقوياء للأمّة يحملون أعباء الحرب 
الإجماعيّة» وواجب الرجال ينحصر في حشد كلٍ قواهم لهذه الغاية). 

هذه مجمل آراء لودندروف في الحرب الإجماعيّة التي اعتبرها العسكريّون آراء 
جديدة» وراحوا يفسّرونها وينشرون مبادئها ويحثون على الأخذ بها. 
وليس في ذلك غرابة» ولكنّ الغريب أن يعْدَّها العسكريّون المحدثون آراءَ جديدة في 
الحرب الحديثة لم يسق إليها الألمان أك من النامن؟ ...إن الحرب الإجماعية 
التي طبّقتها ألمانيا وايطاليا وروا فى الحرب الال الثاني امت وة . 
فقد طبّقها المسلمون قبل أربعة عشرّ قرناً خلت. 
المطلب الرابع-المسير إلى تبوك: 


أولاً-انطلاق المسير: 

قال ابْنُ إشحق الت تعالى: أَتّى سَبْعَةُ مِنَ الْأَنْصَارٍ إلى رَسول الله به في جَيْشلٍ 
رة - وهي عزو تيوك - فَاسْتَحْمَلُوُ وَهُمْ: سَالِمُ بْنُ عُمَيْرِء وَعُلْبَةُ بْنُ رَيْدِء وَأَبُو 
يل عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ كغبء وَعَمْرُو بْنْ الْحُمَام بْنِ الجَمُوح» وَعَبْدُ الله بْنْ الْمُعفْلٍ 
وَهَرِمْ بْنُ عَبْدٍ الله وَالْعِرْتَاضُ بْنُ سَاريَة الْفَرَارِيُء وَكَانُوا أهل حَاجَة فَمَاكَ رَسُولُ الله 
كت <١‏ لآ لد ما لطر مه چ ذ « وَأ وهر تفي مو 
لدَمَع حَرَيَا آلا يدوا ا ا قورت >" فقي يَامِينُ بْنُ عَمْرِو أَبَا لَيْلَىء وَعَبْدَ الله 
بْنَ مُعَفَلِ وَهْمَا يَبْكِيَانِء فَقَالَ: ما يُبْكِيكُمَا؟ فقالا: جِنْنَا رَسُولَ الله يه لِيَحْمِلَنَاء فَلَمْ 
جذ عاذ خا تملا وَلَيْسَ عِنْدَنَا مَا تَتَقَهَى به عَلَى الْخْرُوجء فَأَعْطَّاهُمَا تاضحًا لَه 
فَارْتَحَلاهء وَرَوَدَهُمَا شَيْنَا من لَبَنِء وَأمَّا علبَة بْنُ رَندِ» فَحَرَجَ مِنَ اليه فَصَلَى مِنْ 


السيرة العسكرية لخير البرية غ4 

يته مَا ضَاءَ الله كُمّ بَكَى وَقال: اللَهُمَ إِنََكَ قذ أَمَرْتَ بِالْجِهَادٍ وَرَعَبْت فيهء ثم لَمْ تَجْعَلْ 
عِنْدِي ما أَتَقَهَى بهء وَلَمْ تَجْعَلَ في يَدِ رَسُولِكَ مَا يَحْمِلْنِي عَلَيْهِء وني أَتَصَدَّقْ عَلَى 
كُنِ مُسْلِمٍ بِكُلِ مَظلِمَة أَصَابَنِي بها في مَالِء أو جَِسَدِء أو عِرْضٍء ثم أَصْبَحَ مَعَ 
الاس» فَقَالَ رَسُول الله ٍث : " أَيْنَ الْمْتَصَدّقْ هذه اللَيلّة؟ ". فَلَمْ يَقُْ أَحَدّ كُمَّ قال: ' 
مُحَمَّدٍ بِيَدِهِء لَقَدْ كُتبتثْ في الرَگاة الْمْتقبَلَدِ .)١("‏ 

واستعمل على المدينة محمد بن مسلمة» وقيل: سباع بن عرفطة» واستخلف ب 
على أهله علي بن أبي طالب . 
وقفة عسكربة: 

من الأخطاء العسكريّة السائدة (عدم المراعاة والموازنة بين إمكانات الحمل 
والنقل وعدد الجند)ء وهي من الأمور المعوّقة والمعرقلة لتحرّك الجيش والتي تزيد 
من أعبائه ومهامّه» فترى بعض القادة يتجاوزون هذا الأمر بسبب إلحاح بعض 
الجنود وتحمُسهم» ومن السذاجة أن يعْدّه البعض طيبة قلب» فالعسكريّة لا مكان 
فيها لمثل هذه العواطف التي تسبّب حرجا وضيقاً وتبعاتٍ كُثرآء ولا فالنبي هو 
أولى الناس بذلك. 
تأكيد: إِنَّ جبر الخواطر وإنفاذ الرغبة العارمة لأهل الحماسة والنفع في المعركةء 
يكون فيما لا ضرر فيه ولا إثقال» كما فعل النبئُ عندما سمح لمن صغر سنه 
بالخروج معه بعد امتحان القدرة» بخلاف الموقف السالف. 


(!) صححه الألباني في فقه السيرة ص05 4. 


يك يو د عي 0 اي “ليد فد ده كاهو ره 


# ثانياً-المتخلفون عن الركب: 

في حروب الحقّ والباطل» وعند اختلاف موازين القوی» لا بد من أن ترى طائفتين 
تتخلّفان عن ركب الجهادء وكأنّ قرع طبول الحرب هو غريال يفرز وبنخب تلك 
الأصناف» ويميز أصحاب القول من أصحاب الفعل وأصحاب الهمم الثابتة من 
أصحاب الهمم المتأرجحة المتقابة وأصحاب الهمّة الحاضرة من أصحاب الهمّة 
المسوّفة. 

نعم إِنَّ هذه الطبول هي امتحان صعب عظيم تهابه الأنفس» ونُظهر عورها 
وخورهاء فيقف المرء مذهولاً وجلا مشدوهاً لجهله -لضعف نفسه -بأمورٍ كان يحسبها 
سهلة» وهي في حقيقتها مركبٌ يغشاه موج من الضعف» من فوقه موج من الخوف› 
يغشاه سحاب من حب الدنيا ومتعلّقاتها. 

ارون من الأعراب: 

وهي الطائفة اللائذة المنسحبة» صاحبة القرار المسبق» والحجج الجاهزة» والأعذار 

التي حيكت في أقبية قلويهم المظلمة» الخاوية من أنوار البذل والعطاء» والهمّ 

والهمّة والصدق واليقين بموعود إحدى الحسنيين» ولقد فضح الله خبيئتهم الخبيثة 

وطويّتهم الفاسدة ورد أعذارهم. 

ا E E‏ ا شر 

كدف عه لشّنَهُ لفوت بال أو أشتظننا خت مر 
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تلن انش له حلم نهم ون © عم الله عَنلك ل أذنت 
آذآ هه 

9> دس ص بر رك 00 ص له 9 سس - كح سر س.ل 

لهم حَى يت لك اليرت صَدَنوا وَيََلمَ ألكازبيت © لا دنك 

ج کو اك ديد 


ف ع و ع ا ال و“ ان ا :5 ا و 


يقول سيّد قطب «إل: (لو كان الأمر أمر عرض قريب من أعراض هذه الأرض» 
وأمر سفر قصير الأمد مأمون العاقبة لاتّبعوك! ولكنّها الشمّة البعيدة التي تتقاصر 
دونها الهمم الساقطة والعزائم الضعيفة» ولكنّه الجهد الخطر الذي تجزع منه 
الأرواح الهزيلة والقلوب المنخوية» ولكنّه الأفق العالي الذي تتخاذل دونه النفوس 
الصغيرة والبنية المهزولة» وإنّه لنموذج مكرور في البشرية ذلك الذي ترسمه تلك 
الكلمات الخالدة:قال تعالى: او كان عرسا قربا وسم قاصدا 


3 


تور رك نوق ديه اذكه 4 
.. فكثيرون هم أولئك الذين يتهاوقون في الطريق الصاعد إلى الآفاق الكريمةء 
كثيرون أولئك الذين يجهدون لطول الطريق فيتخلّفون عن الركب ويميلون إلى 
عرض تافه أو مطلب رخيصء كثيرون تعرفهم البشريّة في كلّ زمان ومكان» فما 
هي قلّة عارضة» إِنما هي النموذج المكرّرء وإنَّهم ليعيشون على حاشية الحياةء 
وإن خيّل إليهم أنَّهم بلغوا منافع ونالوا مطالب» واجتنبوا أداء الثمن الغالي» فالثمن 
القليل لا يشتري سوى التافه الرخيص! 

لووك يا و نطق rE‏ فهو الكذب 
المضباحخب لاضف أبذاء :وما كت إلا الضعفاة: 
أجل ما يكذب إلا ضعيف ولو بدا في صورة الأقوياء الجبّارين في بعض 
الأحايين» فالقويٌ يواجه والضعيف يداور»ء وما تتخلّف هذه القاعدة في موقف 
من المواقف ولا في يوم من الأيام لبُهَلِكوْنَ اسه . بهذا الحلف ويهذا 
الكذب» الذي يخيّل إليهم أنه سبيل النجاة عند الناس واللّهُ يعلم الحقّء ودكشفه 


ل 0 ا ل 010 وى ون 


للناس» فيهلك الكاذب فى الدنيا بكذيهء وبهلك فين الآخرة يوم لا يجدي 
النكران)(١).‏ 
ومضة قيادية: 


ال ل يض 
ضفرا وبکر أألكازبيرت © 4 غك ا :۲:] 


قال o‏ لته تعالی : أت هذه الآية على وجوب الاحتراز عن العجلة ووجوب 
التثيّت والتأتي وترك الاغترار بظواهر الأمور والمبالغة في التفخّص حى يمكنه 
أن يعامل كلّ فريق بما يستحفّه من التقريب أو الإبعاد)(2). 

قال الشوكاني في الفتح: (دَلَالَةٌ عَلَى مَشْرُوعِيَّة الإختراز عن الْعَجَلَةِ والإغترار 
ِظَوَاهِرٍ الْأمُورء حَنَّى يتين ك الَذِينَ صَدَقُوا للغاية» كأنّه قيل: لِم سَارَعْتَ إلى 
ارا 40ز الوه ا هو صَادِقٌ مِنْهُمْ في الْعْذْرِ 
الذي بدا وَكَذِبُ مَنْ هو كَاذِبٌ مِنْهُمْ في ذَلِكَ! د ثْمَّ ذَكَرَ سُبْحَانَهُ ا م 
عَادَةٍ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ يَشتأذئوا رَسُولَ الله ڪه في الْقُعُود عَنِ الْحِهَادِء بل كَانَ مِنْ 
عَادَتَهِمْ أنه نم إذا أَذْنَ لوَاحدٍ مِنْهُمْ بِالْفُعُود شق عليه ه ذَليك)20). 


فل يكن المشهد فى مان الخاد ان من آهل التق والإيمانه رتف أو 
تأخُر عن هذا الفرض المبارك» أهلكهم؛ التسويف أو أثقلهم المال والولد» ولكن 


() في ظلال القرآن. 


(') تفسير الرازي (11/53). 


(') فتح القدير (4107/9). 


ل 0 ا 010 0 وى ان 


لنرى في غزوة تبوك نموذجين طيّبين مباركين في هذا الميدان» الأول تدارك 
الركب قبل فوات الآوان» والثاني عوّض ما فاته بخير. 
قضة أبي خيد خيثمة: 
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عَنْ عَمَّهِ مُوسَى بْنِ عُمَبَةَ قَالَ: ثم إنَّ َسُولَ الله يه تَجَهَرَ غازبًا يريد الشاي 
فأَذّنَ في الئاس بالْخُرُوج» َم به وَگانَ في حَرّ شَدِيدٍ وَلَيّالي الخَريفِ» وَالنَّاسُ 
خَارِفُونَ في تخيلِهم» فَاَبِطًاً عَنْهُ تاس كثْيرء وَقَالُوا: الأو ولا طاقة لتا بهم 
حلفت الْمُتَافقُونَء وَحَدَنُوا أَنْفْسَهُحْ أن رَسُولَ الله يك لا يَرْجِعٌْ م إِلَيْهِمْ بدا فَاعْتلُوا 
حك | من أَطَاعَهء وتخلفت عَنْهُ رجا مِنَ الْمُسْلِمِينَ بأمْرٍ كان لَهُمْ فيه عدر 

مِنْهُمُ السَّقِيمُ وَالْمُعْسِرُء وَجَاءَهُ سِنَهُ َة تف كُلهُمْ غب يشخمأوتة لا يُحِيُونَ التّخَلّف 


عنه 9 00 ل حَيقمَة وهو رج من الْأَنْصَارٍ من بتي صَالِم بن 
عَوْفِء فَدَخَلَ حَائطة وَالنَخْلَهَ دة ب بتَّمَرهَاء وَالْعَرِيِسلُ رون وا اه 


لمر 


رَد قَالَ: فنطر أَبو حَيْكمة إلى امريد اجب فقال: هَلَكْتُ وَرَت الْكَعْبَةء 
ين لم يذرخني الله بتؤتة» أضبخف في ظلال الدّخلٍ ورول الله ته في الح 
وَالسَّمُوم في عُنْقَهِ السَيْفُء وَقَدْ عقر الله لَه مَا تَقَدّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخّرَِ ثم خَرَڃَ 
يَبْتَغِي وَجة الله تَعَالَى وَالدَّاَ الآخرةء فَاخْتَطْمَ أَبُو حَيْتَمَةَ نَاضِحَة في الْمَنْخِرٍ 
وَترَوَدَ تَمَرَاتِ في ظَبْيَة وَِدَاوَِ مَاءِء فَنَادَْهُ امرَأتُهُ وَهْوَ يَْتَحِلُ: يا أَبَا حَيْتَمَةَ هلم 
أكُلَمْكَء قال: وَالذِي تَفْسِي بِيَدِهِ لا الث إِلَى أَهْلِيء ولا مَالِي حَتَّى آتي رَسُولَ الله 
ييه لَيسْتَغْفِرَ لِي وَقَالَ عُبَيْدُ الله بْنُ عُمَرَ بْنِ حفُص: ' گانَ فيمَا قيل لَه هلك 
الْوَدئء ودې كَانَ غَرَسَدُ فَقَالَ: ْو خير مِن الوڍيء فد على تاضِجدء ثم 
انطَلّق وَأَدْرَكَهُ عْمَيْرُ بْنُ وهب الْجْمَحِيْ قَادِمَا مِنْ م مَكَةَ مَكْةَ يريد ال فاط اء 
لَمًا نَظَرَ إِلَى تيوك قال أَبُو حَيْثَمَةَ لِعْمَيْرِ: إِنّ لِي ذَنْبَا وي تَخَلّْتُ عَنْ رَسُولٍ 
الله يك إِذْ حرج فَتحَلّف عَنِي فڌاك ابي وَأمَيء فَتَكَلّف عُمَيْرٌه وَمَضَى الو کا 


ف ع ب چ ال و “د ا ا :5 2 ھی 


قَلَمَا طَلَع أَبُو حَيْتَمَةَ لتبُوك» أَشْرَف الْمُسْلِمُونَ يَنُظُرُونَ إِلَيّْهِ وَقَالُوا: يا رَسُولَ الله 
هذا راكب مِنْ قبَلٍ الْمَدِيئَةَء قال رَسُولُ الله ه: «كُنْ أبَا حَيْئَمَة» فَأََاهُ أَبُو حَيْتَمَة 
وَهُوَ يَبْكِيء فََالَ لَه رَسُولُ الله 2ه: «مَا حَلَمَكَ يا أَبَا حَيْتَمَةَ أؤلى لَك» » قال أَبُو 
حَيْتَمَةَ: كذث يا تبِيَ الله أن اهلك بِتَخَلّفِي عَنْكَء وَتَرَيَنَتْ لي الدُنيَاء وَتَرَيَنَ لي 
مَالِي في عَيْنِي» وَكذْتُ أَنْ أَخْتَارَهُ عَلَى الْجِهَادِء فَعَرّمَ الله عَلَيَ بالْخُرُوج» فَاسْتَغْفَرَ 
لَه وَدَعَا لَهُ بالبَرَگة» وَحْرَجَ رَسُولُ الله يه حِينَ حَرَجَ يُرِبدُ الشَامَ وَكْفَارَ الْعَرَب» 
بِمَعْنَا إلا أنه لين فيه ؤل عند الله ن غمزء راڌ في رواية غزوة في آخرها: 
وَكَانَ ذلك وَفي رَمَانِ قَلَّ مَاؤْهَا فيه» فَاغْتَرَف رَسُولُ الله يله غَرْفَةَ بِيَدِهِ مِنْ مَاءٍ 


عة "(). 

ومضة قياديّة: 

في تربية الأفراد والجند وإن تدارك الفرد ما فاته من أمرء لا بد من عتاب 
مبطن يحمل في طيّاته أموراً ثلاثة يفهما الفرد؛ الأؤل: الثناء والتحفيز على 
تصحيح المسارء والثاني: التأنيب والتهديد على مخالفة الأوامر» والثالث: 
التأنيب على التأخّر في ساعة النفيرء وهذا ما يشمله قوله: «أولى لك يا أبا 
خيثمة» فهي كلمة فيها معنى التهديد» ومعناها: دنوت من الهلكة. 

ِنَّ التربية في الحياة العسكريّة لا تحتمل السكوت والتغافل عن أخطاء الجنود 
كما الحال في الحياة المدنيّة» فالأخطاء في العسكريّة إن لم تقوّم تفاقمت وصارت 
كالعدوى بين الجنود» وإن لم تعالّج ا حكيم رصين جعلت فراغاً بين القيادة 
والجند. 


() دلائل النبوة للبيهقي (71/0؟). 


و ھ0 ا :5 2 ھی 


« قصَّهٌ كعب بن مالك: 
عَنْ عبد الرَحْمَن بْنِ عَبْدٍ الله بن كَعْب بن مَالِكِء أنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ گب 
بن مَالِكء وَكَانَ قَايْدَ گعْب مِنْ بَنيهء حينَ عمي»› قال : 3 سَمِعْتُ عب بْنّ 
مالك فُكَدتٌ جين تكلفت عن قضه تروتء فان كنت : لم أتَكَلّفْ عَنْ ر سول 
اله ڪھ في زوز عراها إلا في عرق تبواك؛ غير أي كل تخت في 
0 0 0 يُعَاتتْ لالم ِنَمَا خَرَحَ رَسُولُ الله ميته يريد 
e‏ ا 


ع 


بها مَشْهَدَ بَدْرِء وَإنْ گائث بَذرٌ أَذْكَرَ في الاس مِنْهَا > گانَ مِنْ خَبَرِي: آٽي 
تم أن قط أفوى ولا أت رَ حين تَحَلَْتْ عَنْهُء في تلك العَرَاةء وَاللَهِ ما 
جْتَمَعَتْ عِنْدِي قَبْلَهُ راحلتان قط حَنَّى جَمَعْتُهُمَا في تلك العَرْوَةِ» وَلَمْ يَكُنْ 
2 يه يُرِيدُ غَرْوَةَ إلا وَرّى بِعَيْرهَاء حَنَّى كانت تلك العَرْوَةُ عَرَاهَا 
رَسُولُ الله ڪه في حر شَدِيدِء وَاسْتَقْبَلَ سَفْرَا بَعِيدَاء وَمَفَارَا وَعَدُوَا كثيرَاء فَجَلَى 
لشلمين أمرهم لِيتمبُوا أهبة غزوهم فَأَخبرَهمْ بوجهه الذي بريد 
والمُشلِمُونَ مَعَ رَسُول E‏ َلآ يَجْمَعْهُمْ كِتَابٌ حَافِظٌ يُرِيدُ الذِيوَانَء 
قَالَ كَعْبٌ: فما رَجُلَ يُرِبِدُ أنْ يَتَعَيّبَ إلا ظَنَّ أنْ سَيَحْمَى لَهء ما لم يَنْزَِ فيه 
0 الله وَعَزَا رَسُولُ الله يم يلك العَرُوَةَ حِينَ طَابَتِ الثَمَارُ وَالظْلالُ» 
جه رول الله 2ه وَالمْسْلِمُونَ مَعَدُ فَطَفِقْتُ أَغدُو لِك أَتَجَهَّرَ مَعَهُمْ 

53 وَلَم أقضٍ شَيْنَاء فَأَقُولُ کی ایی تا قَادِرٌ عَلَيْهِ فَلَمْ يرل يَتَمَاتَى 


ت 
37 


بي حَتَى اشد بالنّاسِ الجذّء فَأَصْبَحَ رَسْولٌ اللّه تت وَالمُسْلمُونَ مَعَهُ وَلَم 


فض مِنْ جهازي شَيْنَاء فلت أَتَجِهَرُ بَعْدَه بيؤم أو يَومَيْنِء م ألْحقُهُمْ, 


م 1 ر al Sn a‏ ِ 1 7 
فَعَدَؤْتُ بَعْدَ أن فَصَلُوا لِأَتَجَهَرَه فَرَجَعْتُ وَلَمْ فض شيئًاء ثم عَدَوْتُء ثُمَّ 


السيرة الحسكرية لخير البرية غ 
رَجَعْتُ وَلَمْ أفض شَيْنَاء فَلَمْ يرن بي حَتَّى أَسْرَعُوا وَتقَارَطَ العَزؤء وَهَمَمْتُْ 
أن أَرْتحِل فَأَدْرِكُهُمْ وَلَيْتَنِي فَعَلْتُء فْلَمْ يد لِي ذَلِكء فَكُنْتُ إِذَا حَرَخْثُ في 
الاس بَعْدَ خزوج رول الله بت قطفث فيهم» أخرْئنِي أي لا أزى إلا رجلا 
مَعْمُوصًا عَلَيْهِ التََاقء أؤ رَجُلّا ممن عَدَرَ الله مِنَ الصُعَفَاءِء وَلَمْ يَدُدُزنِي 
رَسُولُ اله .ته حى بَلَعْ تَبُوك فقال: وَهْوَ جَالِسٌ في الفَؤْم بتبوك: «مَا 
فَعَلَ كَعْبٌ» فقال رَجْلَ مِنْ بَنِي سَلِمَة: يا رَسُولَ الله حَبَسَهُ بُرْدَافُ وَنَظَْهُ 
في عِطْفِهِء فَقَالَ مُعَاذْ بْنُ جَبَلِ: بس ما قُلْتَء وَالنَّهِ يَا رَسُولَ اللّهِ مَا عَلِمَْا 
رَسُولَ الله ييه قد أَظّلَ قَادِمَا رَاحَ عي الباطلء وَعَرَفْتُ أَنِي لَنْ أَخْرُج مِنْهُ 
بدا بشَيْءٍ فيه كَذِبٌء فَأَخْمَعْتُ صِذْقَهُ وَأَصْبَحَ رَسُولُ اله مت قَادِمَاء وَكَانَ 
َل ذَلِكَ جَاءَهُ المَخلفُون, فَطَفقُوا يترون إِليْهِ وَيَحْلفُونَ لَه وَكَانُوا بضعَة 
وَوَكلَ سَرَائِرَُمْ إلى الب فَجِدْتُهُ فلَمًا سَلَْتُ عليه تبسَمَ تبَسْمَ المُغْضبء ثم 
قَالَ: «تَعَالَ» فَجِنْتُ مشي حَتَّى جَلَسْتٌ بَيْنَ يدَيْه» فَقَالَ ا وكا ت 
مِنْ اهل الدُّيَاء اريت أن سَأَخْرُجُ مِنْ سَحْطِهِ بِعْذْرِء وَلَقَد أَعْطِيتُ جَدَلَا 
ولکٽي وَاللَهه لقذ عَلِمْتُ لَيْنْ حَدَنْكَ اليَوْمَ حَدِيتَ گذِب تَرْضَى به عَنِي؛ 
َيُوشْكَن اله أن يُسَْخِْطَّكَ عَلَيَ» وَلَئْنْ حَدَثتكَ حَدِيتَ صِذق» تَجِدُ عَلَىَ فيهء 
ئي لَأَرَجُو فيه عَفْوَ الله لا الله ما كَانَ لِي مِنْ عُذْرِء وَاللَهِ ما كنت قط 


قد و و چ ا ا :5 2 ھی 


أوی» وَلاً أيَْرَ مِيّي حينَ تَخَلَْتُ عَنك» فَقَالَ رَسُول الله م : «أمًا هذا فَقَدْ 


صَدّقء قَقُمْ حَتّى يَقْضِيَ اللَّهُ فيك». فَهَْث» وَتَارَ رِجَالَ مِنْ بَنِي سَلِمَة 
فَاتبَعُونيء فَقَالُوا لي: واله مَا عَلِمْتاكَ ځُئت أَذْتَبْتَ ذَنْيّا قبل هَذَاء وَلَقَدْ عَجَرْتَ 
ألا تَكُونَ اغْتَدْرْت إِلَى رَسُول الله ڪه بمَا اغتَڌَرَ إِلَيْهِ المْتَحَلّفُونَ قَد كَانَ 
كافك دَنْبَكَ اسْتِغْفَارُ رَسُول الله يتم لَكَء اله ما رَالوا يوني حَلّى أرَذْث 
yy‏ فَقُلْتُ: مَنْ هُمَا؟ 
َالُوا: مُرَارَةْ بْنُ الرّبيع العَمْرِيُء وَهلال بْنُ أَمَيّةَ الوَاقفِي» فَذَكَرُوا لي رجاب 
صَالِحَيْنِء قَدْ شهدا بَدْرَا فيهما أَسْوَةٌء فَمَصَيْتُ حِينَ ذَكَرُوهُمَا ِي؛ وَتَهَى 
رَسُولُ اللّه + يه المُسْلِمِينَ عَنْ كَلآَمِنَا أَيُهَا الذَّآتَهُ مِنْ بين مَنْ تَخَلّف عَنْهُ 
فَاجْتَتبَنَا النّاسُء وَتَعَيَرُوا ئا حى تَتَكرثْ في نَفْسِي الأزض فما هي التي 
أغرفء فَلَبِتْنَا عَلَى ذَلِكَ حَمْسِينَ لَيْلَهَه فَأَمَا صَاحِبَاي فَاسْتَكَانَا وَقَعَدَا في 
بيُوتهِمَا يَبْكِيَانء وَأَمَا أنَاء فَكُنْتُ اسب الوم وَأَجْلَدَهُمْ فَكُنْتُ أَخْرُحٌ فَأَشْهَدُ 
الصَّلاةَ 3 المُسْلِمِينَ» وَأَطُوفُ في الأْسْوَاقٍ وَلاً يُكَلَمْنِي أَحَدّء وَآتِي رَسُولَ 
اللّه يك فَأْسَلّمْ عَلَيْهِ وَهْوَ في مَجْلِسِه بَعْدَ بَعْدَ الصّلآة» فَأَقُولُ في تَفْسِي: هَل 
حَرَّكَ شَفْتَيْهِ برذ السّلام عَلَىَ أ لا؟ ك اش قَرِيبًا مِنْهُ سارف النْظَرَ 
ذا أَبَلْتُ عَلَى صَلآتي أَقبَلَ إِلَيّء وَإذا التََثُ نَحْوَه أَعْرَض عَنِي» حَنَّى إِذَا 
طال عَلَىَ ذَلِكَ مِنْ جَفْوَةِ النّاسء مَشَيْتُ حَتَّى تَسَوَْتُ جِدَارَ حَائط أبي 
قتاڌة» وهو ابْنُ عَمَي وَأَحَبُ الئاس إِلَىَء فَسَلَمْتُ عَلَيْهِ فَوَاائَهِ ما رَد علي 
السَلمَه فَُلْتُ: يا أَبَا قَتَادَة أَنْشْدُكَ بال هل تَعْلَمْنِي أَحِبُ الله وَرَسُولَهُ؟ 
فَسَكْتَء فَعْدْتُ لَه فَنَشَدْثُهُ فَمَكَتَء فَعْدْتُ لَه فَتَشَدْئُهُ فَمَالَ: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ 


2 
0. 


اث عَيْنَايَء وَتَوَأَِتُ حَتَّى تَسَوَرتُ الجدارء قال: قَبَيْنَا أنَا مشي بشوق 


ل و ھ0 ان ا :5 2 ھی 


المَدِينَة» إِذَا تبط مِنْ اباط اهل الم 5 ملق قد بالللعاء قرا بيه بالْمَدِيئة» 
َقُولُ: مَنْ يَدُلُ عَلَى گغْب بْنِ مَالِكِء فَطَفِقَ النَّاسُ يُشِيرُونَ لَهُء حَنَّى إِذَا 
جَاءَنِي دَفَعَ إِلَىَ كِتابًا مِنْ مَلِكِ عَسَانَء فَإِذَا فيه: أَمّا بَعْدُ فَإِنَهُ قذ باع 


کے 


£ 


3 نّ صَاحِبك قذ فاك وَلمْ يَجعَلكَ الله بڌار هوَانِء ولا م E‏ 
نايك فلت لكا قزاذهاء وَهَذا أا من الكلاوء فت يها اللثود. فر 
بهاء حٌى إِذَا مَضَث أَرْيَعُونَ لَيْلَهَ مِنَ الخَمْسِينَء إِذَا رَسُولُ رَسُولٍ اله له 
يأتينِي» فقال: إِنّ رَسُولَ اله يله يَأمُرك أَنْ مَعْتَزِلَ امْرأتكء فَقُلْتُ: أَطَلَقُهَا؟ 
أخ مادا أَفْعَلُ؟ قَالَ: لاء بَلِ اعْتَزْلْهَا وَلآ تَقْرَيْهَاء وَأَرْسَلَ إِلَى صَاحِبَيَ مِثْلَ 
هذا الأَمْرِء قال كَعْبٌ: فَجَاءَتٍ امْرَلهُ هلال بْنِ أَمَيّةَ رَسُولَ اله كث فَقَالَتْ: 
و هذ کے اک کے کا لشن لشكايف فيل كز أن 
أَخْدمَه؟ قال : «لا وَلَكْنْ لا يَقَرَنْكَ ك». قَالَتْ: إِنَهُ وَاللَّهِ مَا به حَرَگة إلى شَيْءِء 
اله ما رال يَبْكِي مُنْدُ گانَ مِنْ أَمْرِِء مَا كَانَ إِلَى يَؤْمه هَدَاء فَقَالَ لِي بَعْضُ 
أَهْلِي: لَو اشتأذنت رَسُول الله ته في امرأَيِكَ گما أَذْنَ لامرأة هلاي بْنِ أُمَيّة 
أن تخدمة؟ فَقُلْتُ: وَاللَهِ لا َسْتأَذِنُ فيها رَسُولَ الله بث وما يُذرينِي ما يَقُول 
رول اله م إذَا اشتأدَنثة فيهاء وَأنَا رَجْلَ شَابُ؟ قَلَبنْتْ بَعْدَ ذلك عَشْرَ 
َيَالِء حََ حَئی كملث لتا حمسن لیلة مِنْ حِينَ تھی رول الله يه عَنْ كَلامِنَاء 
وَصَاقث عَلَيَ الأَرْض بما رَحْبَتْء سَمِعْتُ صَوْت صَارخ» أَؤْفَى عَلَى جَبَلٍ 
سَلْع على صَؤته؛ يا كغْبُ بْنْ مَالكِ أَبشِرْء قال؛ فَحْرَرْتُ سَاجِداء وَعَرَفْتْ 
أن قذ جَاءِ قر وان نشول اله كه بتؤنة اله عتا جين لى ضلا 


قد كيش و چ “ان ا :5 2 ھی 


القَجْرِء فذهَبَ الئاس يُبَشْرُونَتَاء وَدْهَبَ قبَلَ صَاحِبَيَ مُْبَشْرُونَ» وَرَكَضَ إِلَيّ 
جك فَرسَاء وَسَعَى سَاع مِنْ أَسْلَمَه فَأَوْفَى عَلَى الجَبَلِء وَكَانَ الصّوْتُ أَسْرَعَ 
مِنَ الفْرَسِء فَلَمَا جَاءَنِي الَّذِي سَمِعْتُ صَوَْهُ يُبَشْرْنِيء تَرَعْتُ لَه وتي 
فَكسَوْثهُ إِيَاهْمَاء ببُشْرَاهُ وَاللَهِ مَا أُمْلِك غَيْرَهُمَا يَْمَئِءِ وَاسْتَعَرْتُ وَين 
التي يَقُولُونَ: لهك تَوْيَهُ اله عَلَيِكَء قال كَعْبٌ: حَنَّى دَخَلْتُ المَسْجدَء 
ذا رَسُولُ اله .ته جَالِسَ حول النّاُء فقا إِليّ طْلَحَة بن عبد الله يهول 
حى صَافَحَنِي وَهَنَانِيء وَالنَّهِ مَا قَامَ إِلَّىَ رَجُلٌ مِنَ المُهَاجِرِينَ غَيْرَك وَل 
أنْسَاهَا لِطَلْحَةَ قال كَعْبٌ: فَلَمَا سَلَمْتُ عَلَى رَسُولٍ الله . قال: رَسُولُ 
الله » وهو يبرق وَجْهَهُ مِنَ السُرُورٍ: «أبشز بِحَيْرٍ يَْمِ مَرّ عَلَيِكَ مُنذ 
دك أُمُكَ»» قال: قُلْتُ: أَمِنْ عِنْدِكَ يا رَسُولَ اللي أ مِنْ عِنْدٍ اللهِ؟ قال: 
«لاء بل مِنْ عند اللّه». وَكَانَ رَسُولُ الله ت إِذَا سر اسْتتار وَخْهْهُ حَتَّى 
لله إنَّ مِنْ تَْتِتي أن أَنْخَلِعَ مِنْ مَالِي صَدَقَة إِلَى الله إلى رَسُولٍ اللي قَالَ 
رَسُولُ اله .كه: «أمسك عَلَيِكَ بَعْضَ مالك فهو خَيْر لَك». قُلْتُ: فَإِنّي 
سك سَهِمِي الذي بحَيْيَرَء فقلْتُ: يا رسو الل إنَّ الله إنَمَا تَّانِي بالَذقء 
ون مِنْ تؤتتي آلا أَحَدِّتَ إلا صِذْقَاء ما بقيث. قَوَائَهِ ما أَعْلَمْ أَحَدًا مِنْ 
المُسْلِمِينَ أَبْلآهُ الله في صذق الحَديث مُنْد ذَكَرْتُ للك لِرَسُولٍ الله كته 
أحْسَنَ مِمًا أنلاني» ما تَعَمَدْتُ مُنْدْ ذَكَرْتُ ذلك لِرَسُولٍ الله يكت إلى يؤمي 
هذا كَذبَاء وَِنِي لَأَرَجُو أَنْ يَحْمَظَنِي اللّهُ فيمَا بقيث» وَأَنْرَكَ اله عَلَى رَسُولِهِ 
ييه: لذ تاب اللّهُ عَلَى التَبِيَ وَالمْهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ» [التوبة: ]١ ١7‏ إِلَى 
قؤله 9وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ4 [التوبة: ]١١5‏ فَوَائَهِ ما أَنْعَمَ اله عَلَيَ مِنْ 


قد كيش ا چ ان ا :5 2 ھی 


ِعْمَةٍ قط بعد أن هدَانِي للإسلام» أَعْظْمَ في تفي مِنْ صِذْقِي لِرَسُولٍ الله 
ييه ألا أَكُونَ كَدَبْتهُ فَأَهْلِكَ كما هلك الَّذِينَ كَدَبُواء فَإِنّ اله قال لِلَّذِينَ كَدَيُوا 
- جين أَنْرّنَ الوخي - شر ما قال لِأَحَدِء فَمَالَ تبَارِكَ وَتَعَالَى: (سَيَخلِفُونَ 
الله كم إذا الْملُمِ» [التوبة: 15] إِلَى قؤله «قإِنّ اله لآ سى عَنِ لقم 
الفاسقينَ) [التوبة: 15] » قال كَعْبٌ: وَكْنَا تَحَلَفنَا أَيُهَا الدَلتّه عَنْ أَمْرِ 
ات که فبك ملقة ن الى جد هين ع لذ د قطان ايده 
وَأَرْجَأْ رَسُولُ اللّهِ كته أَمْرَنَا حَنَّى قَصَى اله فيهء فَبِدَلِكَ قال اللّه: (وَعَلَى 
الذَلاَة الذِينَ خُلفوا) [التوبة: .]١١‏ وَلَيْسَ الَّذِي ذَكَرَ اله مما خُلَفْنَا عن 
العو إِنَمَا هُوَ تَخَلِيفُة إِيّانَاء وَإِرْجَاؤُ أَمْرَنَاء عَمَنْ حَلّف لَه وَاعْتَدَرَ ِلَيْهِ َيل 
مثه(١).‏ 
ومضات قياديّة: 

*الهجر التربويٌ وأثره في الجنديّة: إِنّ الهجر التربويٌ له منافعه العظيمة 

في التربية العسكرية لنوعيّة معيّدة من الجند المنضبطين المرجو فيهم 

الخيرُء الذي يريطهم بقيادتهم الحبُ والطاعةء فهي تجعل الأثر العميق في 

نفسه» والوقت الكبير لمراجعة خطئه؛ والدرس البليغ الذي لا ينسى» يمنعه 

من العودة لمثله. 

*التربية لمن يرجى خيره: تأكيداً لبعض ما سبق» فلم يتخلّف عن رسول 

المت إلا أحد ثلاثة؛ إِمَا مغموص عليه في النفاق أو رجل من أهل 

الأعذان أو .فق كخفه رسيول ال لهو فة على التدينة أو خافه 


لمصلحة» فلم يذكر النبي عامّة من تخلّف وإنّما ذكر من رجي خيره» وظهر 


(') رقم (4414) كتابُ المقازيء بَابُ حَدِيثِ كغب بن مالك وَقَوْكُ الله ,: (وَعَلَى الكَلاََةِ الَِّينَ خُلْفُوا) [التوبة: :]١١+‏ (5/؟). 


ع و ھ0 ان 5:0 2 ھی 


صلاحه» فقال في تبوك: ما فعل كعب؟ ولم يذكر سواه من المخلّفين 
استصلاحاً له ومراعاة» وإهمالاً للجند العاطلين (المنافقين). 

* التأديب بالابتسامة: ««نَجِنْتُهُ كلما سَلَمْتُ عَلَيْهِ تَبسَّمَ تَبَسُمَ المُفْضَب». إِنَّ 
ابتسامة الغضب المنبعثة من ثغر القائد المريّي ذي الوقار والهيبة» والتي 
ترسم صورة الأسد الهصورء لها أثرٌ هو أشدٌ من ضرب السيف السليط 
والسهم الثاقب» تجعل الجنديّ الطائع يذوب خجلا ويتمنّى لو أن الأرض 
انشقّت وابتلعته ولم يرَ تلك النظرات وتلك الابتسامة» وتبت الخوف والهلع 
والوعيد للجنديّ العاصي المتفلّت. 


* الحذر من اغتنام العدو الفرصة: في العقوبات النفسيّة القوّة التي تنزلها 
اقا عل الك بك الحقر من قل .القير ‏ إلى الوت المعافية: 
واستغلالها لشيّ الصفبٌ أو لزرع العيون والتجنيد الخارجي؛ كاستغلال ملك 
غسان فرصة هجران المسلمين لكعب بن مالك 25 وعقوبة رسول الله له» فقد 
أرسل سفيره لكعب برسالة خاصّة منه إليه يغريه فيها. 


# ثالثاً-في الطريق إلى تبوك: 

انطلقت قوّات المسلمين في زهاء ثلاثين ألفاًء ومن الخيل عشرة آلاف فرس» عند 
ميل الشمس» وأمر رسول الله .كته كل بطن من الأنصار أن يتخذوا لواءً ورايةء 
والقبائل من العرب فيها الرايات والألوية» فصبح بذي خشب» فنزل تحت الدومة» 
وكان دليله إلى تبوك علقمة بن الفغواء الخزاعي» وبقي في الدومة حتى إذا أمسى 
وأبرد الج تابع المسيرء وكان يجمع من يوم نزل ذا خشب بين الظهر والعصر 


و ھ0 ا :5 2 ھی 


في منزله» يؤخّر الظهر حتى يبردء ويعجل العصرء ثم يجمع بينهماء فكل ذلك 
فعله حتى رجع من تبوك. 
درس في السمع والطاعة: 
-١‏ عَنْ مُجَاهِدِء قَالَ: قال رَسُول الله يجين حَرَجَ إلى تَبُوكَ: لآ يَخْرُجْ مَعَنَا 
إلا مفو فَخَرَجَ رَجْلَ عَلَى بَكْرٍ لَه صغبء فَوَقَصَ به قَمَاتَء فقال النّاسُ: 
الشَّهِيدُ الشَّهِيدُء فَأَمَرَ رَسُولُ الله يه بلآلاً يُتاِي: ألا لا تذل الْجَنَّهَ إلا 


1 


نَفْسَ مُمتَةء ولا يَدْخُْلْهَا عاص قال مُجَاهِدٌ: لَمْ أُسْمَعْ عَنْ رَسُول الله يكم 


كينا اند من هذا( ): 


-١‏ عن سَهْلٍ بن سَعْدِء الشَّكُ مِئي ' أنَّ رَسُولَ الله .ته حينَ مَرّ بِالْحِجْرٍ 
وَتَزَلَّهَا اسْتَقَى النّاسُ مِنْ بِتْرِهَاء فَلَمّا رَاحُوا مِنْهَاء قال رَسول الله ينه 
للنّاسِ: «لا تَشْرَيُوا مِنْ مَائِها شَيْنَاء ولا تَتَوَضُوُوا مِنْهُ للصَلاةء وَمَا كَانَ 


mo 8‏ 15 ا عالطا ا و د جور ٤ر‏ 
مِنْ عَجين عَجَنْثْمُوهُ فَاغْلِفُوهُ الإبلء ولا تَأَكُلوا مِنْهُ شَيْنَاء وَلّا يَخْرْجَنَ اح 
ود E‏ ت 507 5 0 ES‏ ب 0 رم 0 1 ee‏ 
مِنْكُمُ الليلة إلا وَمَعَهُ صَاحبٌ لة» » ففعَل الاس مَا أَمَرَهُمْ رَسُولُ الله ب 
إلا رَجُليْنِ مِنْ بَنِي سَاعِدَة» حَرَجَ أَحَدُهُمَا لِحَاجَةٍ وَخَرَجَ الآحَرُ في طلب 


2 


iE‏ کو وا ا e‏ ا e E‏ ا 3 ت 
عير لة» فامًا الذي ذهب لِحَاجَتِهِ فإنة خُنِقَ على مَذهبه» وَأَمَّا الذي ذهب 
: ل 1 1 3 n‏ 4 َء 5 

في طلب بَعِيرِهِ فَاحثْمَلْتَهُ اليح حَتى طرَحَتة بِجَبَليْ طيّيْء فَأَخْبرَ بذلك 


رَسُولُ الله يه فقال: «أَلَمْ أَنْهَكُمْ أنْ يَخْرْجَ رَجُلَ مِنْكُمْ إلا وَمَعَهُ صَاحِبٌ 


(1) وو مس رن متصون في مته وک (5594)»: »)١15/7(‏ ورواه الطبراني في الكبير بطريق أخر بقم ( 57١8‏ ) عن 
ثوبان مولى رسول الله صلی الله عليه و سلم قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم في مسير له : إنا مدلجون فلا 
يدلجن مصعب ولا مضعف فأدلج رجل على ناقة له صعبة فسقط فاندقت فخذه فمات فأمر النبي صلى الله عليه و سلم 
بالصلاة عليه ثم أمر مناديا ينادي في الناس : " إن الجنة لا تحل لعاص " ثلاث مرات» قال الهيثمي في مجمع الزوائد 
١55/1(‏ )ء كتاب الجنائز- باب الصلاة على أهل المعاصي: رواه أحمد والطبراني في الكبير وإسناد أحمد حسن. 


قد كيش كر چ ان ا :5 2 لھ 


ف 


قو و 62 7 عي كو AR‏ عاك 
لَه ثُمّ دعا لذي أَصِيب عَلَى مَذْهَبِهِ فَشْفِيء وَأَمَا الآخَرُ فَإِنَهُ وَصَلَ إِلَى 
سول 


الله ج حين قَدِمَ مِنْ تَبُوكَ "(). 


تجنّب ديار الذين ظلموا: 
عَبْدَ الله بْنَ عْمَرَء يَقُولُ: قال رَسُولُ الله به لأضحاب الْحِجْرٍ: «لا تَدْخْلُوا عَلَى 


- 


2 يق‎ 
٠ 


هوْلَاءِ الْقَوْم الْمُعَذْبينَء إِلّا أن تَكُوتُوا بَاكِينَ» فَإِنْ لَمْ تَكُوتُوا بَاكينَ قلا تَدْخْلُوا 
عَلَيْهِمْء أن يُصِيبَكُمْ من مَا أَصَابَهُنْ»(). 
# الأخذ بالمشورة: 


: مشورة الصديق وق‎ -١ 


وفي الطريق أصاب الجيش عطثنٌ شديدء فأشار سيّدنا أبو بكر 85 على 
رسول الله بالدعاء» فعن عبد الله بْنِ عَبَّاسِ أَنّهُ قيل لِعْمَرَ بْنِ الْحَطَّابٍ حَدَنْنا 
مِنْ شَأَنِ سَاعَة الْعْسْرةِء فقال عْمَرُ: حَرَجْتا إلى توك في قَيْظ سَدِيدٍ ْنَا مئزلا 
أَصَابَتَا فيه عَطَّثْنُ حَتَّى ظَتَنًا أنَّ رِقَابتَا سَتَنْفَطِعْ حَتَّى إِنْ كَانَ الرَّجْلُ لَيَذْهَبْ 


رول الله إِنَّ الله قذ عَوَّدَكَ في الذّعَاءٍ خَيْرَاء قاذ ع لَنَا! قال أثحبٌ ذَلِكَ؟ قال: 


() رواه البيهقي في دلائل النبوة» جُمًاع أَنَابٍ عَزوَة توك باب خزص الَبِيَ “ في مَسيره وَإخْاره عَنِ الزيح التي تَهبُ تلك 
الَيلَةء وَذُعَائه للَّذِي خُنِقَء وَمَا ظَهَرَ في كُلِ وَاحِدَةٍ مِنْهَا مِنْ آثَارِ التبُوّقء .)١5١/5(‏ 

(') رواه مسلم» كِتَابُ ارهد وَالَكَائْقِء بَابُ لا تَدخْلُوا مَسَاكِن الَّذِينَ ظَلَمُوا اسهم إِلّا أن تكُوئُوا بَاكِينَ» برقم (۲۹۸۰)ء 
(15؟ '/ة). 


قد عي كح چ 0 ان ا :8 ا و 


َعَم فَرَفْعَ يدَيْهِ فلم يُرْجِعْهُمَا حَنّى قات السَّمَاء فأطلت ثم سكبت فملؤوا مَا 
مَعَهُمْ نم ذهبتا تَنْظْرُ فلم تجذها جَاوَرتٍ الْعَسْكرَل'). 
؟"- مشورة الفاروق 85 : 
أصابت جيشّ العسرة مجاعة أثناء سيرهم إلى تبوك فاستأذنوا النبي بي في 
نحر إبلهم حتى يسذوا جوعتهم» فلمًا أذن لهم النبي بيه في ذلك جاءه عمر 
25 فأبدى مشورته في هذه المسألة؛ وهي أنَّ الجند إن فعلوا ذلك نفدت 
رواحلهم وهم أحوج ما يكونون إليها في هذا الطريق الطويل؛ ثمّ ذكر 25 حلا 
لهذه المعضلة وهو: جمع أزواد القوم ثمَّ الدعاء لهم بالبركة فيهاء فعمل لخ 
بهذه المشورة حتى صدر القوم عن بقية من هذا الطعام بعد أن ملؤوا أوعيتهم 
منه وأكلوا حتّى شبعوا("). 
التعبئة النفسيّة والشحن الإيماني: 
عَنْ أبى همام الشَعْبَانِيَه قال حدثني رَجْلْ مِنْ حَثْعَمَ قَالَ: كُنَا مَع رَسُول الله 35 
في غَرْوَةِ تَبُوك» فَوَقَف ذَاتَ لَيْلَةِ وَاجْتَمَعَ عَلَيْهِ أَصْحَابُه» فَمَالَ: إِنَّ اله أَعْطَّانِي اليل 
الكثْريْنِ گر فار وَالرُومء وََمَدَنِي بالمُلُوكِ موك جِميرَ إلا الأخْمَرَيْنِء ولا ُلك إلا 
له يَأُونَ يَأَخْدُونَ مِنْ مَالٍ الله وَُقَاتلُونَ فى سَبِيلٍ اله قَالَهَا كَلاتا(5). 


)١(‏ روا الا فى الالعاديك المقفارة برق( ا .وروا الطبراض فى الأوسط والنوان في مستت رواه البزان والطيراتي فى 

90 هذه افو اکال مق كناب ار ا تعرش وقاقم ونل طاق كل مخت مد الا ن٠‏ دار ال 
للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت - لبنان» طلا: 1١5579‏ ھ -۲۰۰۸ م“ (۸4۸). 

(') رو أحمد.من كييك کل وخ كت برق (ه80؟5)ء قال الهيكنيء في مجمع الزائد: رواه أحمد وفيه'أبق همام الشتعياقي 
ولم أعرفه وبقية رجاله رجال الصحيح .)"١5/5(‏ 


ع و ھ0 “د ان اه 2 ھی 


# رابعاً- الوصول لتبوك: 

قبل وصول القوّات الإسلاميّة إلى تبوك قامت قات العدوٌ الروميّ بالانسحاب 
حين وصل لها أخبار جيش المسلمين وعددهم ومعنويّاتهم التي تعانق كبد السماءء 
ولما وصل إلى تبوك أقام بها بضعاً وعشرين ليلة» لم يجاوزهاء ثم انصرف قافلاً 
إلى المدينة. 


e‏ الطابور الخامس من حديد: 


عَنْ أبي الطَْيْلِ عامر بْنِ وَاثلة؛ أنَّ مُعَادَ بْنَ جَبَلِ أَخْبَرَك أَنَهُمْ خَرَجُوا مَعَ 
وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ» قال: فَأَخَّرَ الصّلاةَ يَوْماً. فَخَرَجَ فَصَلَى الظهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعاً 
کچ = چا اذه a‏ ر ۔ ا چا لس ت 5 ا e‏ 000 3 
لم دَخَلَ لم حرج فصَلى المَعْرِبَ وَالْعشَاءَ جميعاء لم قال : «إِنْكُم سَتاتونَ غداء إن 
شاءَ الله عَيْنَ تَبُوكِء وَإِنَكُمْ لَنْ تَأتُوها حَنَّى يُضْحَى النَّهَارُء فَمَنْ جَاءَهَا فلا يَسَسّ 
مِنْ مَائها شَيْئاً». حى آتيء فَجِنَْاهَاء وَقَدْ سَبَقَنَا إلَيْهَا رَجُلان()» وَالْعَيْنُ بض 
بِشَيْءٍ مِنْ مَاءِء فَسَأَلَهُمَا رَسُولُ الله ه: «هل مَسِسْتْمَا مِنْ مَائها شَيْئاً؟». فَقَالا: 
BR Ak E aE °‏ يه اؤ 6 ب ور كن ا ٤‏ 
نَعَمْ. فَسَبَّهُمَا رَسُولُ الله به وَقَالَ لَّهُمَا: «مَا شَاءَ الله أنْ يَفُول». ثُمَّ غَرَهُوا بأَيْدِيهمْ 
م u QE NE SEAN‏ ر 5 ق کا 2 ل كرات * 
مِنَ العَيْنِء قليلا قليلا. حَتى اجْتَمَعَ في شَيْء . ثم غَسَلَ رَسُول الله ب فيه وَجْهَهُ 
وَتَدَيْهِه م أعَادَهُ فيها. فَجَرَتِ الْعَيْنُ بِمَاءٍ كَثيرِء فَاسْتقّى الدَّاسُء كُمَّ قال رَسُول الله 
يه: «يُوشك » يا مُعَاذ» إنْ طَالَتْ بك حَيَاةٌ أَنْ تَرَى مَا هَهُنَا قذ مُلِىَ جتاناً»(2). 


() وقد كر أهل السير أن الرجلان كانا من المناققين. 


(') واه مالك في الموطأ برقم (40/4/ 145) الْحَهمْ بيخ الصلاتين في الخشر والشقر .)5۹۷/١(‏ 


ع و ھ0 ان 5:0 2 ھی 


كة معنوتات لا معركة ميدان: 
إِنَّ المتمرّآس في الحرب والمتقلب في الساحات الحربيّة» يعلم الدور الكبير 
للنصر المعنويّ لدى الشعوب عامّة» وهو أكبر أثراً لدى الشعوب العربيّة. 
إنَّ ما حققته معركة تبوك هو انتصار معنويّ صارخ بتدمير أسطورة الجيش 
الذي لا يُقهّرء هذا الانتصار الذي كان بعيداً عن تفكير ومخيّلة العرب» وكان 
له الأثرُ البليغ لإعادة تفكير القبائل التي كانت تحت حماية الروم ومسارعتها 
للتحالف مع المسلمين؛ القوّة الفتيّة الجديدة التي يلوح تعاظمُها وتمكُنها لكلّ 
بصير عاقلء فازداد انتشارٌ الإسلام فيها عمّا كان عليه بعد غزوة (مؤتة). 
لقد استطاعت القيادة النبوتة تثبيت وتنظيمَ نقاط ارتكاز على الحدود الشماليّة 
لجزيرة العرب (الدولة الإسلاميّة ميّة) لترسمَ امتداداً لحدودها الجديدة على أطراف 
الشام» ومن النبئْ تلك المرتكزات بعقدٍ التحالفات مع العشائر في تلك المنطّقة: 
لتمهّدَ لفتوحاتٍ الشام التي بشّر بها النبئْ المسلمين. 

3 2 3 
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المراجع والمصادر 
القرآن الكريم. 
الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه = صحيح 
البخاري» محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي» المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصرء الناشر: 
دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)» الطبعة: الأولى» 471 ١ه.‏ 
صحيح مسلم» (المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم)» 
المؤلف: مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (المتوق: ١71؟ه).‏ الناشر: دار الجيل -بيروت 
(مصورة من الطبعة التركية المطبوعة في استانبول سنة ١778‏ ه). 
السنن الكبرى» أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني» النسائي (المتوق: ٠6‏ ه)» حققه 
وخرج أحاديثه: حسن عبد المنعم شلبي» أشرف عليه: شعيب الأرناؤوط» قدم له: عبد الله بن عبد المحسن 
التركي» الناشر: مؤسسة الرسالة -بيروت» الطبعة: الأولى» ١47١‏ ه-١.5.0م.‏ 
سنن أبي داود» أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي 
السجستاني (ت: 515ه). المحقق: شعيب الأرنؤوط -محمد كامل قره بللي» دار الرسالة العالمية» ط١:‏ 
۰ ه-ة.16م. 
الجامع الكبير (سنن الترمذي)» وي آخره كتاب العلل المؤلف: محمد بن عيسى بن سَورة بن موسى بن 
الضحاكء الترمذي» ابو عيسى (المتوى: ۲۷۹ ه)ء (۰۲۰۹ ۲۷۹ ه)ء الحقق: شعيب الأرنؤوط -عبد 
اللطيف حرز الله الناشر: الرسالة العلمية - بيروت» سنة النشر: ١847٠‏ ھ ۲٠٠۰۹-‏ ه. 
المستخرج من الأحاديث المختارة نما لم يخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهماء ضياء الدين أبو عبد الله 
محمد بن عبد الواحد المقدسي (المتوق: ٤١‏ 7ه ). دراسة وتحقيق: معالي الأستاذ الدكتور عبد الملك بن 
عبد الله بن دهيش» الناشر: دار خضر للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت -لبنان» الطبعة: الثالثة» ١ 57٠١‏ 
ه-...ام, 
الموطأء مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدن (المتوق: 119ه). المحقق: محمد مصطفى 
الأعظمي» الناشر: مؤسسة زايد بن سلطان آل تميان للأعمال الخيرية والإنسانية -أبو ظبي -الإمارات» 
الطبعة: الأولى» ١47٠©‏ ه٤٠٠۲‏ م. 
المستدرك على الصحيحين» أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نعيم بن الحكم 
الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع (المتوق: ٤٠١‏ ه). تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء 
الناشر: دار الكتب العلمية -بيروت» الطبعة: الأولى» .١199.-- 1١51١١‏ 


ع و ھ0 “د ان اه و و 


6ظ مسند الإمام أحمد بن حنبل» أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني 
(المتوى: ٤١‏ ۲ه)» المحقق: شعيب الأرنؤوط -عادل مرشد» وآخرون» إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن 
التركي» الناشر: مؤسسة الرسالة» الطبعة: الأولى» ١147١‏ ه-١1..'ام‏ 

2020200١‏ مسد البزار المنشور باسم البحر الزخار» أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن خلاد بن 
عبيد الله العتكي المعروف بالبزار (المتوق: ۲۹۲ ه)» المحقق: محفوظ الرحمن زين الله» (حقق الأجزاء من ١‏ 
إلى 9)؛ وعادل بن سعد (حقق الأجزاء من ٠١‏ إلى »)١1‏ وصبري عبد الخالق الشافعي (حقق الجزء 
) الناشر: مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة» الطبعة: الأولى» (بدأت ۱۹۸۸ءم» وانتهت 
08 ). 

1 المعجم الأوسطء سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشاميء أبو القاسم الطبراني 
(المتوق: ٠٠٠١‏ ه)» المحقق: طارق بن عوض الله بن محمد» عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني» الناشر: دار 
الحرمين - القاهرة. 

1۳( المعجم الكبير» سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشاميء أبو القاسم الطبراني 
(المتوى: ٠٠٠‏ ه)» المحقق: حمدي بن عبد امجيد السلفي» دار النشر: مكتبة ابن تيمية -القاهرة» الطبعة: 
الثانية. 

(٤‏ السنن الكبرى؛ أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي الخراساني» أبو بكر البيهقي 
(المتوى: ٤٥۸‏ ه)» المحقق: محمد عبد القادر عطاء الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة: 
الثالثة» ١555‏ ه-”8.٠١١م.‏ 

(1٥‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري» أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي» 
الناشر: دار المعرفة -بيروت» ۳۷۹٠ء‏ رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي» قام بإخراجه 
وص ححه وأشرف على طبعه: حب الدين الخطيب» عليه تعليقات العلامة: عبد العزيز بن عبد الله بن 
باز. 

(۱٦‏ شرح صحيح البخاري» لابن بطال» ابن بطال أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك (المتوق: 
9 ه)» تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم» دار النشر: مكتبة الرشد -السعودية» الرياض» الطبعة: الثانيةء 
+1اه-16.8م. 

۷( شرح صحيح مسلم» للقاضي عياض المسمى إكمال المعلم بفوائد مسلم» العلامة القاضي أبو 
الفضل عياض اليحصبي (ت: ٠٤٤‏ ه))» الحقق: الدكتور يحبى إسماعيل» الناشر: دار الوفاء للطباعة 
والنشر والتوزيع» مصرء الطبعة: الأولى» 515 ١ه-99/6١م.‏ 


ع و ھ0 “د ان اه و و 
السيرة الحسكرية لخبر البرية 5ه 


1۸( المنتقى شرح الموطأء أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيبي القرطبي 
الباجي الأندلسي (المتوق: ٤۷٤‏ هب)) الناشر: مطبعة السعادة -بجوار محافظة مصرء الطبعة: الأولى» 
۲ ه. (ثم صورتما دار الكتاب الإسلاميء القاهرة -الطبعة: الثانية» بدون تاريخ)» الموطأ بأعلى 
الصفحة» يليه -مفصولا بفاصل -شرح الباجي. 

0 أضوء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني 
الشنقيطي (المتوى: 791١1ه).ء‏ الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت -لبنان» عام النشر: 
١غ‏ ه-ه55١ام.‏ 

0( التفسير الكبير» = مفاتيح الغيب» أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي 
الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري (المتوى: ٠٠٦‏ ه))» الناشر: دار إحياء التراث العربي - 
بيروت» الطبعة: الثالئة -. ٤١‏ ١ه.‏ 

۱( الجامع لأحكام القرآن» تفسير القرطبي» أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري 
ا لخزرجي مس الدين القرطبي (المتوى: “۷١‏ ه)» تحقيق: أحمد البردون وإبراهيم أطفيش» الناشر: دار 
الكتب المصرية -القاهرة» الطبعة: الثانية» 1/4 ١1ه-9584١م.‏ 

۲( تفسير الرازي = مفاتيح الغيب» أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي 
الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري (المتوق: ٠٠٦‏ ه)» الناشر: دار إحياء التراث العربي -بيروت» 
الطبعة: الثالثة - >١٠‏ ١ه.‏ 

(YY‏ تفسير الطبري» جامع البيان عن تأويل آي القرآن» محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب 
الآملي» أبو جعفر الطبري (المتوق: ٣٠٠١‏ ه)» تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي» بالتعاون 
مع مركز البحوث والدراسات الإسلامية بدار هجر الدكتور عبد السند حسن يامة» الناشر: دار هجر 
للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان» الطبعة: الأولى» ١57١‏ ه-١١٠5‏ م. 

2002004 تفسير القرآن العظيم» (ابن كثير)» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم 
الدمشقي (المتوى: > ۷۷ه))» المحقق: محمد حسين همس الدين» الناشر: دار الكتب العلمية» منشورات 
محمد علي بيضون -بيروت» الطبعة: الأولى 51١9-‏ ١ه.‏ 

°( تفسير القرآن» (وهو اختصار لتفسير الماوردي)» أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام 
بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي» الملقب بسلطان العلماء (المتوق: ٠٦٠‏ ه)» الحقق: الدكتور 


عبد الله بن إبراهيم الوهي» الناشر: دار ابن حزم -بيروت» الطبعة: الأولى» 5415 ١1ه-99"5١م.‏ 


ع و ھ0 “د ان اه و و 


(٦‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن» محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي» أبو جعفر 
الطبري (المتوى: ٣١٠٠١‏ ه)» تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد امحسن التركي» بالتعاون مع مركز البحوث 
والدراسات اللإسلامية بذار عجر الدذكتور عبد السعد عستو عامة» التاشرة دار هجر للطباعة والتشر 
والتوزيع والإعلان» الطبعة: الأولى» ١57١‏ ه-٠١٠۲م.‏ 

(YY‏ مفاتيح الغيب» = التفسير الكبير» أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي 
الرازي الملقب بفخر الدين الرازني خطيب الري (المتوق: ٠٠٦‏ ه)» الناشر: دار إحياء التراث العربي - 
بيروت» الطبعة: الثالئة -.٠؟4‏ ١ه.‏ 

كد التحرير والتنوير «تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسور الكتاب امجيد» المؤلف: 
محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي (المتوق: 51١1ه).ء‏ الناشر: الدار التونسية 
للنشر - تونس» سنة النشر: ۱۹۸٤‏ ه. 

۹( في ظلال القرآن, المؤلف: سيد قطب إبراهيم حسين الشاربي (المتوق: ١7/25‏ ه)» حققه وعلق 
عليه وخرج أحاديثه: علي بن نايف الشحود, المصدر: الشاملة الذهبية. 


(r.‏ الرسول القائد» محمود شيت خطاب (المتوق: 415 ١ه))»‏ الناشر: دار الفكر -بيروت» الطبعة: 
السادسة ٤۲۲-‏ ١ه.‏ 

۱"( الرحيق المختوم» صفي الرحمن المباركفوري (المتوى: ٤۲۷‏ ١ه))»‏ الناشر: دار الملال -بيروت 
(نفس طبعة وترقيم دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع)» الطبعة: الأولى. 

(r‏ السير» أبو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني (المتوق: ۸۹٠ه)»‏ المحقق: مجيد خدوري» 


الناشر: الدار المتحدة للنشر -بيروت» الطبعة: الأولى» .٠۹۷۰‏ 


نان السير» لأبي إسحاق الفزاري» أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن الحارث بن أسماء بن خارجة بن 
حصن الفزاري (المتوق: //١1ه)‏ تحقيق: فاروق حمادة» الناشر: مؤسسة الرسالة -بيروت» الطبعة: 
الأولى» .٠۹۸۷‏ 

(<٤‏ السيرة الحلبية» = إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون» علي بن إبراهيم بن أحمد الحلبي» أبو 


الفرج» نور الدين ابن برهان الدين (المتوق: ٠١ ٤٤‏ ١ه))»‏ الناشر: دار الكتب العلمية -بيروت» الطبعة: 
الثانية - ٤۲١۷‏ ١ه.‏ 

يد السيرة النبوية» (من البداية والنهاية لابن كثير)» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي 
الدمشقي (المتوق: ‏ لالاه).» تحقيق: مصطفى عبد الواحد» الناشر: دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع 
بيروت -لبنان» عام النشر: ۱۳۹۰ ه-915ام. 


ع و ھ0 “د ان اه و و 


(٦‏ السيرة النبوية» لابن هشام» عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري» أبو محمد جمال 
الدين (المتوى: ۲١١‏ ه))» تحقيق: مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ الشلي» الناشر: شركة 
مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصرء الطبعة: الثانية» 131/0 ١ه-ه‏ هام 

به السيرة النبوية» لأبي الحمسن الندوي» علي أبو الحمسن بن عبد الحي بن فخر الدين الندوي 
(المتوق: 1٠٠١‏ ١ه)»‏ الناشر: دار ابن كثير -دمشق» الطبعة: الثانية عشرة ٤٠ ٠١-‏ ١ه.‏ 

۸( السيرة النبوية -عرض وقائع وتحليل أحداث» علي محمد محمد الصلابيء الناشر: دار المعرفة 
للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت -لبنان» الطبعة: السابعة» ۱٤۲۹‏ ه۸١٠١٠۲م.‏ 

۳۹( السيرة النبوية دروس وعبر» مصطفى بن حسن السباعي (المتوق: ١٤۸١١ه))»‏ الناشر: المكتب 
الإسلامي» الطبعة: الثالثة» ۱٤۰٥‏ ھ- ۰ ۱۹۸م. 

6( سيرة ابن إسحاق» -كتاب السير والمغازي» محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي بالولاء» المدني 
(المتوی: ١5١ه)ء‏ تحقيق: سهيل زكارء الناشر: دار الفكر -بیروت» الطبعة: الأولى ۱۳۹۸ه-۱۹۷۸م. 

(<١‏ البداية والنهاية» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (المتوى: 
٤‏ هب)» تحقيق: عبد الله بن عبد ا محسن التركي» الناشر: دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان» 
الطبعة: الأولى» ۱٤۱۸‏ ه-9917١‏ م, سنة النشر: ٤١٤‏ ١ه-.٠.٠ام.‏ 

4۲( دلائل النبوة» لأبي نعيم الأصبهان» أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن 
مهران الأصبهاني (المتوق: ٤٠١‏ ه)» حققه: الدكتور محمد رواس قلعه جي» عبد البر عباس» الناشر: دار 
النفائس» بيروت» الطبعة: الثانية» ١5٠05‏ ه-9/65ام 

(é۳‏ دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة» أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي 
الخراساني» أبو بكر البيهقي (المتوف: ٤٥۸‏ ه))» الناشر: دار الكتب العلمية -بيروت» الطبعة: الأولى - 
ه.ة١اه.‏ 

(<٤‏ المواهب اللدنية بالمنح المحمدية» أبو عبد الله محمد بن عبد الباقي بن يوسف بن أحمد بن شهاب 
الدين بن محمد الزرقاني المالكي (المتوق: ١٠١١‏ ه)ء ن: دار الكتب العلمية» ط: الأولى ٠٤١١۷‏ ه- 
SESE‏ 

(<o‏ فقه السيرة» محمد الغزالي السقا (المتوق: 51١5‏ ١ه)‏ الناشر: دار القلم -دمشق» تخريج 
الأحاديث: محمد ناصر الدين الألباني» الطبعة: الأولى» 4717 ١ه.‏ 

5( الجهاد» لابن أبي عاصم. أبو بكر بن أبي عاصم وهو أحمد بن عمرو بن الضحاك بن مخلد 
الشيباني (المتوق: ۲۸۷ ه))» المحقق: مساعد بن سليمان الراشد الجميد» الناشر: مكتبة العلوم والحكم - 
المدينة المنورة» الطبعة: الأولى» ١٤١۹‏ 


ل 0 ا ل 010 وى و 


4۷( الجهاد» لابن المبارك» أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي» التركي ثم المروزي 
(التوق: ۱۸۱ه)»› حققه وقدم له وعلق عليه: د. نزيه حماد» الناشر: الدار التونسية -تونس» تاريخ 
النشر: ۹۷۲٠م.‏ 

(A‏ تاريخ الرسل والملوك» =تاريخ الطبري وصلة تاريخ الطبري» محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن 
غالب الآملي» أبو جعفر الطبري (المتوق: ١٠٠۳ه).‏ 

۹<( تاريخ الطبري» =تاريخ الرسل والملوك» وصلة تاريخ الطبري» محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن 
غالب الآملي» أبو جعفر الطبري (المتوق: ١٠١7ه)ء‏ (صلة تاريخ الطبري لعريب بن سعد القرطبيء المتوق: 
۹ه)» الناشر: دار التراث -بيروت» الطبعة: الثانية -۸۷١۳١ه.‏ 

(e‏ تاريخ المدينة» لابن شبة» عمر بن شبة (وامه زيد) بن عبيدة بن ريطة النميري البصري» أبو زيد 
(المتوق: ۲٦۲‏ ه)» حققه: فهيم محمد شلتوت» طبع على نفقة: السيد حبيب محمود أحمد -جدة» عام 
النشر: 1599١ه.‏ 


۱( أسد الغابة» أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني 
الجزري» عز الدين ابن الأثير (المتوف: ٦٠١‏ ه))» الناشر: دار الفكر -بيروت» عام النشر: ١٤١۹‏ ه_- 
89 ام. 

(o‏ الإصابة في تمييز الصحابة» أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني 


(المتوى: ١٠۸ه))»‏ تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد معوضء الناشر: دار الكتب العلمية - 
بيروت» الطبعة: الأولى - ٤٠١‏ ١ه‏ 

(or‏ الطبقات الكبرى» = لوافح الأنوار في طبقات الأخيار» عبد الوهاب بن أحمد بن علي الحنفي» 
نسبه إلى محمد ابن الحنفية» الشعراني» أبو محمد (المتوق: ۹۷۳ه)» الناشر: مكتبة محمد المليجي الكتبي 
وأخيه» مصرء عام النشر: ١٠١١١ه.‏ 

(o4‏ الأحكام السلطانية» أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي» الشهير 
بالماوردي (المتوق: ٤٠٠١‏ ه)» الناشر: دار الحديث» القاهرة 

6 الأدب» لابن أبي شيبة» أبو بكر بن أبي شيبة» عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن 
خواستي العبسي (المتوى: ۲٠٠١‏ ه)» المحقق: د. محمد رضا القهوجي» الناشر: دار البشائر الإسلامية» 
لبنان» الطبعة: الأولى» ٤۲۰‏ ١ه-999١ام‏ 

(٦‏ الأشباه والنظائر» عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي (المتوى: ٩۱۱‏ ه)ء ن: دار 
الكتب العلمية» ط۱: ۱۱٤۱ھ‏ -.199١م.‏ 


ع و ھ0 “د ان اه و و 


۷( الأصل» المعروف بالمبسوطء» أبو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني (المتوق: 489١1ه)ء‏ 
امحقق: أبو الوفا الأفغاني» الناشر: إدارة القرآن والعلوم الإسلامية - كراتشي. 

(o۸‏ الاعتصام» إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي (المتوق: ۷۹٠۰‏ ه)»› 
تحقيق ودراسة: الجزء الأول: د. محمد بن عبد الرحمن الشقير» الجزء الثاني : د سعد بن عبد الله آل حميد» 
الجزء الثالث: د هشام بن إسماعيل الصيني» الناشر: دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع» المملكة العربية 
السعودية» الطبعة: الأولى» ١5479‏ ه-۸١٠٠۲‏ م. 

۹( تحقيق: أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف» الناشر: دار طيبة - الرياض - السعودية» الطبعة: 
الأولى - ۱٤۰٥١‏ هم 9/866 ١ام.‏ 

0 البلدان» أحمد بن إسحاق (أبي يعقوب) بن جعفر بن وهب بن واضح اليعقوبي (المتوق: بعد 
۲ ه)» الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة: الأولى» 57١‏ ١ه.‏ 

۱( الدر المنثور» عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي (المتوق: ١1١141ه)ء‏ الناشر: دار 
الفكر -- بيروت. 

۲( الرد على سير الأوزاعي» أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد بن حبتة الأنصاري 
(المتوق: ٠۸۲‏ ه)» عني بتصحيحه والتعليق عليه: أبو الوفا الأفغاني - المدرس بالمدرسة النظامية باهندء 
عني بنشره: لجنة إحياء المعارف النعمانية» بحيدر آباد الدكن» بالهند» أشرف على طبعه: رضوان محمد 
رضوان وكيل لجنة إحياء المعارف النعمانية بمصرء الطبعة: الأولى 

(r‏ الرسالة؛ الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب 
بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي (المتوف: ۲١ ٤‏ ه))» المحقق: أحمد شاكرء الناشر: مكتبه الحلبي» 
مصرء الطبعة: الأولى» مه ١ه-.914١م.‏ 

60 الأم» الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن 
عبد مناف المطلبي القرشي المكي (المتوى: > ٠‏ ٠ه‏ )ء الناشر: دار المعرفة - بيروت» الطبعة: بدون طبعة» 
سنة النشر: ١٠15١ه-.494١م.‏ 

)20 الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف» أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري (المتوق: 
(a۹‏ 

5 الزهد» أبو السري هناد بن السري بن مصعب بن أبي بكر بن شبر بن صعفوق بن عمرو بن 
زرارة بن عدس بن زيد التميمي الدارمي الكوفي (المتوى: 57 1١‏ ه))» المحقق: عبد الرحمن عبد الجبار 
الفريوائي» الناشر: دار الخلفاء للكتاب الإسلامي -الكويت» الطبعة: الأولل» .١ 5٠05‏ 


ع و ھ0 “د ان اه و و 


1۷( السلاح» أبو عبيد القاسم بن سلام بن عبد الله الهروي البغدادي (المتوق: 4 5ه )ء تحقيق: 
حاتم صا الضامن» الناشر: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة: الثانية» ٠٤٠٠١‏ ه- 
5 ١ام.‏ 

۸( السياسة الشرعية» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي 
القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوق: ۷۲۸ ه)» الناشر: وزارة الشئون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد -المملكة العربية السعودية» الطبعة: الأولى» 4١/‏ ١ه.‏ 

1۹( الفتاوى الكبرى» لابن تيمية» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد 
الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوق: ۷۲۸ه))» الناشر: دار الكتب 
العلمية» الطبعة: الأولى» ٤۰۸‏ ١ه-9/0١م.‏ 

606 المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد 
بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي» الشهير بابن قدامة المقدسي (المتوفى: 57١‏ ه) › ن: 
دار الفكر - بيروت » ط١: ٠٤٠٥١‏ . 

۷۱( روضة الطالبين وعمدة المفتين» أبو زكريا محبي الدين يحبى بن شرف النووي (المتوفى: ٠۷٠‏ ه)» 
تحقيق: زهير الشاويش» الناشر: المكتب الإسلامي» بيروت- دمشق- عمان» الطبعة: الثالثة» ٤١١‏ ١ه-‏ 
١0ممم.‏ 

(VY‏ زاد المعاد في هدي خير العباد» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد همس الدين ابن قيم الجوزية 
(المتوى: ۷٥١‏ ه)» الناشر: مؤسسة الرسالة» بيروت - مكتبة المنار الإسلامية» الكويت» الطبعة: السابعة 
والعشرون» 51١85‏ ١1ه-995١م.‏ 

(YY‏ شرح مختصر خليل» للخرشيء محمد بن عبد الله الخرشي المالكي أبو عبد الله (المتوق: 
١‏ إه)» الناشر: دار الفكر للطباعة -بيروت» الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ. 

)٤4‏ نمع الزوائد ومنبع الفوائد, أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان الميشمي (المتوق: 
۷ ه)» المحقق: حسام الدين القدسي» الناشر: مكتبة القدسيء القاهرة» عام النشر: ٠٤١٤‏ هء 
^ 

(Yo‏ غریب الحدیث» إبراهيم بن إسحاق الحربي أبو إسحاق [۱۹۸ -185] المحقق: د. سليمان 
إبراهيم محمد العايد» الناشر: جامعة أم القرى -مكة المكرمة» الطبعة: الأولى» .١ ٠٠١‏ 

6 مختصر خليل» خليل بن إسحاق بن موسى» ضياء الدين الجندي المالكي المصري (المتوق: 
م) الحقق: أحمد جاد, الناشر: دار الحديث/القاهرة» الطبعة: الأولى» 575 ١ه-ه.٠٠.٠ام‏ 


ل 0 ا ل 010 وى و 


(VV‏ فيض القدير» المؤلف: زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين 
العابدين» الحدادي ثم المناوي القاهري (المتوق: ٠١7١‏ ه)ء الناشر: دار الكتب العلمية بيروت - لبنان. 

00 القواعد الفقهية» محمد صدقي بن أحمد بن محمد آل بورنو أبو الحارث الغزي» ن: مؤوسسة 
الرسالة » بيروت - لبنان » ط: الأولى » ١474‏ ه -لا..5ام. 

۷۹( فتح القدير» محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني (المتوق: ١٠٠٠٠ه))»‏ الناشر: 
دار ابن كثير. 
22 نيل الأوطار» المؤلف: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني (المتوق: ٠5١١ه)ء‏ 
تحقيق: عصام الدين الصبابطي» الناشر: دار الحديث» مصرء الطبعة: الأولى» 511 ١ه‏ -991١م.‏ 
6 الإبل» الأصمعي أبو سعيد عبد الملك بن قريب بن علي بن أصمع (المتوى: ١٠۲ه)»‏ المحقق: 
أ. د. حاتم صالح الضامن» الناشر: دار البشائر» دمشق» سورية» الطبعة: الأول» ١54715‏ ه-5..8م. 
0( لسان العرب» المؤلف: محمد بن مكرم بن على» أبو الفضل» جال الدين ابن منظور الأنصاري 
الرويفعى الإفريقى (المتوق: ۷١١‏ ه) المحقق: عبد الله علي الكبير» محمد أحمد حسب الله هاشم محمد 
الشاذلي» دار النشر: دار المعارف» القاهرة. 

(AY‏ القاموس الحيط» مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادي (المتوق: 17١./ه).»‏ تحقيق: 
مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة» بإشراف: محمد نعيم العرقسوسي» الناشر: مؤسسة الرسالة 
للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت - لبنان» الطبعة: الثامنة» ١575‏ ه-ه.٠١٠5م.‏ 

(A‏ معجم البلدان» شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي (المتوفى: 775ه)ء 
الناشر: دار صادرء بيروت» الطبعة: الثانية» ١۹۹۰٩‏ م. 

۸( معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع» أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز بن محمد البكري 
الأندلسي (المتوق: ٤۸۷‏ ه)» الناشر: عام الكتب» بيروت» الطبعة: الثالثة» ٠٠۳‏ ١ه.‏ 

2 معرفة الصحابة» أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني 
(المتوق: ٤٠١‏ ه)ء تحقيق: عادل بن يوسف العزازي» الناشر: دار الوطن للنشرء الرياض» الطبعة: الأولى 
4 


قد كيش ا چ اق رو “د ان اه 2 ھی 


بَعْضْ السَّرَايَا التي ابع فيا هَذَا التّكتيك قَبْلَ «بَذْرٍ الكُبْرَى»: م 822 
بَعْضُ السَّرَايَا التي اثبع فيها هَذَا التَكْتِيكُ بَعْدَ «بَدْرِ الكُبرَى»: جد ببسو ددم بد ددم عيوب د دود سد ا 


التَاتٌ الثَّاذْ 2م4------_--د--ذ-“ب-_ب_ب1000 | E‏ 


غَرْوَةُ بَذْرٍ الكُبْرتى لاا دوم د ود دود دمو د د ولاك ده أ كاه لانت و دود ندا ا ت 
سب القؤوة: O‏ سس 


#الأسلوب العسكري النبوي في بدر: ۷ ۱ 
عبر الأخدّاث وَتَغْييرٌ الحْطّةَ: ا 
الاسْتِعْدَادُ للمغركة: و 0 آ*غ« 
المُيَارَرَةٌ: 777 ی 


الْتِحَامْ الصَفَبْن: ت ۷ 


لصَررَيَاتُ الاشتبَاقيّةٌ TV‏ 
EEG‏ 9 ی ا + ش22ظغ 


۰ 


عض العَرَّوَ وَاتِ التي اسْتُعْمِلَ فيا هَذَا | تكد تَكْتِيكَ قَبْلَ «أَحدٍِ»: یات اتات ات اتات تات اتات م م مل م م مل م م عب 7 
َه بَعْضُ الغَرّوَاتِ التي اسْتُعْمِلَ فيهَا هَذَا | تكد لتَكْتِيكَ بعد «أَحُد»: 55--- 77 :2 


ع و ھ0 “د ان اه 2 ھی 


CE E ا ا‎ 4 


0 قُوَاتٍ الخشلمين:- === YY‏ 


ل و کچ ال و “د ان اه 2 اھ 


قبل المغركة: لع ع ع دياه عد ع عا يات ات بان عا يان عد با عات باب عات با يا عن ا تسيا عات جا يا يت عاد لت ع برعت بات ساي بعاد بلح ينفاد 2 1/11 
#*الاسْتِغْدَادُ للمَغْرَكَة: EEE EEE EEE EEE E‏ 1 


/ا.الشّعَار: ببب1ب.ب122 110101011 0 


3 التَعْبَةُ النَفْسِيَةُ للجُنْدِ: امس ا ا ا ا ديه نسي بيد يديد /ا8 


اشّيِدَادُ المِختة عَلَى المُسْلِمِينَ «خِبَانَةُ ني فُرَئْطَةَ وَنَقُضِهَا للعَهد»: 9 0 0 
2 مَل القِيَادَةٍ النَبَودَة م مَعَ المُتَعَدّرَاتِ: -----------------------------------------22222222222222-2-22-2-22-2 0 |4 
وو الزشول يه وَنُرُولٌ النَضْر: --------------------------------2--2--22222222222222-22 22222 11 ۰ [ 


غَرْوَةُ «بى قِيُنْقَاع» ت 
عياب العَرْوَة: 2 2+1 


00 تَحَدُّكٌ القيَادة النبَويّة: 222222222222222 ۱۱۷ 


قد كيش ا ع اق و “د ان اه 2 ھی 


م تَعَامُلٌ القِيَّادَة النَّبَويّة مَعَ رَس التّفَاقٍ: ------------------------------2----2----2-2--2--222222222222222-2 ۱۱۷ 


#تؤزيع القيادَة النْبَّويّة لِلمَهَامَ: === (A‏ [ 
غَرْوَة «بني النضير» س ا س ا م ا ا ا ا ت ات ت ت ت ا ا ت عه ا ا ت د ات 111 


أهْلُ التَعَاقٍ مِنْ جَدِينِ: د 6 37 [ 
#انطلات فوا ت الاين دد ۲0 [ 


0 0 |$ 


# «بّني التََضِيرٍ»: اا ت ا ا د ۹ 
ما درل في «بَني التضير»: == 1( 
غَزْوَةُ «بيٍ قُرَنِظة» مد د د د ع ما ماما دل عام د عل د ل جل د ع جات عا مات جل صا عل م ل ا ل ع ل ل ل س2 177197 1 


أ قدو سباك دوو ا نئي عاو دا جا عاب لاا د بام لال عا EERE‏ دبا باد با ولا داس 1110177 
حرص الصَّحَابَةِ على السّمْع والطاعَة وَأدب الخلّاف: وز [ز ز ز ز ز ز ز ز ز A N ELE‏ 
E‏ د € ۱۷ 


##تطلّع القيادة النبويّة لفتح مكّة: 00-00 
# المرحلة الأولى لاتّخاذ القرار: دعس ف د ناد كم مهي بم دا كاده دهده ب اده و و ی 210 ١‏ 


#الإجراءات العسكرية: ا 00000000 
#نقطة تجمّع القوّات (المثابة): e‏ 
#القدة بالحرب النفسيكة: ا 
# نجاح القيادة النبوتة بالمفاجأة والمباغتة للعد: ا 
#استخدام الضغط النفسيٌ على قيادة العدوٌ: متمد ود ف ت دنا د دده 3 د د ت د تات کت دد دم د ادد وتک دت غ ۱0 
#عدم تهاون القيادة مع الأخطاء الفردية: مسدب دبئيه ديك دل ند بيد ب ينعد بيه دبك هلد /61 ١‏ 


ع و ھ0 “د ان اه 2 ھی 


#استخدام أحدث العتاد الحربي: EEE E EEE EEE EEE SEE‏ ذخأن e‏ 
#إحكام القبضة على قوات العدو: د ۱0۹ 
# صورة القائد المنتصر: = ۱1۷ 
أمن القيادة: اا A E‏ 

١1137 
0 #بلال يؤذّن على ظهر الكعبة د77بببببببببببب000000000000‎ 
12*00 «»تطهيرٌ الكعبة والصلاةٌ فيها: -_ذدذبدب11ز ز[ز ذ ذ‎ 
۱ 211317 22222222222222222222222222222-22222--2-------------------------------------------- لا تثريت عليكم:‎ 


#يوم وفاء وبر: سمت سس ا ت ت ت = 117 [ 
# ناس أهدرّت دماؤهم: EOCEECELTOCE CEE TOECREE CEEOL REC ICEEECEEEEEE‏ 3« 
#ومضة قيادية (بر ووفاء وحب وتقدير): 222222222222222 € 1 ۱ 
#اللبنة الأولى في حياة القائد: ا 


البَابُ الحَادِي عَشّرَ 00072 | |[ ز | 1ز 10 E‏ 


«»التجهز للمعركة: 000021211 0000000000 


#أحداث المعركة: E‏ 
أسباب انهزام قوّات المسلمين في الجولة الأولى: لدبب (AY‏ 


#ومضة قياديّة في الطريق إلى الطائف: ب ۰ ۱۹ 
#وصول القوّات الإسلامية: ۱۹۷ 
معالجة المستجدّات: م م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا کک ۹ 


قد كيش ا چ اق رو “د ان اه 2 ھی 


#إنهاء الحصار وعودة قوّات المسلمين إلى مكّة: بببب000000000 0 7 
وقفات عسكرثة وومضات قياديّة وعودة القوّات المقاتلة: == ۱۹٩‏ 
الَا الثَّالتُ عت PEE EE‏ ]| ]| | ز | ز ز ز ز [ 0 i OOO‏ 


#مواقفٰ من حياته: دم م م م ااا م م م ااا اتات تاتا م ا تاا ت اتات تا اناا تا ااا تاا ت اتتا تاتا اناا ااا تتت ع 9 
المت لمنهج النبوي في التعامل مح رؤوس القوم من الطابور الخامس: د 1۸ 


# الخلاصة وزيدة القول المراد الوصول إليه: ب0000 0 ۰ ۲0 
#للذکری والتاريخ: د ۱ ۲0 
البَاتُ الحامسن عت ا 0 


حربٌُ النَّصِارَى ات نر 
غزوةٌ مُؤتة (جمادى الأولى سنة ۸): 2-2-2-2 22222222-22-2222 222222222222222 17 Y0‏ 
أسبايها: 11 5 1# 
د OF‏ 
#هدف الغزوة: د ۲0۷ 
# حشد القوّات المقاتلة O OE E O N E ED OE O EES E EL E‏ 
#تنظيم الجيش: دد € ۲0 
#سبر الأحداث: OV‏ 
»سيف الله المسلول وخطّة الانسحاب: 000 0 ا 
#التَغْبَِة النَفْسِيَةُ بَعْدَ القِتَالٍ: SS‏ 
# درس في الجنديّة الإسلاميّة (الذَقا وَالذَّوْدُ عَنْ الأَمَرَاءِ مِنْ التَّمَادِي عَلَيْهِمْ): 1 
#ما حققّته المعركةٌ من نتائج: عد د د نا اعد د ب د ي 
غزوة ذات السلاسل علد د ع د دع دنا د 2222 اك د د د 2 2 دغ 1710 
# أسباب الغزوة: 91و11 1[ O‏ 
#تجهيز القوّات دد ۲1۷ 
# مسر القوّات ددد ۲1۸ 
#تجهيز قوّات الإمداد: === 1۸ 
#وصول قوّات الإمداد (درس عظيم في نبذ الخلاف والنزاع): 9 12050 


ع و ھ0 “د ان اه 2 ھی 


# المحافظة على عنصر المفاجأة والمباغتة:  -‏ ز ذز[ذ[زذ[ز[ز[ز[ز[ز[ ز 000000 2*3 
#تنفيذ المهمّة وتحقيق مارب الغزوة: لس Ve‏ 
#من نتائج تلك الغزوة: E I E TE‏ 
غزوة تبوك (العسرة والفاضحة) === VY‏ 
#أسباب غزوة تبوك: 0 1 
# الإجراءات العسكردة النبوتة: کک کک کے کے بے دود و ہے کک ےک ہے مد عد 2 کے کد کے د د د کے کت دد دد فط سدع ده ت E‏ 
.١‏ الإعلان عن الغزوة ووجهتها: ل سس سس YVAN‏ 


#وقفة مع التاريخ المعاصر: سس € ۷ 
#تبوك واستراتيجية نقل المعركة لأرض الخصم: ت ۷۲٩0‏ 
-1الميزان بين استراتيجية الدفاع واستراتيجية نقل الحرب إلى أرض الخصم: YA‏ 
-2أسس هذه الاستراتيجية: 00 00000001 


ه-الحرب الإجماعيّة: 0-41 N‏ 
# المسير إلى تبوك: 000000 
#وقفة عسكرئة: ا ا بب0 0 o‏ 
المتخلّفون عن الركب: اا 
# فى الطريق إلى تبوك: EEE EEE EEE EEE‏ ا ا 
#الأُخذ بالمشورة: 0 a‏ 
#التعبئة النفسيّة والشحن الإيمانّ: معان جد جات سج جات حت تن جد حت ت ےت 
#الوصول لتبوك: E RE‏ 
#الطابور الخامس من جديد: تاتا اتات ت اتات ات اتات ناا ات ا نات ل د ان تا ات تا ت اتا اتات د نان ا داه ااا تاتا ۷ 
#معركة معنوتات لا معركة ميدان: 11 

۰ 


المراجع والمصادر لد -------------- 2-2-2-2 22-2222-2222 تت ۹٩‏ ۰ 


